الدعوة الاسلاميه الى 


وحدة اهل السنة و الامامية 


ايز ابوا سن ميري 0 


العو ارزس[صم 
1 


ممول ميد هن الطائفية البفيضة : اسسبا 
المبارة ؛ ويدعو الىالوحدةوالةاأ لف 0 
دعوة تتمثل هذه الأية الكريمة : 
« أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموءفاة 
الحنة وجادهم بالتي هي أحدسن » ان 
ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله » 
وهو أعل بالمتدن » 


دقرآن كريم» 
لزه التافي 


ا( ه 


اددع[ منطرو1قتطه 5151م 
رايا يديل > 2.284 طاغعلد12 


طبع على نفقة نخبة من ذوي الشمور الوطني 


هو أهالي العطيف 


بقلم العلامة اليم سلياتف ظاهر 
© 


هذا الكتاب التي : مؤافه عم من أعلام المسلدين » وإمام من أل 
الامامية » ومرجع من المراجع الكبرى » في : الفتما والقضاء » والوطنية 
الصحيحة »> في العهد الترى >2 وفي عبد حلالة المرحوم عاهل الخزيرة الملك 
عبد المزيز آل معود »© حين استيلاله على التطيف ‏ من الخليج الفارسي ‏ 
وما إلى المملكة السعودية : الاجدية والخجازية ‏ عام (#سمره م١6ام‏ . 


وهو سليل أسرة عربية » ذات مكانة وزعامة . وقد ضمت إلى هذا 
امجد التليد : بحداً عامياً خالراً ؛ وكات المؤلف من حملته وأساطيئه » 
ومن كار المفطلعين بأعاء حكثير من فونه » وأتقن دراسته فى النحف 
الاشرف - جابعة الامامية الكبرى - على كار الاساتذة » حملة اراء 
الاحتهاة . 


قام المؤلف ‏ يبموطنه ‏ بمهيات » نوء يحملها أدلو العصة من الرحال » 


إلى انفاق قسم كبير من وفته بالتصنيف والتأليف » في شتى العلوم . 
ومنها واعله آخر مؤلفاته"' ‏ هذا الكتاب القم . وكات انتتاله إلى 
الرفيق الاعلى » وعاورة الابرار ف دار الترار ١‏ عام خ«وخروره ا للم 


تم مؤلفاته الكثيرة عن : عم جم » وفكر لير بعيد النظر » وخلق 
كريم 4 ان جادل فبالتي هي أخدن »> أو فارع الخصوم »> فالغ الحجة » 
وناصع اللبرهان » ورانده : تخرير اطق من رقف الباطل ؛ وغايله التصوى » 
وهدفه الاممى في كل ما حبّر وحرر » في حياته » وما أخرج من 
المطبوعات : متمحض للتقارب الاسلامي ©» وتوحيد كلة التوحيد ©» في عدر 
يحيق المطر على الاسلام » من هنا وهناك » من ياجونه العداء » ويمدون 
له الأشراك للحوس خلال دياره » واتتقاص أطراف مالكه » واذلال 
أتساعه - وهم الاعزة باتدباعه ‏ وسحّرون من لا وازع له من ضير » 
ولا حر بحة له من دين . ووراء هذا وذاك : عصية ممتوتة » قصاراها : 
الاساءة الى كل تقارب » والى كل ما يوحي به الدين » من التازر 
والتناصر » وترك الانازع - آنة الفثل » أمضى سلاج العدو المترصد للوثية . 


فبذا الكتاب ‏ وهو : ما انتقل المؤلف الى دار رضوانه تعالى » قبل 
أن يمكن له القدر المتساح » من اخراحه ‏ بالطباعة - المسفين »2 فيئعيوا 
الاظر ق مساحثه الكممة 2( الى بؤددها الدين والمصاحة وامنطق 4 فمفيدوأ 


() أجل ! هذا هو آخر مؤلفاته » وقد اختطفه الملون » قل أرب 
يضل من الموضوع غايته التي يريد » إلا أنه مع ذلك جاء شاملا لارد 
على الكتاب » الذي كان السبب للأليف هذا » وأحصاط بتقاطه المهمة . 
ولكنا كنا نتمنى لو أن التضاء أمهله » ليصل سضاعته الغالية » للشاطيء 
الأمين . إلا أن اربك “أن وهو أعلم . 
|[ 2 ] 


مله : ما بستردون به إلفة,م ©» والانضواء نحت رابية المق » الذي لا 
يقل التحزئة والانقسام 4 وهم أهله وأحق النذاس باتشاعه 6 وأحدر أزك 
بعيلوا يتصائحه © والتسلم ببراهيئه . 


ولثن فاته إخراج كتابه للناس »© في حياته > فقد أقر" عينه . يعد 
وفاته - 0 الناس به » وأقر مهم بأمر الاحتفاظ عيرانه » ونمض حمل هذا 
العبء أحد تلاميذه ‏ تؤازره ثة من أهل الخير والرطنية » بالانفاق على 
طعه » لاخراجه بحلة فثسة » من الطبيع ا : 


6 
إما موضوع الكتاب » وما يرمي اليه المؤلف الجليل من وراء تأليفه » 
وما حفزه اليه من واحب دبني © في الدفاع عن <ياض الدين » و تحر باده 
من البدع المضلة » والأهواء المغرضة © لسواء طريته - فذلك بين اقارىء 
الكريم » ععفوف بالأدلة التي لا تدع للتشكيك - في مبناها ومعناها - 
بالاً لمشكك . 
ولقد أحسن الاحسان كله » في رد مغريات « القصيمي » » ممسلى 
مؤلف كتاب ١‏ 5-7 الارتياب )2 فكان متمعاً ف رده وعيدثله الححة 
الساطعة ‏ الى أدب المناظرة : الآية الكرعة : ( ادع الى سبيل ريك بالحكة 
والموعظة الحسنة ©» وجادهم بالني هي أحسن ) ... هذا مع أعداء الدين !» 
فكيف يمن يزحمون بأنهم من أوليائه 9! 


إما تجحم « التصيمي + على مؤلفٍ ( كشف الارتياب ) »2 فإن دل 
على ثيء »2 فتّد دل على حمل مطبق بأقدار الرجال . فإن من تبحم عليه 


حك 


بحر فوله : إمام من أنه المهين ‏ في هذا العصر ‏ ومن اثفق الملمون » 
بل وغير المسامين © على اجلاله . وكان موفور الكرامة في الماصعة العربية 
( دمشق ) »© يرجع اليه في المهات الدينية والوطنية » عاملا على تأليف 
الكامة » نصبواً للاجاهدين . 


كو فىء منهم حيئا > بنسمية « اشارع امراب  »‏ حيث قم الشيعة 
الامامية داف « 0 الأمين © »م و لسميمهم بالأرفاض » عند عات النن» 
بتسميتهم بالشيعة العفرية . 


وما أدل على مكانة من نبزه التصيمي بالرافضي »© ورداً عليه مفحماً : 
اقفال العاسمة « دمشق  »‏ يوم وفاته ‏ اقفالاً شاملا لعامة ساكنيها » على 
اختلاف الأديان والمذاهب »> واكتظاظ المحد الأمري ‏ على رحابته - 
يجاهير المصلين على حثانه الطاهر » وإقامة الحفلات لتأبشنه . وهكذا كانت 
الحال فى العاصة الابنانية » وقد انتقل فيها الى الرفيق الأعلى . 

هذا الرجل العظيم مالىء دنيا العرب : عدا وفضلا »> وتأليفاً وتصنيفاً » 
ووطنية لا. أمت فيها ولا عوج - يحاول التصيمي الغض”" من كرامته » 
وينيزه بالراففي . ولا غرابة في ذلك !. وقديماً نيز الامام الشافمي 
بالراففي » حتى قال رداً على النابزين : 

إن كان رفضاً : حب آل جمد فلبشبد الثتلان : أفى رافضى . 

وبقول ابن الفارض 

ذهب العمر ضياعاً » وانقفى باطلاء إذ لم أفز مد بشي .. 


غير ما أولت من عقدٍ 67 عثرة امعرث من نسل قصي 


وأخيراً يتول الأخرس الغدادي : 


وإلي لشبعي لآل يمد وإن رغت آناف فو مي وعد لي 
فأميد : أن الله لا رب غيره وأن هلي الله بين الملا - على 
ل 

وبعد ... فيكفي تعريفاً بهذا السفر الخمالد » وما رمى اليه مؤلفه 
العظم ( من هذدذف نيل : أن بتصفح التارىء الكريم مفعائه الغراء 4 
المؤيدة مباحثها بالبرهان » الى أدب في الناظرة منقطع النظير » ودعوة 
صريحة » الى اتباع مضمون الآبة الشريفة : ( إنما امؤمنون أخوة ) » 
والآية الكرعة : ( وأطيعوا الله ورسوله » ولا تنازعرا ©» فتفشلوا » 


تغيد الله المؤلف بالرحمة والرضوان » وحزى الئناشر خير اللزاء . 


النبطية ‏ جيل عامل : 


6 ربيع الأول >باس؟ ه سامان ظاهر العاملي 
دسواات وأاسلة 5مولام عضو الجمع العامي العربي 


الرعوة الل سارز صم 
الى 


وعرة اشل السنٌ وال مام 


بقل 


مباحة المتهد الأكير الامام المغفور له 
الشمخ علي - ابو امسن 55 ابن حسن 
المهدي الخنيزي 


والصلاة والسلام على تمد وآله الطاهرين 


وصحية الكرام الميامين 


عرو رق و طرق 
© 


من غلو المصتف وتهودله 
[ الاصل] : (وعلى هذا النحو ألف الشهة كتاب و كشف الارتباب في أتباء 
مد بن د الوهاب» فحاء آبة في أفانين النقس واختلاق الكذب والارتجاج 
الفكدري وسوء المصير) ٠”‏ , 
© 


لله در المصنف [ يقطع بسن التبويل والغلو ؛ ويغفل عن أن َلك » يؤول الى 
مسخافة القول » وذعف المفكرة ! 

لبداهة أن الذي ألف هذا الحكتاب فرد واحد من ااشيعة اكد فح ده 
التأليف للشسبءة؟ وإن كان الذاسب هوال فى النامة » وغلى فمها» إذ أن ذلك لا يسواغ 
نسة فهل الواحد الفذ > إلى الألف » فضلا عن الألوف . حتى لو ادعى : أن المراد 
من القيءة »هم : العاهاء القابلون للاأليف » وفي خصوص عصر المؤلف لهذا الكتاب . 
فإن عاماء الشيعة » التابلين للتأليف » يتجاوزون عشر ا ت الألوف . 

ضافاً الى ما تقدم من : كون صحة نسية الواحد من الفرقة » لعموم الفرقة : 
مستازماً لصحة نسمة الرد على النجديئ » لع.وم أقهل النة . بل ان دحة النسة هنا 


(١1)ا‏ ضمه ج١‏ 


على رأي المصطف ‏ أقرب . اذ ارت الراد على النجدبين » من الشيعة » واحد او 
اثنان ؛ والراد من أهل السنة » للى الانجديين » يبلغ العثرة او العثرات . 

فعلى رأي المصنف : قد رد على اانجديين » هموم أهل السنة » وعموم الشيعة ! 

ونشب-ة ذلك » على فحكرة المصلف : قيام اماع أهل السنة والشبعة » على أآرد 
على النحديين ! . 

فلعم [اذنيجة » ند حة وأي الصنف ! وحمذا الشمرة » مُر: فحكرته ! في سرور 
أعداء التجدبين » وغم محبهم  !‏ فلا حول » ولاقوة إلا بالله ! . 

وقد تتدم أيضاً : أن من رد” من أهل السنة» قد خرجعن نطاق آدَاب المناظرة » 
وتعدى عن حدود أخّلاق ال دلة » بأكثر ما خرج وتعدى » من رد" من الشيعة . 

© 


وإها قوله : د واختلاق الكذب  »‏ ففمه : 

ان مؤلف الكتاب » الذي يشير اليه المصنف » من نحر الرادين من أهل السنة » 
|غعرف » وبدلوهم متح واليادي أظل !. 

مضافاً الى اننا قدءنا : نسة أمور الى الشيعة » لا أصل لهاء ولا تعرف الشيعة 
ماما عر أ ولا أن 

وحيث ان الشرع والأخلاق » يوجبان حفظ آداب المناظرة » ولا سهامع أهل 
العلم 6 لم ننسبها الى اختلاق » ولا الى كذب ونزوير.بل غاية ما قلنا فيها:اما ولبدة 
قطع ٠‏ ناثئة من الحدس ! ؛ او طرف » خاله الناسب يتظة ! 

© 

بن ارتجاج فكر المصدف 

وإماذوله : د والارنحاج الفكري » 2 فالمصاف ‏ ساعه الله ! - يلنفت لارتحاج 
الفكر من غيره » وينى ارتحاج الفكر من نفسه! . 

من ارنحاج فكره : انه لا بسمح أثامه «الشريف إ» ان ينسب الامامة المطلقة » 


د امد 


لغير أمير الماءنين على وعء'" » من أهل البيت بل غاية ما يقول : «إمام الشيعة »| 

[ان زعماء هذا المذهب ومستدعيه لم يككونوا حقا يحبون عليا ولا بنيه » ولا 
يضمرون هم ولاء ومودة | . "ا 

ويعد ان بعلل هذا الحب والولاء » لغابة دنيئة »؛ وهي معادات الصحابة »بتو ل: 

(وعاموا ان عليا وبنيه من بعده هر أولى من يدعى أنهم أصحداب الحق المعلوم في 
الحلافة وقمادة المساهين وزعامة الاسلام الحسية والمعنوية لقرابتهم من النى الكريم » 
و لعظم مكانتهم من الدين » والفضل والمجد ومن ولوب المسين و نفو هم اله 

وقد تقدم هذا الكلام » مع التهليق عليه" . 

أفن تكون مبرزاً عونا هله الدفات » وقطياً لر حمى هذه الانعوت » لا ليق 
ان تنسب المه الامامة »على الاطلاق 9! 

ما هذا إلا ارتحاج في الفككر » واضطراب في الرأي . 

ومله : ووله في الخوارج من ان أمير المؤمئن عايا «ع» وشيعته 00 أ كفرهم 
وأكفروه » . وسيأني منه خلان ذلك . 

ومنه : جعله وحدة الو<دود من الضلالاات والمنكرات » وهو كذاك . وجعله 
-فها سيأتي ان ماء الله وجوده تعالى مشتر كأ مع غيره في اللوازم » كقرله في رد 


)01 حينا لأدظت »في الجزء السابق » ما نقله القصيمي عن الشهر ستالي » من 
«الملل رالتحل» » وسحلت هناك » ما وجدنه من ااتحريف عند المتابة » تركت 
الامارة لشىء وجدته من هذا التحريف » ومن المناسب ذكره هنا » فإله حمئا يقل 
كلمة الشهرس افي » ويجيء فيما إسم الامامعلي دع»: وقد أردفه الشبرستافي » بذكر 
«السلام» عليه » تتعيك القصيمي حدق السلام على الامام » وإن خنئف سينا من هذه 
الحدة » فانه يحوله الى «الترضي». إما ان ينقل اللام »كا وجده » فان براعه بذاك 
لشحيح » ولعله لا يرى اس:حقاق الامام الأعظم » لاسلام من مثله ! (تاسيذ) 

(؟)د(م) ص "١‏ ج ١‏ 

() تحت عنوان « تناقض محبوب » من الجزء السادق . 


ل #9 سس 


الا شكال على كو نه تعالى فوق العرش : 

( ححأن بقال الله موجود والموجود اما ان نكون حسما قائًا بنفسه » اوعرضاً 
قامًاً بغيره » ولا ثالث هذين الأءرين اذ الموجودات كلها كذلك » والله موجود ؛ 
فاما ار ييكون جسماً واما ان يتكون عرضا » وباطل ان يتكون الله عرضاً » فلم 
د إلا ان يكون جسياً فهو جسم اذن » فثبت انه جسم سواء أقيل انه في الساء 
ام لافي الساء ولا في غيرها . ١)‏ 

فان هذا الدليل لا يمح » إلا على تقدير وحدة الوجود . اذ من الواضح : ان 
وجوده تالى » لو لم يكن متحداً مع وجود الممسكن » لما صح شعول النقسم له تعالى . 
بداهة استازام اتحاد المقسم جميع أفراد الأقسام » وإلا لم يكن مقسماً.. 

مع ان هذا التقسيم فاسد في نفه.فان الواقع ورأي الكياء علىان أعلىالأجناس 
الممكن الذاتي الموهر _. والجوهر أعم من الجسم مطلتاً . والعام » مطلقأ» لايستازم 
الخاص . ولذا كانت المجردات جواهر » لا أجسام ؛ لان الجسم هو ذو الأبءاد 
الثلائة » والجردات لا أبعاد ها . 

فاو رمنا تقيم الممككن » لقلنا : ان الممسكن » اما جوهر » او عرض »4و الجوهر 
ما لا يفتقر الى عل .قوم به » والعرض ما افتقر ال الحل . 

الى غير ذلك من ارتحاجات فككر اأصنف » التي لا تخفى على القارىء . وسنشير 
..ان سّاء الله الى بعضها . 


فكرة اماصدف تنتجم دطلان الاسان والتشيع 

الاصل ]|:(اما الموضوعالاول : 
بعباً الله او يعبا احد من عباده المؤمنين ان تغلط الشيعة في تأريخ امام من أكتنا 
او زعم من زعمائنا او في نعت موقعة منمواقع حر وبنا دفاعا عن الدين و الوطن 


٠.١ ص لاؤأه ج‎ )١( 


والخلق )الىقوله: (و كذ لكمايذ كوء على طر يق التهو بل والتشنيع والارجاف)!". 
© 
بتع اكلام في مقامين : 
الاول : إن ما ذكره المدنف من كون نسية الامور الحارهة عن موازين 
الديانة والانصاف » للشيخ المتطاب الشبخ حمد بن عبد الوهاب » ويآمة النحديين» 
من خصائص الذيمة » أو السيد مسن » غير مستقم . اذ قد تقدم : أن من -«سكتب 
من الشيعة » في هذا الناب » فاغا سار في ححة 52 من أهل السئة » وما - 
إلاما أسسوه!. 
فان كان ذلك من ضعف في الندلة » او سوء في الخليقة » فقد سبقهم الى ذلك 
أهل السنة . فكل نيل ومنت » توحبه فككرة المدنف » في من كسب ن الشيعة » 
فلتوجبه في من كنب من اهل ااسنة . 
واذا أنتحت فكرة الصنف : بطلان ثلة التسنن » و التشيع » فعلى الاسلام 
السلام !!. 
الى مثل هذا يفضي الغلو » في التهويل والنغليظ . 
الثاني : إن هدا التاريخ 4 الذي أساؤ المصلف» الى ان السمد | سن العاملي قد 
ذ كره تبعاً لعلوي الإداد » وجميل أفندي الزهاوي _ لا ينغي الريب في أله 
لا بسنت على هسم جع ولا سا اذا كان من اهل الع حت قله الأمرر الشنيعة » خحره 
0-0 ناهل . بل لا بد في ثبوته » من فيام ححة شرعية » 
© 


5 عاء غير ماجاتب | 


وهو ما بخص العقائد والمماحث العاد.ة ألتي طرقها هذا الكتاب فهو الموضوع 


.١ ج‎ ه5ص)١(‎ 


ونسأل الله ان يعبننا على اجتناب الهوى والتعصب للباطل مع من نحب ومع 
من نكره ( للف 
© 
إما في هذا الكتاب ‏ يكلى جز ثيه - فم ستحب الله دعاء المصنف فيه ! بل 
ابتلاه الله تعالى بتسني القطع !. فكل مسموع له » ومنقول من كل متكعل فها 
نشان الشيعة 4 و اسميء لععنهم 2 فهو ثأيت علسلكله )6 متحفق لديه ا 5-5 عفر انه له !2 
إنه على 0 لي ء قدير !. 
© 
كام 2 المنافى وحكه 
والمامة من أكار بن وحالين وزبالين وصنعة وفعلة ) الى قوله 0 المقدمة 
الخاصة بالتاريخ فلا نعرض الما ذ كرنا نذا للسبب المذ كور نفسه ) )01( 
© 
مذااطة الصنف 
إنتسابه للاسلام » للمخادعة أو النفاق وفي ك لكلام ب صواء كان عملا » أو 
ظاهراً » أو صريحاً ‏ فأوجب له تفييل هذا الرأي » وإلزامه بلوازم باديية الفساد » 
كحمل المنافتين في كلاتهم » والتائن بكلام ظاهره الكف, بالله تعالى »أو بنفي رسالة 
)١(‏ ص لامج ١‏ 
)١(‏ ص لاة ‏ 57”9” ج١1‏ 


جد 


البي يلخ » ححأن بتول: إن الله ليس عموجود » أو إركت مدا َي ليس برسول 

على ضرب من التأويل . 

بن أوجب للمصنف عد هذا الرأي ٠ن‏ المنون - والحق مع المصنف » لو كان 
الأمر كذلك إولكه ابي كدلاك نان كوم عي ابعر » لاا مه ى له على التجوز 
والتأوبل . بداهة أن ظرو رالكلام فضا ع صر نبحه _ حححة على المتكل » لا يدحضها 
إلا حجة أقوى منها . 

فالسيد محسن أجل سأنأ » من اري برى وجوب حمل كلام غير الملم » على 
التجوز ؛ والمتسب للاسلام » مع العم بكون إنتسابه للاسلام » لامخادعة أو للنفاق _ 
ليس ملم 

وإما المسل »فالنظر في كلامه » في متامين : 

الاول : في كلام مع العلم يتكونة مساياً ؛ حال الكلام » وبالضرورة 
الدينية » والوجوب العقلي : 

يحب جل كلامه » المنافي للاسلام » على التجوز > أو التأويل » أو الغفلة . 

بداهة أن من نمل إسلامه » حال قوله : الله ليس موحوداً » وحال وله : محمد 
ا ا ا ا 0 

بداهة أن ظبور كلام في النفي ااي التوائم » بالاعتتاد الفعلي » 
بإفراره بوجوده تعالى »و بالاقرار برسالة رسوله يي . 

ومن “ثم لم نثبت للعلامة العرق تبعات ما نسبه لاني َيل من الزلة » 
في تفسير قوله تعالى » » خطايا ل كلا 7 :لم تحرم ما أحل الله لك» _الآية ‏ ولا 
تمعاث إنكار كون ما بن أبدينا عن القرآن قرآناً ؛ ولا تنعات القول أن التر ان 
هذاء متدور على مثله ‏ المنسويين للامام أبي المسن الأسْعري» بنسبة وثيتة الصدور . 

ل حمل ذلك على التجوز » او التأويل » او الففلة. كل ذلك إلفاء هذا الظبور » 
قسكاً بالعلم » بأنهها حال الككلام ملهان . 

فبل يسوغ المصنف : ا كرون هذين الامامين العظيمين »© قد خرحا عن 
نطاق الاسلام 9حاءًا المصنفعن ذلك ! . وإغا هو ذو وحهة واحدة» لا يلوي على 


د 


غيرها » اذا توحه علمبأ 1 

واعطف على ذلك : كل ما تحده من هذا القبيل »لمن تعلم انه حال كلامه 
مطلتاً “نضلا مما اذا كان ذا ٠راتب‏ عالية في الاسلام ‏ كن قدمنا ذكرهما . 

نعم ! ستثني من ذلك : مااذا كان للكلام عنوان عرم ا 5 

شرعي » مترتب عليه من حيث هو » كالساب له له تعالى » او للني لع و . فان التعزير 
للماب متحت » وان عل ان الساب مسلم » حين سبابه . ومثل السباب : السخرية » 
والتبككم » ونظائر ذلك . 

الثاني : في كلامه مع الشك في كونة مساماً » حال الكلام المنافي للاسلام. 

ألا لنيغي الرب ف وحجوب لخد المتكلم 6 رظاهر كلامه ؛ اذ لا ححة داحض_ة 
ذا الطرون الا استمجاك إسلانة: والالكسلان أعل 6 :والظرون أمانة زو الما 
لس في صحف الأماوة, 

بل التحتيق »كا بسشاه في حله : كون الأمارة واردة على الأصل » سواءً كارف 
الاصل شرعما عاو عقلما : 

واعطف على ذلك : أخذ المتكلم بظاهر كلامه » فيا اذا كان للكلام أثر شرعي» 
من ضمان » أوحد » أوقود ع الى غير ذلك من الآثار الشرعية . 

وإما تنظير : «سشفالي رسول اللهه » و «أغيثمني يا زيئب» يدول العرب : «أنبت 
الربيع البتل» - فالكلام في نسبة الشفاء لاني عل وانبات الربيع للبقل » يعرف 
ما قدمناه . 

فع العلم بكون قائله) مسهأء حال الكلام » يتكون الاسناد حازاً عتلياً - وهو 
وامح في القائل : «ّفاني رسول الله إذ ان نسبة الشفاء للرسول » ها هو رسول » 
نسبة لهرسل . وقد نسب تعالى في كتابه العزيز : الانعام والاغناء له يع على 
هذا النحو . 

والنزاع في كو نه تعالى » أقدر رسو له بد علد » حال موته على الثفاء وسهه “ أم 
ل يتدره على ذلك _ لا يصير ذلك » في حق من اعتتد الاقدار كفراً.وإلا كارت 
ان اعتدّد الاقدار : ! كفار من لم يعتقد . 


ل ى# | د 


وان صدر ممن لم يعلم مئه الاسلام » حال الكلام » أخذ ظاهر الكلام حيصة 
عليه » إلا ان تكرن الكلام يحازاً دروا » أو من قبمله » كأسناد النفع » للدواء » 
والطبيب » والنامح » وشْه ذلك . فاله جائز ‏ محسب متعارف أهل الملل - نسمة 
ذلك الى هذه الأمور » لا لأنما مستةة عنه تعالى » ولا لأنما في دفه جل وعلا . 

© 

وأما الاستعاثة : فته لقم : ان لا فرق فمها» بين الاستغاثة بامي » والاستغاثة 
بالميت . فان كلا منها ان تعلقت بالمستغاث »على أنه من دون الله » ذبي كفر . 
وان تعلقت به » على انه في عرض الله » فبي شرك . وان تعلقت با ستغاث » على انه 
الله عز وحل » ففعله به تعالى : إحداثاً » وابقاء » وامداداً » فهي توحيد . 

وامتعارف فيبا بين المليين هو : المتعارف فها قد تقدم»من نسية النفع والشفاء » 
للدواء » والطيب © والناصم © وساه ذلك . 

© 

واعطف على الظاهر: الصريح من الكلام . بل الححة فمه أتم »وا عاقب بهأعذر . 

اما الكلام الجمل » فهو مورد امل على الصحة» ان صدر من مسم »كا لو قال: 
« وحه زيد جون » » ولم تكن قرينة معتبرة على اراد »واحتيل كونه : أراد 
د« امون » : الأسرد ‏ غيبة » او تهكاً » مثلا او أراد ب« اطون »: 
الأبيض - مدحاً » او بياناً لحتيقة ‏ حمل على الصحة» لتول بعض أهل الببتدع»: 
دضع أمر اخيك على أحسنه ». 

ومن هذا كله » تعرف : لب الخديث في هذا المقام.وان ما هوال به المصنف» 
تهو يل دلا مقتضي ! » وتطويل بلا طائل ! ؛ وتعميم ولا معيم ! » وإطلاق ولا 
مطلق ! 

© 


خرو ج المصاف عن الواجب العلمي 
| الاصل |: (والسيل الذي نسلكه ف هذا النقص الما أن نلتزم ذ كرعمارات 


5 


الكتاب بنصها دائأ لاننا لو فملنا ذلك لطال بنا القول . واا نعيد الى غرضه 
والى حجحه وشهه ونستقصي ذكرها بعمارتنا غالماً » وقد نمقي على عبارات 
الرافضي نفسها احماناً ونحن ايضاً لن نلتزم ابطال كل ما في كلامه من الماطل 
كا لتهافت والاخطاء ل اتارضخة او الغوبة وسكنوء الادب الذي يتناول به عاماء 
الاسلام والسئة وكل مالا يتصل با موضوع الذي نحن بصدده ١”‏ فان القنام 
بذلك كله يحتاج الى مجلدات ضخام والى زمن قد نكون طودلاً » واخطاء هذا 


الرحل أقل عندنا من ان نضع ها وقناً طوياة و لمكن النقض عليه في الصميم بغني 
عن ذلك كله واذا ما هدمنا له الناء الذي أسدس كتابة عليه اغنانا عن ان ندل 


على كل ما ف كتابه من خطأ وضلال مصين) 6 
© 
الكلام بشع ف مدكامات :6 


الشلك فى مأ ينسبه اأص'اف اميد محسن 

ان اول هله واذحة من المصنف » موحمة لتطرق عسسدام الوثوق » دكورل 
المطالب ني ينسمها لأسيد محسن » دمحصحة النسسة : نقلله عله بالمعاي . لوذوح اران 

ولس من الغرورىي : موانذقة فهم الناقل “ لما يدل عليه اكلام ففسلا عن 
مراد المتكر » بل ولا لفهم غبر الناقن » من السامعين » او الواقفين على الكلام ا" 

فاك اذا بحثت عن السبس الوحمد » في اختلاف العلىاء » في المعتول » والماقول 
من السنة » ومن كهاتهم » وجدتههو : الاختلانفي الفهم كز كنا واعوحاجاً 
واعتدالاً 1 


» حدق المثل : ( رمتني بداما وانسلت ) . « تهيذ‎ )١( 

(؟)احن: اد جا 

م دللنا _ ف ملاحظة:ا على ما سيق ف المزء الماضي - على وجود التحرنف 
والحذف والتحريف » فيا قله القصيمي عن « الملل والنحل » للثبرستاني » فبج ادر 
بالقارىء الرجوع اليها » ليعرف ما تقول . [ تاميذ ] 


عمد هأ يسم 


هذا كله » مع دفاء الفبم عن العوارض اللكدرة أصفائه »من : مدة وبغض »© 
وملائّة ونفار » وغضب ورضاء » الى غير ذلك . 

وعليه : نما اجدر ا منتول عنه « بالممنى » » بإسماع القائن : « اسأت فهما » 
فأسأت الجواب » . 

وقبول النقل « بالمعني  »‏ فى السنة . إغا هو لكو ن الناقلمدعياًبلا معارض » 
مع أنه تعتير فيه أمور» قد لابم المنقورل عنه « المعنى » : وحودها ف الناقل 
ولا سما إذا كان الكلام حل خصومة ! 

والأمور المشار اليها » هى : الوثقة » واعتدال الفيم » والضط . 

واعنذار المصنف : إن النقل « باللفظ » » ستدعي طول القول -غير مقيول ! . 
فإن طول القول » مع الاحكام » خير من قصره »مع الخلل . 

مضافاً إلى : أن المصنف » قد كرر جداً ! » وأعاد السباب كثيراً !. فلو حمل 
في قيال تكرار المواضيع » وإعادة السباب : نقل كلام السيد مسن بلفظه ‏ ا 
كان الكتاب ولا القول يطول » بأزيد ما ضخم به الكتاب » وطال به القول »مع 
كوله أحرى عقام ا أصنف العامي » وأجدر برتبته الادبية !. 
9 ب ذو الصدف اسيد 


نبز أاصنف للسيد سن « بالرافضى » »2 غير حيد ! إذ ليس كل شيعي رافضياً ؛ 
مع أن المناظرات العامية » لو بنيت على النيز والسباب » لصح لاسيد محسن : أرف 
بنيز المصنف » عا هو من قبيل يزه !. 

ومن هاهنا دهينا إِذْأخذت الدة العداء وصاروا يتنايزون»ويتشاتون » خروحا 
عن مكاماتهم السامية »واداب درعهم المطبر . 

فالسي ينيز الشيعي بالرفض ! . والشيعي ينيز السني بالنصب ! 

ما هكذا توره ‏ با سعد  !‏ الابل ! 


ع« ذل الصاف من اأشيءة والاعة 


إن قوله : « و كسوء الأدب الذي يتئاول به عاماء الأسلام والسنة»_فيه : 


ل ه6١‏ ب 


إن المصنف لم يتابل هذا بالصفح ؛ بل ولا بالاعراض » بل ولم نقتصر على المثل 
كا ولا كيفاً ‏ ذإن السيد بحسن كلم يال من الخلفاء الثلائة » يل ولا عظاء 
الصحابة ! . ولح قت من علماء أهل السنة » إلا أشخصاً معدودين بالانامل . ولسنا 

والمصنف لم يقتمر علو مقت الشيعة » ولا على مطاق سُتموم !. بل جعلبم كلهم 
« وثنية »6 سوى الفرقة « الزيدية » . فأنه سيأقي منه : أنهم سُيعة معتدلون .وهو 
ف هه الزيدية ( مصداق اأثل :« مكره أخاك لا بطل»! 

وَ لمت المصف اقتدر على النيل من الشيعة وااقت » وما تسرب لقت أمير 
المؤمنين علي وولده « ع » الذين أمر الله على لسان رسوله للع » بالتمسك بهم 
وبالكئاب قَ ددرح الرسول 2 ببق| بهم »مادامت الدنيا 2( حيث قال :»ع أن 
يفترقا حتى بردا على احأوض » . 

غفر الله لمصتف  !‏ إنه على كل شيء قدير ! . 

ل 

الضروري الدينى والمذهى 

[ الأصل ] : ( مقدمة الكتاب الثانة 

هذه المقدمة هي أول شروع الكتاب في الموضوع وقد ذ كر فيها امور : 

الاول : 

ذ كر ان الاحكام الشرعبة منها ضووري ومنها نظري.اي منها ما لا يحتاج 
الى الاحتهاد لوصو ححمه » ومنها ما يحتاج الى ذلك طأنائه ( 0 

كك 

هذا التفسير أعم من معنى الضروري الديني » عند الامامية » ان لم يكن عند 
عاهاء الاسلام قاطبة . وذلك لأن هذا التفسير يشيل الغروري المذهى » كتعين 
المسح على بثيرة الرجل » في الوذوء » عند الامامية » وعدم صحته»عند أهل النة» 


١ ص سوج‎ )١( 


د اكد 


والفرورى المذهي لا يحتاج الى الاحتهاد ُ ان الضشروري الديني كذلك . 
وإءا الضر وري الديني هو : ما كان معروفاً كارن لدى المسين » حتى النساء 
والمسان المميزين » من غير فرق بين الأمصار واليوادي - اللهم ! إلا ان دكون 
بيت » أو بان » على قة جبل نالى » أو في هرة واد سحيق » ' بفارق القاطن 
حله » الى حماعة من حماعات المساين ‏ كوجوب الصاوات امس » وصوم سهار 
رمضان » و كون الواجب هو دوم الأيام » التي بين هلاله » وبين هلال سوال » 
و كو جوب اليج والزكاة . 

© © © 
ألاجدباد » ومنشكر الضروري والنظري 
[ الاصل | : | وذ كرانمتكر الضر ور يكافر .وان متكرا نظري الاحتباديلا 
دكفر و لابفسق بل هر معذورمأجور لآ نحو زمعارضته و لامانعته )١١]‏ 


-١‏ منكر الضروري 

ل ب 2 رو 
أو كراهة » أو إباحة » لا لشهة كه ر » لرجوع الا نكار الى تكذيب البي صل عبد 
وذلك لتحقق تكذيب لشخص » بنفي ما ع أن به » وإثبات ما ع ال تق 

وحيث كان الضروري الديني » معلوماً لدى المسايين ‏ صدوره عن البي يلخ 
وصدورهماه عنم دال باقعا حال لاا وس كار ا 
الجمس » وتحريم الزناء ‏ مثلا ‏ تكذيب للني يَيلِةَ اذ هو يَيلة - قطماً وبتاً - 
أوجب الصلوات الخمس » وحرم الزنا . بل هو أيضاً تكذيب لله تعالى . 

وإما منكر الضروري » مع الشببة » فليس تكافر قطعاً » اذ مع الشيهة»لابتحتق 
تكديبه لبي ين . 


١ج ص ”و‎ )١( 


الالا ب 6 


ومورد الشبهة - في الفروري ‏ هو : ما عرفت » من انفراد بعض ال مامين » عن 
مالعاة الملمين » على نحو » تكو ن المنفره من سرح الظباء » أو سرب التشاعم ! 

وذهب بعض العاما ء» الى ان كه ر مدكر الفرورى » لا لشببة » حك رتبه 
الشار ع على الانكار »من حيث هو » لا لافضائه الى شىء > وايس بشىء» إلاأن 
0 في الوجه سهل » بعد الاتفاق على أصل الحم. : 


؟-مدكر النظري 

إنه لا ينبغي الريب في ان منكر النظري » لا يكفر » ولا بأثم » اذا لم يكن 

النظري مع عليه » مع عل المنكر بالا ماع » ولم يكن المتكر مقصراً في إنكاره . 
أما اذاكان النظرى جمعا عليه » أو كان المدذكر مقصراً في د ياب الانكار ‏ 

فالمتكر مأثوم وموزور . 1 
وإما المنكر في غير هذين المقاممن » فهو معذور ومأجور » غير أن له أحراً 


واحداً » ان كان عخطثا في إنكاره » وأجرين » ان كان مصيياً 5 
وهد آقدمت الآخارة. الى ذلك » ف طي المماحث السالفة . 


ا رضاء الله باجتباد المسلمين 

إنَا قد أسعنا لخادم اليك تعالى » رذى باحتهاد المسلين »> على 
لسان رسوله الصادق الأمين حَلِدَ 0 

فاذا اختلف الجتهدان » الخامعان لشرائط الفتوى في 5 من الاحكام » فلس 
لامثدت : حمل النافي في العمل على الاثات » كا أنه لبس للنافىي : صل المثيت فى 
العمل على النفي . 

فالقائل - مثْلا : : أن السملة حر ء من كل سورة ؛ لبن له حمل القائل أنما لدت 
من القرآن أصلا » على قراءتما في الصلاة . م أنه ليس للذافي : حمل المثمت 0 

وإلا” لأفذى ذلك الى : بطلان الاحتهاد 508 والى : الشغب 2 والفضئكن 2 
الموحان لماص داحلية الاسلام » دين علهأ له وزعمانه 8 

وإما المعارضة ‏ عاماً ‏ والجاداة - سب المدارك ‏ فبي :من لوازمالاختلاف . 
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فقط . ول لا بد من الاستناد » الى مصحح لأرأي» ومبررله»من: الكتاب » أو السنة » 
أو الاحاع » أو الممّل في خصوص التحسين والتقبيح » أو غير ذلك على اختلاف 
مشارب العلماء » في المدارك العامية . 

والسيد حسن » وغيره ‏ من الامامية ‏ لا يتعدون ماذ كرناه في المقامين » 
بل لا بتعدى ذلك من يفوم معنى الخلا » بين العاماء . بداهة ان خلافهم فيالمعقول 
والمنقول » ليس إلا لاختلاف أنظاره في اليم والبرادين . 

ها نسنه المصنف لأسمد محسن » من م أنه مضع معارضة كل من الحتودين الحتافين 4 
للآخر عا غير ثابت النسمة » لأنه ل تقل كلامه « بألفاظه © وإعا شكله سب 
فهمه و١<تهاذه‏ ! 

وفهم المصتئف واحتباده 4 لسن بححة » إلا عليه . 

غفر الله له ! انه على كل شيء قدير !. 

© © © 


أمثلة اضروري والنظري 
[الأصل] : [ وذ كرمنمثلالتسم الأول وجو ب الصلاةو ال ز كاذو ةرم الحكذب 
والزنى. وذ كرمن مثل القسم الثافيح؟ البناءعلى القورو <> شر ب الدخان والتبرك يقبر 
الرسو ل و تقبملهو سّدالرحال اليهو الا خلا في خلق أفعال العبادو رؤيةالله و الكلام النفسي 
وهل صفات اللهعين د اته و هل الامامةبالنص أو باختيارالأمة .هذاماذ كر دفيهذاالأمر ندا 
© 

إن ما نسبه المصنف للسيد مسن » من الأمئلة لأفروري » فهو صحيح » واد 
تقدم ذ كره. 

وأما ما نسبه اليه من الآءثملة للنظري » فهو صحيحء بالاسبة الى البناء على القبور 
وشرب الدخان » والتيرك يتبر الرسول » وتقبيله » وسْد الرحال اليه » اذ أن1ل- 
فيبن فرعي شرعي . فيصح أن يتكون قسيما ل؟ الصلوات الخمس» وسْبههن ما كان 
)١(‏ ص 0# ج ١‏ 


4ه د 


كه الفرعي الشرعي ضر ورياً. 

وإما بالنسبة الى خلق أفعال العباد » وما بعده » فبو غير صحيح » اذ ارفك هذه 
الامور لا تنتظم في سلك عتد ما تقدم . اذ أن ما تقدم من الفروع » وهذه من 
أصول العقائد » بل هي من اصول العقائد » التي ينحصر دليلها في العقل _ عدا 
الامامة الشخصية » فانها منحصرة في النص - والنقل حيث ييكون » فيا عدا الامامة» 
معضد للعقل »ومؤ كد. ١‏ 

فان قت نسمة المصنف للسيد سن » نظمها في هذا السلك » فهو امُتياه صرفمن 
السيد حن . وإلا فالاستياه من المصاف » في نسمة ذلك للسيد بحسن . 

ووفوع لكلاف قُْ هذه المساثل بين المسامين »لا يصيرها من الفروع . بداهة ان 
الخلاف فيها » 6 من ناحية الاسلام» بل من ناحية المقيقة والوافع . فكل دعي : 
أرف ما صار اليه » هو الواقع . 

واستدلال المفوض » باستازام خلته تعالى أفعال العباد : الظل منه تعالى لهم » 
واستدلال امير » بان استقلال العباد في أفعالهم : عزله تعالى عن ملكه » وحكذا 
استدلال كل منها » بالآيات القرآنية ‏ إغا هو تحقيق للواقع في ما ذهباليه.وإثيات 
ذلك باستازام القول المبائن لقوله » للوازم الفاسدة ... وهكذا الكلام في بقية 
المسائل المذ كورة. 

وإمأ الامامة » فاق : ما ذ كر من أنها شرعمة » غير ضرورية . ولهذا لا يسوغ 
تكفير من أنكر النص فيها » وهم جموم أهل السنة . 

وما حكاه المصنف عن السيد عحسن » في الامامة » وما قدمناه مكرراً ‏ فيها : 
دعرف : أن لا صحة لا هوئل به الصنف ‏ مكرراً ‏ من أث الشيعة تكفر من 
نكر الامامة بالنص . بل هوكل ‏ سامحه الله  !‏ بأن الشعة تكفر من أنكر 
"واحد)ً من الأئة . 

© © © 

معرفة جميع المسلمين للضروري 

[ الاصل ] : [ ونحن نقولارئ فيهذاالكلاممآ خذ : 


لا ا 


) اولا ( 
لاريبان الأحكامالشرعمةمنهاضر وريومنهانظري ولكن الشأن كله في معرفة 
الفر و ريمن النظريو مَمِيزاحدهمامن الثاني . . ولاماراة ان ذلك قد يخفى. وان الااس قد 
مختلفو ن فيه. فتديرىءالانام رمعي نأخر وري ثميراهعالم؟ خر نظر يا اجتهادياً. وقديكون 
اهل جبة من الها ت بر ون أسشياء نظر يقير اهاغيرهم من اهل الموات الاخرى ضر ورية فيختلف 
الناس فيا > على الأمر الواحد نظر أهذاالاختلان ]1) 
ل 


قد تتدم : بيان مفهوم الضروري » وهو : ما كان معروقاً عند المساين » حتى 
النساء والصبان . مآ ددم : بيان بعض معاديته » و كونه مثل : وجوب الصلاة 
والزكاة والحج . فهن بتكون ذلك معروفاً عند عالم دون عالم » او جبة غير جبة 9 

لاريب في ان ذلك » لا يتفاوت فمه احد من المساهين » عدا نزراً مما استثنيناه » 
ملدق دسرح الظباء ومنرب القطا . 

وانما الأول حك الاجماع » فانه را يراه عالم قائا في مسئلة » ولا يراه عالم آخر 
قامًا فيها . 

والثاني : حي المسائل الحلافية » على جبة الصدفة » كأ في النبيذ » فاله مضت 
برهة من الزمن » قال فيها اهل العراق نحلءته » واهل الححاز يحرمته . 

فا ذكره المصنف ناش من عادته » من الاسْتباه » في تطبيق المفهوم على المصداق. 


ا تن 
الامامية وأهل السنة فرقة واحدة 
| الاصل] : ( ولاماراةا نالمسامين اذاما اخر جنامن يينهم الشيعة يعدون ايعان ابي 
بكر وعمر وحفصة وعائشةو كنار الا نصار وال هاجرينامر اضرو ري الامخالج أحدآمنهم الغك 
فيه » و لكن الشيعة ينتكر و نهذاالأمرالفروري وبنكر ون ايعان ابي بكر وعمر وفضلاء 
الصحابةو يعر و نعلى! كذاره والتدحفيهم وعلى انم مر تدونمنافقون 6 فالشيعة على َ 


(1) ص جوج ١‏ 
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هذهالقاعد :التي كر هاهذاالشيعي ورضيها كفارمارقو نءلانهم نازعوا ف أمر مغر وري من 
الدين)0١)‏ 
ل 

لله ابو المصنف ! 

حروج فرفة وأمدة » من فرق الاسلام » و عا لفتها في شر عي » ملع من 
حصورل الضرورة » في ذلك الم “و بصيره نظريا | فكيف مخروج الشيعة كلهم » 
لا يصيره نظريأ 9 
تفرع من الفرق » فاسها فرؤئان . 

نعم ! تقدم منا : ان أهل السنة الحصوصين ‏ وهر أعظم فرق أهل السنة »معنى 
ومادة ‏ وام حةئن من الامامية 5 وم أعظم فرق الشمعة » معًى ومادة ‏ فرقة 
واحدة » وذلك لتسالم اجميع على الرضا عن الخلفاء الأريعة » ولتسالم الميع على مدح 
الزهراء والحسنين » وباتي الأ من ولد المسين وع» وحبهم . 

وعدم اعتناق الشيعة لأحد المذاهب الأريمة » انما هو لاستغنامم باعتناق مذهب 
اهل الببت » لا لتدحبم في المذاهب الأربعة » ولا لطعنهم في ارباها . 

نعم ! تخالفهم » خلافأ عاميا » في صحة القياس » والعمل بالرأي . 

وعا ذ كرناه » ظبر فساد كلام ا مصتئف » كبري 2 وصغرى ٠‏ 

اما الكيرى : فلوضوح ان خلان الشيعة كلهم » في فرع > ينع من حصول 
الضرورة فيه . وكذلك خلاف أهل السنة . 

وأما الصحغرى : فلآن دعرى : ان الشيعة تكفر الخلفاء الثلاثة » وأمي المؤمنين 
عائثة وحفصة » دعوى عرية عن البرهان » ورحجم بالغيب ! 
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يخالفة الضروري > ونهجم » وتكرير 

[الاصل] : ( ولاماراةأيضاً في ارث المسامين ما خلا الرافضة يعامون عه ) 


(1)ا صخ ؤكودجا 


بح لاا 


ل ا ا ا وو-حصورد الامامام اتظطرفير 
السرداب ادعاء كاذيبا لضرورةالدينية.فا لشيعة على هذا كفارمارقون خم خالفوا أمراً 


فرَووياً. .نمه يز بون أن هنا للغُقسساًمن القرآتالكر ب نزل في حق علي وولده وفيه 
الوصاةاهلافةلهو] نيدعوتهم ممم قدحذفه الصصابةو كنوه «امدعو |الأم اسيم 
وينتهموا | خلافة من على وولدمم فعل اتخلفاءالثلاثة . ويز مو ن أنالنسخة الكاملة من القران 
قل 25 تسهاعلي رضي الله عنه وهي مو جودة الى اليوم في الأرض سو ف يبر زهاالامام الماتظرعندما 
يريج 5 
© 

يخالفة المصيف لبعض الضروري 

لا موقع هذ| الكلام» يعد ان عرفت معنى الضروري الاسلامي 

وإما قوله : « ان المسامين ما خلا الرافضة بعامون عدا ضرورياً »_ففيه: 

إن حل البحث كون المعلوم ضر ورياً » لا كون العم ضرورياً . اذ أن العم 
الفروري » هو ماكان صاحيه » يعتقد وضوح المعلوم . وهذا يقاب على المصنف » 
ويقال له : إن الشيعة تعل علهأ غرورياً » بعصمة الأ «ع» ‏ مثا فعلم أهل 
السنة » بعدم وجود العصمة » لا يككون حجة على علم الشبعة بالعصمة » بل الشأرلن 
في البجة على هذا العلر » والمساند فيه . 

ذإن أراد الحقف من العم الذروري : كونه شنا با عن الضرورة الدينية»رجع 
ذلك الى دعواه » حصوها في جبة دون حبة » أو فرفة دون فرقة » بل وعالم ٠ون‏ 
عالم وقد مم بيان فسادها . 

وفيه أيضأ : أنه إنأراد من المسهين » ماعدا الرافضة : أهل السنة -فقدتقدم : 
أن أهل السنة والرافضة ‏ يعني الشيعة _ هما الفرقتان المتقاياتان في الاسلام . 

وبالفرق المتشعرة » من كل من الفرقتن » يحصل العدد الذي نص" عليه ال: 
حدرث : « تفترق أمق على ثلاث وسسعين فرقة  »‏ الخديث ‏ 

وإن أداه من المسابين ما عدا الرافضة : المسامين من الصدر الأول » مدخلا فيهم 


يل 


١جاك ص‎ )١( 
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الصحابة والأءة من أهل الييبت دع» » من المساين دع» » وولد المسين وع» » حثى 
تصل النوبة الى الحسن العسككري «ع» ‏ فذاك من القطوع المتسنية لهصنف . فان 
العصمة للأئة من أهل البيت » إما تلقتها الشيعة من الْأءْهَ » ومن مثل :سان الفارسى» 
وجمار بن بأسر » وأبي ذر الغفاري » والمتداد » وأبي أيوب الانصاري > وقيس بن 
سعد بن عمادة » من أفاضل الصحابة . 

بل ربا يقال : ان عصمة أمير المؤمنين علي وع» بشعر بها كلام الخليفة مر » 
في قوله : دلا أبتاني الله لمشكلة » ليس ها أبو حسن  »‏ بتقريب : ان علياً لو كان 
يجوز عليه الخطأ كلم يكن ملدأ“عاصاً مطلتأ»يل متمد بالاصابة . وقد أطلق الفاروق» 
كوه ملدأ عاضا مطلقاً . 

ثم ان للمصنف آزاء » هي أجدر بإنكار الضروري الديني » وأحرى بخحصد 
المعلوم الاسلامي !. 

فن ذلك : مقته أمير المؤمنين علياً عليه السلام »في عدم جباده » في أيام خلافته» 
للكفار » وقصره عليه السلام الهاد على اصلاح داخلية الاسلام . 

وهذا المقت مخالف لاضرورة الاسلامية » المتألفة من آراء جل الصحابة . بل لو 
قيل في مثل المقام : من كل الصحابة » لصح . اذ أن الخارج منهم » لس إلا عدد 
سير معنى ومادة ‏ اذ لس فيهم بدري » ولا حاضر بيعة الرذوان . 

فجميع المسلهين » قد أعذروا علياً وع» » في تر كه جهاد الكافرين . ورأوا : 
أن المتعين اصلاح داخلية الاسلام . اذ هي أهم من كل ثيء . 

ومن ذلك ٠‏ مقته الامام الصادق دع» > جرد خير وقف عليه » يضمن : ان 
الامام الصادق دع» نال من أهل المدينة » وأهل مكة ؛ على سبيل الاال ‏ مع 
أن الامام الصادق دع» كآن بالضرورة الاسلامية : واط) تقيتا 3 بارا رضا : 

فقت المصنف للامامين عليه| السلام » تخا لف للضرورة الدينية »ان كانت الضرورة 
الديننة »ا فسرها المصنف » ورتب عليها الآ ثار المحتثة , 


11 ال 


واما قوله : « وادعاءهم تلقيهم العاوم عنهم  »‏ فهو اصدق فول »صدر من 
المصنف !. 

لله ابوه ! 

طوراً : يقطع بمحرد وجود خبراء في كنب من كنب الشيعة »نسب الىالامام 
الصادق دع» » ويرتب عليه ذلك الأثر » القاضي على المصنف : دنيا واخرى !. 

وطوراً : يكذب حميع ما في كنب الشيعة » في الادول والفروع » ومكارم 
الاخلاق والمواعظ » والكليات المكة» المحقتة الصدور عن الأ من اهل الببتدع» 

أجل ! الى مثل ذلك »2 ت تفضي القطو ع الناسئة من غير اساب عادية !. 


0 
القرآن الكريم 


وإما قوله وإما قوله : ثم هميزسمون ان هنالكقسماً من القرآن الكريم» ‏ ! خخ - ففمه: 

اله قد تقدم الكلام في الترآن مكرراً . وانه عند الامامية »لم يغير » ولميبدل. 
بل هو هو» منذ نزل على رسول الله ع2 حتى قيامالساعة » لا تغيير فيه » ولا 
تبديل . 

وعلى نقدير صحة هذا النقل » فبو من شاد !. وبازائه ما هو أنكي » وأفظع » 
وأشد » وأسنع »من ان هذا الموجود ‏ برمته ‏ لس بقرآن »كا نسبه ثقة 
المصنف وإمامه « ابن حزم » » الى الامام اي الحسن الأمْعري - مرجع الأساعرة - 
والى أهل النة . 

وعلمه ... فالتائل بأن هذا الموجود كله لس بقرآآن» أولى واحرى بالتبعات» 
التي برتيها المصاف » على من ادعى المصاف عليه » انه يقول سةو ط شي ٠‏ من القرآان. 

عذراً أما التارىء ‏ عمنا صادقاً ! - ان أبغض ثيء إلى : نسبة قول باطل ©» 
خصوماً في اصول العتائد » وخصوصاً الى كبار العلماء » ولاسها المعتداين من السنيين 
والامامته 


لآ سيت 


ولكن المصنف ‏ سامحه الله - قد قطع بأن «.ن الواجب الضروري : اسمقاط 
الشيعة عن درجة الاعتبار » ومحوهم من سجل الأعلام !فوح على الدفاع » وان 
اطفىء كل نار » اوقدها بقطعه » وما حسن لديه من رأيه 5 
+ 
رجم المصنف لاشيعة 
وإما قوله : « وينتهبوا الحلافة من علي وولدءك فعل الحلفاء الثلاثة  »‏ ففيه 
العا نات 1101 اله ابل درن الا 1 
اذا لم تستطع سنا فدعه وحاوزه الى ما 3 
فإن المصنف » لا كان لا ستطيع دفاعاً لجيج الشيعة»ولا بقدر 0 ردبرأهينهم » 
: شيث بديل ما يستطيعه ويتّدر عليه » من درجم الشيعة بالنيل 0 من الخلفاء 
»مرا عم - رات ومضقاً اليهم كا من الصحابة حاتارات 
0000 بأن هذا الرجم » مغن عن كل دليل » وكافر 0 
.. قل ان مخلو من هذا الرجم كلام » من كتابه هذا « الكريم »!!! 
ا 
وإما فوله : « ويزجمون ان النسخة الكاملة من القرآن  »‏ إلخ ‏ فتد تقدم : 
ان القرآن اتيتي ‏ عند الامامية ‏ هو ما بين الدفتين » الموجود بين المسدين »لم 
بطرأ عليه تغيير أصلآا .. 
© © © 
الجدي - أيضاً 
[الاصل] : (ويزممونايضاًانتحدًالمبدي ابنالحسنالمسكريقد دخل في سرداب 
فيدسرمن رأى»منذا كثرمنالفعاموانه خارج لاعحالةوا'ت با لنسخة الكاملة منالتر ن. 
والمسامو نجميعايرون| نهذهالرعاوىالرافضية كاذيةبالضرورة . ولا يعدن بطلان * سي 
منها نظر باالمتة. كانتي عالترةاذة وام رعرور»* .فهم خا جو نكإيقو ل هذا الرافضي 
من الاسلام)!١)‏ 5 


١ 4ج‎ ص)١(‎ 


] جل ١‏ لك 


-١‏ وت الهدوية 

إنه قد تقدم الكلام في أصل المهدوية » وأنبا من الثابتات » في دين الصادق الأمين 
عليه . يا نتدم الكلام في : أن المبدي «ع» من ولد الحسين دع» ‏ كا هو رأي 
الشعة » وبعض العاماء من أهل السئة . 

وقد اختلقوا فى تولده . فذهدث الامامية الى تولده «دع» 6ووافتهم على ذلك 
حماعة » من علماء أهل السنة . وقد يِدّنا ‏ فيا تتدم ‏ بعض من وقفلاعلى قوله 
بتولده يا قد قدمنا : ان السرداب تعظمه الشيعة » لما ورد فيه عن السادة 
الحداة » من الأحكام المستحبة . 

إما موضوع تولده «ع» © فقد أسار أليه الناظم البغدادي » من أهل السنة بع له: 

من قائل : بالتشر أب وحوده ومن قائل:قد ذب” عن لبه القشر 

وقد تقدم ذكر هذا اللنت » وبيتين قبل » وآآخرين بعده » والميع دال على : 
ان تولد المنتظر «ء» مسألة خلافية . فلا إجماع على عدم التولد ‏ فكيف يمكن 
دعوى الضرورة » إلا من غافل » لا يلنفت ‏ عند كلامه ‏ الى ما كات أمامه » 
ولو كان طوداً ماعنا ؟! 

وإما قوله : « الف سنة  »‏ تضعيفاً لرأي التائل بالوجود ‏ فتّد تقدم الجواب 
عنه » بوجود النظير » كالحضر والدجال . بل أعجب وأغرب من الميع : المتكن في 
جوف الل » من أيام نبي الله عسى دع» » ينتظر نزول عيسي ا ثتلناء آنفاً 
عن « كال الدين الدميري » !. 
؟- المثبت والنافي 

قد تدم : ان الضروري والنظري مغبومان واقعيان » ليسا بالوحوه والاعشار 
ولا بالنسة الى مُخص دوت شخص . 

فكررل أهل السنة » يعدون نفي الصاحب ضرورياً - لو سلم ‏ لا بره 
تروزيا : وإلاالمكين الاس 1 


#الا ل 


لكنا نمك على الممنف فقط : فقول : إن 'كثيراً من الشيعة > تعد وجوه 
المبدى » وخروجه ليملا الله تعالى به الأرض قسطاً وعدلاً ‏ ضرورياً » ولا بعدونه 
نظرباً » والمصنف بتكر ذلك » فيترتب عليه : ما يترتب على منتكر ااضروري !. 
تهنا قامنا » ونزّهنا الممنف » ان تحري عليه لفظ ( كا ف ر). 


لح ”ا د 


السب الع 


[الاصل] : [ ولس منريباننانحن نعل بالبداهة الحا كة أنه لم يكن وسول الله 
ولاأحدمن أمحابه ولا أحدمن الام الأريعة و لاغيرهم منعداءالأثر والحديث والفقففي 
الدينيصنعو ن ماتصنعه الشيعة و نظر اهم من العمكوف على الأجداث ] الىقوله :و كذا 
نعم أثك الشيعة خا لفون فيأمو رضر وربة أخرى | ”' 
© 
الجواب إخالاً : 


رك المصنف خرج 00 ل ا ا 
وإما التفصل ففي مقامات؛ “ 

ا زريارة القبور 
يدور الموضوع حول ابحاث:: 


(١1)ا‏ ص فكع هجا 


-١‏ استحابها حيث لا شد 

إن ذيارة القبور » جمع على استحباما » بين المسلمين ‏ قاطبة - حيث لا يتكون 
فيها سد الرحال » من غير فرق بين : الرجال والنساء ‏ مات وغير شابات ‏ اذ 
الظاهر : ان منع الشابات من الزيارة » لبس من حيث الزيارة . بل من حيث أمور 
آخر . تطرأ على زياربمن - كالفتنة بن وسْبه ذلك . 

وهذه الأمور » اذا طرأت حتى على الواجب » ا كتسي ثوب التحريم . 

ومن هذا تعرف : ان مل البحث » في حك الزيارة » من حيث هي هي 1 
من حيث أمور ‏ تطرأ عليها ‏ عحرمات بالاجماع » كالفتنة » وسيههاء في زيارة 
الشابات يي تقدم . 

أو حرمة على رأي » دون رأي ‏ كالاستغاثة » والتوسل » وشهها 4 وسيأق 
حامن اذه ين مايه لفل افا يا ١‏ 

٠ 

11 الزيارة لصاحب المر 

الظاهر : ان موضوع المسألة ‏ فيا وجدته من كتب أهل السنة ‏ هو : نفس 
قبر الولي . بل هو صريح شيخ الاسلام « ابن تيمية » فها ‏ سيأفي عنه ‏ من كون 
الزيارة للبقعة . والظاهر : ان ذلك سك بظاهر قوله عيلِعّ » في الحديث الآني : 
م كنت يسك عن زيارة القبور ‏ فزوروها ولا تقولوا هحراً» . فإن ظاهره : 
كون نفس القبور موذوعا لاحم . 

والتأم في نصوص المسألة » يقضي بتكون الموذوع »هو : زيارة الولي نفسه » 
والتبر إنما أخذ « طريقاً » صرفاً للولي » لكور:_ ااقبر هو المحسوس »ء بالاحساس 
الظاهري » وهو الأثر المرسْد للولي »يأ بدل عليه : استحباب التسليم على صاحب 
القعر -ك علبه الامامية » وظاهر البعض من أتباع سخ الاسلامه ابن تيمية »والشيخ 
المستطاب ‏ أو قراءة الفاتحة » وإهداء ثواب القراءة لصاحب القبر ‏ كا عليه من 
رأبناه» من أهل السنةءفي العراق عند در لهعلى أهل اليتدع»» فيمراقدهم الشريفة. 


الى للم 


وبدل عليه » أيضاً ما رويناه عن أمير المؤمنين على «ع» »بتوسط ولده دع» 
فانه قال أمير المؤمنين وع»:(أتوا برسول الله يلع حك »2 اذا حججم الى بيت 
الله . فان تركه جفاء . وبذلك أمر تم ) . 

وفي النص : إنارة للحديث المروي عنه يو من ع »ول يزرني » فقد جفاني 

وفي أخباون عن أهل البيت دع» : نسبة الزيارة الى الول نفسه » متتكترة ٠‏ وفي 
بعضبا : نسمة الزيارة للتير : ولا منافاة » لما عرفت من كون القبر و طريقا» صرفا . 

وبرئد المة » أيضاً : كون! ستحماب الزيارة » مذو طأ بوجود الولي . فاو أخرج 
الو لي مسن القبر ‏ وإن كان بعد تطاول مكثه في القبر ‏ لم تستحب زيارته . بل 
تستحب زيارة الولي » حيما قبر . 

بل لولم يتبر الولي - أصلا - وبتي على وجه الارض - انع - استحبّت زيارته » 
حمثًا كان . 
# ما هو «الشد»؟ 

إن المراد بالشد » هو : السفر العرفي »يا يبنه ‏ صريحاً ‏ الصحيع » الذي رواه 
الامام مسلم : « إن نسافر الى ثلاثة مساجد ... » 

واليه أسار سخ الاسلام ابن نيمية » حيث منع من قصد « قبا»» من غير 
المدينة » وأجازه من المديئة . وجعله على وزات زبارة قبور الشهداء فى « أحد » 
من المديلة . ْ 

وحينئد » فلو انتفي عن « الشد » : « السفر  »‏ عرفا ل يحرم « الشد » قطعا 
لانفاء موضوع الشد . 

والسفر العرفي هو : ما أفقر فيه » الى د الر كوب » - عادة . 

© 
4 - الخلاف في استحبابها - مع الشد 

لا سك ولا ريب» في : ان زيارة القبور ‏ مع سد الرحال - مستحة عند الشيءة 

ف اغملة . بل قام أجاع الامامية على استحماءما . بل وعلى تأكّد الاستحيان . 


عت ايد 


وأءكدها استحبابا : زيارة الني عففظ » ثم الأمثل ذالامئل » من ذربته وعترته 
ومحبه ‏ استناداً في ذلك كله » للسنة المتوائرة عنه عل بتوسط اهل ينه « الذين 
اذهب الله عنهم الرجس وطبرهم تطبيراً » . 

واختلف في استحياما » اهل السنة » فذهب الأكثرون الى نفيه . بل والى 
التحريم . وذهب غير الأكثرين الى الاستحباب . ومنهم : امام المصنف وثقته 
دابن حرم ه. 

ونسبه صاحب ١‏ الصارم المنكى » » لطائتة من المتأخرين . قال في آخر كلامه : 

( ولكن طائفة من المتأخرئ » يستحون اللفر الى زيارة قبور الاننياءء 
والصالمين » ويفعاون ذلك ويعظمو نه . كن هل في هؤلاء احد من انجتبدين »الذين 
تحكى أفر الهم » وتحدل خلافاً على من قبلبم » من أمْة المسامين ؟ هذا ما يحب النظر 
فيه » والله أعلم ) ير نقله عنه الفاضل « السسمافي "١7+‏ 

ونسب التحريم ‏ صريحاً ‏ لعبد الله بن همر » وألي سعيد الحدرى » وبصرة بن 
أفي بصرة . ونسب - أبضاً_لابي هريرة . وهو عحيب جداً ! »اذسيأقي ‏ إن شاءالله - 
ان أنا هريرة لم يصارح بصرة » بنفي ©» ولا إنات .. فن أءن ستفاد رأيه ؟ !| 
كا سيأني - أيضا : ان لا صراحة » بل لعله ولا ظهور » قي كون عبدالله بن ممر » 
وألي سعد » وبصرة » قد منعوا عن الشد » ازيارة الاولياء » في قبورهم . 


ه - الدليل على حكم الشدازيارة 

ان الدليل منحصر ‏ نفيأ واثياتاً ‏ في السنة » إذ ان الكتاب الكريم ل بتعرض 
ها » ينغي » ولا اثيات . والاجماع منتف بوجود الخلاف عند اهل السئة انفسهم . 
بل لم ينتل قول للأئة الأربعة » صريح في التحريم : 

( قال سخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : وإما السفر الى يحرد زيارة قف ير 
الحليل » او غيره من مقابر الأنبياء والصالمين » ومشاهدم وآثارهم » فم لستحمه أحد 
من أمة المساهين الأريعة ولا غيرهم . بل لو نذر ذلك ناذر لم يجب عليه الوفاء دا 


. » ص .هء+ من « الأسنة الحداد‎ )١( 


[#الإ د 


النذر عند الأمة الأربعة وغيره » يخلاف المساجد الثلاثة . فانه إذا نذر الج والعيرة 
ازمه باتفاق المساهين . واذا نذر السفر الى المسجدين الآخرين » ازمه عند اكثرهم » 
كالك واه دء والشافمي ‏ في اظبر قوليه ‏ لتول الاي « ملعم »: من نذر 
ان يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن بعصي الله فلا يعصه ‏ رواه البخاري وإ 
يحب الوفاء بنذر » كاءا كان طاعة » مثل : من نذر ملاة » أو صوما » او اعتكافاً 
او صدقة بله » او حجا . ولهذا لايحب بالنذر : السفر الى غير المساحد الثلاثة » لأنه 
ليس بطاعة » لقول الني « دلعم » : « لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد » . 
فغير المساجد أولى بالمنع . مع ان قوله : « لا تشد الرحال الا الى ثلائة مس_اجد » 
بتناول السفر الى كل بقعة مقصودة » تخلاف السفر للتجارة » وطلاب العلم ونحو ذلك 
فان السفر لطلب الاجة حيث كان . وكذلك السفر ازيارة الأخ في الله » فانه هو 
المقصود حيدث كان للد 

فترى الشيخ ابن تيمية » اغا نفى قول الم » باستحباب سد الرحال » الى زيارة 
القبرر ‏ وعدم القول بالاستحياب » لا بدل على التحريم » كا لا مخفى !. 

ثم أخذ في استنتاج حك « الشد » لازيارة » من وجوب وفاءالنذر وعدمه » 
فذكر : ان من نذر اليج او العيرة » زمه الوفاء باتفاق المساين . واذا نذر السفر 
الى أحد المسحدين » لزمه عند الأكثر »كمالك وأحمد والشافعي » في أظمر قوليه ‏ 
الى عاذ كرهة, ْ 

ولم يسند الى الأثة » إلا عدم وجوب الوفاء بالنذر !. وهو أيضا- ليس دالا 
على تحريم « الشد » . وإغا الدال عليه : تحر الوفاء بالنذر !. 

واعطف عليه قوله : « وإِما يحب الوفاء بنذر » كايا كان طاعة » لوضوح : ان 
ذلك أيضاً ‏ لا يفيد تحريم الشد . بل غاية ما يدل عليه : ان الشد لس بطاعة . 

ود غير الطاعة» تحته أذراد ثلاثة : الحرم . والمكروه . والمباح . ذل يتعين كون 
الشد اين !: 

وإما التحقيق في وجوب الوفاء باانذر ٠‏ فهو : مبني على التحقيق في متملق النذر. 

)١(‏ مجحذا حكاه الفاضل الحالىي في « الضياء الشارق » ص ٠66‏ - هه> 


سس م( 


واعق : انه يعتبر في متعلق النذر » ارك يكون راجحا شرعا . سواء كانالرجحان 
بالغا مر ثئة الايحاب »او نقص عنها الى رت.ةالاستحاب - خلافالمن فى تعلقهرالواجب» 
ودغرى عدم الافادة فيه .. اذ فية : ان ذلك غفلة » عن تأكد الوجوب بالنذر . 

وعلى ما قلناه .. فلا يتعلق النذر با ماح » فضلًا عن المكروه . 

وهذا هو مدلول ما رواه شيخ الاسلام « ابن ثيمية » من فوله ّ : «من 
نذر ان يطيع الله » فليطعه » » فان الطاعة تشمل الواحجب والمساحب . 

واءما تنية الخير المذ كور » وهو : « من نذر ان يعمى الله » قلا بعصه »© 
فبو وان اختص بحرم ء إلا أنه لا ينافي ما ذكرناء » ولا ينافي الفقرة الاولى من 
اخير إذ هو تخصيص لاحر م » على أهمية و قل 

وما ذ كرناه في متعلق النذر » ينضح : ضعف القَول بعدم وحوب الوفاء » على 
من نذر سد الرحال » لاحد ا دين : مسحد ابي ف 
ان الشد اليهها راجح البتة يا هو مدلول النصوص في السألة » ولا سيا الصحبح 
الاي ثتله » عن دحيح الامام سم » تَحْد الرحال الى ثلاثة ماحد : « مسجدى هذ أ 


( وأأسحد الأقمى : إِذ 


ومسحد الحرام ومسحد الاقدى » . 

اذان حة ه تشد» في الحديث - لخابررة» اريد منها « الطلب » واقلءرانب 
2 الطلب ١‏ الاستحاب 6 . 

رك 

هذا كلام في النذر» عتّصر» عرض في اثناء البحث. فلنعد الىاصل البحث »فئقول : 

قد اتضح مما قدمناه : ان رأي الأ الاربعة » لم يحرز فيالمألة » فلا 'بعدةون - 
حيتئذ ‏ مانعين » ولا بحوزين . 

وإما ما تقدم عن صاحب ه« الصارم المنسكي » » من كون التائاين بالاستجاب هل 
هم « من الجتهدين » الذين تكى أترالهم » وتحمل خلافاً على من قبلهم » من أنمة 
الملين » 9 ففيه : 

اولاً : إن الأعة الاريعة » ' رو فم رأى بالمشع » ولعل غيره من الأ ة كذ لك. 
اغا كانوا يفون يعدم الاستجاب » فياخ ل : ان الفتوى يعدم الاستجان ©» تلازم 
الفترى بالتحر يم . وهو تخبل غير صحيح »لما عرقت !. 


ل 1 7 سك 


ثانا : ان التحقيق : ان لا مانع من حدوث الفتوى بالملان » الا عند انعتاد 
المع . فانه متى العتد اجماع المسامين » على 2 شرعي » حرم احداث قول كلافه. 

اما اذا انتفى الاجماع م في المقام ‏ جاز إحداث قول » #ذالف القول الموجود 
بين العلماء » وان كان القول الموجود مشهوراً » او كان لا خلاف فيه .اذ عدم 
الملان أعم من الماع . وحكون المصبع 0 ند هو البرهان وا ليحة 8 فانها 
الحق . وبالحق تعرف الرجال .. والمق أسمى من ان يعرف بالرجال . 

© 

وأعجحب من كلام صاحب 2غ الصارم مسي 4 “كلام الفاضل 2 اليحإلي لق 

[ قد ذهب بعض العاداء » الى الاستدلال بهذا الحديث » في المنع من الرحسلة 
لزيارة المشاهد » وقدور العلها٠‏ والصاءداء ق ومسلندهم اللعتاب والسئة ق وإجماع سلف 
الامة وأمنّها . وليس مع من خالفهم ححة » يحب المصير اليها ] ٠”‏ 
فان اراد الفاضل من « الكتاب » : الآيات الحرمة للتشريع »او المائعة من التول 
على الله بلا عم . 

ففيه : ان صح الاستدلال هذه الآيات من الما نعينعبى لجو زين » صح الاسةدلال 
با من النجوزين على المانعين ....! يأبى الله ذلك ورسوله !. 

نعم ! لا غرو لو قيل بصحة الاسةدلال على جواز « الشد» . بل ارفك استحيابه 
يعموم قو له تعالى : د ومن يعظم سعائر الله » قانما من ثقوى القاوب © يقرب : 
ان حرمة المسلم ميتأ » كحرمته حيّا . وزيارة المسم ‏ حال حياته ‏ من سعائر 

والسنة » عن فمبأ » إلا نص :د لاتخد » »و « إعا أسّد  »‏ وسيتضح حالما 
في الدلالة . 

والاجاع : قد اتضح اله . 


6 ص سل ” من « الا سنة اأداد » 
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نعم ! قرله : د ولس مع من ا! فبم حجة » يجب |أصير الييسا»-كلام » في 
نفسه » قوي متين . معنى : اركف اميد - في المقام ‏ الحجة » إلا انه لا موقع له » 
بعد ما قدمة من دعوى الاجاع . اذ لا حاحة تدحض الاجاع . دل لا حفل ممحة » 
فى قيال الأجماع »ولا يتام لها وزن . 

اللهم ! إلا ان يكون مراده من الاحماع : « الشبرة  »‏ نجازاً . 

هذا كله ... مع قطع النظر عن مذهب اهل البيت «عء» » في المسألة . وإلا- 
نمع النظر اليه » الواجب على المساهين كافة ‏ فلا معنى لدعوى الاجاع » في قبال 
مذههم .ولا عل لاتول يكون ده يء » رأي السلف » مع عخالفته لرأهم . بل قول 
أهل اليدت م 4 © ©» هرو المتبع م( ودأهم هو ال مقتفى . 

ل حمل من م يتعرض ل وهم »؛ وعده ف ساة الميلات إلا على الففلة » 
وعدم الالتفات !. اذ أن العلماء اجل من ان يحيدوا عن سان اهل « آبة التطبير » 
أو عملوا عن جه اهل المصمة من الفلال 5 

© 

قد استدل العا ثلون بالاستحداب 1 بالنص الملم عن الننبي ص ٍ 

( كنت نيدم عن زبارة القنور ‏ فزوروها » ولا تقولوا هجرا ) . 

دل المديث ‏ بإطلاقه ‏ على استحباب الزيارة : سّدت الرحال اليباءاملم تشد . 
وهذا الاطلاق أ كيد » بل كاد بقف في صف العموم . وذ لك لان النهي كاث عن 
زيارة القدور ئ الشاملة لانحوين من الزيارة . والحم المنعأ بصيغة 2 افعل ج22 ناسخ 
لز لك ألنبى 2( حال" عله ؛ وهر على وزاله وهذا أور عرق وافح ٠‏ 

فقد اتضح : ان المانع » لدعي تقييد الاطلاق » ؤعلميه الات 

وقد جه ل الدَائلون بألا يدان 4 أبضا 5 دي ا 01 » من « المدينة 04 الى 
وقبا» » في كل سات نا كاتم مره وكات ادي 5 

وبرد عليه : ان لس بين (المديئنة ) » وبين ( قبا ( مسافة » نصدق م السفر » 
فيكون المضي من المدينة الى قا » ارجا عن موضوع المسألة » يا عرفت من كون 
موضوعها السفر . مع انه لو سلّم كون موضرع المسألة »أعم من السفر » لصح 


اود 


ألدانعين المواب : بأن مضيه ييل قد أخرج مسجد د قبا » من نطاق محموم تحريم 
الشد » وأطته بالمساجد الثلاثة . 

و كرن الدليل على خروج المساحد الثلاثة م« متصلا » » والداملعلى حرو مسجد 
قبا « منفصلا » لا بشر »لصحة التخصيص بلماصل وبالمنفدل . 

الهم إالاان بدعى الاجماع » على عدم الفصل بين المساجد » غير المساجدالثلاثة. 
قتى جاز سْد الر<ال الى واحد منها » جاز الى الكل . بيد ان هذا الاجاع » لمم !. 

وقد استدل المانعون : بالنص المسلم عنه عل : ٠‏ لا تشد الر<ال »الا الى 
ثلاثة مساحد : اأسحد ارام . ومسحدىي هذا . والمسحد الاقصى » . 

وتقريب الدلالة بوحهان : 


اوجه الاول .: 

ان « لا » » إما : « ناهية » » أو « نافية 6 . 

فان كانت « ناهية » » فبي : دالة على تحريم الشد » لغير ما استثني » لظرو رصيغة 
« لا تفعل » » في الاحريم . 

وان كانت « نافية » » فبي: لنفي الحامقة . و« لفي القيتة »> - فى مثل المقام 5-5 
ليس الا د كناية » » عن نفي حكيببها » فبو «دححاز » . واقرب المجاز _ هنا الى 
حت هويا كوت لذن الأناحة + تفال انوس مدان لالض + هاه كافك لالع 
« ناهية » أو « نافمة ». 

وقد اتعب نفسه صاحب « الصارم المنكي » » في تعيين كون « لا »:« ناهية » » 
حذاراً من عدم دلالة الكلام على التحريم » عندما تككون « لا » : « نافية » . وليس 
التعب » الا تعب تصرف إثاية الله . 
الوجه الثانى : 

ان المستة: ى منه عام » كشي #:آراس # ين ا اي 
« الى شيء» ‏ أو « الى امر » الا الى ثلائة مساجد  ]‏ فيش المستثنى 
سد الرحال الى الزيارة » سوا ء كانت للولى » او لتبره . 

وعلى وزان النص المذ كور : الصحيح » في صحرح مسلم : 
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اغا يسافر الى ثلائة مساحد : مسيحك الكعية 4 ومسحدى » ومسعول ايليا )١(]‏ 
فانه قصر شرعية السفر » على المساحد الثلاثة » و نفاها عن غيرها » لمقتضي مفهوم 
القصر . ومقتضى اطلاق الغير : مول الغير لاسفر للزئارة » مطلقا . 

ول أر من ذ كر هذا الحديث » في ادلة المانمين . 

© 

واستدل له ايضأ - بوجبين آخرين : 
الوجه الاول : 

ترك الخلفاء الثلاثة ه رض » : على وحمر وعان » لزيارة قبر الخليل وع» ‏ وقت 
اجمّاءهم ف اشام : 

. ديرد علية ٠:‏ أن رك الخلفاء الملاثة « رضي » »لم بعلم و<حهه 4 حنى نكو ندليلا 
على التحريم . إذ -م يحتمل للتحريم - يحتءل 'كونه للكراهة . بل يحتءل ‏ احتمالا 
قريما جد - كونه لاشد الهم 2 رضى 0 ما هر اهم من الزيارة َ( كانتتاء الصالح 
للأمارة » والمرضي لاتضاء » و القاول للحمابة » الى غير ذلك من اصلاح الملك ا لاسلامي » 
الذى هو اصلاح الاسلام والمساءين . 

بل بعان كون تراك أمير المؤمئين علي و 4 6 أدس لتحر يم م( ولا لكر اهة : 
ماثات عله هد ع » » من استح.اب الزيارة مع الشد ‏ برواية ولده الطاهرن « ع » . 

فهم بعض الصحابة منع سد الرحال » الى الطور » من نصوص ا سألة » وارنف 
اختص المع فيها عن الشدبالاجد . وهم : بصرة بنالي بصرة » وابو سعيد الخدري» 
وعبدالله بن حمر » وأبو هريرة . 

ففي « الأسئة المداد » » نقلا عن صاحب « الصارم المنتكي » » في خلة كلام له» 
حتى قال : 


( وحديث بصرة معروف في « السئن »و « الموطأ » . قال لبي هريرة » وقد 


(1) ص ١5‏ ج 4 


أفيل من الطور : لو أدركتك قبل ان توج اليه »لما خرجت . ممعت رسول الله 
2 صلعم » يقول : لا تعمل المحلي إلا الى ثلاثةمساحد: مسحد ارام » ومسجدي هذا 
والمسحد الاقصى . واما ابن عمر » فروى ابو زيد عمرو بن ثُمة الن.ري »2 في كتاب« 
اخبار المدينة » : حدثنا بن أبي الوزير حدثنا سفيان عن عرو بزديئار»عن طلق » عن 
قزعة » قال : أتدت ابن حمر » فقلت : : الي اردد الطور . فتّال : انما تشى الرحال الى 
ثلاث : مسحد الحرام» ومسحد المددئة » والمسحد الاقصى ٠‏ فدع عنك الطور » فلا 
تأته »> )٠١‏ 

وفمه أدضا : 

د ابو زيد : حدثنا هشام بن هبدالله الملاك » حدثنا عبد اليد بن رام » 
حدثنا سُهر بن هو ب » قال : ممعت أبا سعيد » وذكر عنده الصلاة فى الطور » 
فتال : قال رسول الله« صلعم لأ دنتن اندان ايقن رانب الل عمد 
يبتغى فيه الصلاة » غير مسجد المرام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى : فأبوا 
د كذا» سعيد جعل الطور ما نبي عن شد الرحال اليه . مع ان الافظ الذي ذ كره 
انما فيه النبي عن مّدها الى المساجد» ”؟' 

وبرد عليه : 

اولآا:: انا اتساب ا غررة من لوؤي 4 اولى نمق انبا نحن انق 
وذلك لأنه فهم اختصاص ال منعبالمساجد » فشد الرحالالى الطور» وا آب من سفره » 
وعارضه بصرة هذه المعارضة »لم يصارح بصرة بنفي ولا ائيات ! . 

وعدم المصارحة ا يحتمل الموافقة ‏ تمل الخالفة »مع عدم عبة الكلام مع 
المعارض » لاسياب لا تتحصر . 

فتحويز الي هريرة سّد الرحال 1 لغير المساحد « عحرز » . وسكوته غير مناف 6 
أحرز مئه . 

اننا : ان مقتضى هذه النصوص : كون السفر الى « الطور » » حل اضذطراب 
واختلاف بين الصحابة . والوجد في ذلك عندهم ‏ غير « حرز » . 


فيحوز : إن تكرن اختلافهم 4 لاختلان افهامهم 4 ف احتصاص منج الذي 0 
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بالمساحد “أوعموم المنع للمساحد وغيرها . 

ويحوز : ان بكون لاختلافهم في : ان الطور» هل له حى المساجد» نفياواثباتاة 
أو لسى لها حكها 7 

والمستند في كو نه «مشاركا» لهساجد في ال : الككتاب والسنة » الدالان علي 
تقدسه وتطبيره . 

والمستلد في كونه د« غير مشارك » لاساجد في جنيع الأحكام : كو نالتقدس 
والتطبير لدسا عستار مين لترتيب آثار « المسجدية  »‏ مطلمًا 5 

والاحتال الثاني قريب جداً ‏ ان لم يكن ظاهراً . 

وفهم ألي سعيد وبصرة » معارض بفهم الي هريرة .. ٠.‏ ولا يتففي صف فهم أمير 
المؤءمين « ع ». 


واذ قد تبين ضعف الاستدلال »من كل من : المجوز والمانع » بغير نص : 
ل ا لت تشد » » لمانع ‏ كان الهم : الكلام 
في هده التصوض © فنقرل. : 

لا يشغي الريب : أن القواعد الاستنباطة الشرعية » نقضي بالأخذ تفن هو كني 
نميتسى» » لما تقدم من إحكام دلا لته واقانا »دوت نص .دلا تشد ».وؤذلك لان 
المستشى منه في « لا تشد » » أن قدر 200 عاماً_ كم ىء »او أمق أزم 
تخصيص الا كثر » اذلاسبة فيجواز د شدالرحال »للتجارة » ولطلب العم المستحب » 
الل التشب » وقردة رارز امسر لاوا متا ربمن هذا العموم 
الواسع »الا : المساجد » والتبور » والطور !. 

ا ا وار د كل لسان » وكل لغة . 

وإما منع الشد للمحرمات » فدليل تحر بها » متكفل باحر يم الشد . 

فلاعال ما لعله يال : ان تخصص الا كثر » لس بلازم لدخول الحرمات » في 
المستثنى منه » وهي كثيرة . 

تان الى انه » لو مح تتدير المستثنى منه عاماً » » كان التعارض بى المعو 
منه » وبين نص زارة القبور : تعارض العموممن وجه » لانفرادنتص :<فزوروا»» 
بزيارة القبور » مع عدم الشد » وانفراد نص : «لا تثد » » بالشد لغيرزءارةالقسور» 
واجتاعها في زيارة القبور » مع الشد . 


عي يت 


وتعارض العموم من وجه » تعارض في الدلالة . 

ولا شْببة في ان المتبع عند التعارض > في الدلالة : الاخذ بأظرر المتمارهيندلالة. 

والاظبر من النصين ‏ في المتام ‏ هو نص : « كنت بينم »» لكو نه ذا َردين: 
الزيارة مع الشد . والزيارة مع عدم الشد ‏ خلاف نص : « لا تشد » » فان المسنثنى 
منه مدكثر متوفر . 

وان قدر المستثنى منه « بتمة » . اي : « لا تثد الرحال الى بقعة  »‏ يا هو 
المنسرب لشبخ الاسلام « ابن تيمية » » ولعله فرارمن ع ذور تخصيصالا كثر - ففمه : 

اولآ : استازام كونه اجنبيًا عن زيارة القبور »كا تتدم » من حكر نما زيارة 
الولي « المقبور » . فنص زيارة القبور ؛ سلم عن الممارخة » البئة . 

ثانماً : استازامه لحرمة سْد الرحال » لطيب هواء دتّعة » او حسن تريتها - ولا 
بلتزم بذلك الشيخ ! 

ودعوى : ان الاباحة في مثل ذلك » ااتخصيص »2 ولو بالاجاع على الاباحة - 
واهية جداً . لوضوح : ان الاباحة » ليست الا نكرو البقعة » عن مفرو مالنص . 

مضافاً الى ان التعارض » بين نص : د كنت ,يس » » ونص : ولا تغدع»: 
تعارض مموم من وجه » لانفراد نص : م كنت نهيتكم » بالقبر مع عدم الشد» 
وانفراد نص « لا تشد » بالبتمة غير القبر » واجتاع النصين في القبر مع الشد . 

ولا شبة في اننص م كنت يتك » » اظبر دلالةفيالقير » من نص «لاتشد». 

والوجه في الأظبرية ‏ هنا هو الوجه فيا تقدم . 

والأخذ بأظبر الدليلين » عند التعارض في الدلالة » متمين . 

هذا كل ... مع قصر النظر على خصوص النصين » نص :د كنت تهيتكم »> » 
ونص:ولا تشد » » وما كانعمناه » كنص : -داغا يسافر» ‏ الذي قدمناه عن 
« محيح مسلم  »‏ ونص : د اغا تشد م الذي تقدم عن عبدالله بن ممر . 

وإلا فانا اذا مددنا النظر » الى النصرص ف المسألة » وحدناها : تعين كو نالع 
كل » منصباً على منع سد الرحال إل ساحن 


فد تقدم : النص » الذي رواه بصرة : « لا تعمل المطي » » والذي رواه أبو 


د يه 


سعيذ : د لا يبتغي للهطي » » فانها صر يان في تخصص انع بالمساجد . 

ومتتضى المع بين هذين الاصين » وبين نص « لا تشد» ‏ وشيهه ‏ حمل 
نص و لا تشد » » على النصين الختصين بامساجد . وحمل العام على لاص » متعين 
عند تعأرضها . 

© 

واسب أشيخ الاسلام د ابن تيمية » : : تسم كون المستكتي منه «مسحدا» » 
لكنه عى ١‏ م انع ( مد الرحال » لغير ااساحد » بالأولوية 1 

وفمه : ان الأولوية : ان كانت الاولوية « اللفظية  »‏ وءا العبرة -- فهي غير 
موجودة . لوضوح : أن قوله : « لا تشدالرحال اللىمسجد » » لا يغهم 5000 
المنع عن الشد الى غير المساجد . بداهة أن المساجد » بالنسبه الى غيرهمفا! » ليست 
كالتأفيف » بالنسة الى سائر الايذاءات . 

وان كانت الاولوية « الظنية و # فبي غير معتبرة . فوجودها وعدمبا عند 
اللشرع سوأء. ْ 

وكأني بالمصنف - اذا نظر الى هذه الطريتّة » فى الاستدلال ‏ يدول:إنها طريةة 
١‏ تيا السعارة او الماك امال ال 7 5 

ويغفل عن كون هذه الطريقة وسْبهبا » مر كوزة في الاذهان » لكو نما مسن 
الفهم الدرقي “ف مقام التخاطب . ولذا لا تختص للغة » دون لغة . 

غاية الامر : أنهم / نموا عفأهم هذه المعافي » وإعا ألوا عصاديقها » وهم دطمةو ها 
فيمواردها 0 والعلم تكفل بيات المفاهيم 1 

فيثلا : اذا قال البي ير : قم ن ظاهر » فليعتق رقية » . مقال : : د من ظاهر 
فليعئق رقبة مساة  »‏ فهم الصحابة من القواين :ان الواجب عتقه » في الظهار : 
الرقبة اهة ‏ وان كان لا يقولون : هذا من حل المطلق » على المقيد . 

الى غير ذلك » من التطبيةات الار تكازية 1 مع عدم الانس 2« با مفاهيم المناسية ها . 

ولقد اتضم محيد لل حكم عن الرحال » لازيارة 9 سواء كانت لزيارة الغير 
نفسه » أو لزيارة الولي في رمسه . 

٠ 


حت “4# انه 


العكوف ‏ ما هو ليس موذوعاً لمكم سُرعي » اذ هو تطاول الكون في 
امحل . فهو في الحكم ‏ تابع لأصل الكون . 

فان كان اصن الكون رما . كالكون في الحل المغصوب ‏ أو الكون يتعل 
عرم ‏ كالغناء » ملا » او مماعاً » ويه ذلك كان العكوف عرماً . 

وان كان الكون لامر مستحب شرعاً ‏ كالكون للصدقة المستحبة » واصلاح 
ملت المنتي 6روشه ذلك كآن" المكوف متها : 

وان كان الكون لأمرواجب - كالكو ن اتضاء الواجب » وطلب ب العل الراجب» 
وسّه ذلك كان العكوف واحبياً . 

وهكدا الخال » في الماح والمكروه . 

فالمتكوف على زيارة قير الول » او زيارة الولى نفسه د حيث لاش - مستععب م 
بلا اشكال . بداهة ان اصل الكون للزيارة » مستتحب بالا جماع . 

من ذا الذي حرم العكوف على الزيارة 7 وما الذي أوجب مقت العا كف عليها» 
والتنديد يه ؟!. 

ما هو » الا الففلة المحضة » والاثتياه الصرف !. 


و كون الي صل : يكف على زيارة القيور » ولا احد من الصحابة ‏ لس 
فبه مس لكر امة المكوف » و لاالعا كف . اذ ان ذلك لاستغال الني كلع »واشتغال 


أصحابه » يما هو أهم ‏ ن الزيارة . 
ولذا لاترىالمطيلين لاحلوس » عند قمورالاولياء » الاالزائرينالغرباءءأو اصحاب 
الفراغ . والا فالمشفولون بالعلم ‏ من عالم » وطالب عل - فانهم ينتصرون فيالزيارة» 
على وقت قصير المدة » ويصرفون باقي أوقاتهم في : الدرس والتدردس » والمطالعة 
والتأليف . 
لكن المصنف ‏ ساعه الله !- يرى الموهوم متطوعاً ! » نما ظنك بالمسموع ؟! 
© 


سا 


© 


لا يعرف للانقطاع مصدر من الزوار. 

ان أراد مه المصنف : حمل الولي متصداً مع الله عز وجل > او من دوله - فهو 
غير واقع . 

وان اراد : جعله متصداً به تعالى » على حد طلب الماجة » من السلطان وسبهه » 
من يتمكن من قضاءًا به تعالى » إقداراً وامدادا ‏ ها الذي عقت منه7»سوى 
اأقول : ان المت ل بقدره الله عز وجل . 

وهذا نزاع صغروي » لا يوجب ! كفاراً . بل يوجب اشْتباهاً وخطأة عذرياً » 
من لم يصب الواقع » من كونه تعالى » أقدر اميت » أو لم يقدره . 

وإما الذبح والنذر لها # اي:للاجداث ‏ فلس يملوم » ان لم يحكن معلوم 
العدم . وامًا النذر والذيح » اصالح الزوار واطعامهم . 

واما الاستغاثة : فقد تقدم الكلام فيها مكرراً » فلا داعي للاعادة , 

واما التمسح بالاحداث » فهل شاهده المصضف » بالعيان » حتي دصح له نساته © 
لعموم الزائرين 8 

انس الامر كذلك !. اذ حامًا المصنف ان مخلق!.فلا بصم ان ينشد عليه : 

من كان مخلق ما يقول » فحياتي فيه قليلة ! 
فالمتعين : ان ذلك لطيف »ره المصنف » فخاله يتظة !. 
© 


4 علم الناى رواأثشبت 
© 
ان قوله : « ولا نرتاب ان من يدعو الى ذلك او يدعي جوازه انا يدعو الىامر 
ع نطلا نه ان 


١ج.6 ص‎ )١( 


1 ايند 


برد عله : إن من بدعي جوازه » او بدغو النه » يعم بالفرورة حوازاً » او 
استحباباً . فالعم الذي يدعيه النافي » موجود عند المدبت . فان كان عل النافي حجة 
على المثت » فليكن علم المثنت حجة على الثافي . 
فأن أدعى المصاف : ان عل النافي ديحة على المثدت 2 وعم المثات لق ححة على 
النافي ‏ فهي دعوى لاغية سافطة . 
© 


تشييد القبور ‏ عند ١لفرقتين ‏ ودليله 


© 

أن قوله : « و كذا نعم بداهة ان تشبيد المثاهد على النحو الموجود اليوم في 
بلاد الشيعة 2 كالاحف و كربلا » ومن يا كيهم امر ستدع الف لروح الديت» 2١١‏ 

برد عليه : 

اولاً : إن هذا النشيد ا مو <و دعلى قبور الأعة مو" ناه ل اأيت» وغيرهم كالامام 
الي دامفة » والشرخ عمك القادر ‏ موحود مكله على قر اأني يي . 

فان كان ذاك ممتدعا » الفا لروح الدين» فهذا مثله ! . 

والمصضف برى الميع : « مرتدعاً عخالفاً لروح الدين » ! ولكنه يدرع درع التقمة 
الحصين الواتي » بالنسبه الى البنية » التي على قبر الني يولع . 

نالا د ان و كل زائهه الى انان واللة مامتال 
العلام _ ان ال على التحقيق » فما تمسكو ا به » مكل قوله تعالى : « ديعن 
بعظم سعأ “ار الله» “وغير ذلك كا أنه تقدمت الاسارة الى ذلك . 


© 
وإما وله : و عالف لمكم العقل والماطق كن قفمه : 
إنه ان أراد : أن العقن من حيث هو © تبح تعظم الانماء والاولياء» من 
الاهدوات 4 الذي من حلته : البنيان على القبور هه فمن الواضح 5 أن العقل #سلمه 


١ ص هج‎ )١( 


م 6 ا 


ويراه حفظأ للفضيلة » وتنسيهاً على الأقام السامي » وتحريضاأً لطلب الككمال » والرقي 
في المعالي . 
وان أراد : العقل المكتسب من الدين ‏ ففيه : ان تعظيم الانياء والاولياء 
بعد اموت ومن التعظم : البنيان على قبورهم - سيرة مترة بين أهل الديانات » 
لم يختص با المسامون . 
© 
5 المصنف ونيله من الشيعة 
ل 
ان قوله : « و كذا نعل أن الشيعة عناافون في أمورضرورية أخرى  »‏ فيه : 
ما نقدم : أن لا معني للضرورة في حكم دُرعي خلافي . وان كان الخالف فرقة من 
الاسلام » فرقة واحدة . إذ ذلك » يمنع من تكون الذرورة . 
نعم ! لو تكونت الضرورة » ثم خالف أحدها هذه الفرورة _ لا لشببة ‏ 
عكم يكفر الخالف . 
والفروع الت يشير ليها المصلف : مصدرها وطيد » ومشيعها عن صافية » حتى 
على رغم أنف اجاج وأضرايه » من اعداء اهل اابيت ‏ فكيف يتطرق الى ساحة 
من مل بها المقت 7! و كيف يندانى الى القتوى بها الريب 7 ! 
لككن المصنف ‏ ماه الله  !‏ كتبها في مفهوم الضروري ‏ أولاً ‏ ثم لم بل" 
بها عند الامامية » فطفق مخطأهم على مذهيه ! . 
فات كانت التخطئة على المذهب » كافية في مقام الاستدلال » فكل المذاهب 
مخطئة ! » لأن كلا من المذاهب » برى غيره مخطتأء اذا ما قام للهسهين سوق ! . 
© 
الماواف بالهبور 
| الاصل | : ( وهذا الرحل ذ كر ما ذ كر هنا لاحل القدح في النجديين 
والقدح في ديهم . ذلك لمقول انالبناء على القبوروالطواف بها ودعاء المقبورين 


- 


على النحو الذي يدعو الله  )‏ الى قوله : ( وعانعون فبه غالطون آثمون ) )١‏ 
© 

سامح الله المصنف ! يني النزاع الكائن فيا بين أهل السئة » وإن بلغ مبلغ 
اعون والتكفير إِ : ويعظم وبغاظط تزاع الشعة لاهل السئة » وان كان نزاعاعاميا 
درفأ » وحدالا يحثيا مما ! 8 

غرض السيد محسن وغايته : أن الفروع الخلافية » لا تصح الممائعة فيها عملا . 

ومن ذلك : البناء على القبور » والاستغاثة بالميت » على النحو الذي قدمناه . إذ 
من الواضح : أنما نظريان » البئة . ٍ ٍ 

واما الطواف » فالحق : انه غير مشروع . إذ لا دليل عليه » عامأ » ولا خاصا 
ذو بدعة 5 ولذا ' أحد قائلا بحوازه 4 فضلا عن استحماية كا أنه ا لقيلة أحد 4 
كفن لَه أد 7 رتة ف الفوم » فضلا عن العلم 8 وإنا تفملة الطغام من النساء والعرام 5 

وكون غُرض السيد ععسن » ما ير هي له المصئف » غير معلوم ؛ ان 0 بكن 
معلوم العدم ٠.‏ دل غَأة م برهي اليه 6 الأوم 5 كلم دعص الاب 5 والله العام عا 
ف العبين !او !. 
النزا ع ؛اعلمي فى النظريات 

[ الاصل ] :[( ثانيا ) 

قوله .ان مدكر غير الغمرو ريلابانع ولا.عار ض علا بدح على و <4 الاطلاقفان 
مسائل غير ضر و ربة ] - الىقوله : ( قد كان فنا لابعده هذا الزحل ضرورياً) ”") 

كن 

هذا هر التزاع العهي 4 الذي ول تقدم : أله من لوازم النظري ؛سواء كارت 
-1 شرعيا 4 او اصلا اعتقادياً 2( او معنى حكيياً 8 وبنزه من له كي مسكاة ف 
العم » من منعه وحظره . 

فالمصنف يتعب نفسه © فما لا ينازع فيه السيد محسن » بل ولا اقل طلبة اهل العلم ٠‏ 

(1)د(6)ص 058 ج ١‏ 


لد 


فالامر النظري »© تقع فيه المباحثات والجادلات » لساناوقها . وقدكتب وانثأء 
حتى في بعض الفر دع الشرعية » رسائل ومتالات مستتلة . واغا فخميت اللكتب » 
وتعددت اليرات بالبحث والفحمص 4 والتحكيق وااتدقيق 5 والحظ الوافر في ذلك 
للنظريات . 

© 

دعارى ونم 

[ الاصل ] : ( واهل السنة واهل الحديث ينتكرون على الشبعة انكارا 
شديداً لا هوادة فده انكارهم صفات ال السمعة ويتكر ونعلهم انكارهم رؤية 
الله وزعمهم ان العباد خالقون لافعالهم وانكار همات يكون الشخالقهم ويدكر ون 
عليهم اسةدالال ميّعة النساء وانكارهم المسح على الحفين وانكارهمغسل الرحلين 
و مهم بسن الصلاتين . ويتكرون عليهم 200 ما اختصوا 4 من الامور التي 
يزعم وذا الرافضي انها لدست خروربة ولس مكرها كافرا ( ١‏ 

© 
هذاهو الا كار العامى » الذي نحبد المصنف نفسهءفي | ثياته م ن دونمنازعفيه. 
وي ان التاثلين . 500 للع يرن ا ارا علا مض النائيت م 

06 اما افون ها )» بكر ون انكاراً عاديا م على مشليها اهلا هرادة فبه 5 

والذهب يكين بالنحخك . وحك العلم الدليل . 
0 لله - اأغيعة والمذكورة _- ورؤ إن 

وعامه. .. إث أراد المصئف من «الصفات السمومةً » 4 امذدكورة لاشمعة وبعضص أهل 
السئة : الصفاة الجلالية والكمالية » كالعالم والّادر والمي ‏ وشْبه ذلك من صفات 
الزات - والرازف والخمالق 0 وسيهها من هفات الفمل 5 فهذه ليا شكرها ذو دين » 
فضا من دنه الاسلام ِ 

وإن أراد من «الصفات السمعية» المنكورة : ما كان مفاد الدأضشئل السمعي 6 
يصرف ظاهره » وظاهره المرى » مل ؟ونه تعالى دا بد وحنب » وأعين » 

)1( ص 15 ج ١‏ 


اموب 


وقدمر ورجل » وسمه ذلك من دفات #لوقاته تعالى » المستازمة لشيهه تعالى با ممكن 
الحادث ‏ فهو صحريح »للافم معقل » والمر بح من النقل ؛ فان نفي به تعالى تخلقه 
- ععنى اللكامة مدلول قطعي للكتاب والساة . 

واعطف على ذلك : رؤيته تعالى » ولو في يوم القيامة خامة » لاستازام الريا : 
التحديد ‏ والتحديد من لوازم [طدوية ت و لثوة طاك ونولا تدر كه الابهار », 

وسيأقي ان سشاء الله الكلام عليه مفصلا. 
لاجبر » ولا تفو يض 

وإما قوله : دوزعهم ان العاد خالقرن لأذعاهم» - ففيه : 

إن هذه النسمة ناشئة » من عدم إلمام المصنف » بأقوال الشيعة!.إذ من الواضع ؛ 
بل من المعلوم :أن طربقة الامامية » فْ أفهال العياه » لست على التفو يض -؟ا هي 
طريقة المعتزلة » ذإنهم هم التائلون : بأن فعل العمد تلوق له » ولا هد خلية لادا لق تعالى 
في الفمل . 

يا ان طريقة الامامية» لست على كون العيد .ورا ممه تعالى » على الفعل » فلا 
مدخلية للعيد فيه الو كا اك ورا للفعل . فالعمد والفعل » كالابر 
والأرض » او المطر واميزاب - كا عليه الأثاعرة . 

بل إن طريقة الامامية يي تقدم : ان الفعل مخلوق له تعالى » ومفاض منه عز 

5 » باخثيار العيد » ومحض إرادته . 

فتّد حمعوا بين : كونه تعالى قد تنزه عن السوء والفحشاء » 0 لا بقع في 
ملكه , الا ما رشاء . وحادوا عن مغفروم الحديث» المسكم ع صل : م القدرية 


م نَ النبي لس 
حوس هذه الامة » . 


امةغر ده مدكرة! 

وإما قوله : « وانكاره ان يكون الله خالتهم  »‏ فكذا وجدناه في النسخة » 
الى دنا 5 

ومقتضاه : ان اأصنف © سب للسسمعة : أنهم كرون كين الله خالقهم | إوهذه 


هخ - )040 


نسبة لم #طر في وهم ! ول تر على خيال !. 

بداهة ان لا قائل » من منتحل لشربعة » انه غير لوق له تعالى . بل ولا عاقل 
يقول بذلك . حتى ان التأمل يتفي باجتّاع العقلاء كافة » على حدوث العالم » وعلى 
ان له محدثاً واجباً . وإغا الاخنلاف بنهم في التسمية . فنهم : من يسميه : «الله» . 
ومنهم : من لسممه : « الطبيعة ». وملهم : من يسمه:< الدهر » . الى غير ذلك من 
الاختلان » في النسمية اللفظية . 

ومن ححكى علوم تعالى » من قولحم : وان ملكنا إلا الدهرومائمن عو ثن»» 
فهو قول بالاسان » وجدل محض لأغراض دنيوية» و تخلصمن التكاليف الالهيةوه» 
هذا الانكار » كفار . اذ ان الاسلام يعتبر فيه : الاقرار باللسان . 

واعطف على هؤّلاء : الزنادقة » كالوليد بن يزيد بن عبد الملك » وحماد عجرد » 
وبشار » وأضرابم . فان تظاهره بانكاره تعالى » لس انكارا قلبيّاً . وإنا هو : 
تسفه » وغرور » وتهور . ولكنهم بهذا الاظبار » كانوا من المرتدين » والائدين عن 
ححة الدين . 

© 

وإما استحلال متّعة النساء » والمسح على الحفين _ فقد تدم الكلام فيها منصلا . 
الفسل والمسح على الرجلين 

وإما قوله : « وانكاره غسل الرجلين  »‏ ففيه : 

إن الكتاب الكريم » مع القائلين بالمسح . قال عز وجل : 

( واذا قت للصلاة فاغلوا وجوهك وأيديم الى المرافق » وامسحوا برؤؤوس؟ 
وأرجلك الى الكعبين ) . 

فأرجل منصوية ‏ بلا إشكال ‏ ونصبها » إما لانما عطف على محل رؤوس علان 
د رؤوساً» مخفوض لفظأ » منصوب علا » اولكونه معطوفاً على « أبدي » »وجملة: 
وامسحوا برؤوس؟ »2 أقحمتبين : المعطوف » والمعطوف عليه . 

ولا سببة في ان هذا الاقحام » مخل بالفصاحة » فضلا عن مطلق اليلاغة . فكيف 
يناسب أسمي مام للملاغة 17. 


مس © © م 


فلذلك بتعين كون «أرجل» معطوفاً على محل « رؤوس » . فيجب في الرجل : 
المسح »"ا يحب في الرؤوس . 
اجمع بين الصلانين 

وإما المع بين الصلانين » فيدل عليه الكتاب والسنة . 

فن الكتاب قوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل  »‏ الآية . 
دل باطلاقه على : وجوب الصلاة » من الزوال - ارا الى الفسق - للا غيرمتيد 
بترتيب » ولا بفصل » ولا بجمع . فا فيد من ذلك » اتبع » كالترتيب بين الظهرين 
والعشاءين . ومالم ينيد اتبع فيه الاطلاق . 

ومن السنة : ما رويئاه عن الى . عل » بتوسط عترته الطاهرة : 

( إذا زالت ول والعصر معأ » إلا ان هذه قبل هذه . واذا 
غربت الشبس وجبت المغرب والعشاء معاً » إلا ان هذه قبل هذه ) . 

وهذا المضمون نصورص كثيرة . 

ا ا 

١‏ - باسناده : ( عن ابن عباس قال صلى رسول الله يلم الظهر والمصر حمضعاأ 
والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفو ١0)‏ 

ب وباسناده : ( عن ابن عا س قال : صلى رسول الله ينه الظبر والعصر 
عا انر نان خرن لتر ٠.‏ قال ابو الزدير #اكالك سمدا نا 
فقال : سألت ابن عباس يا سألتني » فقال : أراد ان لا يحرج أحداً من أمته )'؟) 

بج وباسناده : ( عن ابن عباس قال : جمع رسرل لله د صلعم » » بين الظهر 
والعصر والمغرب والءشاء بالمديئة في غير خورف ولا مطر .(فيحديث و كيع ) قال : 
قلت لابن عباس : لم فعل ذلك . قال : ى لا يحرج امته . وفيحديث أبي معاوية: 
قبل لابن عراس : ما أراد الى ذلك ؟ قال : أراد ان لا يحرج امنه )9" 


(0(9)1)١16ج؟‏ صحيح ملم ٠‏ 
(ع) المصدر ص 0ه ١‏ ج ٠‏ 


وم د 


ه ‏ وباسناده : ( عن عدالله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر 
حتى غربيت القمسن وبدت النبجحو م وحمل الناس بقولون : الصلاة الملاة | هال : 
ؤبحاءه رحل من لبي يم لا بفتر ولا ني ّ الصلاح إ الملاة إ فقال اين عباس :أ تعةني 
بالسنة لاام لك ؟ ثم قال - وات وجول لله «صلعم» جمع بين الظبر والعصروااءخرب 
والعشاء . قال عمد الله 21 سقمق : : فحاك ف صدري من ذلك * سمي ء » فأتيت 3 هر بر 5 
فسألته » فصدق مقالته 3 

هل وباسناده : ) عن عبدالله بن سق سقيق العقيلي قال : قال رجحل لابن عمسا 
الصلاة ! » فسكت . ثم قال : الصلاة ! فكت .ثم قال : الملاة ! 00 92 
قال : لا أم لك !أتعمنا بالملاة؟ وحكنا مجمع بين الصلاتين على عد 
506 الله علقم ؟ ) " 

فهذه النصوص صريحة في أن الني يلك » جع بين الظهرين والمشائين »في الحضر» 
من دون عنة ولا مانع»أصلا. بل لمحض التخفيف والترفيه»و رفع ارج عن أمنه ييلع . 
اذان في التفريق حرجا » ولا سما بالنسة الى اصحاب الا.غال والمكاسب »2 وهم 

وبذلك اتضح:ان لا دليل بيد المو<ب للتفريق» اقوى من دليل الجوز لأجمع : 
اذ غاية ما عنده : ان عل الني عله كان على التفريق . 

وهذه الاصرص » قد صرحت بأث الني صلغَ مع » من دوت علة » في اضر ٠‏ 

فيا ليت سْعري إما الذي أوجب القت » لقائل بحواز امع 7 ام أي مقتض لعد 
بقع 2 شرعباً 9 

لا بصدر سي ء من ذلك ءالا عن غْهْلَِ » او عناد ! 
ى دن 


وفعاي هم ارت دكون ذمهم 24 6 هن ٠‏ الوناد 


ومقا م اهل العم » أسم ان لم 1 ف مدل هذا القام ! . وارثت ذموا» 


١ ج‎ ١6 16 امصدر ص‎ )١( 
ا‎ 6 ١ المصدر ص مه‎ 6 


 هإلال‎ 


معدل الشسعة في الفروغ 

وإما قوله : ه ويتكرون عليهم حميع ما اختصوا به من الامور التي يزعم هذا 
الرافضي انما لست خرورية ولاش منككرها كافراً  »‏ ففيه 

أولا : انا قدمنا : كون الفروع الختصة يها الامامية » نادرة جداً » قبل الحصر 
الرمعي « لأقوال عاماء اهل السنة » فْ اقوال الائة الاربعة . 

ثانا : : أن التخطئة عند الحدةين » لا نصح ان تكون على مذهب خط يء. 
والا ما قام للحق مود » ولا اخضر للدين عود . 

بل ارد التخطئة والتصوسب » بدوراتنت مدار الادلة الواضحة » والبراهمين 
الساطعة . 

فليسأل المصنف : ما ٠ستند‏ الشيعة » فها اختصوا به من الفروع 7 


ا واب : ان مستندهم الني ظلَ » بتوسط المادين من عثرته وولده. هم .. 


يل 
والله ِ على أمير المؤمنن م( وولدإه سيطا ردول اله ورحانتاه »؛ وسسدآأ 
ساب اهل الحئة ‏ شخص ابي 2 والتسعة الاءة وع»» من ولد المحسين «دع» . 


فان صح : تصويب اللوم » أو الابتداع والاخليل » ان ٠‏ أ د عن الي 0 
بترسط هؤلاء _ فها أحدر » وما أحق بتصولب ذلك » على من أخذ عن النبي ل 
بتوسط أمحايه . 

بداهة ان في اهل البيت : من هو أفضل من الصحابة كليم > عدا الخلفاء الثلاثة 
باجماع المسلدين » عدا الفرقة الضالة » الثابت بودنبا ون الدين ‏ نخص الني و 

وعليه. ..فقد انسد باب الاخذ » عن الي 0 

هذه عواقب التهو يل والتغليظ » في الوم والذم » ن دون نظر الى اللوازم » 
المكرتمة علمبها . 


فالمق : صحة المأخذ لافريئين » والنتيجة الصالمة » للساوك في كل من المنبجين . 
© 
المصضف يضلل الشيعة 
[ الاصل ] : ( بل المساموف كلهم ينكرون على الشبعة ومن طابفها هذه 


5 


الاموز ويشتدو دفي الانكار و بعدو نه لاحلها ضلالا ستحقوت الوم والتثريس ) 
الى قوله : ( وهذه الامور كلها نظرية في زعم هذا الرافضي ) ”' 


© 
أدخل المصنف المحادلة والممائعة » علا » في المجادلة والممانمة » ملا » النى هي محل 
نزاع ! فطفق يسهب ويكرر » ويطيل ويطنب ! . اذ أن ما ذكره المصضف من 
عادلة الشمعة لأهل السنة » واد لة اهل السئة للشيعة » ووحود كتب دين الفر بين 1 
صريح في ان الجادلة والمانعة » عاماً ؛ لا ملا . 


واما قوله:« بل المسهوت كليم نه 0 الشعة ومن طابقها 3 الخ -ففمه : 

ان اراد : حصر المساهين في اهل النة » ليكون غيرهم لبس بمسلم - فهو غير 
صحيح ! بداهة ان من اظهر فرق الاسلام : الفرقة الامامية » واهل السنة ‏ اي : 
الفرفة العظمى » معنى ومادة » من اهل السلة . 

وان اراد :أن غتن الشيعة من المسلين ؛ وم ا الامور 

- قهو غير معلوم .دان لبعص الفرق فتبا وماحذ! 4 فل بعلم حخاافته للشيعة 

مضافاً الى : ان كثيرا من اهل السلة ».قد طازق الشية »عل هذه الأمولة» 
إعتراف المصلف . فهم ‏ على رأي المصنف اليد لبسوا مسابين ! 

فافضى رأي المصنف » الى : ان كل من جوز « شد الرحال » ازيارة الاولياء»» 
وكل من عظمهم لتعظيمه تعالى اياهم ‏ فهو غير مسلم 1. 


واما قوله ؛ « فان طائفة رك 6 » الى قولة :د ستحلون 
لاحله لعنوم ومعادامم . 6 ففيةه : 

ان المصنف قطع بأن الصلاح فق التبويل والتغليظ » على الشيعة إفنسب» فيالمقام» 
الى اهل السنة : تضليل الشيعة ! ولم كتف ببذه النسبة الى الشيعة ! بل نسبها اليهم » 
وأضاف اليها : ان الشيعة ستحلون لعن اهل السنه !!!. 

س.حان الله ! ولا إله إلا الله ! 


05 ص كاج‎ )١( 


4م - 


والحق : ما تقدم مراراً » من : ان المناظرة ‏ لساتأوقهاً ‏ اذاسبت بالمدة» 

ومزرحت بالغذضب » خرحت عر' ن نطاق الآداب وها ادت عن عححة الاخلاق الحيلة!. 
© 

حول حديث « الميتة الجاهلية» 

[ الاصل ] : ( و كيف يصدق في مقاله اف منكر النظوي لا يعارض ولا 
عانع ولا يفسق » ولدى الشبعة ان من ]يو من بالامام المننظر ومنل يمترف بالعصمة 
له ويعترف بوحوده يموت ميتة جاهلية ما يقرلون في كلهم المطبرعة ) ٠١‏ 

5 0 
ايضأ ‏ من المناظرة العاهية . لكنها في اصول العتائد » لرجوعبا الى 

الامامة السرمة من الي ل . والامامية لا تكفر مذكرها ‏ المئة ولا سما 
اهل السنة . فانه قد تقدم :انهم يرونحل” ذبيحتهم» ومحةمنا كحتبم » اخذارعطاء؛ 
الى غير ذلك من الآثر الاسلامية » بل الآثار الاعانية . 

فالسيد حسن مادق في دعراه . وأغا المصاف » صارله صوء تفام كاهي عادته . 

وإما نص : دمن مات لم يعرف إمام زمانه » مات ميتة جاهلية »- فهو 
نص مسلام 

وقد طبته عبدالله بن عمر » على عبد الملك ابن مروات » فأزعحه » وأقلق راحته » 
حتى قرع باب الحجاج » وقد انقضى الشطر الوافر من الليل » فبابع الحجاج لعبد 
الملك » ورجع عبد الله الى داره » هادثاً قرير العين » مأعرب ذلك عن كونه نصاً 
معمولاً له. 

فالشأن -حينئذ- في تطبيته» واثيات المقيق بمضمو نه والله هو الموفق للصواب» 
والبه المرجع والماب 

والمراد من «الميتة الجاهلية» -في النص : ليس الكفر » بل الاثم العظم ! ولعظيه 
كني عنه بالميتة الماهلية . إلا اله قد تقدم: ان الخطىء في الاصول الاعتتادية» عدا 
الاقرار به تعالى » ودتوحيده » وينبوة حمد ين عَلِعّ » ليس عأثوم » » الا اذا كان الخطأ 


(1)اص ؟. ج١‏ 


من اتفصير ». من الخطأ : 
إما اذا كان الخطا 2 ن القصور وات كان القصور 6 فْ فعلية المسألة »؛ خاصة - 
فتعالى الله عن ثب ٠‏ لنداهة الاعذار . للقاصر : عملا » شعاد 


ب رفر 
[الاصل]: ( (الا ان بدعى اذذلك كلهضرووي و حابذ يصير الها كار المسامين» 
لأنهم كرون هذه الامور » وحمائذ بقع ف الأمر الذي أمهم به أهل السئة من 
أهل نجد وغوآر وأنجد في ذمهم لأجله) . "٠١‏ 
© 7 
تعدم المواب : إن هذه كلها مناظ رات ومائعات عمية » 5 أمور نظرية . ولا 
| كفار فيها من الاين ار ة محدة » ولا غضب »© سارت سيراً 
معتدلاً »موصلا للحق والحقيقة 
فاأسيد عسن » لا لدعي ار ! وحاياه ان لكفر أهل السنة » من أهل نحد 
أو غيرهم . © © © 
سيباب المصدف للسمك مسن 
| الاصل | ثم لندع هذا كله ولذطن قوله ددا يكتابه الذي بين أبدينا) 
الى قوله د ء في تأاف هذا الكتاب أو ف مقاله 
هذا او في الامرين معاً . ومن لم يجعل الله له نورا اله من نوو )"2 . 
1 © 
سحات الله ! يخلق الله ما يشاء ! 
ومن عحمب خلته : ما صدر من اأصنف » من ان السيد سن » يلع مسن 
الناظرةالعامية » فقي 6 الناري #ابحتن اوت 0 : ان يحتج 0 يكتايه ! . 
وياول المدنف : ان يحجعل السمد مسن » من بمُطبقى علبه وله تعاللى : « ومن 
م يجعل الله له نوراً » فها له من نور » ! . 
)01( ص 1١‏ ج ١‏ 
(؟) ص55 ماو ج١‏ 
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ها فلا جواب له !. 
© 
معارضة النظاري »> علما » لاع 
[ الاصل ] : ( على اننا ندلل هذا الشبعي ونأتبه من طويق لاماري فبيا 
وذلك ان نقول اما ان تجوز معارضةاتخالف في اانظري ومانعته  )‏ الى قوله : 
( وهذا ما يقضي به كلام هذا الرافضي ) '' . 


ان ادير التدليل هو المصتف » فيقال ل : 
ان الغروري لا تصح فيه المعارىة » عاماً » ولا عل . وان النظري لصم فمه 
الأفاؤفة معذ] ‏ لاخلة. 
فلا موقع لقوله : « فان قال باطواز بطل قواه هذا » لودوح : أن السيد 
_: ن » يقول بواز المعارضة في اانظري » عام .ولا بل برل ل « للعارفة 
في الضروري » مطلقاً » وفى النظري » غيلا. 
وقد ححكى جاعة من اهل السنة : ان هارون الرسّمد » كان متلداً للامام مالك» 
فأراد حل الناس على تتليده » فأبي الامام مالك ذلك » وقال : 
«دع اد نأس وتقليدهم 3 
© 
هر تكب النظري > وعمل الله :هدين المخحلفين 
[ الاصل ] : ( وهل اذا ارتكب مسم او انسان ماذناً من الذنوباوخطاً 
من الاخطاء ادعه على ذننه وخَطئه لان ما فعله لس من الامور الضرورية واأنا 
اعم انه غالط وأنه بعد عن الصواب ؟ ان الناس كلهم لا يقرون هذا القول لا في 
امور دينهم ولا في امور دنباهم | 
© 
)١(‏ ص80 ج ١‏ 
)١(‏ ص 87ج ١‏ 


- © 


الآن آب المصضف من سفره » الى موضع النزاع »وهو : المعارضة في النظري ملا. 

والكلام بشع معة ف مقامين : 

الاول : هل يصدق الذنب على ارتكاب النظوي» المستند الى احتهاد او 
علد محسن * 

لااشببة ولااريب » في عدم صدق الذنب عليه . والا يطل الاحتباده . اذ ان 
تخصيص البطلان » باحتباد اأثبت » باطل بالضرورة . 

نمثلا : ان الامامية » والامام الشافعي » يرون البس.لة جزءاً من كل سورة » 
فيوحموت الاتيان ها في الفائحة » في الصلاة » فريضة”و نفلا » وفي السورة من بعد 
الفاتحة » عند من أوجب السورة في الفريضة . وان الاماميين مالحكاً وأبا حنيفة » 
يريان السملة » ليست جزءاً من القرآن - اصالاوراساً-سوىالسسملة الى فيسورة النيل”) 
فها منعان من الاتيان بالبسملة » فالصلاةمطلقاً ‏ فا معنى القول : بأن الآ في بالسملة» 
في الصلاة » مرتكب ذئياً » دون تار كبا ؟! 

بل ان مح : ان يكون الآفي بها مرتكباً ذنبأ » مبطلالصلاته ‏ صح انيكون 
تار كبا مرتكياً ذنا » مبطلا لصلاته . 

وقول الامام احمد » بجواز الاتدان بالبسملة » وت كها » لانه براها جزءاً من 
القرآن » لا من كل سورة ‏ لا مخرج عن : الفعل والترك . 

وعلى هذا الاصل » توطد بناء فخم عظم | وهو : بطلان ولاةالمسلين » فيمع.ورة 
الدنيا » من جميع الفرق . اذ انهم إما يأتون بالبسملة » او لا يأتون بها !. 

ان الامر داثر بين : النفي والاثيات . فلا يعتل ارنفاءهما معساء الا بترك 
الغيلزة واعا: أ 

واعطف على ذلك : الللوس بين السحدتين » وما اشْيهه فى المسائل النظرية » في 
الفلاة »وغوها بن + المادات © والفائلات © والآنتاعيات:+ والاعكاء » 
- كا مو اريثك والدنات -ما دار اتللان فيه » بين : النغي والاثبات ! . 
)١(‏ لبس المراد من هذه البسملة : التي في فاتحة السورة » واا المراد منها هذه 
الآية : « انه من سليان وانه بسم الله الرحمن الرحم » .م _النمل 2 ( تاذ ) 


د08 سس 


لله در المصضف ! ما أطيب كار قطوعه إٍ وما أعذب مياه غفلاته ! . 
ل 

الثالي : في قوله : « وانا اعلم انه غلط وانه بعبد عن الصواب » 

لا بشبغي الريب ف ان الغالب »هر : الظن ما وول اليه الاحتهاد » حتى عرف 
الاجتهاد بأنه : استفراغ الوسع » لتحصيل الظن حتكم شرعي » تكن لا مانع من 
حصول التطع لاجتبد » في بِعض الاحكام النظرية . وهو الذي عبر عنه المصف 
ب العم »>وهو دحي بالنسبة الى القاطع » إذ أن القاطع لايرى الا الواقع » ولا 
يحتمل الخطأ في قطعهالشخصي . والا لما كانقطعاً . اذانالقطع هو :الاعتتاد الجازم. 

وعلى تعدير افضاء الاحتهاد الى القطع قِ فهنا دورتات : 


الصورة الاولى : 

أن يكون كل من الجتهدين المتخالفين » قاطعاً با أفضى اليه اجتهاده . فال حرم 
ازيارة القبور ‏ مثلا ‏ قاطع بتحريما والمستحب لا قاطع باستحاها . 

فان قبل بحجية قطع كل من الجتهدين على الآخر » فذلك قاض على اجتهاد كل 
منه| » ومفسد له ! 

وإن قيل بحجية قطع أحد الجتبدين ‏ خاصة ‏ على الاخر » فبو التحكر المحض 
وعض التحكم ! 
الصورة الثانية : 

ان يكرن أحد المْجتبدين » في الحكم النظري » قاطعاً ما أفضى اليه اجتهاده . 
والمجتبد الاخر الخالف له » ظاناً ظدا معتبراً شرعاً » ءا افضى المه اجتباده . 

ولا معنى ‏ حينئذ ‏ لحجبة قطع المجنبد القاطع »على المحتهد الظان الظن المعتبر . 
اذ ان ذلك موحب لتقيمد صيحة الاحتباد »؛ بعدم وحود قطع من #تبك_وهو باطل 
بلا ردب !. فان ادلة الاحتباد » مطلقة ف صحته» اذا استند الى: الكتاى» والدنة» 
والاجاع » والعقل ‏ تحسينا وتقبيحا . 1 

فيتى استفرغ الجتهد وسعه » لتحصيل حكم ُرعي »ومن الله عليه بتحصياه 


)| لك 


- بالتطع »او بالظ: ن المعثير ‏ مح احتباده » ووحب عليه : التدئ به » والعسمكلى 
ان كان واحبا ‏ والترك ‏ ان كان رما واستحب له العمل» ان كان مستحياً ؛ 
وكره له العمل » ان كان مكروهاً ؛ وتساوى الفمل والترك مما » ان كان صاحاً : 

مضافاً الى : ان إجاع الامة » قد قام على صحة اجتهاد كل عتهد » في نفسه » 
سواء كان قاطعاً او ظانا » من غير التفات لغيره من الحتبدين » سواءً كان الغير 
قاطماً او ظاناً . 

بل لو فقد الجتهد القطع والظن معأ » وان#صر اجتباده في الرجوع الى الأصل »في 
المسألة - وجب عليه : الأخذ بالامل » ولم يجز له الرجوع إلى يحتهد غيره » وارف 
كات فا قاطعا . 

وإذا تأمت هذا الاجاع » وجدته : قَاا على ما ذ كرناه » من تكون الاحتباد 
بعد وفاة الني صل » بين الصحابة » سارياً همكذا في الأعصار والامصار»حتىالآن» 
والى القيام » بماء على ما هو الحقق » من فح باب الاحتباد » وفاقاأ للامامية قاطمة 1 
وفاعة من أهل السنة . منهم :نشيخ الاسلام م ابن تيمية » وتاميذه الفاضل «ابنالقم»» 
والشيخ المستطاب الشيخ حمد بن عبد الوهاب » وغيرم » فما ححكي عنه ٠ )1١‏ وحتي 
من سد باب الاحتهاد » بناء على سده !ا هو رأي الحم الغفير»من أه ل السنة . 

لعن الثشك » ف أن هذا السد » هل استند الى احتهاد خاص بالسد ؟ ‏ وهومن 
أعحب العحاب ! - أم من غير احتهاد ؟ - وهو أعحب من سايته وأغرب !. 

وما ذ كرناه تبين : ان لا موقع لما ذ كره المصنف » من ان ارتكاب الطائز » 
باحتهاد صحيح شرعي » ذنب يحب الردع عله » عند من برى تمرعه !. وان ااردع 

حمتئد ‏ هو الخالف الشرع » بل وللعرف !.ء 

بداهة ان اختلاف أهل الخيرة » في التقوبم والخرص »وشبه ذلك » اذا كان منثأً 
الاختلان هو : الاختلاف في النظر - لا لاغراض أخسر لم يصوب اليهم لوم ولا 
تثريب . بل يازم الما ك ان يجمع نتائج الانظار » ويأخذ بعد لها . 

0 باب الاجتهاه - نظر َأ وعلياً - من العهاء السنيين 
كالامام الشبخ مد عبده » والعلامة الشيخ أحمد جمد ينا كر » في تان القيم ( نظام 
د ف الاسلام) . (تاسذ) 


مووف سمد من الامام عق 50 

أ الاصل | : ( وبريد هذا الرافضي ان بصل بقوله هذا هو وشيعته الىالفساد 
الكير ولا تعرض فم اهل الحق  )‏ الى قوله: ١‏ وهذا هوالفسا د الككمير والقول 
الزور )""' . 

© 

إما رجم المصنف للشيعة » بالنيل من بعض الصحابة ‏ الذين يعبر عنهم المصذف 

ب «الصحاية» » ويعبر عن «النيل» ب دالا كفار» فقد تدم المواب عنهمتكرراً» فلا 


داعي لاعادته . 


ومن العحيب : ما وقفت عليه في شرح فت الديار المصربة الشيخ حمد عبده » 
لنهج البلاغة : 

[دكان سعد من بني عم عند الر حمن كالدهها من بني زهرة وكان ف أفسه شيء من 
على كرم لله وحبه من قبل أخواله لأن أمه حملة يثنت سفمات بن أ»مة بن عند سوس 
وإعلى 5 فثل دناديدم م هو معررف مشوور ١‏ زفقف 

(1) ص مج ١‏ 

(؟) ص ”اج ١‏ 

و كيف جسمع هذاءمع ما رواه «الامام مسم في صيحبحه ص 1١ ٠‏ دود سنأده: 
[عن عامر بن سعد بن ألىي وقاص عن أبنه قال» مق مع اوبةبن ابي سفيان ن مهدا قال » 

م فنك ان سب أنا التران 9 وم قال : اما ذكرت ثلانا قفن له 50-0 ألله «صلعم» 

فلن أسه إلأن عون لي واحدة مدهون ع أي إلى همن حر النعم : معول 50 الله 
«صلعم» بول له وول حاقه 5 بعص معاز به 0" له علي :م و الله | خلفةني ا 
النساء والصمان؟! فتَال له وُخول الله «صلعم » . 

عا رفى ان تكون مني علزلة هارون من موهوى إلا انه لا ن.وة بعدي 7 . 
وممعته يقول 0 حير : لأعطين الراية رحلا يحب الله ورسوله ويك>مه الله ورسوله 
قال : فتطاو انا لها » ققال : أدعوا إلى علياً فأتى به أرق قيصى فى عينيه » ودفع 
الراية المه 4 متخ الله عامه ٠‏ ولا ناث هذه الآنة : «فكل زع الوا لدع أمناءنا وأبناءم» 
وعا سول الله «دلعم» ع 8 وفاط.ة 55 وحننا 4 0 : اللهم هئ لاء أهلي ]| . 
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فليوقفنا المصاف على كلام > كت الشيعة » في صعد بن أبي وقاص > يوازي 
هذا الكلام اللمشن » او يقف في صف هذا الذم الفاحش . فان أدنى المسادمين » من 
تنس بلماس ما » من الامان والتقى » لا يكره قتل كافر وان كان الكافر أناء 
أو ابه ِ 

فُكيف بعادي سادس الاسلام | سادشس الثوري | : أمير المؤمنين علياً دع» 6 
محر د قتله أخواله الكفار » المااضلين لرسول الله عل » الذين لو ظفروا بالرسو ل ليق 
أقطعوه إربأ إرياً » فضلا عن أرامه وأصدابه دلى الله عليه وآله وسل ؟! 

واعطف عليه : مااختصت به الشيعة»فانها لاتكون متككرات إبلهي لياب الشسرع» 
وصافي ماء الدين العذدب . و كيف لا تكرن كذلك» ومصدرها أحد الثقلن» الذدئ 
ما ذل" من تمسك با»ومن هم : كسفينةنوح» وباب حطةءو الامانلأهل الأرض ؟! 

ولس الغرض من هذا : اسقاط اخذ اهل السنة عن الني 0 » يتوسط الصحاية ب 

بيد ان الاخذ عن الي طَلِعٌ » بتوسط اهل بيه دء» » بالوصول الى الصواب 
أحرى » وبإدراك الحقيقة أجدر | 

© 

الصف يتهم > بلا أطلاع ولادليل 

] الاصل ]:[( ثالثا ) 

تذهب الشبعة تبعاً لامعتزلة الى انكار رؤية الله يوم القنامة وانكار صفاته 
وانكار ان يكون خالقاً افعال العساد لشهات باطلة معلومة . وقد اجمع العاماء 
من اهل الحديث والسنة والاثر كالأئمة الاربعة على الاعان بذلك كله لبس بينهم 
خلاف فى ان الله خالق كل شيء | الى قوله : ( والنصحوص في الكتاب و السئة 
على هذه الامور لا تحصي ) ١١‏ 

© 
در المصف | 


١ 58ج‎ صد-(١‎ 


كانت 


ان هذا الكلام » لس جواباً للسيد محسن . اذ ان غاية دعوى المصنف : قيام 
إحماع الاشاعرة على هذه الامور . ولو سم » فاغا هو اجماع فرقة من اهل السنة » فهو 
لا يصير ما جمع عليه ضرورياً ٠‏ واعا هو داخل في نطاق النظري . 

بل قدمنا : ان اماع الفرقة كلها » كاجماع اهل السنة » خادة » او إجماع الشبعة» 
خاصة » لا يصير الامر خروريا. 

واما نسبته مستند الامامية والمعتزلة « لشيهات باطلة معلومة  »‏ فهذا من لوازم 
الحلاف . فان كلا من المتخالفين » يرى حججج خالفيه : سْبها بإطلة . فكما ارنف 
الاشاعرة ؛ نرى حجحج الشيعة والمعتزلة»فيالمقام : سم بأباطلة فكذلك الشيعةوالمعتزلة» 
روني الأصاعره : مها باطلة 

وكل يدعي وصلا بليلى ... الخ 

ولككن : اذا انبحست ... الغ ْ 

وقد تقدم الكلام مفصلا » 5 بعص هذه الامور : وسساني انماء الله مفصلا 
في الباتي . 
تعالى ‏ نسة نشأت من عدم إلمام المصنف » بآراء الامامية » اذ لو أ“ ها» لوجدهم 
حمعين على : ان الله هو الخال المتصرف . ومن ذلك : العباد وافماهم 5 

ولا فرق بينهم وبين الاشاعرة » الا ان الاشاعرة » يولون بأن العبد حبور على 
الفعل » مضطر في صدوره منه . والامامية يقولون بأن العبد مختار للفعل » فهو تعالى 
يفيض الفعل على العيد 6 بإرادة العد 3 وخضص اختياره 5 

© 

المعمعزلة 6 وارتجاح دة ابر المشا فيه د 

[ الاصل | : ( وهذا الرحل حاء بذكر هذه الاموز عرضاً لسست من 
موضوع كتابه والا لكتنا علمها كتابة مسهمة . والشهات الى اتكر وا ذلك 
لاحلها شهات واهة ودها عليوم اهل السئة حديثاً وقدعاً ) 27 . 


ادص ههج١‏ 


دس طانه 


لا تدكر ان المصنفه 4 لسهمب ويطنب ا ولكن العولدىة لس ف الاطن_ اب 
والاسباب ! . بل العمدة في : ييز القشر عن اللباب » وفصل الطأ عن الصواب ! . 

وإما ان الاسشاعرة ق ردوا ححح الشيعة والمعلزلة 4 قدعا وحديثاً 5 فعارض أن 
شيعة والممتزلة » ردوا على الااعرة » حديثاً وقدها . 

ثم ان المصنف » تارة : يجحمل المعتزلة من الشيعة » كا تقدم في أن المحقق « عبد 
اليد المعتزلي » . وتارة : يحملهم فرقة مسدَقَلةَ » في قال الشيعة واهل السنة ‏ ا في 
هذا المقام , 

وقد ارتج فكر المصنف » في معرفة المعئز لة » وفي اندراجهم في اي فرقة ! . 

والصواب : ما تقدم من أنهم فرقة » من فرق أهل السئنة . 

© 

سباب المصدف للشيءة والمعتزاة » ونفي العشبه 

[ الاصل ]| : ( ومن عجب ان تنكو الشيعة ذلك حخحوف التشبودوم كا 
تقدم يقولون بالثول بالتشسة الصر يح وتألبه الرشر ووصف الله بصفات الذقص. 
واهل السئة عدوت الشعة والمءتزلة متدععن غير مهادن في ححدثم هذه 
الصفات ) ١ 0 , ١‏ 

ل 

له » إا هر ا الغالية السبأية ' لاع حرام لتشبع ». بل عن أطافالاسلا م. 

واعطف عليهم : بعص هن نسب اليه من ع أفراد خاصة ‏ القول دوصدفه تعاى » 
بصفات غير لاثقة يحلاله تعالى » ان دحت النسبة .والا ففي دحتها للتأمل تحال واسع. 

وبإزاء الحلولية »© دل هو انكي وأسنع : مأ قدمئاه نعلا عن طيخ الاسلام 
«دابن تيمية » » من تويز بعض أهل السئة» انتحاله تعالى ككل بشرغذ كر أو أنثى » 
حر أو عبد» ئ, بر أو فاحر . 


اخاص 11 2د ج1١‏ 


حت كانت 


فان صح حمل الشيعة كلهم » على السبأية ‏ صح حمل أهل السئة كامم » هلى 
هؤلاء اماعة . 

فالمسامون كليم إذن قائلون بالانمحاد ع أو اطلول . فجميع المسامين 
- والعماذ الله  !‏ كفار مارقون من دين الاسلام | 

وهذه دركات التبويل » وأعءقاب التغليظ ! . 

© 

واما رؤية الاشاعرة ‏ الذين يعبر عنهم المصنف بأهل السنة -- لاشيعة والمعتزلة» 
أنم ممتدعون » سلحدهم هذه الصفات »> فهذا أعضأ » من الساب "١١‏ وقد تحنناه . 
غير أنا تقول : 

ان الشيعة والمتزلة » ترى الامماعرة : لم يصلوا الى الواقع » واقتصروا على 
الأهن بصرف الظواهر » ولم يلتفتوا الى الصريح القطعي ‏ كتاباً وسنة ‏ النافي 
للشه » معنى الكامة » بيئه وبين خلعه . 

مضافاً الى : ان في نفس بعض الادلة » ما يدل على أنه في نفسه محاز»لا حقيقة» 
كالآيات الواردة في اليد . اذ قد عبر فيها ‏ تارة ‏ باليد مفردة . قال تعالى : ه يد 
ا 0 
بانع » قال تعالى : « والسماء ينيتاها بأيدوانا أوسعون » . 

وهذا التفنن في الامير » دليل على أن « اليد»» لم تستعمل في معناها الظاهر من 
الجارحة »أو سه الجارحة . بل استعءات في النعمة والارزاق » أو مظبر القدرة » 
كالفعل العحيب » عند عامة الناس » والا فكل أفعاله تعالى عحمبة » ع:_د الالتفات 
الى غير ذلك » ماستضح » ان طاء الله في محله . 

© © © 

هن نهوت لمعت للش.عه و في به 

[ الاصل ١‏ : ( وقرله « ان الامامة بالنص او باءتيار الامة » نقول عله ان 

: ليت المصنف سار في حجة بيت الحكمة‎ )١( 


نقائلهم ولم نشتم عدواً وسْر: عداوة امرء السباب 


م () 


الشهة ترى ان الامامة بالنص وانه قد نص على خلافة علي رضي الله عله وخلافة 
اتوم 5 حلا واضهاً ولكن الصحابة لعداوة علي ودونّه وطمعهم في الرئاسة 
والملك جحدوا ذلك النص وحرفوه لبولوا ابا بكر وعمروعثان ) - آلى قوله : 
( اذ كره هنا كله مخادعة وتضلل .. ) "© 
© 

الامامة وممكرها 

من الواضح : صبحة قول السد حسن : ان كرون الامامة بالندى 4 أو باختمار 
الامة » أمر نظري » فلا 5 يكفر مشكر احدههما » المتة ٠‏ 

واما ان الشيعة تقول » بالنص على امير امؤمئن على » وولره الاحد عشر دع» 
سام بلا ريبة . 

واما انم يكنرون 4 او بفسةو ن الصحاية 4 أعدم حريامم على هذا النص 4 او 
يكفرون اهل اللنة لذلك ‏ فتَد تقدم الكلام فيه مكرراً » وانه رجم وبهت ! وقد 
انل المصف هذا 4 على الشمعة ء 85 وا ولزاة متدوو] ١‏ 

وقد دعكا عمكرو] أن الشيعة ذا تكفر أهل السئة » بأوضح دامل »؛ وهو 
الامتزاج المتسرب » حتى للمصاهرة . 

ومثل ذلك نثنت : انهم لا يتكفرون المحابة » ولا سما الألفاء الثلاثة » لعدم 
جر بهم على النص بالامامة » وذاك لان خلافة ألي نكر » ١‏ توطد ها أرثانتن » ولا 
أرمي ها بنيان » ولا ضربت مصاعبها بجران » الا الخليفة ممر . ومع ذلك فانالامام 
علي دع» » قد زوجه ابنته أم كلثوم . فاو كان عمر كافراً _ وحاشاه ! . ا زوحه 
على ابنته !. بداهة ان نكاح الكافر » لا يصح شرعاً . فلو وقع لكان سفاحاً محضاً . 

والشيعة لا تعدو رأى ي على وولده » المعرب عن قول الني وشرعه يع . 

© 

ام حدصي الس عه ليون نك انه 

ومن الععجيب : لسسمة قو لالسمد عسن - ف المقام الل الخادعة والتفليل !!!. 

(1)ا ص كءاج ١‏ 


اا 1ت 


فان السيد حسن الأمين » والسيد عد المسين درف الدين » قد قاما يتأليف 
الآمة الاسلامية » في سوريا ولينان » والقيا المزازات والاحن » المثارة مدن ناحية 
النسئن و النشيع : فأصدمح أهل هذين اللدين » من السامين : إخو ان موري 
بالماطل من سحائب الصفا » متفيئين بالظل السجسج من كيف الاخاء لا يسم ع بينهم 
صنى ولا ناصى »2 ولا سمهي ولا رافضي . 

تكن رسايو رفساض كن ونان و تقس اخيه لزوعلت طررشت) + 

ونسأله تعالى : ان يذال جاح الصف » ومخنض جناحه » فبعدل عن مسلكه 
الوعر » وطريقه الذي لا نباية له » الا النفار والفتن » ولا غاية لمداه » الا الشحناء 
والاحن ‏ انه تعالى على كل شيء قدير ! . 

© © © 

التقبيل » وشرب الدخاآن 

[ الاصل ]| : ( واما التبرك ,تبر الرسول وتقسله وشد الرحال المه فسوف 
يجيء الكلام فمه و كذلك لعله بجيء على شرب الدخان ) ) 

ل 

اما سد الرحال »© فمّد تقدم الكلام فيه مستوفى » وأثيتناه بالنظر » والتحقيق في 
السنة » الواردة فيه » من طر دق أهل السنة » فخلا عن طريق أهل الميت وع». 

واما التقديل وسُرب الدخان » ففسها مقامان : 
ب التفيل 

ان التقبيل » من حيث الاباحة والتحريم » ما لا نص فيه . اذ ان النص »المسلم» 
الوارد في استحماب تقبيل الجر » لا يدل على جواز التقبيل » في غير المحر » إلا 
بالقيانس - والتياس لا عيرة به . 

والق فها لا نص فيه » هو : الاباحة » عملا وشرعاً . 

اما العتل » فلقيح العقاب بلا بياث ! . اذ تعالى الماك العادل ان يعاقب عبده على 


(1)اص وا ج١‏ 


2 117: 


أمر ءلم بصل منه بيان في ذلك الامر . 

واما الشرع »© فبالسنة المتكثرة عن الرسو ل َيِه من طر يق أهل آلة التطبير . 
ملها : مأ رووه عنه يللم من قوله : « رفع عن أمتي تسعة :مااستكرهرا عليه 6 
والخطأ » وما لا يعامون  »‏ الى آخر التسعة . 

زاوم لاعدوة »#ثامل للحيول مرموعا » وللفحبول 0-2 وتخصيصه 
الجهول موضوعاً » تخصيص بلا مخصص ! . 

ومعارضة هذه اللصرص » بالنصو ص الآمرة بالاحشياط » معارفة للصر بح 4 او 
الأظبر بالظاهر . اذ ان أواءر الاحتياط غابتها : الظوور في الوجوب . ونصوص 
الاباحة »ها الاظبرية » او الصراحة » فى جواز الترك . 

بقي الكلام ف امتحباب التقبيل » للا مطلق حوازه 9 وقد امتد' له يعمو م فقوله 
تعالى ٠:‏ د وءن يعظم سعائر الله فانما من تدوى القلوب » . 

و« التقبيل » من أحد المصاديق لفهو م . التعظم » »> فنشمله الطاب المنعأ حواباً 
د من" » الشرطية الحذوف 4 المدلول عليه بالعلة وهي قوله تعالى : د فانما دن 
تقوى القالوب 4 فيكو ن معدى الآية 4 وهو اعلم .٠‏ من أرادتعظم سُعائر الله فلمعظمها» 
فأنها 25 اى : الثمائر » باعتمار انما عرادة ‏ من تكوى القلوب 5 

ويحتمل كرون ضير 2غ انما ج22 راحم للارادة 4 المتصدة هن الكلام م( وهواؤفرب 
من اللسان الع ربي . 

وسبأتي ‏ ان اء الله - مزيد ايضاح » عندكلام الصف دلى الآية . 

© 

4 _شرب الدخان 

ان شرب الدخان » مما لا نص فيه » ايضأ . وقد اتضح : ان حكه الاباحة . ولا 
قال بأسةحمايه 4 من حت هو » اله 5 دل للا سهة 5 قيام اجماع الم مين على ذلك. 

كا لا شببة فىانه قدركرن واحماً » او مستحماً ‏ بالعرض - يا لو كان لوهمدخلية 

ف دفع مرص أو رقعه 7 وحمامذ 6 ان كان الدفع والرفع ناقصان 6( أستحب 0 وار”ت 
كنا تامئ » وجب والله العالج حتائق احكامه . 


1-7 لك 


ولا يحفل بدعوى حريه بالحكتاب » في قوله عز وجل : « والشجرة الملعونة في 
القرآن » - بتقردب ان الأتن هو « الشحرةالملعونة  »‏ وبالسئة للاتضمئه النص “المنقول 
عن الني ول » من انه علي خرج الى غزاة » مر لشحرة اللكن > وفال يح : د اذا 
رجعنا من وحمنا هذا اخذنا من هذه اي ا ييا عا 
قال له بعض ادحايه لو د من هذه الشحرة » يإ وعدتنا ؟ فقال علا : م انا لما 
فارقناها جاء الشرطان وبال في اصلبا فحرمت  »‏ الخديث . 


لوضوح : أن الاكن ‏ بوجوده الخارجي - حادث بعد الاسلام 4 مده متطاولة : 


وهذا لا يوجد له امم في اللغة . واغا وضعله اسم « التق » او « التنباك » » بمدحدوثه» 
يا هي العادة الموجبة » لوضع الاسماء » للامور المتداولة المادئة ‏ وهي ما تسمى 
ب «المولدة» 

وهذه كتب التفسير . قدي وحديثاً ‏ ليس فيهاماتضين كون المني بالشجرة 
الملعونة : التتن . لا بلفظ « التتن » » ولا بصفة شُحرته . 

انا الى ان الحبر موضوع مكذوب . بل ان وضعه حادث غير قديم ٠١‏ 

واعطف على ذلك : ما استدل به هرمته » من أنه مضر » والضر حرم شُرعاً 
وعقلا » ومن الرواية » من طريق أم ساهة « رضى » : أن الني يَيَلِمّ نمى عن كل 
مسكر » وكل مخدر ‏ والتقريب : أن التثن مضر وعندر » فيحرم بالمقل والشرع 
والسلة . 

وقمه : أن كآن المدهي كن الئ مخراً ومخدراً بالذات - من الواضح : ملعه 
3 المنع وأحلاه . 

وان كان مع الا كثار منه يأ في الفرر ‏ ومع ُربه على الموع » وخلو 

() لابمعد ان يكون واضعه واحداً من اثنين : اما ان ييكون أموياً » أو من 
أذناب الاموبين المسخرين المستأجرين » ليدفع بذلك ذم القرآن لبني أمية « الشجرة 
اللمعونةفي القرآن » »او يكون من يرد ان يحمل القرآنت على رأيه ‏ أي : من 
يبتدعرن ‏ ليتال عنه : انه اتى بشيء بكر  !‏ ولكنه من الفصيلة الأولى أقرب!. 

( تميذ) 


- 15 سه 


المعدة يا في التخدير » في خصوص التثن العالي » عند شر به بابسا ففيه : ان كل 
شيء أ كثر منه » كان مضراً » حتى قبل » بل نسب الى الرواية عن بعض اهل البيت 
دوع »: ( الرمان دواء كله » والسمك داء كله . وقليل الس.ك خير من كثير 
الرمان ) . 

فاذا كات فلمل الداء » خير من كثير الدواء » فها الظن تكثير الشيء اذا ل 
نكن دواء ؟! فلا غرو لو كان كثير الين عر 

وكذاقد يحصل التتدير من الشرب أو الأكل » على الموع ؛ مع أنة لا يرم 
المأكول » مطلتقاً » ولا اماء » مطلتاً ‏ فكذا حال الأن . 

وبإزاء هذا الاستدلال :الاستدلال يعمو محلية مأ للدت الارض “الشامل لعن : 

ولذا ذهب الى حليته : من ذهب الى التحريم » احتياطاً إلزاميافي الشببةالتحرعية 
الحسكية . وهو محل تأمل . فان الع.وم في قوله عز وجل : « قل : لا أجدفما أوحي 
ل عرماً على طاعم بطعية 6 الآية - تخصوص بالمطاعم . فلا نتعدى الى المشارب» 
فضلا عن مثل « التدخن » اذ ليس هو ثريا » فضلا عن م .واستعال 
الشرن فيه » باز مشهور »أو حقمقة عرفية حادثة . 

واعطف على هذه الابة : ما ضاهاها من الايات » كةو له تعالى : « فامدوا في 
منا كبها وكلوا من رزقه ». 

بل واعطف على ذلك : ما دل على تحليل الطيبات»و تحر عم ايانث »فإنه تخصوص 
بالمطاعم والمشارب » فلا بشمل مثل التدذين » فلا يعم « النقن » منهنحليل ولا تحريم. 


القرآن عند لشيع” 


المصاف» وويه لكلا م اتيك مسي 


[ الاصل ] : ( الامر الثاني 

قال فبه ما معذاه : « ان القرات كلام الله وهو يقبني السند ولكن منه المحمل 
والمتشابه والمنسوخ والمطلق والحاز والعام والخاص 5 ولوحود هذه الامور فده 
استطاعت كل فرقة حتي الضالة الممطلة ان تنج لاقواها الباطلة به » حتى 
الوهاببون استدلوا على عقمدم بتوله « فلا تدعوا مع الله احدا» وقوله : « قل 
لل الشفاعة جميعاً » . وغيرهم استدل به ايفاً » كيا سوف تجمىء ادلتهم ». 

هذا خلاصة الامر الثاني في مقدمته الثانية ) 7 


© 

إن المصضنف ‏ مع الاسف !الم بذ كر كلام الديد محسن بألفاظه » ليعلم ان 
السمد سن » نسب الضلال الى الوهانيين » <تى نصوب عليه الاو مو التثريب »و نصمه 
بااروج عن سان المناظرة . 

فلعل السيد محسن > انا ألقى الكلية » التي نقلها المنف من قوله : « ولوجود 
هذه الامور فيه استطاعت كل فرقة حتى الضالة المبطلة ان تحت لاقو الهاالباطلة به »- 
والمصنف طدى هذه الكلية » على الوهاسين . 

6 ص 56 ج ١‏ 


أ إلا ل 


فان كان الاءر كذلك » فالمدنف - فى المقيتة ‏ هو الذي نسب الغْ_لال 
الوعانيين» فاللوم والتتر م شكثةان بتويفر ان قل ملت 

ولاهصنف ‏ ماعه الله  !‏ تصرفات وأفهام » تشيه هذا التصرف » تقدمت > فلا 
داعي لاعادجما . 

© ه © 

القول 0 القرآن 

[ الآصل ] : ( وتحن نقول: ( أولآً) 

( انث الشعة لا تقول هذه ااقالة ولا تعتقد هذه العقمدة » بل تقول ارت 
القزءان قد ويد فيه وحوات © تقدم ولك ف كلام ابن حزم وغيره وقد قال : 
« ومن قول الامامة قدعاً وحدثاً ان القرآث مدل مزيد فيه ما لدس منهونتص 
اكثير منه وبدل مله كثير ....)31 

المواب : 
١-شدرذ‏ التاثلين التحر بف 

إنه قد تقدم : ان القرآئ » لدى الامامية » حفوظ مصان» عن التغيير والتبديل» 
قدعاً وحديثاً . وقد نقلنا كلاما لبعض أعاظم العلماء » كالصدوق القمي » حيث قال: 
« اعتقادنا ان القران لا زيادة فيه ولا نقيصة » » ناسبا ذلك لعموم الامامية . وهو 
برأي الامامبة أخبر وأحوط » من «ابن حزم» فلا عبرة يدل ابن حزم» في قبالةنقله . 

نعم ! الا ينكر وجود اذ منهم » قائل بذلك . وبأزائه : ثاذ من أهل السنة » 
موافق له على ذلك . 

وإما الاخمار » فأن الموحود منها الدال على الحر.ف فى الهرآآن 6( ف مكنب 
امل اللقة افولى بم اذالين. تودودة اق الف عم لاما شار اوعفد 
الامام مسلم وقد قدمئا : قول المدنف » وقول غيره من أعلام أهل السنة : ارت 


(1) ص .ملا ج١‏ 


الت 


صحيح البخاري»أصح كتاب 5 القرن . وقدمئا عن ابن لدوت : انه قام إجماغ 
أهل السنة » على العمل بجميع ما في الصحيحين > من النصوص . 

وعليه ... فلازم ذلك : قول أهل السنة حميعا » بوقوع التحريف في القرآن . 

واما الاخار الدالة عليه في بعض كتينا ؛ فبي معدودة عندنا » الا ماسُذ مسن 
ضعاف الاخمار وسواقطها . 

وليس بأيدينا كتاب حديث » يدعي أدنى عالم منا » بأنه قام الاماع على العمل 
به »من أوله الى آخره. 

ليداهة أنا لا نقول از العمل بالظن » في أصول العقائد . ولانتول فيالفروع 
بلقي الود الاخبار » عن مصنفيها . بل بازمه البحث عنها » سنداً » والتنقيب عن 
تعازميا 6 ينذا ودلالة + 

فلا نلزم بااقول بالتحريف في الترآن » ولو فرض وجود خبر » في بعض الكتب 
المعتيرة كيف اذا لم يكن موجوداً » الا في دُواذ الاخبار 9 

وما حاو له اأصنف »من تسرى قول «م ابنحزم «6 قدعاً وديا « فها دن تصنيقه 
د الفصل » » الى زمائنا هذا » عجيب جداً ! . ذفان ابن حزم على ما في « وفيات 
الاعيان  »‏ مات في اخر تار الاحد » لليلاين بتيتا هن سعران سنة حمؤاه. 

واحاطة ابن حزم » يآراء الشيعة الآتية » من لدن تصنيفه « الفصل» » الى الان 
من علم الغمب ! ولا عرو فات المصنف » قد خلع على امامه ابن حزم » عم الغيب ! 
-غفر الله لامصاف » انه على كل شيء قدير ! . 
؟ ب تعائج العول بالتحر يف 

ان وجود التحريف في القرآن » لا بنع الاستدلال به .اذ فيه_بلهو الا كثر ‏ 
ماهو معيدز قطعا . ولا سسرهة في دحة الاستدلال باممحز » اذ هر م عن كرامته 
بالتغيير . 

تعم لودم الول بالتحر يف » الذى هو لازم اجماع ابن خلدون > على العمل 
ما في الصديحين » الى ما نسبه د ابن حزم » للامام الي الحسن الاشعري وأهل السنة 
من كون الترآن » الموحود بين الدفتين » متّدور على مثله » لسقط_والعياذ بالله ١‏ - 


عت الات 


الاستدلآل به » لوجود الع بنشه وخلطه . ولا مائز بين الترآن وغير الترآن . اذ 
لاعك ميز لذهه من نحاسه !. 

واذا وحد الع الاحمالى بالغش 2 في الادلة »وفقد المميز منه أ في الصحيح من السقم » 
سقّطت الادلة عن درحة الاعتمار » لا كتسائا حميعاً ثوب الغش » ورداء انديس !. 

هذه ناه نج قطوع المصنف اللكرعة ! والثار البانعة من جداله المستقم ! 

وفلف ليذ با تمل سحي إلا م مسلم » من ان الي صلعَ » ني 
آبْة من الترآن » حتى اذ كره ها رجل يصلى . 

فاذا جوزنا عليه : نسيان سيء من القرآن © فم ن الواضح :التجويز انيزيد فيه 
سْنا سانا + 

ولازم ذلك : ان ما بأيدينا من المر أ رات لم سر كونه التر'ان »> لخواز الزيادة 
فيه » من الي ولع - أسيانا واد عان - - في كونه 0 رآنا 6 
الا إصالة عدم نسمات ابي و ّ 4 والأمل ا تقدم - : يحب ان شيد الظن 
فضلا ع٠‏ ن القطع ٠‏ بل عأية الام : الناء على ما حدرى قمه تعيداً » ان كان 37 
كذلك ٠ك‏ بي »© وإلا فلا ديء. 

انو المصلفه ! 

إذا هم القي بين عينيه عزمه 2 ونكب عن ذكر العواقب جانياً . 
© © ه] 

حول بعمض الآ بات - نالقرآن 

[الأصل ]: (ولعلهم يعون بالانات المزيدة الانات فها الثناء على الصحابة 
كاف »واي اثثناه على أي كر او عن او عائشة خاصة د لاجم يقدحون في 
المحابة ويستئنون بضغة رجال . والايات المثنة على الصحاية تناقض قوهم هذا 
كل المنائضة فهم في حاحة المتكذيما. فقول هذا الرافضي كذب وخداع) 6 

الحواب في متامات : 
و اع حراف للمصاف 

اعترف المصنف -وله تعالى امد  !‏ بأن الزيادة المدعاة في الترآن على الشيعة » 

١ جال٠ (1)ص‎ 


حت ]ثاضوات- 


لا تنافى صدةٌ استدلال الشيعةالقرآن » لكون الزيادة المشار اليها » مختصة بالصحابة 
عموماً » او بالصديق » او الفاروق » او ام المؤمنين عائشة . 

فاما اعترافه بصحة الاستدلال بالقرآن» لو فرض - والعماذ بالله  !‏ التحر يف فيه 
قفد تقدم وحبه . 

وإما دعراه : ان المزيد من الآبات : خغصوص الوارد في الصحابة » عموما » او 
النازلة في خصوص الخليفتين الأولين » وأم المؤمنين عائثة ‏ فيه : ان الشيعة كيف 
تقول بزيادة الآيات النازلة » في عموم الصحابة » مع ان أظهر الصحابة أقريهم الى البي 
جل » وه : أمير المؤمنين علي دع» “وحزة» وحعفر » وعسيدة بن اللارث » سّبيد 
بدر © ودرص» . 

مضافا الى ما قدمناه » من : أنه لبس في وسع أحد » ان يرجم الشبعة » الا عمقت 
نفر يسير » من الصحابة » قد وجد مقنهم في كدب اهل السنة » بأزيد ماتمقتهم الشبعة. 
بل اذا سرحت بريد الحث والفحص » اناك : ان ما عقتهم به الشيعة » مقنس من 
كنب اهل السئة. وقد م ر”التنبيه عليه مراراً » ونقله عن كتيهم المطبوعة »بصفحانهالمعيئة. 

ونزيد القارىء : أن قصة أرينب »> وخدع معاوية زوجها عبدالله بن سلام » في 
طلاقها » حتى طلتها » وما تضمنته من الكذب ‏ هل روتها الشيعة » الامن كتنب 
اهن السنة 09 

ل 

؟ حول وجو د الآنات المدصة ببعض الصحابة 

انه لم توجد آية في القرآن » خاصة بأحد الحليفتين » او بأم المؤمنين عائشة » على 
حبة التشخيص والتعيين » سوى قوله عز وحل : « ألا" تاصروه فقد نصره الله اذ 
اخرجه الذين كفروا ثالي اثثين  »‏ الآية . 

والشيعة لا تتنكر هذه الآية » لبداهة ان امارج مع الني علِع » حين هاجر من 

)١(‏ داجع تأريخ ابن قتببة ص س.؟ وما بعدها ج١كوذصكرهاغيزه-‏ ايفاً- 
من اهل السنة . 


دهعلا 


مكة الى المديئة » لبس الا ابو بكر . 

كا انه لى بت على فراش لني عت » واتيا 4 بنفسه » لية هاجر فيها الني يق 
الا على بن ابي طالب . ولولا هذا الممدت ت » لما كان فيوسع الرسول صَلعّ مفارفةمكة» 
فائزل الله تعالى : « ومن الن أس من شري نفسه ابتغاء مرضأة أله » . 

ومن هنا يتوجه اللوم على المافظ ابن ححر » حيث قال في « صواعقه ».: 

( عاتب الله ا ‏ ل زضدل لله الا أبا بكر وحده » فانهخرج منالمعاتية. 
ثم قرأ : « ألا تنصروه فَمّد نصره الله  »‏ الآية ) )٠7‏ 

لوذوح : ان العتب واللوم » لما ارتفع عن ابي نكر تر وحه »2 فقد ارتفع عن 
علي »كبيته على الفراش . وهل هذا الخروج افضل 9 أم هذا المت ؟ 

سرح بريد الفكر » فانه يؤوبٍ اليك » بعد البحث والتنقيب » تأنالمبيتافضل؛ 
اذ هو بقدرته تعاللى ومدده ‏ الجر الاول في تكون الفجرة » مع ما فيه من 
الخاطرة 9. ولس كذلك الخروج مع الرسدول سس 1 

بيد اله لكل أجر » ولكل اسعاف تام » ومساعدة عظيية ‏ واللهيحزيالمحسنين. 

واما غيرآية الغار » من الآيات » فكلبا قدتضمنت المفاهم الكلية » والخليفتان 
وام المؤمنين عائشة »لوا الا سسب التزول . مع أنه على ما في « الصواعق » - 
لم اص الفاروق دآبة . بل كان مشتر كا في السببية للنزول . 

وحيث كان الاقصى في الأقام هو : القول بالسسبية في النزول » وقع. الحلان في 
كون قوله تعالى :د وسيجنيها الاتتتى  »‏ الابة نازلا في امير المؤمنين على » او في 
الصديق . فذهبت الشيعة الى : نزوله في امير المؤمنين على . وذهب اهل السئة الى : 
نزوله في الصديق . ْ 

ومقتضى كلام الحافظ ‏ في دواعقه المحرقة '"' : قيام الاجماع » على انخصار 
نزواه في احدهما » لا غير . وأبد » بل عين حماعة من اهل الئة : كونه نازلاً فى 
الصديق 5 بقو له تعالى : « وما لخد عنده من أعمة تحزى الا ايتغاءوحهربه الاعلى»- 


(1) ص 4٠‏ 
(؟)ا ص وم 


الات 


بتتريب : ان الصديق » ليس لأحد عنده نعمة تحزى » يخلاف امير المؤمنين علي 
وع»»فان عنده لأحد نعية تحزى » اذ ان عنده نعمة الثربية مر ن الرسول يلع . 

وفبه : 

اول : ان الآبة قد نفت النعمة ‏ عموماً ‏ عن ذلك الاتقى » وذلك لا يتم في 
الصديق ‏ أيضاً ‏ فان عنده نعمة التربية من أبيه . فتخصيص النعمة ‏ المنفية في 
الآية بنعمة الني عَلةَ ويكون النعمة » في صوص الترسة » غير وحيه ! 

ثانياً : : ان نعمة التربية من الني عَيلةَ دثيلة » بل فانية » في جنب نعمته العظمى 

بل الي لا أعظم منها»و هي هي : الهداية والارساد الى دين الا سلام » وهي : لعية من 
البي و »قد افيضت على أمير المؤمنين علي » والصديق» وغيرها من ااساين . 

فالحق في معنى : « وما لأحد غدده نعية تحزى ع »هو : نفي كون ايثاء المال » 
معللًا بنعمة » الا ابتغاء وحبه تعالى ‏ أي : امتثالاً لأمره تعالى » قربة له عز وجل - 
والاستثناء »هنا» منقطع . اذ ان دابتغاء وحبه » تعالى » لس نعمة » وإغاهر 
مسيب عن النعمة » وهي : الوفيق منه تعالى . 

ومن ع أأعحيب : : عحاولة 3 الآبة ع3 أمير المؤمنين على دوع»» يكو نه قل 
انعم علية فول الله كيه ! 

ولازم ذلك : ان تكن افعال امير المؤمنين على » » لصرف نرسة الرسول يي 
له دع ! هد أمر مقطو ع بفساده | . بداهة ان أمير المؤمزين علياً » إغا 0 
الرسول د 2 » لكرن طاعته طاعة الله » لا لكو نه رحا ماسة © ولا لكو نه كز 
ري 

ولكن الخاعة » حيث قطءوا ان الآية نزلت فى الصديق » فقد حاولوا ااا 
يكل طريق » وغقلوا مما يازم ذلكمن ا افاسد ! - والغفلةمن الانسان » لبت ببعيدة ! 

وعليه فلا دلالة للآبة ‏ في نفسها ‏ على اختصاصها بالصديق . بل ولا اسار 
ها بذلك . 

فالمتبع 5 حنئذ - الافورى والاصح من التفسير 1 والظاهر ان غاب السى في 
المقام » هو قول الشاعر : 


و 


نحن ما عندنا » وأنت با عندك » راض - والرأي مختاف . 

فان الشيعة راضية » بالتفسير » المتلقى من أحد الأتلين »عن الني عع . وأهل 
السئة راضون » بالمتلئى من الصحابة » غير أهل البيت «ع». 
و - اعتراف الشيعة ِ اا بات اأشاملة للصحاأ بة 

أي آبة مدحت مموم الصحابة » أو ثلة منهم » أنكرما الشيعة ؟ دفي أي كتاب» 
وقف المصدف على ذلك ؟ ام من اي عالم » من علماء الشيعة ؟! 

أفتشنكر الشيعة قوله تعالى » في عموم الصحابة : د مد رسول الله والذين معه 
أمُداء على الكفار رحماء بيعم د ترام ركعا محداً » » يفون ففلا من الله ورضوانا» 


سماهر في وجوههم من أثر السجود » - الاية 8 

أم قوله تعالى : « أقد رضي الله عن المؤمئين » اذ سابعو نك نحت -الشجرةه_الاية؟ 

الى غير ذلك » مما طول المكام بذ كره - صامح الله أأصاف ©» وغفر له ! انه 
على كل شيء هدير ! 

© © © 

التفات وغملة 

[الاصل ]: :[ (ثانياً) 

هم وان صدقوا بأن كل ما في المصحف كلام الله لا يصدقون بأنه كلكلام 
اقه بل بروت بأنه بعص كلام أله . وان هنالك 1 يات نزلت في الثناء على قو وود 
ححدها الصحابة النواصب المنافقون وحذفوهامنالمصحف عدا وذ لكُقدس سلف ١7]‏ 

٠ 

آب المصنف ‏ صاعه الله  !‏ من سفر الغفلة » الى حضارة الالتفات » أن الشيعة 
تعتتد بأن كل ما في المدحف كلام الله . 

وغفل غَذَلة اخرى » فنسب اليهم ما ذكرر منه » بأنهم يقولون بالنقص في القرآن 
خادة . والمواب عنه » مكر را » قد سلف . 


١ج‎ ال٠6٠ ص‎ )١( 


لم8 تت 


شد وذالفائل بالتحريف- مند الش.عة - ومفايكة عأ في الصحيحن 

[ الأصل ] : ( ( وقد ألف بعص عاماء الشمعة كتاباً مماه داثنات ري فكدم 
رب الأرباب » وهذا الكتاب قد طع في ايران ٠‏ وفي كتاب « الوشيعة 
« الول تحر يف القرءان الكريم باسقاط كلمات وآبات قدى زات و بتشير 
نرتسس الكامات والايات أجمع عليه كس الشبعة معة )- الى ان قال ا 
عن الصادق ان الترآن الذي زل به حبريل على تمد س.هة أ آلاف آبة و أل د بأبدينا 
منها ستة 1 لاف ومائتان وثلاث وستون واو افي مخزونة عند اهل المنث فيا 
جمعه على )الى قوله: (فهذا الكلام من هذا الشبعي خداع فاضم ١!)‏ 

© 

ألله يعم أي الرحلين أعحب !. أهو موسى جار الله » في دعواه اماع لت 
الشيعة المستحمل » لتوقفه على سبر موٌلفات الشيعة أجمع » مطبوعة وبدوية » في جميع 
الأعصار السالفة والأمصار ؟! 

أم المصنف » الذي اعتمد هذا النقل » وعده صارماً مشبوراً على الذيعة ؟! 

مع انا قدمنا قول الامامية في الترآن » وذ كرنامن متتد».يهم : «الصدوقالقمي» 
ودعر الهدى السيد المرتفى » » ومن متأخريم : «كاشف الفطاء » . 

صر بح ابقيء : اجماع الامامسة مل .ضرف قوله تعالى : « إنا نؤلنا الذ كر وإنا 
له افظرن » . 

وقد تقدم : حكانة اماع الامامية على ذلك » من الامام 0 الهندي 6 . ولسية 
القول بالتحريف » لشاذ منهم » ومن أخبارم : 

1 ١جالا‎ ام)٠ص‎ )1( 

لا نستغرب من امو لف لاصراع » هذا السباب والشْمّ للامام سيد محسن الآمين 
درحمهالله ولا هذا النيل والسباب للشيعة » والعداء الصارخ الافر لهذه الطائفة » بعد 
ما نال مسن كرامة أهل الببت دع» » ويعد ان أسف في النرل حتى حرف اسم الامام 
الباقر ‏ فا نقله عن « الوشيعة » » في أثناء هذا الكلام الذي لم بأت بدسيدنا الامام ‏ 
فقال : وللأئ مثل مباقر والصادق ؟!.فأي قيمة تبقي ‏ بعد لهذا اكلام ؟![ تاسذ] 


سكالات 


وما ذكره المصنف » من كتاب « ميرزا حسين نوري » » ااؤلّف فى إثيات 
تحريف القرآن » احتجاجاً به على مموم الشبعة » غير مستقيم ! اذ ان الشيعة لم تسد" 
باب الاحتهاد ! فتصطيف أحد 0 لذي ىء » او ذتواه » لا عضي على غيره > وغير 
مدإر به 5 

مضافاً الى ان التحر يف في القرآن » وعدمه » أشبه شيء بالتاريخ.لو كانمعقولآء 
فبو خارج عن دائرة التقليد » لاختصاص التقليد بالاحكام الشرعية الفرعية . 

واعطف عليه : كون الكتاب المذ كور » مطبوعاً في « ابران » » الذي ذ كره 
المصنف تأبيداً لاحتجاجه . اذ ان الطبع في ايران » لبس إلا تحارياً مادياً صرفاً » 
فيطبع فيها ما دب وما درج . 

مع انه ان صح الا<تجاج بهذا الككتاب » ويطبعه في ابران » على ع.وم الشيعة » 
دمر 5 واحدة_دح الا<تجاج بصحوح مسلم 4 و بطبعه يدان الازهر في مدر »على هوم 
أهل السنة » ألف ألف مرة . 

بداهة تفاوت درحة الكتاب اذ كور عند الشيعة - و صحيح مسم عند أهل 
السنة ‏ اذ ان ذلك كاب عادي » وهذا كتاب معتمد . حتى ادعىدابن خلدوت»: 
اماع أهل السنة على العمل عا فيه » من دون نظر الى ال سائيد . 

وأين مطل ابران ‏ عند 1 حنمو الأزهر معَدَد أهل السئة 9 

واعطف على ذلك أيضاً : ما نقل من رواية الكافى من النقص » فى القرآزت » 
الذي بأبدينا . فات بإزائة ما قدمناه عن صحيع البخاري » مسنداً عن الفاروق : ان 
الَرآت اسقطت منه آيتان : آية الرجم > وآية الآباء. 

و كون النقص في الكافي » أ كثر من القص في الصحيم » عن الفاروى » لس 
يفارق . فان الدليل على دون التران » غير قابل لتخصيص ولا لتقبيد . 

وقد قدمنا : ان يحرج البخاري اعدد أهل ا( سلة »اع 2 لا تراهاالشمعة لكتاب : 

فالزام أهل السنة » ا في ح بحيعم البخاري » أولى وأحرى © من إلزام الشيعءة عا 
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بيد انا مع ذلك » لا نازم عموم أهل السنة بما في صحيح البخاري © لأنا لا نعل 


عن ااه 


رأجم كلهم في المقام . ولأنا ترى ‏ بالبدية ‏ انه لا يمكن العمل ما في دحيح البخارني 
كله » على ظاهره . اذ فيه المتضادان ‏ كاماد والذام ‏ والنقيضان-كالمثبت والنافي . 

لكنا نازم بذلك المصنف » ومومى جار الله جار افير » ان شاء الله  !‏ قبالاً 
لالزامب) للشيعة » بما يحدانه في بعض كتب الشيعة 

© © © 

الاحتجاج بالقران وكيفيكون؟ 

[الأصل]:[(ثائنا) 

رعمه ان كل مبطل يككنه الاحتحاج بالقر آن على صحة ما ذهب المه زعم 
كاذب قبح » وهو من أشد المطاعن في القرآن . فانه اذا كان كذلك ا 1 
القرآن هدى وشفاء لما في الصدور ولم يكن في نزوله رحمة اعالمين بل ولم يكن 
فيه فائدة مطلقاً بل يكون نقمة وزيادة في النقن والضلال والهرج والمرج وأية 
فائدة في كتاب تكوركل فه الدلائل على كل هي ء حني على الكفر واللفاق 
والغلالات حممعا؟؟ وهل يقال في مثل هذا الكتاب انه هدى وانه شفاءوانه نور 
وسان وانه الصراط المستةيم وانه آبة الله الكبرى وححة الله على العالمين ؟ ولماذا 
يؤمر بالرد البه عند التنازغ اذاكان فمة كل شيء وقد قال الله تعالى «وارت 
تنازءتم في شثيء فردوه الى الله والرسول ان كنم تؤمئون بلله واليوم الاخر» 

© 

... دعوى التعميم‎ ١ 

انه لا يعقل قول السيد بحسن » بامكان الاحتحاج بالقرآن لكل ميطل » حتى 
منكر الصانع » لو أمككن وحوده !. 


بداهة ان أله رآن » قد انث معلا ا : وحود الصانع ووحدانيته»وارسال 
الرصل 2( خوما وتتفورف] ف فتلي الى نمو ة خاتم الا ننياء مل ا 4 واه أدالجمالي» 


(١1)ص‏ الا ج١‏ 


ام ب 30( 


المستازم لامعاد الروحاني 5 

فقطع القرآن دابر الكفار » نافياً . ان امكن وجوده ‏ ومشر كأ » ومتكراً 
للنبوة » أصلا ورأساً كالبراهمة ‏ ومتكراً لنوة عسى دع» - كاليهود ‏ ولنبوة 
جمد عع كاليهود والتصارى ‏ ومتكراً للدعاد الجماني » نوعيا ‏ كبعض الملل - 
وشخصياً » كالو ليد بن يزيد بن عبد الملك » احد أعْة المصنف !. 

فنسية المصنف هذا التعميم » للسيد ححسن » من قطو عه بتعمم الخاص »و اطلاق المقيد. 

٠ 

معاى كلام السيدمحسن ومعنى دعض الات 

ان كلام السيد يمسن » اغا هو في امكانالاحتجاج والتشبث »لكل من المتنازعين» 
سواء كانا متضادين » او متناقضين » لا في صحة احتجاج كل منها . 

وما ذ كره المصنف » من زوم هذه المفاسد » اغا يتجه على القول بصحة كل من 
المتخاصين » لاستلزام ذلك ان يكون القرآن - وحاشاه  !‏ متضاداً متناقضاً. وفساد 
الكتان »او الول » المشة.ل على الاضاد والتناقض » من اوضح الواضحات . 

واما بحرد امكان الاحتجاج » فهو لاس كرامة الكتاب , اذ لاأيبة انالقرات 
مشتمل على : مموم وخصوص » واطلاق وتقييد » وظاهر واظبر وصريح . 

نفن المسكن : ان يحتج مدعي العموم » بالعموم » غفلة عن النصوص » اوعناداً » 
والعباذ باالله ! ويحتبح مدعي الخصرص « بامع بين العام والخاص . 

والاول : لبس احتجاجاً برهانياً » واغا هو جدلى صرف » بادىء بد.. والثاني : 
احتجاج برهافي . 

واعطف عليه : المذكورات الاقنة . 

فثلا : يحتج القائل بالجبر » بتوله عز وجل : « قل : كل من عند الله » . ويحتج 
التائل بان الخير من الله » والشر من النفس » بقوله عز وحل : « ما اصادك من حسنة 
نمن الله » وما أصابك من سيئة فن نفسك » . 

نثأ ذلك من الغفلة عن معنى الآيتين . والا فعند التأمل » لا تعارض بينالآيتين 
ولسما ححة لعل من احتحن 5 


كلمت 


اذ ان الاولى في بيان : ان لا متصرف في الكون » الاالله تعالى . فها من ميء 
يصدر فى الكون ‏ قل أو كثر » خطر او <تّر ‏ الا عشيئته تعالى »© واقداره 
وانتداده » وبفمضه وايحاده . 

والثانية في بيان : السبب القردب من فيضه تعالى » وهو : النفس للسيئات» 
والوجود لاحسنات . فالآية طق الحديث التدسي:« يا عبدي ! أنا اولى بحسنانك منك 
وأنت اولى بسيئانك مني » 

ويقرب من الاقسام المذ كورة : ما اذا كانالنفيتملا لكونه بالتقاء الموذوع 
كالاءات النافية للظم عنه تعالى . فانالتائلين بوجوب وصفه تعالى بالعدالة » يحتحون 
على ذلك » بالعقل » وبالآيات المذكورة . والمذكرين لذلك القائلين : بأرل الله 
مالك حقوقي بالذات » فلا يتحقق معنى للظل في قدسه تعالى » يحيبون عن تلك الآيات 
بأن النفي فيها » بانتفاء الموضوع . 

فمعني قوله عز وجل »2 مثلا : « ولا يظل ربك أحدا » : لا يتحقتق معنى الظل » 
بالندمة اليه تعالى . فيكون النفي بانتفاء الموضوع . 

وقد تقدم الكلام في ذلك » وان النفي العرفي » اءا هو النفي باعثبار ا محمول . 

مضافاً الى ان في الكتاب الكر بم متشابأ »كا نص عليه قوله تعالى : « هو الذي 
أنزل عليك الكثاب . منه : آرات حكيات ‏ هن أم الكتاب وآخر متشابهات . 
فأما الذين في قلوهم زيغ » فيتبعون ما تشابه منه » ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأوبل ». 

ومنه : ماهو عام مفبوم » وان كاث مورد نزوله خاما كقوله تعالى : 
د قل : هل ننبشكم بالاخسسرين أعمالا؟ الذينضل سعيهم في الياة الدنيا » وه يحسبون 
انهم يحسنون منعاً » » وقولهعزوجل : « ومن لم يجعلالله له نوراً » فا له من أور». 

فان كل فرقة ديندة » اعتقدت حقية ما هي عليه » وبطلان ما عليه غيرها مدن 
الفرق » يمكن لها تطبيق كل من المفبومين » على من تراه مبطلا 

ولذا طبق المصنف » الآية الثانية » على السيد محسن ! » حيث اعتتد المصنف : 
ان السيد حن » قد أخطأ فها حرره من المطالب » مثل : كون المنع من المناظرة 
علما وعمللا » ومدُل كون الضروري نميا . وما أشيه ذلك 


أ إل سه 


ولو ابتلى المصنف » بكاتب غيرناء لأجرىعله » ما أجراه هو على السيدحسن!. 

واعطف على الآيات المذ كورة : ما كان من قبمل قوله تعالى » حكاية عن بعض 
امجاهدين في سبيله تعالى : «وءجلت اليك رب لترضى» . فان كل ماهد قاطع بأن 
جهاده شرعي » محبوب له تعالى » يمكنه تلاوة هذه الاية . 

وقد تلاها بعص الخوارج ‏ فها نقل ‏ وقد طمن طعنة » عرف انها تتَضي هليه » 
فتقدم وخالط المساهمين » وضرب بسيفه رجلا منهم » وتلا قوله تعالى : « وعحلت 
اليك رب لترضى » . 
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ومثل ما ذ كرنا في التر آن » لا ينافي كونه : هدى ونوراً » وشفاء لاصدور . 

بداهة انه لا بد في تأثير الأدلة » والاستفادة بالثور » والسير بالهدى » من قبول 
امحل » وتوفيق الله تعالى . ولذا قال عز وحل : «ونتزل من القرآن ما هو شسُة_اء 
ورحمة للمؤمنئ » ولا نزيد الظالمن الا خساراً » . 

فان المراد من «الظالمين» : الظالمون الذين لبس في قلومم أرض »> قابلة لبذور 
هدى والشفاء بالايمان ‏ لا مطلق الظااين . فان كثيراً من كان في هرة الكثر » 
وظامة عمادة الأوثان والمحور والئيران 64 اليد الله بأيد. بهم آلى اوج الهمدى » 
وأدخلهم في نور الاعان 

واعطف على هذا : قوله عز وجل : - دومن لم يجعل الله له نوراً فيا له من نور» . 

فان المقصود من النور » الجعول له تعالى هو : النور الأصلى الاستعدادي » 
الخاوق يخلقه تعالى للذات . فان من لم يجعل الله تعالى له هذا النور » فيا له من نور . 
فلا تغني الآيات ولا النذر » ولا المواعظ ولا الخطب . 

فاما من شرح الله صدره » ومن” عليه با هدى » نظر الى الترآن بالحمدى » وفكر 
في معانيه بالعدل ؛ فجمع دين خاصه وعامه » ومطلته ومتيده » وحقيقته ومجازه » 
عبتا »ال انهه وال وخر يرو الى كه العا رين طقل رتهاء وال [طلقا: 
الراْدين والأبرار من أمحابه عَيلِةٍ ‏ فهنالك يتناول الثريا من مماء الدين » ويرقى 
الى كيوات الاعان 2-000 للمسامين الأخيار » والمؤمنين الأبرار ! 

٠ 
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ومثل ما ذ كرناه » من القاء العموم في المورد الخاص » وامكان سرايته الى غير 
مورده » ادعاء » او حقيقة » موجود فيكلام العرب الفصح البليغ » كتول بعص 


الغررىا ليه : 
اث الذين ترونهم اخوانم يشفى غليلى صدوره ان تصرعوا 
وقول الشاعر : 


كليب ‏ لعيري ! كان اكثر ناصرا واعظم جنداً ‏ ضرج بالدم 

وهرل مبلبل : 

إن امرءاً ضر جم وبه بعاتك من دمه » كالحلوق 
لم يك كالسيد في قومه بل ملك دين له بالمقوق 

فان الت الاول » وان كان قد أنشأه ماعره » فى خصو صاولاده » وخصوص 
اشخاص » يرون اخواناً هم 2 وهم كا في ائرهم اس اعا: الكتييفت 
أعمومه - كن ان ينشده غيره لولده و لغيرهم 2 من يرون انجماخوانم - فيالصورة ‏ 
أعداء » في الواقع والْتيقة . 

واليت الثالي : خاص يكليب فْ قرته و كثرة عدده. لكئتهة _ لعمومهة - ينطق 
على غيره » ويمكن إنشاده أن رأى مخاط.ه : قابلا لهذا المءني > سواء كان مصباً - في 
رؤيته او مخطثا . 

ولذا رآه الأمين العبامى_ا|أنشدته اياه الجارية » وقت كان تحصوراً في بغداه ‏ 
أمارة على ذهاب »لكه » قط ف : 

واعطف عامه : قول مبلبل » فانه مكن تطبيقه على كل من .له هذه الصفة » من 
كونه متتولاً » وهو «ملك دين له باعطتوق» . 

والميع كلام عربي » فصيح بليغ » لا يعاب ولا يتمد » ءا فيه من عموم الأمعنى 
الأرسادي - ف البدتين الاولين ‏ والمعنى الداعي للاسفوالخزع_كافي يقي مبلبل . 

٠ 

وإذ قد انضح : ان امكان الاحتجاج والتطبيق للميطل والمق» لا يصير الكلام 

ساقطاً » ولا يوجب ان ييكون الكلام ملالا » فان امكان الاحتجاج أعم من معة 


حت مانت 


الاحتجاج ؛ وقبول الكلام بالاطبيق » أعم من صدق التطبيق ‏ اتضع لك : عدم 
الاستقامة في : ره المصنف » على السيد محسن» بما ذ كره المصنفمن اللوازم الفاسدة 
مثل : كون الترآت_حيئذ ‏ ليس كتاب هدى» ولا نور ولا سُفاء لما في الصدور. 
الى غير ذلك ما هو ل به المصنف » من ازوم ما لا يازم » وإثبات مالم بثنت . 
٠‏ 

وإما قول المصنف: [ ولماذا يؤر بالرد اليه عند التنازع اذا كان فيه كل ثيء 
وقد قال الله تعالى دوإن تنازعم في ثيء فردوه الى الله والرسول ان كلتم تؤمنون 
الله والدوم الآخر»  ]‏ ففيه : 

ان السيد سن » لا يقول بامكان الاحتجاج لفحق والميطل » في جميع القرآن 4 
من أوله الى آنهره . واءا يقول يذلك في بعض الترآن . 

وكيف يمكن المسم : ان ينكر ما في القرآن » من الايات المحكنات ‏ وهي 
كثره ‏ وهي حل الرد عند التنازع » اذ بها بنقطع النزاع »ك] ينقطع بالرد الى 
الرسول صلى الله عليه واله. 

بيد ان امصنف » يفوم من الخاص معنى العام » ومن المقيد معنى المطلق_والفهم 
رما دكون قهريا . 

ل 

*- دعوى ويهيت 

وإما قوله : دولكن الشيعة لا تعنىبالةرآن ولا عا فيه ولسست له قيية في صدور 
القرم »6 فحوابه : 

ان هذا الكلام من أوضح الأدلة » على سعة إطلاع المصنف » على كتب الشيعة؛ 
ومن أسطع البراهين » على طول باعه في تتبع أقوالهم . 

فهذه كتيهم الكلامية » قد ملئت بالاستدلال بالآبات الكرية » وقد فهموا من 
قوله تعالى : « لو كان فيهها آغحة إلا الله لفسدتا »: الممنىالدقيق المكي البرهاني . 
وهر : إن الالحة لو تعددت » لكانت مكنة » بداهه ان التمده مستازم للامكان » 
لافتقار التعدد المائز والمشخص ؛ وذلك مستازم للثر كيب . 
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ولو أمكتت الالهة » لفسدت الس.وات والأرض - أي : لا قامتا ولا انتا» 
لداهة افتقار الممكن الى الواحجب ٠‏ فحدث لا واحجب فلا مكن 

الى غير ذلك من الايات » كل آية فها يناسها . 

وهذه كتبهم الفتهية مفعمة بالاستدلال بالكتاب المجيد » من كتاب الطهارة الى 
كتاب الديات . 

وإما علم الادول : فناهيك ان موذوعه الادلة الار.عة : الكناب والسسنة » 
والاجماع والمقل . 

ومن الواذح يه الع » ما ببحث في الع » عن عوارضه الزاتمة ؛ 
فيبحث في علم الادول » عن : العام واللخاص »> وااطلق واائمد » والممين والمجمل 2 
وما أسْبه ذلك » ما 00 على الكلام. ويبحث عن مداليل الالفاظ » كدلالة الامر 
على : الوجوب 4 والتذكرار )نوف كر لوي قر التعدريم و4 المغيرذ لكمن المماحث : 

وقد استدل بءض التائان : ار# الآمر للفور » بقوله عز وجل : « واسمءةوا 
اخيرات » > وبدّوله تعالى : «وسارعو الى مغفرة من ربك »- بتقريب : ان المغفرة 
من ذعله تعالى » قلا بوحه أمر العيد بالمسارعة الها . 

فالمأمور بالمسارعة المه » هو متعلقات الاواء رالاهمة » كالصلاة والزكاة 6 والح » 
وما اميه ذلك . أذ هي اسياب 0 تعالى : فحدذف السب » وف المسيب «قأمه . 

واستدل بعص القائلين «ظ حواز ا 00 لاسن 4 مع عهه بانتفاء شر ط المأمور به 0 
بقضية ابراهيم الخليل »م ع ابنه اسعاعيل ؛ حمث اله تعالى » أمر خليل بذبع ابنه 
اسعاعل » مع عامه تعالى باثتفاء شرط الذيح » وهو : ىك. ن ابراه منه 

ولس غر دنا : صحة الاستدلال هذه الآيات » على المدعى . اذ لس بحل. هنا ؛ 
بل عله عم الاصول . وانا الغرضٌ : مان أن الشيعةمتمسكةبالكتان 2١‏ كتمسكها 
بالعثرة . 

© © © 
)١١‏ من أوضح البراهينعلى.ك الشيعةبالكتاب : قوهم في التعادل والتراجيع: 
39 الخبرين » اذا تعارما قله 261 رشااعن كنات اله » واخذ عا وافق الكتان » 
عى مأ خالف الكتاب » استثادا الى تقديم الكتا ب على كل شىء » والى وال الور : 

00 فهو زخرف » »2 وقوهم : «١‏ خذ عا وافق الكتاب واضرب كا 
خالفه الحدار » . 
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قو لموسى جار الله » غير له 
[ الاصل | : ( وفي كتاب ( الوشيعة ): « لم ار بين عاماء الشبعة ولا بين 
اولاد الشمعة لاني العراق ولا ف اران من يحذظ القران ولامن بم القران بعص 
الاقامة بلسانه ولا من بعرف وحموه القران الادائية )1 
١ © ١‏ 
لله در مومسى جار الله جار الخير » ان ناء الله ! ما اوسع دائرة اطلاعه ! 
احاث العلياء المنبرية » في الفتهوالاصول » ووجده لاستدلون بالترآن » و لايحنظورن 
سُيئا منه9! أم وقف على المدرسين » في المحون الشربفة » في العراق © فرآتم لا 
بذ كرون الاات الواردة 3 ف احكام الطهارة ل كطهارة الماء»و طهو ربته »والوذوء» 
والغسل » والتي.م الى غير ذلك » من الايات ااتعلتة بالاحكام !؟ 
وأحاسيه من انه عقت الشيعة » ببعدهمعن الرآن وهر عنه أبعد ! » "ا هو مقتضى 
حكارة توفي قالفكيكي » في كتابه الخصص باائعة . 
قال توفيق : جاءني «وسى جار الله » وقت كوفي قائم مام في خانقين » وكان 
عندي ضيف رمكث عندىي عأ نية أيام » وكان عقت عاماء الشمعة فى العراق » على عدم 
اقامتهم اجعة 6 وهو ع بصل 5 هذه امدة » ولا صلاة واحدة !! 
والله العام يحتيتة الال ! 
© © © 
ذكر : 
الاصل ] : ( وذلك لأنهم يرون ان هذا المصحف الموجود تحرف فهم لا 
يعتيدون عليه ولا يروث فمه الهدى المسمين ( 8 
© 


١ ص الاج‎ )١( 
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سامح الله المصنف ! لا يسأم من التككرار ! 
قد 0 00 ف : ان اأصحمف غير عرف » عدل الشيمة مكرراً » ولا داعي 
© © © 

نوريف كلام التدزكة سرع 

[ الاصل ] : ( واذكان هذا الشبعي صادقاً في فوله ان القرآن ححة لكل 
مطل وصاحب حق ال 

© 

َقَدم اكلام ف أن السيد سن عقتضى نثل المصضف ‏ إنا قال : حكن 
احتجاج الميطل واللق بالتران . وتان بين : امكان الاحتجايي» 0 الاحتجاج . 

5 طالما باس علمه المفيوم بالمصداق 4 والمعني الخاص بالعام قئ الى غير 
ذلك » ما يقنضيه وقوعه في غير محل اانزاع » مع خصمه . 

© © © 

رجم 6 ور يف © ونقض 

[ الاصل ١:‏ : ( فهل يستطيع ان َي بآبة واحدة تعد دللا له ' ولاخوانهءلي 
قد حهم ف صحادة رسول الله (صلعم إواكنارهم اباهم وتخصيصهم بأشد ذلك ايا 
بكر وعر عثان وعائشة و حنصة + وهل يستطمع ان يأتمنا تحرف واحد يفاو 
قول ألله 94 الصحابة د لقد رضي ألله عن د اذ بعرت يت الشحرة . 
0 د عقد رسول الله والذين معه اشداء على 0 رحماء ينهم 
تراهم ر كعاً سحدا ستفون فضلاً هن ع أن ووضؤانا شنا هم في وحوهم من اثر 
السحدود ذلك مملهم قُُ التوواة ومةاهم ف الال كزرع اخرج شطأه فآزره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعحب الؤزراع لظ > مم الكفار » . وغير ذلك من 
الانات المئدية على الصحابة عوماً 0 ( 0 

© 


١ج ص"«لا‎ )١( 
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الجواب في مقامات : 

١‏ - للوء المصنف ارجم الشيعة 

قد تقدم : ان المصنف ‏ عفي الله عنه  !‏ لا يستطيع المناضلة» لبراهين الشيعة» 
ولس له اقتدار على مقاومة حججهم » ذالتجأ الى أمر ظله حكبفاً حصيناً » وهر : 
رجم الشيعة بالمتت لمعض الصحابة الذين يعبر عهم المصنف به الصحابة  »‏ وأمي 
المؤمنين عائشة وحفصة . 

وقد تتدم الكلام في ذلك مكرراً » فالاعادة بلا طائل ! 
؟ مر دفة الكلم 

ان السيد سن لم بتل بأن الترآن كله » يمكن الاحتجاج به للمحق والمبطل » 
من المسامين . اذ ارلن من الواضح البديي : أن منه : ما هو البين الواضع » النازل 
في أناس مخصوصين » مدحا » او ذما . بل منه : ما هو ناص على سشخصية خادة 
كسورة « تلت » 

وما قال : ان فيه ما يمكن ان يحتس به المحق والمطل . 

© 
*«-معارضة دعوى أأصدف 
أن هذه الآبات التي أوردها الصنف وغيرها » مما اختص جدح الي سيل » ومدح 
محابه » لم يخرج من نطاقبا أمير المؤمنين على وع» » بل هو من أبرز من عني با » 
ان لم يكن أبرزه أحع . 1 1 

ا لمصف »لم بر سبه السب المر »علنا على الثابر الاسلامية عيبأ فيالساب » 
ولا قدحاً في الثاتم ؟! بل عدم أم لاسادين » وان بهم قامت دعاتم الاسلام » ويهم 
سيدت أركانه . 

مع ان الوارد فيهم من النة القطءية » عن الني طلخ : الذم الممنوي والمادي . 
فانه كلع قال : ( اذا بلغ "ل العاص ثلاثين رحلا » اتخذوا دين الله دخلا » وعباده 
خولاً » وماك دولاً ) 
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واعطف عليرم : أمْنه من بني العباس » أدحاب الأغاني والخور . 

فبل يستطيع المصنف : ان بأقي بحرف واحدءيعارض الايات المادحة أميرالمؤمنين 
علياً دع » تموماً وخصوصاً ؛ حتي يستراح سبددع»» ويجعل ذلك السب فيسلةالهملات9 

أو بأتئنا بآية » تعارض الكتاب والسنة » الدالين على حرمة الخر » وحرمة 
الاغافي » والرقص واللوو ؟! 

فياليت سُعري ! ما الذي صير سب أمير المؤمنين علي دع» » الثابت بالبديهة » 
حلالاً مباحا 5 حتى اله عند المصنف » لس مخدش في الساب ديانة » ولا شرفاً » ولا 
بقدر الذرة ؟ 

وكذا إتباع سبه دع» » سب زوحته النضعة دع» » الي إغضب الي ليع ما 
يغضها دع» » ويؤذيه ما يؤذيها ‏ بالخبر الصحيح » الذي أجمع على روايتة الفريقانت 
وسب المسئين دع» » سبلي رسول الله وريحانتيه ل » وسيدي سيان أهل الجنة- 
بالخير المسلم بين الماهين !!! 

وما الذي دير النبية » بسب الصحابة » عند المضف » فسقاً » بل كفراً ونفاقا9! 
بل تسرب المصتف الى قواد بي مروات وامرائمم 7! 

وآمن' قواد بني عروان وأمراؤه ؟! ماه إلا فروع شجرة» « اجتثت من فوق 
الأرض ها امف قواويما 

يففل المصنف » فيقول مالاء ! » ويحتد فيطلق عنان القم !.ومسى أطلق 
العنان تتحم ! 

عفي الله عنه ! .. إنه على كل شيء قدير ! 

© © © 

رد دعاوى » واثبات حما بق 

[ الاصل ] : ( أم هل يستطبع ان يميء بحرف واحد من القرآن يدل على 
قول الشعة بتناسخ الأرواح وحاول الله في اشخاص ائتهم وقرهم بالرجعة 


وعصمة الأئة وتقديم علي على أني كر وعمر وعئات او بدل على وحود علي في 
السحاب وان اأبرق تس.مه والرعد صوته م تقول الشعة الامامية ؟ أم هل يقدر 


اكه 


على الاتنان يحرف واحد من القرآن بدل على حوازدعوة الأموات والذبحوالنذر 
هم والمكوف على الاحداث والت.سح بها والتقبل ا الى غير ذلك ماتأتبه الشعة 
عند قور آل الست وسائر المثاهد !؟ )١١)‏ 

الحواب : © 
١-نقض‏ ومعارضة 

هل يستطيع المصئف: ان بأتي يحرف واحهء» من القرآت » يدل طى خلافة 
الحلفاء الاربعة » وعلى تقديم الثلاثة منهم > على أمير المؤمنين على «ع» * وعلى اركف 
الصديق يسمع الوحي » النازل على الذي عَلعَ ؟ وان الله تعالى ارسل جبرئيل «ع» » 
لستعلم حال الصديق » عن رغى الصديق عنه تعالى ؟ وان الملابكة تخلات بالطنافس» 
لتخللالصديق بالعياءة 9 وعلى ان كل سطان في الارض » بفر خوفا من الفاروق ؟ 
وان ذاته ذات ني 9 وان الني عل » يظن بعث حبرائيل له » كا أبطأ الرحي 
عنه ع 9 وعلى ان الملاكة كلها » تستحي من ذي النورين ؟9 

أم هل يقدر المصنف : ان ,أفي يحرف واحد» من الترآن » يبدل على ان لله 
تعالى قدمأ ورجلا”وانهتعالى يفزل كل ليلة ال ىالساءالدنيا؟ وانه يومالقيامة يشغ ل أصابعه 
الخسة بالحاق » ويحول فى عرصة القيامة » ذاهياً وجاءياً » وهو بتول ما معناه : تمديد 
قدسه ما هو أهله » من 1 القدم امي الدائم » وذ كر من أفناه هو عز ول » 
من الملوك الخبابرة م ذ كره الفاضل «السحاني»» فى أحد كتابيه : «الاسئة الخداد» 
و دالضياء الشارق» » او فيهها كليها ” . 

أو على أنه تعالى » بنزل للأرض »> على مورة سُاب حيل » قطط الشعر ؟ أو على 
نه تعالى » ينزل في كل ليلة جمعة » الى المساحد على مار» يإ هو مثقول عن الدعض؟! 

وهل في وسع المصنف : أن ,أتي برف واحد » من القرآن » بدل على ان الله 
حل في ابن هود 7 او حل في بشر غيره 9 أو أن الءالم أهداب عين الله » او حدقة 
عين الله 5 او حرمة سْد الرحال الى قبور الاولياء ؟ او حرمة الاستغاثة بالاموات 
من الاو لاء » على وزان الاستغاثة بالمي ؟ وعلى حرمة تتميل|اتير 5 الى غير ذلك » 
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ما لا يسع استقصاء ه . 


؟- حل بالدليل 

ان الامور التي ذ كرها الصنف » بين : ما هو مديع النقل »وبين :وما هو 
حدث اللقل | ونحاثى المصنئف » من تعمد الكذب فيه إاذ أن 2 أسمى من تعمد 
اكذك:! بن كاله ايل دق أن سيد عل عالق النقل :1 

فأما الصحيح : فالقول نعصمة الأمّة » ويتتديم أمير المؤمئين على دع» على الخلفاء 
الثلائة » من عير مس" لكرامتهم . فان هذين قد قام عليهها إجاع الامامية . 


١-العصمة‏ “زو تدم علي 

وااستند في العصمة : الءمّلى » والسنة » كحديث الت.سك »و كو وهم حكسفينة 
نوح » ومااسيه ذلك . 

والستند في تقديم أمير المؤمنين «دع» » على الامة » حتى الخلفاء الثلاثة « رض »» 
هو : الكتاب » كآية المراهلة : « فل : تعالوا » ندع ابناءنا وابناء كك © ونساءنا 
ونساءم » وانفنا وانفسج ». 

ولت الابة على انه نفس 59 ان ع ُُ علط » وهر : كناية عن أعية المشاءبة4والام 
سما به يلع » افضل من غيره » البتة . 

ا : د اغا وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذين ,ةيمو ن الصلاةويؤئون 
الزكاة رم را كعرن ». 

مضافاً الى السنة المروية للفريقين » كتكون على دع» أخا لرسول الله يلع » ومن 
كات رسول الله مولاه » فعلى مولاه » الى غير ذلك » ما لا يخفى على المتتبع . 

ولذا وافقت المعتزلة الامامية على ذلك . بل قل عن بعض الأنماعرة الوفاق»على 
ان علياً دع» افضل من الخلفاء الثلاثة » بالسجايا » وهم افضل منه بالتعيد الشرعي » 
الا أنالم نظفر بهذا الدليل » ول نجد له عينا ولا اثراً . 


شاآاكلات 


ب- العة 

وإما الرجعة : فان كان المراد منها : ظهور الامام الثاني عشر » من الأمّة دع»» 
وامتلاء الارض به قسطأ وعدلاً » بعد ان ملأت ظهاً وجوراً ‏ فهر صحيح » من 
لوازم مذهب الاماممة . 

والدليل عليه : السنة » لو تنزل عن دلالة اتاب علمه . 

وان كان اراد من الرجعة : غير هذا فهو ول لبعض الامامية . ولعله لمن 
بشابه « الظاهر بة » والا فالمق » الذي عليه اللحقتون » هو : ان لا رجعة » سوى 
ظبور الامام الثاني عشر «ع» . 

والسنة » القي استندوا اليها في رجعة غيره » مضطر بة دلالة»ذعمفة سنداً . وتكثرها 
لا بسمن ولا يعني من جوع . مع ان فيا ماهو مكرر السند » فهو تكثردورري » 
لا عبرة به. 


اج-الزيارة»والتمبيل 

قد تتدم اكلام » في زيارة القبور » مع الشد »وأثدنا استحمامابالسئة الواردة» 
من طريق اهل الينة “مع قطع النظر جما وردة ع امن طرق اهر الررث .و كفى 
بالسنة دليلا » مبرداً للغليل » شَافياً للعامل . 

وما حاوله الممئف » من ايطال مال يدل عليه الككتاب » أمر مناف لاضرورة 
الاسلامية ٠‏ بل مناف لعمل تقفسه » فاته لسكلد ل السنة 1 

بيد ان المصنف » اذا توحه الى وحبة » عثر عابين بديه » وتان طردا سَائخا . 

وقد تندم اكلام يشا » ف التقبيل > وأ:ه استدل عليه باطلاق قوله عز وجل : 
د ومن يعظم سعائر الله » فا نا من تقوى التاوب » . 

والمداف» يحيب عن التمسك بالآية » في الامور التي يرى المضف : انما لم تكن 
في عبد الصحابة » كا لا سمعائة يا ميت على وزان الأمتقانة باحأي ( و كتقبيل الغير » 
و كثرة الزيارة للصلحاء ٠ن‏ ع الاموات » لأن الصدابة هم أهل العم والعمل - فلو كان 
فهاذ كر » استحباب دُرعي »© وخير أخروي » ا ترا كوه 1 

وفيه : 

اولاً : النقض عا تستعمله أهل السنة » لاستحدابه » كالدءاء ‏ يوم الجمة ‏ على 


0 


المنابر » في الخطية » بعد صلاة الجعة » من الدعاء للخلفاء الأربعة « رضى » وبقية 
العشرة المشرة بالنة » وأمهات أااؤمنين » والهاجرين والانصار . فاله لا يهة في 
حدوئه » بعد عبد الصحابة أجمع ؛ بل وبعد عبد أئة المصنف »من بني مروان . 

فاذا كان ما تركه الصحابة » متطوعاً بحرمته » فضلا عن مر جوحيته » فها الذي 
اقنضى استحاب هذا الدعاء» على المخابر الاسلامية 9! 

واعطف عليه : الزيارات اللؤلفة عند الملام على الني عل » وجاريه » والمحمل 
المعمول علىاسم أم ا مؤمنينعائثة » الذي بألي بصحمة 0 كل عام 3" م 
ولو صوله في كل من اطأرمين - مش د عظمٍ » مخرج النا لاطقان” 
قاطناً وظاعناً » حثى الخدرات ء ويتبر كو نبه: تسحاً وتقميلا» وشم وض . مع ان 
بع ذلك حادث » بعد عبد الصحابة » قاطبة . 

وقد نقدم الكلام 3 ف : الذبح » والنذر » والتمسم » فلاداعي لاعادة الكلام فيه . 


د-متفرقات 

وإما بقمةاما ذكره المصاف » من التناسخ والحلول » و كون الدرق للم أمير 
المؤمنين على وع» » والرعد دوته ‏ فهو قد ممع ببذه النسة للشيعة » فقطع بصحة 
النسبة » يا يدل عليه نسبته للشيعة » على سديل الجزم والبت ! 

وإلا فان مند المصنف كتاب «نهجج الصدق» ‏ لاعلامة اللي الذي شر حه دُيخ 
الاسلام «دابن تسمية» وغيره من كدب الامامية » متقدمين ومعاصرين - فهلا السب 
ذلك » الى كتاى معين » من الكاب » فضلا عن تعيعن الصفحة ! 


)00 لما استفتى الاخوان عاماء الرياض عنة + س١‏ عن أمر المحمل » أفتى العلماء 
المذ كورون بحرمة تقبيل المحمل» على سميل المت ؛ وأرجأوا إدخاله مكة » وابتاءه 
خارجبا للنظر » في اقل الامرين هرا . فان كأن ابتاؤه«خارج محكة » أذل خرراً 

ي ؛ وان كان ادخاله اليها أقل » يدخل » ول يفتوا بتحرعه » مادة ولا هيئة :ولا 
بإدخاله الحجاز . بل مقتضي تخصيصهم التحر بم بالتقبيل » وارجاء الاهخال والاخراج 
لأقل الامرين ضرا » أنهم يفتون بجواز المحمل » مادة وهرئة »وبادخاله الحجاز. 


هسه 


غفر الله لاصنف  !‏ إنه على كل شيء قدير ! . 
© © © 
من مفاسد الملول والتتاسخ 
[الاصل |: ( ( لس َس وبب انه لا يستطبع ان ندع ي الندرة على الاتنات 
بشيء من ذلك الا ان يلحا الى التأويل والتحو يف وبصير الى الحالات ان 
© 
قد تقدم ثبوت الصحيح - مانسب -بالكتاب» من دوت تأويل » وبالسنة الثاية 
عند الفريقئ . وإن قصر الدليل على الكتاب » بأباه ا 0 00 5 


وأما الامور المنسوبة ادعاه خبالماً » فلا دليل عل بات بولا سنة . 
بل ان الكتان والسمنة حظر أن صحة ة بعضها 0 4 نأسخ : 4 الامران 
كفر اه م( لامتازام الحلول : حدوثت الواجب ؟ واستازا 9 التتامخ : نه ى اللمعاد 


روحانياً وجسمانياً 6 8 معنى لاثاته يدليل » فخلا عن الكتاب وات 0 ف 
تأويل » غاية الجهد والنصب ! 
© © © 

خروج المصنفءن 1 موضوعلاخر 

[الاصل ]: (واما ماذ كرءمن استدلال الوها بين واستدلالغيره معايا لق رآن 
وان الطائفتين استطاعتا الاح ةحاس على دعو اثما به “فر حىء القول قنة الى مواضعه 
الخاصة به الآتئة . وسوف يرى هو وغيره انه ' نكن صادقا ولا زاشدا في 
دعواه هذه ( ليد 

© 

لله أبو المصنف !| . يحرر محل النزاع » ثم يحيب عنه بغيره ! . 

بالكتاب . 


١ ص"لا ج‎ )١( 
١ (؟1)ا ص ا - "الاج‎ 


وات 


إماان احداهما عقة » والأخرى مبطلة » فهو معنى غير الاستطاعة للاحتجاج . 
اذاري بطلان قول احدىالفرقئين»وحقية قول الاخرى»ضربة لازب» ان كان كل 
النزاع ينها دائراً » بين النقيضين » كالنفي والاثيات . 

وان كان النزاع 5 في خدين » م يازم كون إحداهما محقة »والاخرى مبطلة» 
طواز ان تكون كل ١ن‏ الفرةتين ممطلة . ولا يحوز ان تكون كل منها محقة . 

وما ذ كره المصنف » من دحة احتحاج الوهابيين » فهو اجتهاد محيح شرعي ‏ 
وسيأقي الكلام عليه » ان ماء الله » ونسأله تعالى : التوفيقلاصابةالواقع والرشدفيه. 

© © © 

تمارض الآيات 
[ الاصل ] : ( واماها زعمه هذا الرجل وغيره من اصحاب الأهواء من ان 
القرآن بدل على رؤية الله يوم القمامة بقوله تعالى « وحوه بومئذ ناضرة الىربها 
ناظرة » . وعلى ضدها بقوله تعالى « لا تدر كه الابصار » . وعلى الخير بقو له 
تهالى د وخاق كل شيء » وقوله « قل كلمن عند الله » المانات في ذلك كثيرة. 
وعلى ضد اير بقوله « وما الله يريد ظاماً للعماد » وقوله « يريد الله بك السرولا 
يريد بكم العمسر » الى غير ذلك . وعلى التجسم بتوله « بل بدأه مسوطتاك » 
وقوله « تحري بأعيننا 6 الى أنظائر ذلك ٠‏ وعلى صذه قو له« لدس كمله شي ء6. 
الى آخر المثل التي يدلون بها في المقام . فلس كتابنا هذا موضوعاً لاجواب عن 
مثل ذلك فنتوسع فبه ولكن لماكان كتاب هذا الرحل قد وضعلابرادالشهات 
على القران وعلى عقائد الاسلام المقدة فلا مانع من ان نذمه الى غلط القائ.ين 
بذلك بذكر حواب وجيزعاذ كر ناههنالنكون جواباً يحتذى عا لنذكر..)'1) 

© 

ان كان مراد السيد حسن وغيره : الدلالة المقيقبة » في كل من الآيات » الدالة 
على معذيين متضادين » او متناقضين » فهو يدهي الفساد » ورتوجه علمهتثريبالصنف 
وتنديده . 

ولككن هذا لا ##طر يبال » من له أقصر بد في العم . 

١ ص سلاج‎ )١( 


دباو ب 60 


فالمراد على الظاهر : كون كل من الآيات » بدل على مضموها » بادىء الرأي. 
وبأدني التفات » يستقر الفكر » على المع دينهن » بتقديم النص على الظاهر والأظهر» 
3 بنتديم الأظبر على الظاهر » أو باختلان الموذوع . وذلك لأن التعارض 
باعىء الرأي . تعارض في الدلالة » لكون السند قطعياً » فلا تعارض فيه . 

© © © 
نفي الرؤية » وتحليل الآبات المتعارضة حولما 

[ الاصل ] : (امامساً لة الرؤيةفالا يتانفههالانتعار ضانالتة و كلو احدةمنها 
واودة في حبة ما هو واضح من الافظنفسه . فاثقو له « الى وما ناظوة »صرنحة 
في زؤية الله يوم القبامة وقوله « د لاتدر كه الابصار » صريحة يُ نفغي ادراك 
الابصار اياه » ومعلوم ان الادراك اخص هن مطلق الرؤية ولا يدل نفي الاخص 
0 . فقد بصدق أن تقول رأبت الشمس ولا بصدق 

تقول ادر كت الشمس او ادر كت اليش س سصعري. وذلكلاختلاف الادراك 
ا . والذين بنفوث وؤية الله بو يوم القبامة سنونها مححة العقل م 
يدعون وما يؤْحْذ من كلامهم ولا يحتجون بالآبة ولتكنيم يزجون بها فنأ زج 
ترشبحاً لدعواهم المنتزعة مما يدعونه العقل وعلى كل حال لا يصح لمدع أن يدعي 
ان الابتين تتعارضان حتى يذ كر الححة التي لا تدفع على ان الادراك والرؤية 
ينقات معنى . وبغير ذلك لا يصم الادعاء . قتاع ار 8 
© 5 

نعم ! ان ماذ كره المصنف » من انتفاء التعارض عن الآيات » صحيح لامرية 
فيه » الا أنه لس ما ذ كره المصنف » من ان الادراك أخص » مطلقاً » من النظر » 
لوضوح : ان الادراك البصري ‏ عرفا مساو لانظر » ولس 0 
الاحاطة . والا لصح نفي ادراك الشيس بالنصر » مطلمًا » عادة ٠‏ لوضوح ارك 
النظر العادي لا يحبط بها » البتة . دل وغير الشمس من الامور »غالياً . فلا نصح : 
ادر كت زيداً بهري » لأنهلا يحمط ببدن زيد » من جميع حباته . 

وإذا اتضح : أن ادراك اللمر ‏ عرفا مساو لمفهوم اانظر » ذلا بد من لحاظ 


١ ص خلا الا داج‎ )١( 


لدمه ب 


أقوى الآبتن » دلالة في معناها . 

ولا مْبهة في ان آبة « لا تدر كه الابصار » » أقرى دلالة من آنة : د وحوه 
يومئذ ناضرة » الى رما ناظرة » . اذ ان النفي - في الأولى ‏ قد سيق في تنزءه 
قدسه تعالى » عن الشبه للمخلوق » من جميع جهات الادراك والنظر البصريين. 

والثانة : اغا سيقت لبيان وال الصلحاء » يوم القيامة 1 ونعيمهم ؛ فالنظر فمها 
ظاهر في الرؤية خاصة . ولا مشاحة في صرف ظهوره » وجعله محازاً في النعم 
والكعرامات » الي بفيضها الله عليهم . وهذه كلها ٠:‏ آثاره تعالى » وأفعاله . فالاظر 
اليها » نظر اليه عز وجل » مجازاً 

ويحتمل : ان يكون النظر محازاً عن المتين بهتعالى» وتأ كد المعرفة بدعز وجل» 
وذلك لنبين اللقائق يوم القيامة » وبروزها البروز التام » فتشبه الممارف الفعلية : 
المحسوسات المدر كة بالحواس الس . 

وقد يجمع بين الآبتين » يتقريب : ان « النافية » لادرا كه تعالى بالبصر > نافية 
له في عموم الازمان ؛ والمشتة للادراك » مختصة بيوم القيامة . ومقتضى حمل العام 
على الخاص : ثبوت رؤيا الصالحين له عز وجل » يوم القيامة . 

وهذا المع أقرب ما ذ كره المصنف » الا أنه لا موقع له » بعد ما عرفت من 
ان ساق الآية » لتنزيه قدسه تعالى » عن أن تلحظه الابصار » الذيهر من عوارض 
الممكن الحادث !1 . 

0 © 
وإما قول المصنف بأن النافين لرؤٌ بتهتعالى » يستندون في النفي الى المتل 2 و إنما 

بذ كرون الابة « زجاً ترسْحاً لدعوا الماتزعة م ونه الم ليت الله 

اولا : انه لا منافات بين الدليل العتلى » والدليل السمعي فابمع بينها : أثبت 
للححة » وأنور للبرهان . 

ثانياً : : انان كان العتل معزولاً عن المجية » فلم استدل المصنف على ماحاوله 
من كون الادراك » بعنى الاحاطة » بأن نفي الاخص » لا يستازم نفي الأعم 5 
لوذوح : ان هذا مطلب عقلى صرف »لم ندل عليه آية » ولم يأت في رواية . 

© © © 


لاكهة ب 


نفي المبر » وتحليل الآنات التعارضة حوله 

[ الاصل |: ( واما الجر وضده فنقول : ان قوله تعالى د وخلق كلشيء » 
وقوله « كل من عند الله » . لا بنافبان قوله « وما الله بريد ظاماً لعماد » وقوله 
د بريد الله ه البسر ولا بريد د العسر » قان معنى الآيتين الاو لبين ان أن هو 
الخالق لكل شيء المسبب لكل شىء بصب الانسان من خيروشر . ولس فيهذا 
المعنى ما ينافي كون الله لا يظل الناس ولا يريد بهم الا السو . بل قد يككورت 
خلقه لكل ثيء من ارادة التسير لا التعسير . و لكن قوماً قد يرون بعقوهمانه 
اذا كان الله خالق كل شي ء وخالق افعال العماد كان من الظلم المين عندهم ومن 
ارادة التعسير عليهم ان يؤاخذهم علمها وان يعذهم لاحل الامال الي خلقها الله . 
لان ذلك عندهم تكليف على ععلل جنوه . فيذهبون لاحل ذلك يتعللو نيال يات 
احتحاحاً واعتاداً والآيات لا دلل فمها لولا الشهات المأخوذة من المعقولات . 
#التعارض لبس ين الآمات نقسها ولكته نين الآنات وما بزعونة. تعتولات . 
هذا عن الخبر وضده ) ١7‏ 


هذه الآنات »من الآيات المتعارنة 0 » بادىء الرأى . وقد تصدى المصلف 
الجمع ينبن » نما أتى بوحه لاإجمع » سوى اماد القائلين جحمة العقل » من دوركف 
متند للانتقاد !. 

وحه التعارض بين هذه الآات » هو : ان ما دل منبا على انه تعالى خالق ل 
ثىء بعمومه » ذال على انه تعالى خالق لافعال العاد » المتعلقة لاحكامه الشرعية : 
ايحابً واستحباباً » وتحرعاً وتنزياً » بناء على ان التفزيه موجب اللرمان ثواب في 
الآخرة » او معد عنه تعالى فيها . ْ 

واذا كان تعالى » هو الخالق لهذه الافءال » قسراً وحبراً » كانعتابه تعالى للععد 
ظماً . بداهة أن المقسور على الفعل » من دون اختيار منه للفعل ١‏ لا بتحه عليه لوم 
ماع فضلا عن الزنتب »فذضلة عن مطلق العتاب » فضلا عن العتاب الدائم الخالد » بلا 
جاية ولا غاية . 

١ ص الاج‎ )١( 


عم وو[ له 


والآيات النافية للظل عنه تعالى » الموافتة لملال قدسه » والملامة لوجوب وجوده 
المستجمع لكل كال » تعارض بدلالتباتلكالآيات » وتنفي الظلم عنه تعالى .فالارات 
بادىء الرأي ‏ متنافية متضارية . 

ووحه المع بين الايات م تقدم ‏ هو : ان تعالى خالق لكل شيء ء اذ لا 
متصرف في الحكون سوى الله عز وجل » ولا يعقل أن يتصرف غيره تعالى» تصرفا 
عرضياً ‏ ولو في أقل من ذرة ‏ والا لكان شريكا له تعالى حقدتياً » وهو تحال !» 
اذ الواجب محض الوجود » ومحض الشيء لا ينثني ولا يتكرر . 

بيد ان الوجدان يتضي بالفرق » بين : الآفي بالطاعة » ومرتكب المعصية » 
وبين المرتعش ؛ ويرى بالبدية : أن الأولين قد أتيا بالفعل » باختيارها وعض 
إرادتمها » وان الثالى قد جرت عليه الرعشة » من دون اختيار له. 

مضافاً الى ما ورد عن احد الثقلين : ان « لا جبر ولاتفوريض »بل هو أمر بين 
أمرين  »‏ أي : الخالق والماصرف هو الله عز وجل » ولكن باختيار العد »وعض 
ارادته . 

فاذا وجب تقميد اطلاق الآبات » الدالة على أنه لق افعال العياد » المتعلقة 
بالتكاليف قسراً » بأنه تعالى يخلق الافعال المتعلقة بالتكليف » باختيار العبد» 
وبحض ارادته . 

وبقيت الآيات النافية للظل عنه تعالى » على ظاهرها » طبق العدّل الصربح . على 
ان وجوب وجوده تعالى » قاض ججمعه لكل كال » وبتنزهه عن كل نقص . 

واعطف على العقاب :ال+زاء على الوأجب والمستحب . فان مفهوم الجزاء متنع 
الصدق » على ما يعطى الفاعل بالقسر . بداهة أن المزاء هر ما كان في قال الفمل . 
وليس للفعل الصادر بالجبر والقسر جزاء » البئة . ولو اعطي المقسور » 1 كان العطاء 
الاجوداً واكرها عد ودائلة الوجود والكرم » أوسع من دائرة الحزاء »م لا 
يخفى ‏ والكتاب والسنة »قد دلا”على انه تعالى » يعطي المطيع » جزاءاً عن فعله ٠‏ 

وقريب منها : المكروه » ان كان بوجب نقصاً فى الأخرى » او بعداً منه تعالى 
اذ لامعنى لذلك » مع كون العبد يبورا على الفعل . 


د وء( - 


وما ذ كرناه تعرف : أن لاوحه » للجمع بين الآرات »بابقاء الآيات الدالة على 
المبر » متمسكا وظ واهرهاأ “والتصرف في الايات » النافمة م للظم » بانتفاء الموضوع ل 
أي : لا يتحقق في فعله تعالى معنى الظلم » لكونه مالكا حتيقيا . 

قال التق « القرشحي » في سُرحه لتجريد العلامة نصير الدين الطو سي 

( قد أجمعت الأمة إماعاً م ركبا على ان الله تعالى لا يفعل التبيح » ولا يترك 
الواحب . فالأشاعرة » من جبة أله لا قبيح منه ولا واحب عليه » فلا بتصور منه 
تدل قبيع ولا وذ واحت . وأما المعتزلة » فمن ع الما مز ع شر كه » وما 
ف عله نعل زان ال مشخ عن قرة يس حا لاد ينا وعالم يحسن 
الافمال وقبحما . وقد عم بالضرورة : أن العالم بالقبيح » المستغني عنه » لا بصدر 
عنه ) (0) 

لم يذكر الحتق « القوشحي » مستند الأأاعرة » في هذا القول . 

ومستندهم فيه : ما قدمناه » من كونه تعالى مالكاً حتّيقيا . 

وفيه : ان الظلم معنى ذافي وافعي . . ومن أظبره مصادبته : ابذاء الآمر الطابر 
لأفووة حدر و من عل قر بس ان ون المالك : مالكا حقيتياً » او مالكا 
غير حفيقي ٠.‏ 

ومن العجبب : غفلة المصنف » عن الجواب » عن الآيات النافة مة للظم عنه تعالى» 
بما قدمناه عن الأماعرة » مع أنه كلام عه ى » واستد لال دناعي ِ فلعل ذلك لعدم 
إلام الصنف به » أو لنسياته بعد الالمام ‏ وكل متها نت ١‏ 

© 

وإما قوله عز وجل : « بريد الله بكم البسم » ولايريد ب العسر» فهو :قول 
عام للتشر بع والتكوين . 

فأما مومه في التشريع » فبو سامل لكل أمر فيه عسر . فان كان العسر من 
لوازم الفعل » أو في غالب أحواله » لم شرعه تعالى » ابتداء . وان كان العسر 
طارءاً على الشيء » أستط الله تعالى حكمه الالزامي . فتسقط الطبارة بالماء وضوءاً 


)١(‏ ص هلال 


7 ال 1١|‏ لكك 


وغفلا ‏ اذا كان في استعهال الماء عسر .وينتقل المصلي الى الللوس »اذا كان في القيام 
عسر . ويسةتط صوم رمضان » اذاكان في الصوم عسر ‏ الى غير ذلك . 

نعم ! يستثنى مما شرع : المهاد . فانه شرعه الله »مع ما فيه من العسر الذاني » 
أصلحة هي امعى لمم ما بلاقية من العسير فيه . 

وأما في التكوين » فبو : عام لكل شيء , إلا ان البسر في بعضه » ظاهر حلي » 
كخلق الانبياء والرسل والصالمين » ولا سما اذا كانتمعيشتهم »في الد نيا»هادثةراضية. 

وفىي بعضه : لا بكاد يدرك العقل السر فيه » البتة » كخلق الكافر » الذي بعش 
برهة فى هذه الدنيا » » ولا سما اذا كانت معيشته غير هادئة » وحيل حياته مضطرياًء 
لانقواجه بالاعر اس :و الامقام »و بالنش والذل والاخكات # وقد يعسي ذلك : 
العذاب الداتم الخالد » الذي لا ينتبي الى أمد » ولا يقف عند حد . فان تفصيل 
الحكمة فيه يبول اليتة ‏ فيحب ارجاعه لساحة الوجود الواجب » اانزه عن 
كل نقص » ولا سما الظل والعبث » وشبه ذلك . 

واغا الواحب اعتقاده : ان هناك حكمة لانعم تفصيلما» ومصلحة لآ نم رشخصيتها. 

وقد حاول بعض احققين » من الحكراء والمتكين : اثنات ا محكية مفصلة في 
خلق الكافر » فقال : 

( ان الوجود خير محض » والله عز وجل يفيض المير . ومن احير : وجود 
الكافر.و كون وجود الكافر المدة التلية » مستتيعاً لثقائه الداتم » لا ينافي كون 
الرجود خيراً له ) . 

ويرد عليه : ان لا سهة في : انلا خيرية لمن ينزل في مكارف مستعد دكل نعم » 
فيتنعم فيه برهة من الزمان » مثلا : مائة سنة » ثم يعذب أسْد العذاب » ويتكل أمر 
التنكيل » الفي سنة . 

فكيف تكون الخيرية » لمن يوجد مدة محدودة » ولو كان متنعماً » ثم بقع في 
العذاب الشديد » والتكال المر » في النار الحريق » مدة لا تنناهى ولا تنقضي 9 

اما من كان في المدة المحدودة معاجاً للفقر » مبتلى بالمرض والستم والألم » فن 


ل اام ا 


الوامح البدهي : ان لا خيرية له . 

نعم إلوثنت ماقيل من : انه تعالى » قبل ننزيله الارواح » لعالم الدثيا » بعامما 
الها » وانه منها : ما يكون حاله الكفر به تعالى » وان ذلك موجب للتخليد في 
النار » والبتاء في العذاب الداتم والتكال » فاختار الكافر الفزول للدنيا_ لكان الوجه 
في خلق الكافر معلوماً » على جبة التفصيل . 
لكنهلم يثبت . بل الثابت عدمه # والله العالم ! 


© © © 
ني العجسيم 
/ الاصل ]:( : (واما الحم وضدهفنقول 0 الآياتالتيذ كر وها ف با بالتحسم 
اما ان تكون دالة على ذلك ام ل 


فان كانت دالة على الت 0-2 يكن ذلكمنافاً لقوله لس كمثلهشيءيالبداهة 
اللغوية . ذانكك 3 تقول فلان لد س كل ثل فلات و تقول القط لس كمثل الادث ونحو 
ذلك ولا تريد ان احدهها غير جم وانه حالف للآخر من هذه اللهة ( )0 

© 

هذان الضربان من الآبات»متنافيان # بادىءالرأي ‏ بلا وريب » لدلالةالضرب 
الادل من الىيات » على : ان له تعالى بدا » او يدين »او ايدي » وجنياً واعيناً . 

وظاهر هذه المفاهم » يقتضي : ان يكون الله تعالى جسماً » لانما بنفسبا منعالم 
الاجسام » اذ ان الجسم منقسم للابعاد الثلاثة : طولاً » وعرضاً وعمقا . ولا شبة في 
ان هذه الاجزاء منقسمة الى ذلك . 

ومقتض هذه الدلالة : ان ببنه تعالى وبين الخلق » مشامة . بل وأي مشامة !. 

ولدلالة الضرب الثالى » على : انه تعالى لا سْبه ببنه » وبين خلقه _ والتنافي 
ينها 4 بادىءالرأي 3 لا شكر ١‏ 

ولكن حيث كانت الآيات النافية لاشبه عامة » بما تضمنته من الاحكرات » في 
سياق النفي ‏ كتوله تعالى : « لس كثله ثيء» ‏ ومن كوا سيقت لتنزيه 


١ ص الاج‎ )١( 


ا ١+4‏ سد 


تعالى عن خلقه » و نفي التائل والتشابه » بدنه تعالى » وبين خلقه » كانت صر نحة في نفي 
الثبه » بينه تعالى » وبين خلقه » بيع معنى الكهة . فوجب : التعويل على ما دات 
عليه » والاخذ به » والتصرفى فى مداليل الغضرب الاول » من الآيات » الدالة على 
التي + أذاغال دلأك): + الطيووزءح والمزاعة متقمة على الطبويز #االينة:: 

وأما ما جمع به المصنف » بين الضربين ‏ على تقدير دلالة الضرب الاول » على 
التجسير يتكون الضرب الثاني » النافي للشبه بينه تعالى وبين خلته » مخصوصاً بنفي 
سه ما ففيه : 

ان لا سْيبة في :أن الآبات النافية لشبه تعالى » عامة : : لغة وعرفاً #عاماأوتغاضاً. 

ومن العديب : تنظير المصنف » الآيات النافية » بالنفي اطزئي » مكتقو لك : 
ذلان ليس كثل فلان ؛ او بالنفي الكلي > كتو لك : القط ليس كثل الايث ك » علوم 
كون نفي الشبه بينهها » في حبة خادة | مس إلا _ فهو تنظير ولا نظير » وتكردب 
ولاقرب! 

© © © 

التجديم » ايضاً 

[ الاصل ] : ( واما ان كان الثاني اي دان كانت الآيات غير دالة على التحسم 
بطل الاحتجاج وخر جت المسألة من ان تكون من مثل مثل هذا الموضوع ٠‏ وهلي 
كل الافتراضات لم ببق بين الآيات في ذلك تعارض ) ”© 

© 

قد عرفت ظهور الخرب الاول » من 'الآدات » في التجسم . لكنه مقبو ردصراحة 

الفرب الثاني » في نفي النشبيه ‏ اي تشبيه . 


وأما قوله : « بطل الاحتجاج  »‏ الى قرله 2 هذا ا لوضوع  »‏ فبو د حيح 
راف © الأرواقها : 


وإما قوله : د وعلى كل الافتراضات » ._ فهو صحيح . لكن يما عرفت في وحه 
اجمع » بين الآنات: 
)١(‏ ص إلا ج ١‏ 


عت :166 ؤ حك 


السبب في تعارض ا لآيات 

[ الاصل ] : ( ولمعم القارىء اننا لسنا هنا بصدد ببان هذه المسائل باناً 
كافياً واما الفرض ابطال زعم هذا الرافضي ان بين آيات الككتا بالعزيز تعارضاً 
و اختلافاً بعسر معه قيزا لق من الماطل. . و لمقس على هذه المثل باقيها ما لإنذ كره)''' 

© 

بظهر المواب ما تدم » من ان التعارض بين الآبات القرآئة » ثابت ‏ بادىء 
الرأي ‏ ولاختلاف الافهام » في وجه امع بينبن » راحت كل ثلة » من العاماء » 
تحنج لما ذهبت اليه من الآراء » بضربمن الآياتالمتخالفة ‏ بادىء بدء . وادعت 
الاظمرية » أو الصراحة » فى دلالة ما اس:دت اليه على مطلوا . ويذلك عسر التمييز 
القاطع للفزاع > بين الآيات المتخالفات . 

أما ااتمييز اللقيقي » بين الآيات المتخالفة » فبو واضح جد . 

فان أراد اليد محسن » من « عسر التمميز » : كون التمييز القاطع لاخلان » 
متعسراً - فهو جيد متين » ولا موقع لاعتراض المصنف عليه . 

وان أراد اليد محسن » من « عسي التمييز » : كون التمييز المقيقي » ببن 
الآيات » متعسراً ‏ فبو غير جيد » ويتحه عليه اعتراض المصنف . 

© © © 

لا تعارض بين الائات 

[ الاصل ] : ( وهذا المؤلف الرافضي أتى ببذه المسألة في مقدمات كتابه 
لمدعى ان ما يذ كر. الوهابون من الدلائل في هذه المسائل هي ظواهر من 
الترآن مؤولة غير معمو لبها وكل أحد يستطيعالاتبان بالظواهر ولس في ذلك 
برهاث على صدق الدعوى ولا دلمل على وحوب اتباع من حاء بذلك . ولكن 
سيرى القارىء قلمة كلام هذا الرحل علدعر ضنا الدلائل عرص سط وسان) ") 

)1( ص هلاج ١‏ 

(0؟) ص هلاج ١‏ 


زهو - 


لاموحجب صر غرض السيد محسن » فهاذ كره المصضف » طواز أن يكون 
عوون اعد بحسن : ما تتدم من كون الكتاب الشريف » قد تضمن آنات كرية 
متعارضة » في خض ظواهرها » بادىء بدء . 

وبأدني النفات » يزول التعارض » حملا للعام والطلق » على غير محل التخصص 
والتقبيد » ولا للأذنعف - دلالة ‏ على الجاز » بقرينة الاقورى ‏ دلالة - على 
القيقة . 

انا الوهابيون » فم عدوا سنن الاستدلال » و يحيدوا عن سيل المناظرة . 
بداهة انهم إغا استندوا الى الكتاب والسئة ‏ والمستند إليها معذور ومأجور . 


لست عاك الومول الى المى  »‏ والوصول الى المى » بده تعالى . 


دللاة! سهد 


مأخذ الشيمة لسنة الر سو ل يه 


[ الأصل ]): [الأمر الثالك 

قال مه : « السئة قول المعصوم أو فعله أو تقريره وشعرط الاحتجاج بالفعل 
ظهور الوحه فاوفعل المعدوم شيئاً وجهل وحبه علم عدم تخرعه مع تردده بين 
الوحوب والندب والككراهة ول يثنت واحد منها .ولا تلبت السنة لنا الا بالخير 
الملواتر وهو اخخار حماعة كثيرة يمتنع عند العقل تو اطؤهم على الكذب اوالمحفوف 
بترائن توحب القطع بصدوره .ولا شت خير الفاسق ولا عهول الخال لعدم 
افادته العم وعدم الدليل على وحيته بل الدليل قائم على عدمها من قوله تعالى 
د ان جاءم فاسق ينبا فتبينوا » والنهي عن اتباع الظن 

أما خبر الثقة العدل مع عدم افادته العم فقد اختلف في حجبته فنعها قو 
لاصالة عدم ححدة الطن ببأثبيا آخوون واستداوا بأدلة مفسكووة في الأصول 

واثبات عدالة هن بعد عنا زماهم من ع أصعب الامور لانخصار الامر في عامنا 
بها في أخبار الذير » وهو مفقود غالاً الامن اخبار البعض المستند على الظنون 
والاحتهادات التي نخطىء كثيراً لا على الممارسة والمعاشرة مع اختلاف الاراء فيا 


يوجب الوح وما لا بوجه ولذلك وقع الاختلاف كثيراً في الجرخ والتعديل 


لال؟*أ سه 


فيا عدله واحد جر حه آخر والقاعدة ان الجرح مقدم على التعديل لجواز اطلاع 
الخارج غل مام يطلع عليه المعدل لمر هذاات الدع الى القول بمضمون 
البر بمحرد وجوده في أحد كتب الحديث او بمجرد قول واحد انه صحيح 
وتخطئة الغير يذلك فضلا عن الحم يكفره او شو كه خطأأعخض . و«شرططواز 
العمل بالخبر عدم مخالفته لدايل قطءعي من اجاع المسامين و سير هم او نصالقرآن 
او 00 متوار بل وعدم عالفته لامشهور نين عاماء المسامين مع كونه 
مر أى منهم ومسمع وعدم مما رصته بدلمل أقوى مزه . واغمر شه الأقسا السادقة 
في الكتاب كلها وما و0 به من الكتاب من تلك الاقسام عت به من الخيروما 
لافلا . ويشترط في العمل بالخير ما اث شر طني العمل بالكتابها موف الأمر الثاني. 

وتسيب وود هده الأقسام في الخير أمكن لكل ذي قول حق او باطل 
الاستناد الى ظاهر رواءة حدتى ان الماسة يحتحدون على صلالتهم يخير ان المهدي 
أن بأمر حديد وقرآن ‏ حدرد . واتباع القادياني يحتدون على ضلالتهم يخير لا 
مهدي الاعنسى» ٠‏ انمي 

وفي هذا الكلام ما أن : 

(أولاً) 

قول : السنة قول المعصوم و بقل قول الرسو لعليه الصلاة والسنلام .والذي 
حول مذاهي الرافذة وهذا الر دل منهم نحسس أن هذه العسارة لا بأس ما اذ 
سب انه يعني بالمعصوم وسول الله 35 اذ لأ معصوم غير الانساء عند المسامين » 
ولك ن اللش.عة تقول ان الامة ‏ اي أنمتهم ‏ معصومون كالانساء او اكثر ولا 
تخاو ر زمان عندهم من امام معصوم يتلقى مئه الهدى والدين . و وذا الر حل نفسه 
ذكر هذا في كتايه ص كك اذ كلاو لوحود معدوم )م يناء على عدم خاو 
العصر من معصوم يا بقوله أصحاينا اي الشهة وهو رئدس ادل الخحل والمددة 

وهذا امر لا تزاع فمه عند طائفة الشعة وهم يعترفوت به بل وفاحروث . 

فالسئة عندهم غير الساة عدك سائو المسامين »فهي عندهمالروايات المكذوية 
ف كتنهم الي يزععون أنوم تلقوها عن تمتهم ا معصو مين امابطو بق الكعشف والالحام 
أو بطو ؛ بق الرقاع التي يزعمون انهم يضعونها في مكان معلوم فمكتب ب فبها الامام 
المنتظو المحتفي في حهة من الارض ما سألونه عله اما المنة عند المسلين فب 
اقوال الني الكريم جمد بن عبدالث يلثم و تقر براته وافعاله . وللاختلاف بين 


- ١٠١4 


اهل السئة والشعة في هذا الموضوع لا تحتج الشعة تأحاديث وسو سول الله يله 
الي يروما اهل السنة . 

فماذ كوه هذا الرحل تضلمل فاضم ) 

© 

بقع الحواب في متامات : 
١‏ -الستة >مالذا ت» وب«العرض 
إن النة بالذات » هي : قول البي ين 0 طلِدَ » او فعله » او تقريره . 
والسنة بالعرض ) هى : القول » أو الفمل » أو التقر بر » من النانب مناب الني 
ملع » والقاتم متامه صلى الله عليه وآله » الذي لا يجوز عليه الخطأ . 
فتعر يف السلة ‏ 1 حينئذ ‏ بأنما « قول الممصوم او فمله » أو تقريره » »تعريف 
صحيح » لا تضليل فيه . إذ غابة الأمر : افتتار 0 الى اثسات عصمة أمير 
المؤمنين دع» وابنيه «ع» سبطي رسول الله » والتسعة من ولد الحسين عليهم السلام. 

ولس المقام مقتضيا ابسط الكلام » في اثبات العصمة»إلا أنه قد تتدمت الاارة 
الى ذلك . 

ودكفي في اثيانما : حدرث التمسك بالثقلين » و كوت أهل الت كسة فملة نوح » 
وباب عظة > الى غير تذللك ماازؤاة الترنتات » عن ألنني صلى الله عليه وآله . 


الست 


- اسحمرار وجود إمام 

ان عدم حلو 0 -ن إمام ق من اهل / ديت م( حنى القيام #هشرو صر بح حديث 
الثلين » لعو له صل فيه دول؟ ن يفترقا حثى بردا على الحوض » » ودر يح قوله و : 
د« من مات 0 4 مات ميثة جاهلية » . 

وهو الذي أوجب لعبدالله بن عمر : أن يغشى دارالحجاج » تلك الغشية العجيبة ! 
وبطرقها تلك الطر قة الغريبة ! » ويبايع التجاج لعبد الملك ‏ م تقدم قل ذلك 
0" 

و" تقدم 4 أيضاً : دان معدي 0 “مله جاهلية 6 قِ الحديث - من أن المرادمنها 


١ ص ه"- لالج‎ )١( 


ل ا كا 


معنى ازا » لا المعنى اللقيتي » ينا . 

واعطف على ذينك المديثين : كوت أهل البيت « ع » أمانا لأهل الآرض » 
فاذا ذهب أهل البيت »ذهب اهل الارض . 

لوضوح : ان ليس المراد من « أهل الت  »‏ في الحديث : الرجال العادرين ؛ 
بل المراه : رحال خصوصون . 

© 
الخلاف فى حَمَى السنة 

ان قول المضف : « فالنةعندم غير السنة عند. سائر المساهين » غير مستقم جداً ! 

بداهة ان فقول الني ين وتتريره وفعله :سمه » بالفرورة » عند الشعة وأهل 
السنة . وإغا الحلان بين الشيعة وأهل السنة » في : ارك السنة هل تتحقق من غير 
الى 16 أم لا 3 

5 فالديعة على : : انما تتتحقق من أمبر ألمؤمنين علي ع « ادي صباب أهل اطنة 
د ع» »وذرية المسين الحصودين دع»» نمابة عن المي 

وأهل السنة تنقفى ذلك . 


. 


© 

؛ ‏ الرواية > والدراية 

ان قول المصضنف : د فبي عندهم الروايات المكذوبة في كتنهم » الىقوله : « 
يمون أ: نهم يضعونها في مكان معلوم فيتكتب فيما الامام المنتظر الختفي في جبة من 
ارح ارا اقل 

ان المصنف__ساكعها لله ! _قدتوغل ف عالم القطع « حكن ان ع تصادمه الضرورة 
من طريقة الامامية . لبداهة ان كتبهم الأربعة » في عم الحديث » شائعة ذائعة » 
وهي مشتعرانا.بالاحاديا المزورةاعن التي يله © طورا بتوقط الرواة #نبواة كان 
أهل البيث « ع » او غيرم . وطوراً بتوسط أمير المؤمنين « ع » والمسنين « ع »» 
ل د و ن العمسكري وع»- عملى 

نهم يبياون حكمه تعالى » وحكم رشق لها 0 عََلِةَ » بغير اسناد ؛ بل عا عم وكلاء عن 


- ١1١١ 


الرسول طليعٌ ونواب . 

والروايات عن صاحب الزءان دع »- المماة عند الأمامية بالتوقيعات - 
نادرة حدا . 

وليت المصف ‏ غفر ان له ! وقف على علم الدراية » الذى بيد الاماممة 5 
برى التحقيق في طريقة عمل الامامية بالأحاديث »وان عمدة ملم في خير الواحد » 
هو الموثوق بصدوره » أو الصحيح - وهو : الذي كل رواته مدوحوت معدم كلا 
بلغ التوثيق . 

ولسنا 5 مقام بان مثل ذلك . وإغا امف بتطور و بتوسع فيحب علينا » 
حنئد : الدفاع عن توسهاته » الناسئة من مبأمه قطوعه 5 
في نكن الشسيعة ببعض اأزوايات السنية 

ان قوله : « وللاختلاف بين اهل السنة والشيعة في هذا ا موضوع » لا تحت الشيعة 
بأحاديث رسول الله د ملعم » التي يرويا أهل السنة  »‏ يرد عليه : 

ان عدم أخذ الامامية » مما في كتب أهل السنة ‏ مطلقا ‏ منوع أنشد المنع 
وأحلاه [. 

فهذه كتب الامامية » مشحونة بالاحاديث المثتولة من كتب أهل السئة » في 
نكل امل الو وفضائلهم » ومكثره و كرامتهم ‏ عليهم السلام . 

نعم ! ان عمل الامامية » بالاحاديث التى تروما أهل السنة » في ا قليل . 

واب الوحمد في ذ اك : استعناو ذمعنبا بالاحاديث || وارد: عن اهل البيت 
0 عهلا» لاتدح ف مصافي كت الحخديث 4 ولا ااقدح قُْ الرواة 5 

و سهد له : أن أفساد اللكاء بالمد » للصلاة » اذا كإت لامور الدنيا » لا مستند له 
عند الامامية »)صسوى اير 4 الذى رواه الأمام ابوحنيفة » عن الامام الصادق «ع». 

الى غير ذلك من الاحكام » التي أثبتوها » بروايةالرجال الثقاة » من أهل السنة. 

ولو <اولنا نقلبا » مدنا عن السئن » الذي سرنا عليه فى هذا اتاب : 

© 


١١مل‎ 


4 -خروج الصنف عن ضوء الّرآن » إلى طم السباب 
ان قوله : « فا ذ كره هذا الرجل تضليل فاضح  »‏ برد عليه : 
ان ما ذ كره السيد بحسن » انما هو : تعريف للسئة عند الامامية . وقد عرفت : 
ان مستنده أدلة شرعية ‏ فبي : مسألة خلافية » بين المسهين . 
والنشاتم فيالمسائل الحلافية » خارج عن سنن الآداب “نارح عن مقام العلماء السامي . 
لكن الفةفه جح حاخه الله !عدت يقطع : ا نالسياب والشتم » من أحسن الادلة! 
© © © 


فمل للمصوم > مع اأبل دوجيه 

[ الأصل ] :[( ثانبا) 

قوله : « ولو فذمل المعصوم شخ و حول وجوه على عدم تشرعه مع تردده 
بين الوجوب والندب والكراهة ول يشت واحد منها » 

أن كان بريد بالمعصوم الوسو لكأن قوله هذا خطأ »فا الذي يفعله الوسول 
بالصنة المذكورة يدور بين الوجوب والندب والجواز اذالم بعين واحدمنها » 
ويثبت اقل ذلك وهو الجواز والعلم بأنه لبس محرماً ولا مكروهاً ولو كاتف 
عحرماً او مككر وها مااقدمعلى مله رسول الله بَلِكِ فان اعمال الرسول تدور على 
الوجوب والندب والجواز » ولا تدور على المكروه م لا تدور على حرم فان 
فعل المكروه لا بليق برسول كريم من وسل الله الكدرام الا ان كون ذلك 
على وجه الزلة الصغيرة التي لا ينجو منها الشر والتي ادر الى التوبة منها . 
ولسنا في هذا ]0 

لي 

إنه قد تقدم : أن الأراد من المعصوم 0 هو : الرسول ليم ونوايه الخاصوت . 
وهذه الأحكام منوطة مناط المعصوم » من حيث هذا . فان فعل المعصوم » اذا جبل 
وحبه > احشّمل : الوجوب والاستحباب واللكراهة والاباحة ‏ الذاتيةن دورت 
الفعلتين . اذ التحقيق : ان المعصوم » لا بصدر منه فعل » الا مصلحة فعلية: شرعية» 


١ ص الاج‎ )١( 


0 1 


أو كوامة . 

ففمل المعصوم منحصر في : الوجوب والاستحباب : 

وقد أجاد المصنف » في نقيه الكراهة الفعلية . لكنه لم يبرح من مكانه » حتى 
جوز على النبي كلع : ان يفعل المدصية » الي يحب المبادرة الها بالتوبة ! » فوقع في 
هرة أمق » وأبعد من القول بأن الني يلع » يفعل المكروه !. 

بداهة ان المككروه ‏ بالغ ما بلغ لا عصيان فيه . فن ينزه عه » كيف يعقل : 
ان يصدر منه » ما فيه العصيان والتأئمم ؟! 

مضافا الى احتالكلام السيد محسن : ان يكون فعل المعصوم » عتمللا الكراهة 
الذاتية . وعليه بر تفع الاأشكال عنه . 

ثم إن تخصيص المداف » وحوب |أمادرة للتوبةبالصغيرة » غير حيد ! » لوجوب 
الممادرة عند كل معصية . بل االكبيرة حزق ووب الممأدرة . 

© © © 

المصنف يول بارئكاب الرسول للذنب الصثغير! و ... 

| الاصل ]| : ( ومع ادعاء هذا الرافضي ان فعل الرسول يتردديين الوحوب 
والندب والكر اهة ددعي في ص #.ه من كتابه ان فاءل المكروه ملعون في 
الششرع وقد ذ كر مثال ذلك لعن الحلل والحلل له . ومن بين قولمه هذين خلس 
ان الررسول الككرع فد يقول بها ستوحب ‏ لنة 1 »بل أن فعله داَاً بتردد 
0 الندب وبين ما ب ستحق ان يلعن عليه »وهذا من اعم التنقص 
لرسول الله عا كر ؛ وصاحب هذا القول هو الذي ينهم السلفين بتنقص الوسول 
وأواماء الله ١‏ قالوا لا غات بالاموات » انا ستفات باه وححده )١١)‏ 

© 

ليت المصدف تقل كلام السيد محسن بألفاظ » ليعرف القارىء : أن كلام 

السيد حسن 5 بدل على ان كل مكروه » ستحق 0 الاء ن كليم م 2 
00 السيد حسن » لتنقيص الرسول و ٠‏ 


(1) ص هلاج ١‏ 


0 


أم ان كلام السيد نسن » مخصوص ببعض المكر وهات » المعاومة » من شرع 
الني عل » كالمحلل والحالله »ويه ذلك »ير هو المناسب لمقام أدنى شخص “مل 
بعل الفقه . لوضوح : ان كوت كل ممكروه مستوحياً للعن فاعله » لا بول به الا 
غي درف »© وصرف الغبي . 

وعليه » فل يخاص > منةو ل السيد محدن : أن الرسول كيلع » قد يفعل المكروه 
المستحق صاحمه اللعن ! . 

وان أراة السيد يحسن من الكراهة : الكراهة الفعلية . اذ لس كل مكروه » 
يستوجب فاعله اللعن . 

مضافاً الى : أن ارتكاب الذنب ‏ وإن مغر لأسْد تنقيصاً للمرتكب 
للمكروه ‏ وان كبر 1 

بداهة أن المكروه ‏ بالغأما بلغ لا يبلغ الىتحريم الفعل » والمنع منه . ولذا 
لا يأئم فاعل المككروه »ولا موضوع لوجوب التوبة » في حق فاعله » والا احرج 
المكروه» عن كونه مكروها . 

يلاف المحرمات » فان أقلبا تَحقتَأ » يحرم على المكلف فمله . وإن فعلل 
وجبت عليه المبادرة للتوبة . والا احكان الفاعل اك » مرتين : بفعل اللحرم » ويعدم 
التوبة . 

والمصنف قد جو ز على الي يَيَ : ارتكاب الذنب الصغير ! 

فأي تنقيص للني صملِعَ أسئد : النقيض يكو » بن يفعل ل مكر وها كا هر « ظاهر » 
ما نقله المصنف عن السيدحسن”ام التنقيص يكو نه علي يرتكب الصغير منالمهرمات؟! 

و في ان تمقمصه 0 » بارتسكاب حرم تماء 00 
بالغأ ما بلغ . 

وإما قرل المصنف : م وصاحب هذا القول ششقص السلفين 2 فبذا دلمل مدن 
عند المصنف » هو والسياب والدْتم : فرسا رهان »> ورضيعا لان . 


1١١6 ل‎ 


المحصوم لا يفعل المكروه 
[ الأصل ] : ١‏ واما ان كان هذا الرافضي يريد بالمعصوم غيرالرسول كأتهم 
كان هذا القول د ايضاً . فان المعصوم لا يفعل ما سو حب به الاعنة والا نا 
كا هفعوه) وقد قز مناة فصوي » هذا تتاقض /) )١'‏ 
© 


قد تقدم : ان الى كون المعصوم » لا يصدر منه فعل » الا الراجح فملا » 
والكراهة 5 الفمل »أو الاباحة الصرفة » ذاتيتان لا غير . 

واما المكروه المعلوم » المغاظة كراهته » فالمعصوم أولى بتحنه وأحرى . 

ذان كان السيد حسن » يحوز ارتكاب المعصوم لزلك » فاشكال المصنف عليه » 
جيك مدن . 

كنك قد عرفت : ان كلام السيد محسن » في فعل المعصوم » المجوول الك . 
وسنه وبين المكروه المعلوم : بعد ما بين المشر فين ! 

لكن المصنف » اذا توحه الى وحبة »لم باو على ما سواها . 

© © © 

فل الرسول وي 

[ الأصل ] : ( على ان افعال الرسول فيها تفصل طويل في علم الاصول » 
فان ما يفعله ونكثر من فعله ويواظب علمه مما يراد به العنادة ومايد خل في معني 
الدبن لا مكن ان يقال فيه انه بتردد بين الوءوب والندب والمواز فضلاً عن 
الكراهة بل لا بد ان يكون هذا النوع واجباً او مستحاً على الاقل فان افعال 
الرسول ما هو عمادة مول على التقرب الى الله وعلى ما يراد به ثوابة ورضاه. 
ولا يتقرب الى الله الا بالواحمات والمستحدات ولا يتقرب المه بالجائز ات فضلاعن 
المكروهات » و لكن افعال الرسول التي تحمل على الجواز لا غير اذا ل يتعينغير 
ذلك ه ي الافعال التي تدخل في معنى العادة والشئون الدنوية ما اعتاد الناسانْ 
تياو او الأفعال التي تكون في مقابلة التحريم والمنع . 


١ج ص78‎ )١( 


حذ اسه 


فاقوال هذا الرافضى ظامات فوق ظاماك والعياذ الله ) ١١‏ 


طالما يخرج المصنف عن عل 00 فان من الواضح كرون حل كلام السمد 
يحسن » فعل المعصوم » الجمل الوحه . 

وبالقيد مخرج الفعل العبادي . بداهة ان العبادة » يأبى مفبومما ء الا الرجحان. 
فلا يعقّل كونا مماحة صرفة » فخلا عن كونا مكروهة . 

ولذا يحب حمل الكراهة » الواردة فيعض العبادات» كالصلاة في يعض الأما كن 
كعاطن الاب على كون الصلاة فيها اقن ثواباً » لا على الكراهة التيقية . 

ويخرج أيضاً : الفمل المتكرر من المعصوم » لوضوح: ان التكرر » دال على 
فعا امول 

اللهم ! الا ان يحتمل » احتالاً عادياً: ان يتكون كل من ُخصيات الفعل » لمصلحة 
خاصة . فدينئذ بشع الاحمال في الفعل . و#تمل الفعل للاباحة والكراهة الذاتيتين . 
إما الفعليتان » فقد عرفت ااا 

بل الى : كون فعل النى علِعَ » في حميع حالاته »سواء كانت عبادية »او 
دينة » او عادية » لا تكون الا لله . فأفماك عع لا تدور الا على : الرجوب 
والاستحياب » لان ذاته الشردفة فائة ف الله تعالى »ما يدل عليه قوله و :دمأ 
رأدت 5 » الا رأنت الله قله وبعده» . فأ كله ّ » لمتقوى به على العسادة » 
ونومه ‏ مثلا - لد مين به على الارماد والتعليم . وفس على ذلك ما سواه . 

وحيث ان المصنف » غفل عن »عنى القيد » في حكلام السيد مسن » ألزمه ما 
ذ كره » وحسب ان كلام اليد سن : ظاهات بعضها فوق بعض ! . 

ولق التفك كتين الالثفاتك- اوحذة تورا :تقر رو هته انوانداعنا! قو ل اليد 
عسن » باحثال فعل المعصوم لاككر اهة والاباحة » ان أراد منها «الفعليتين» كاب 
هذا القرل» اذا ا ( أظلم ! . ولكن الاسّد منه ظهة » والأآسّد » والامّد : 
نوبز امد: نف على ال 000 الصفائر من الذنوب | 


يع 


١ ص هلاج‎ )١( 


ل ١١#‏ ب 


خبر 1 اين 

[ الاصل ] :[ ( ثالثا ) 

قوله راقن قوق افادته (١‏ فقد اختلف في ححبته » 

نقول : ذهب أ كثر عاماء اكلام والدل الى ان خير الواحد لا يقمك البقين 
ولا ١|‏ ابدا بل لا يفبد سوى الظن والترحمح وذهمت طوائف من عاماء الحديث 
والاخار الى انه قد يفيد ذلك » واحتجت الطائنتان ممحج كثيرة لسى هذا 
موضعها ] 2١‏ 


إن الصف » 00 بأن 00 الواحد » لست من علم الكلام » ولا 
من علم الحدرث ٠‏ دل هي من علم الاصول . فان تك فيما «الماكل» او «المحدث» » 
فهو إِغا بكر فمها برأبه » في علم الاصول . 

والمق »كا عليه الحتقون من الاصوليين : عدم حجية خبر الواحد » في ادول 
المقا ئد لد كا تقد م مكرراً . 

والوحه فمه على الاجال : ان المتصود في اصول الءتائد : عقد ااقلب عليها » 
والندين بها . ووجوب ذلك عتّلى صرف » فلا بشت بغير الححة الذاتية » لبداهة ان 
الحجة » امجعولة بالجعل الشرعي » لا تفيد الا ترتنب الأثر الشرعي »على مضمونا » 
تعبداً ‏ وبين هذا المعنى » والوجوب العقلى : بون سا 

ارت الحق : حجمة الخير الواحد » في الاحكام الشرعية الفرعية » يشرط 
الاطمئئان » بصدور مضمونه » سواء كانت رواته عدولا » او مادق اللبحة . 

والدليل عليه إجالا : السيرة العتلائية » الكاسفة عن رضى الشارع . 

وإما افادة خير الواحد العم ؛ وعدم افادته » فهو : نزاع صغر وي » لا يلبغي 
اطالة الكلام فيه . اذ هو اا يتفق أحماناً . وعند اتفاقه» لا يستازم استفادة العم منه 
لكل من ممعه او وقف عليه ؛ بل جاز ان يستفيد »ننه العلم شخص » دون آخر. 
ولا يصح أن استفاد منه العم : أن يحتيح به » على ٠ن‏ لم يستفد .. 

© © © 


١ج ص ولا‎ )١( 


5 


عدم وجو د كتاب حديث يعمل ممع ظواهره 
[ الاصل | 0 و لكن قوماً آخر بن درسوا رحال هذه الاحاديثودرسوا 
ماكانوا عأمه من الامانة والو حماحة والاعان وواظوا على ذلك كله حدى انقذوه 
لا يشككون في ث.وت ما يروون وما يقولون ) )١'‏ 
م © 
معتفى كلام المصاف : ان حما من الماماء » الحاذقين عر فة رحال الحديث 4 
ول استفادوا العلم » بصدور جميع ما رواه البخاري في صحبحه 5 
التأويل . 
والعمل غير ممكن . اذ قد اشت.لث رواياته على مضامينمشاينة . ومن المستحيل: 
العمل با اشايئين » فمتمين التأويل . 
وهذا الذى قدمئأه من : أنه لا يبوحد كاب حدنلتث ( تعمل بجميع ما فيه 6 دن 
الأحادبث » على ظواهر دلالتها .. 
© © © 
خبر المعصوم لا ند دج كلمة 2 خَبر الو[ عل » 
[ الاصل ]| : ( على ان قول الرافضي هذا لا يؤمن هو نه ولا طائفته » ولس 
م بوافق اصوهم . فانت القوم يعتقدون في ائنهم العصمة اي العصة من الكذب 
والغلط وكل ما بثين ويعاب . وهم لا يشكون فيا يحدث نه واحد من انهم ولا 
بقولوت انه لا يفيد العلم بل يرون ان ما يحدث به واحد منهم يقد اعلى در حات 
المقن ( فى 


لله ابو المصتف ! يغفل حتى تخفى عليه ما يدول !. 

اذا كان الراوي معصوماً من الخطأ » عند المروي له » كيف يكن ان لا يعتقد 
6 ص 6١‏ ج ١‏ 

(؟) ص امج ١‏ 


1١١8 


صدقه؟ و كيف يعمل ان بندرج خبره » في خبر الواحد » المشكوك الصدق ؟ ! 

مضافاً الى ما تقدم من المصنف » بأن الحاذفين » معرفة رواة صحيسح الاءام 
البخاري 4 استفيدون الع ( بصدق م ف في دديحاليذاري »؛ وبصدوره عن الذي ولع! . 

واذا هه ان ستفاد اليقن م( بالرواة العدول من المسهين ق فكيف لا بص ان 
يستفاد العم من رواءة الاعة » من اهل البت 9. 

مع ان هذا الكلام من المصنف » نثأ من غفلته عن كلام ااسيد سن . اذ ان 
كلام السيد محسن ٠‏ »اع هو في الوسائط » بين اأروي له » وبين النبي يلع » دبين 
اهل البيت دع». ذان خير الومائط داغاليا أخمار احاد . ولا سبهة في ذلك . 
فقطع المصنف » بان السيد بحسن » بريد من « خبر الواحد ع : خبر الامام من اهل 
الببت » عن جده مد يلع _ وهو ما ترى ! 

© © © 

نظر المصدف في اهل البيت »6 بخلاف ماجاء به الله ورسوله 

[ الأصل ] :( ( ونحن : بالضرورة ان الأمةالاردمةو كمارعاما «الحديث كالبخاري 

ونظرامم لا يلون عن أّة الشيعة صدقاً وحفظا للرواية ونأياًء ن الغاط والعش 
0 . وان خالفت الشيءة في ذلك فان اهل الس 4١‏ كأم م بعلمو نه ولا يرتابون 
فيه . اذ 5 رءهذًا الرانضي خلط وتغطيل مقصود مع سبق الاسمرار ) 17 

© 

إن الله تعالى ورسوله ل « له , قدخالفاامم:ففيذ لك » قبل ان الفه الشبعةفيه!. 

فبل آبة التطبير » وآبة 3 6 وآنةوقفوهم » وآية قل لا أ ألم » ونصالتمسك 

حي الدام ا رحن كن وج 6 وص الامان لأهل الارض » ونص لا تعاوهم » 
الى غير ذلك م ن الآرات والنصوص » نوهن بأهل البدت 7 أم بأئة الحديث وغيره من 
عائر العلياء ؟!. 

ولكن المصنف اذا قطع شيء »لم بنظر الى غيره » وان كان طوداً ماما » أو 
بحرا تياراً  !‏ غفر الله للهصنف ! » انه على كل ثىء قدير !. 

(1)ا ص ١ه‏ ج١‏ 


ه#١ ‏ ب 


عم ! لا نكر م فضل عاء الاسلام وحدده ٠‏ ولاسما الكبار منهم © أ 
ورد فيبم من السنة والكداب ٠‏ بدك ان كل ما ورد فيوم » شبو ‏ بعومومة ‏ سَامل 
لاهل البدث : بل م فيه أىءاب الصفة البارزة 4 والشخصية المتقدمة . 

ثم إن من عجيب غفلات المصنف : عده الأ من اهل البت » في صف عه 
الحديث » نحيث بوصفون بضط الحدرث وائقانه !. اذ من البدهي : ان علم 0 
اهل البت و لس يلكدبى ( ولا بالاحتهاد الصناعي ٠‏ بل هوام ن المي ور صر حنيكي 
بره اللاحق من السايق 5 تدم اكلام فبه م( ونعلنا وفاق ق اطافظ 59 ححر 0 

© © © 
ححية خبر ا واحد »> اذا افاد الاطمئتان 

[ الاصل | : ( وأما العين خبر الواحد المقة ف الالة التي لا فيد مد فمها العم فأهل السنة 
كاهم يعماون به » بل نو سك ان تقول ان المسامئ كافة يعملون به في الواقع ) الىقوله: 
(ولا حالة ) )1١‏ 


© 

قد تقدم : كون اق ححية خير الواحد » اذا أفاد الاطيئنان بالصدور .كا 
تقدم : ذ كر الحجة فبه » على جهة الاحمال » سواء كان الرواة عدولاً » أو صادةن . 

أما حيث لا بقيدالاطمئنان ‏ وان أفاد ظنأ فالحق : عدم حجيته . اذالاصل 
عدم الحجية » ولا دامل » اذ ما اشر نانيه من السيرة»لا يتمدى ابر المطمئن بصدوره. 
ودعوى وجودها على العمل بالخبر » المظنون الصدور . مطلقاً .- في حيز المنع 
بداهة ان العقلاء » بعملون بعد الع » والءتين بالاطيئئان » لا عطاق الظن 

وما ذ كره المصف » من تمل المسامين » تخبر الراحد » ومن ان لازم من يطرح 
العمل في خبر الواحد : ان يعمل بالرأي » وليه ذلكمنالمفاسد ‏ لا تازم م ن!قتصر 
على العمل بالخير المطمئن بصدوره » لوجود الخير الكافي المتصف ببذه الصفة . 

© © © 


١ جه١ ص‎ )1( 


 !#«! ل‎ 


٠. ٠. 2 

[الاصل] :1 7 

قوله وإثيات 00 عما زمانهم من اصعب الأقود قول لس 55 قفارت 
اننا تعدالة الماذى العدو ل مسرة على من إواذ أن.هءرف فبحث ونشب ودر سودارس. 
وهر والمسن والحسبن والسعدين « سعلل بن معاد وسعد ابن عمادة » والعدين « عبداللهبن 
عمر وعمدالله بن عماس 6 0 

© 

اغا هر في اثيات عدالة الرواة العاديين . اذ ذلك قابل انزاع » ولخفاء المقيقة » 
خصوصاً من بعد , 

ولس عل كلامة » 5 أعلام المسفين » في كل عصر وحيل . بل ا معلوم من إعانهم 
وتتام وددعهم مقامات شاعة » ورتب عالمة » فوق العدالة » فكيف يكون اثمات 
عدالتهم » حل اشكال » او موقع تأمل ؟! 

قد وصمدف المصف سود بن ع مادة 4 بالعدالة ؛ وهر الذى ي ل نمأ يبع أنا 5 رالصديق» 


وأصر”" على عَم ببعنة 4 حنلى ماقت عليه المد: 4 4 فخرجج منها 4 حتّىمات بحوران”؟) 


١ج ص لم‎ )١( 

(؟) في ص ٠١‏ من «الامامة والسياسة » » لابن قتدة : 

| ثم بعث اليه ابو نكر رخي لدع اداو جاع مر الناس وبابع قرمك 
فقال ٠ ٠‏ أما والله حمى ارمب؟ بكل ٠‏ سهم في دكناني من نبل وأخضب - سنالي 
ورمحي وأغربك بسيفي ما ملكده بدي وأقاتل؟ بن معي من اهلي وعشيرني » ولا 


والله لو ان امن ع احتمعت 9 مع الانى ما بانع حدى اعرض على ربي واعلم 
حسالي © لما 1 ى دذلك أبو كر من #وله 2 قالعر : لاتدعه حدى سابعك 4 فقال لهم 


بشير بن سعد : انه قد أبى وج ولدس يبابعك حتى يقتلن » ولس عتتول حتى يقتل 
وآزه معه واهل بده وعسيرنه » وأن تتذلوهم حتى تقثل المزدج 2( ولن تفل المزدج 


18 د 


فليقف القارىء موقف الهيرة » وليؤخر رجلا » ويقدم أخرى » في جمع المصنف 
نت : عدالة سعد بن عبادة » ودين تخلذه عن بعة الصديق !. ما هذا الا مر عحاب !. 

ولا ينقص استحالة هذا امع » بعبد الله بن عمر » وث#لقه عن عه أمير 0 
على دع» ! فان عبدالله بن عمر » تستفاد توبته ‏ قطعاً  !‏ من هجومه على الححاج » 
فهداره » في غا س اللمل > عذد د 'كراهقول ابي يخ :دمن مات ولم دعرف 6 اكديدث- 
وممايعته المجاج أفيد املك !!! 

فهذأ دال ‏ بالدلالة التطعية على ندامته »؛ عن تخلفه عن بيعة أمير المؤماين 
على دع» !!!. 

© © © 

العدالة 

٠‏ [الاصل] : ( وقد على عاماء عاديث بتراجم رحال الرواية عناية فائئة لا يكن 
إن يظفر بأفضل منها يحيث ك يستطيسسع الباحث ان يعرف الدقة العدل من المتهم المريب 
ومسرعة وهو لة . وقد سطروا جزاه الله عن الاسلام والء خبر الكزاء ..! كل ما مكن 
3 يكون شاه دأعلى عدالةالرجل ومايكو نشاهداً على ضعفه بقدر الطافة والامكان)!١)‏ 

© 

حتى تقتل الاوس » فلا تفسدوا على انفسم امرأ قد استقام لع ء فاتر كوه فلس 
تر كه بضار كم واغا هر رجل واحد فئر كوه وقراوا مشورة بشيربنسعد ؛ واستتصحوه 
لا بدا لهم منه » فكان سعد لا يصلى بصلاتهم » ولا يجتسع جمعتهم » ولا بفيض 
50 اعوانا لصال عم 2 ولو يبابعه احد على قتاهم لتاتلهم » فلم 
فات ا و ناك لاحت رع ال 

ومقتضاه : تخلف سعد عن بيعة الفاروق . ايضاً . ومقنفى المنقول عن صعد 
انه لا برى شرعية البيعتين !. 

)#(١ ص 8مج‎ )1١( 

69 من هذا وحب النظر في سلسلة الرواةللحديث»واحداً » واحداً » قل الاخذ 
عفاد الحديث . وهن ها عير اخدما اق ذنت الخديث على علاتها ؛ لآارتف رحال 


يو 3 


أن ما ذكره المصنف من عناية عاسعساء الحدرث ( عر فة الرحال 3 واستقصاء 
احواهم ؛ صحريح 5 وم اهل ليدعاء ذم بالخير 0 جزاهم ألله عن الاسلام واهله 4 حبر 
جزاء المحسئين  !‏ بيد ان مفاد ذلك » هو : مدق الممحوث عنه . 

واما العدالة 4 بناء على م هو اق 4 سح انا ملكك ةقدسمة عله تعالى م( مضع من 
تلش مأ » عن ارتكاب الكباثر © وعن الاصرار على الصغاثر 4 وعناست,المنافرات 
المروة » فوي صعمة التسر » مصداقا ومعرفة »ولا سيأ من بعد عن الخالطة» واركل 
ماهر . 

نعم | بناء على ان العدالة هي 8 الاسلام م( 0 عم الوفوف على ارتكاب المسلم 
الكبائر » او على اصراره على الصغائر » فهي سهلة التناول . بل هى على هذا اسهل 

د شل لا اماف كلام السيد عسن 2 أ لفاظه 6 » حدى تعرف مر أذه !. 

ولعل السيد كسن » اغا أراد العدالة » بالمعنى الاول » وشو دعب التناول 8 
قدمناه ‏ ويكون النزاع » حينئذ » من المصنف » لفظياً ‏ م هي عادته » سامحه 
الله ! » انه على كل شىء قدير !. 

© © © 


هراد الددف من «العادمر» 

|[ الاصل ] : ( ولعل المعادر ارجال اعديث لا يستطيع ان يلم بتر احمهمومايحماونه 
من عدالة أو كذب إلمام كتب التراجم أو إلام من درس هذه الكنب )”3 

ىِ 
الحديث » بأتون بالأحاديث » على تفاوت مكالتها من الصدق والصحة » وعلى القارىء 
ان بدرس رحال الحديث ومنده » فنماكان سنده مسلسل الرواة الصادقين اخذبه»وما 
كان فيه ولو واحد من الكذاية ‏ وهر كثر . وجب عليه الوقوف عنده . 
هبد ] 
)١(‏ ص “*8 ج ١‏ 


#941( سس 


يحب أن يكون مراد المضف » من « المعاصر » : البعض من امعاصرين . اذ لو 
كان مراده حموم المماصرين » لكان ما ذ كره من : ان كتب التراجم » ومندرصهاء 
أكثر إلمامأ من عموم المعاصرين » ساقطاً لاغياً . 
بداهة ان أحوال الناس لا تعرف بعده » الا من معاصرهم . 
اللهم إالاان كرون مق عدم ول أوى علم الغيب !|_ورهو في قطما !. 
© © © 


جبل المدئف نكن الرجال والتراجم أ عه ُ 


[ الاصل ] :(أجل قد بصح قول هذا الرجل في رجال الرأففة و حدم فأنة صعب 
عليهم حقأ ان بعرفوأ حال رجافم ومكانتم من عدالة وضعف الا اذا رختراال كن 
اهل السئة » فان الشيعة لست لها كتب تراحم يزون با العدول من غيرم ) '١١‏ 

© 

ان علم الرحال هو : المتكفل ليمان معرفة الرحال : وثافة ©>أو صدقا »أو 
كذباً ‏ الذي هو من دُؤون العمل بالرواية أو طرحبا . والكتب في علم الرجال » 
من الصدر الاول » حتى الآن » موحودة متكثرة » متداولة بين الامامية . 

وإما كتب التراجم » فبي متضمئة امرين : 

أحدهها : بيان الامور » المتكفل با عل الرجال » المتقدمة ال كر » على حبة 
التفصيل . 

الثاني : بيان حال الرجل » من غير حبة الوثاقة وعدمباء كتأريخ مولده ووفاته» 
وما لقبه في الدنيا من خير ودر . وهذا راجع للتأريخ » لا مدخلية له بالرواية»بوجه 
لما. فلا غرو لولم توجد لاشيعة كتب تراجم . اذ ان الهم هو العلوم الدينية » وما 
تتوقف عليه . 

مضافاً الى وجود كتب عنده » في التراجم . فتد تكفلتبالتراجم : « روضات 
الجنات » » و « أنوار البدرين » للعلامة الشيخ علي بن الشيخ حسن ل الشرخ 


١ ص سم ج‎ )١( 


١#”©‏ -ه 


صليان 2١١‏ و كتاب « الشيعة وفئون الاسلام  »‏ لاعلامة الحجة السيدحسن الصدر 
العراتي الكاظمي ‏ و « أعيان الشيعة » _ لاحجة السيد محسن العاملي . 

وهب المصئف م بم "عاذ 5 رناه أجمع | »فيو قد ألم قطعاً ب « أعيان الشيعة »! 

لكن المصنف شى كل شيء حسن للشيعة اولا ينى سْثاً دشين الثمعة ! وان 
كان تحصيله له بالوهم > أو امال » أو بطيف الخيال !!! 

غفر الله لاضف  !‏ انه على كل ثيء قدير ! 

© © © 

رجم وسباب 

[ الاصل ] : ( والأحاديت الموجودة في كتمهم غالبها مغتلق مكذوب هذا السبب 
ولاسياب أخرى ) 9) 


© 
الحواب : 
فلئن عفرت » لأعفورن حللا ! و للنسطوت » لأوهنعظمي]! 
© © © 


)١(‏ ولد الشيخ على هذا عام ١/4‏ ه وتوفي يوم الثلاثاء : ١١10/0/1١‏ »وهو 
من التديح ‏ احدى الترى القطيفية _ الاأن أصلدمنالبلاه ‏ احدىقرى البحرين 
و كتابه هذا » هو من كتب التراجم « الكلاسيكية » » فهو لا يعدو سحلا 
للامعاء . ولكنه كان احد المصادر المهمة للامام السيد يسن في « أعيان الشبعة » . 
إما كتب التراجم لاشيعة » فهناك انواع » منها هذا النوع ء ومنها التراجم التي 
وفعت خمدها لشخص واحد » في دراسة حماته . ولا سعنا عرضها يله تقصبها ‏ 
في هذه التعايتة . وللكن تهية صاحب الصراع » هي احدى البراهين على تبجمه على 
الشيعة . وهذه ميزة الكتاب وظاهرته الاولى  !‏ ولكن « المتحيز لا عيز ! » 
[ تبيد] 
(؟) ص جم ج ١‏ 


ح ا نة أتسبت 


شم ونهجم مكرور 

الاصل ] : ( ( والراففي بريد بتوله هدا القدح في السنة وفي الاحتجاج بالاخمار 
الشوية ) . الى قوله : ( ولكنه يحور في الكلام لساً على من لا يعرف حاله من اهل 
الئة ( )01 

© 

لله ابو المصنف إلا بسأم من التكرار ! والا فتد تقدم الجواب عن ذلك . 

فان كان الا كتفاء بالسنة عن الني صيلغ - بتوسط اهل بيته «ع» ‏ قدحا » 
نفن الأولى : ان يكرك اكتفاء المصنف » بالسنة المروية عن الني ييلع بتوسط 
المغيرة بن سْعية » والامّعث بن قيس" وشيبها من الرجال - قدحاً فى المصنف » 
ومقناً له ! ١‏ 


1( ص 88 ج ١‏ 

)١(‏ إما المغيرة » فهو : أحد الاسباب الوطيدة » لتلب الخلافة الالحية الشرعية» 
لمنك العضوض ! » وهو الساب لأمير المؤمنين على دع» ؛ والساعي دسيساً لقال 
الخليفة الفاروق «درض» ‏ على ما جزم به الفاضل المتبحر « الشيخ عبدالله العلائلي » 
ص #١‏ من م ممو المعنى ف معو الزات » (*#) 

وأما الاْءت » فقد قال فيه الصديق كا في ص م من « الامامة والسياسة » 
لابن قتيمة .- عند ذ كر ه للنسع » التي عددها الصديق في مرض وفاته » ومن بينها 
« وثلاث تر كتهن ليتني فعلتبن » » فعد"د الصديق و قال :«ليتني حين أتيث «الأتعت 

(ه) لقد سجل التأريخ بحروف مسودة زنية المغيرة » الني دارت مضرب المثل » 
فهي ( زئية وال ) ! . وهو الذي يدول : (ما نصحته قيلها ‏ يعني علياً ‏ وان 
اتصحه بعدها ابداً ( وهذا مله اعثراف ضر وحه عن الدين الاسلامي » لاندالدين 
النصيحة» > « ولا يككون المسلم مالا » .. و «السلم من سلم المسامون»_الى فيض 
من مثل هذه الاحاديث . وليس هذا كله من تأريخ المغيرة المسود » سوى احد 
جوانبه . [ تاسة | 


- ١7 ل‎ 


العقهن الى » قل العل ب 

[ الأصل ] : [ (خامسا ) 

قرله : «فعلم من هذا أن التسرع الى التول بمضمون الخير بمجرد وجوده في أحد 
كتب الحديث وقول واحد أنه ديح وتخطئة الغير يذلك فضلا عن الح 
- «أو شر كه هطأ عخص ». 

نقول سوف بحيء ء البيان أن هذا الرجل لم يعمل با قاله هنا» وسوف يحيء أسد لاله 
بالأحاد يث المكذو بةبإتفاق أهل الحديث فضللا عن الضعمفة وال مذكرة والمجرولةو,الأحاديث 
الي لم ترو في كناب من الكنب. ]""' 

© 

ان المصئف أجاب السيد حسن بالنقض ءوهوإغا بت على تتدير استناه السمدعسن» 
الى ااال كل شروط احجية . مع ان المجواب بالنقض ليس بتالع 
لاثم النزاع » وإغا القالع هو الجواب بال . 

0 18 لما ألقاه السيد عحسن » من ٠‏ أنه لا بصح التهويل »على الجير الذي لميتطع 
دصدوره © عمحرد وحورذه ف كاب » وأن كان الكتاب معتيراً . 

بل لا يد من البحث والتنقيب عن اخير سنداً > ودلالة » ومعاردة - حتى 
حصل المتدار السكافي « ف توت أاحاحية » فتضر ب مصاعب اير_إذ ذاك ‏ محران. 

بل لو كان الخير مقطاو ع الصدور؛لوجب اابحث والتنقيب عنه» دلالة »ومعارضة 
بن قلس أسيراً أفي قثلته و أستحيه » فأفي مععت منه » وأراه لا برى غيا ولا 1 
إلا أعان عليه »> (#4) 

وقد صدق الصديق في ذلك » فان الأسْعث قد مارك قطام »وابن ملجم » في قتل 
أمير المؤمئنن علي وع»» وشارك حمدة أبانه في سم الحسن دع». 

١ ص سم ج‎ )١( 
ان الصورة الواضحة المعالم عن الأسْعث الغدور » نطالعبا في قولة الامام‎ )#( 
الأعظم على دع» فيه : « ما يدريك ما على مالي ”عليك لعئة الله ولمنةاللاعنين !»الخ‎ 

ولسنا ترى حاجة في ان تأي عليها هنا » فن ماءها رجع فا في « نج البلاغة » . 

[ بيذ ] 


3 0 


بداهة ان الححية لا يستقر أمرها » إلا اذا تمحضت و تخلصت من الشوائمه » الانعة 
عن المحية . 


تكرار 

[ الاصل ]:( ان اجماعة الزييرد عليها بكلامه هذا تدعو الى أمر أطبتت عليه آي 
الكتاب العزيز وأطقت عليه النة في روايات يعز احصاؤها  )‏ الى قوله : ( مقدوحة 
في أسانيدها ورواءاتم"" ) 


ول تقدم : أن كلا من المانع لزيارة ال حيائل : الشد » والاستعاثة المت 6 
قد اجتبد فما ذهب اليه » اجتهاداً شرعياً » واستدل استدلالاً صناعياً . 
وسيأني العلام في ذلك » إن مْاء الله د الصدق شىء لا الرعيد » . 
© © © 
بم المصنف لكلام السيد سن 
0 7[ (سادساً) 
الحديثان اللذان ذ كرهه هذا .الأول ذوهوانالبدييأق بأمرجد يدو ف رآ أن جديد» 
تون اندز لا وشرين ا حا رالتيتوافق معتقدالشيمة في الامام المناظر » لأنه 
عنده أت بأمر جد دوكر آن حد ددوهو المدصحف الكامل الذي كتبهعلي رضي اله عنه ف 
زمهم . .والحديث الثالي : وهو لامودي! لاعمسى حديث ضعيف .هذه حال ١‏ كثر أحاديث 
الرافضة »ضعدف أوموضوع ا 
6 
لله در الصنف ! 
كلام السيد حسن هذا » بيان لبعض المفاسد » الوليدة من الاعتاد على الخبر»من 
دون نحث وتاقيب دا ودلالة وتعارماً 2 
فأهذ جاعة » يبر : « ان البدي يأني بأمر جدبد وق رآ نحديد». وأخذ1خرون 


)0( ص 8م-ام ج١‏ 
69 ص 1 ج ١‏ 


5 - |1١19 


يخبر : « لا مبدي إلا عنسى » 

وكل من الطرفين لم يبحث ولم ينقب » عن الخبر الذي أخذا به ! وكل منها قد 
ضل الطريق » وحاد عن سمل الى !. 

إذ أن الح :خروع الامام ١‏ 0 من آل مد رع علد » يقترن حده » 
ا مر <ود بن المسلمين #تتذعيك الرم ل ّ ساهو ع ا 2« وبحي سئة جده 
َي العم الحتيتي > لا العلم الصناعي الاجتهادي ‏ وإن كاث علا شرعياً » لكنه 


الت 


علم عذري » حدث لا بصيت اراقع وعلاً وض لا وعدلا كم ملكت ظلياً 
وجوراً » ويجتمع مع : بي الله عسى « ع » . 

فكل من هذين المبرين مكذوب موضوع . 

وقول المصضف عن امير الأول » أنه يوافق « معمقد السعة ف الامام المنظر » 
-إلخ _وليد لقطوعاته الكرعة » أو لأطم افه المنامية ! 

غفر الله له ! إنه على كل ثيء قدير . 

© © © 

التعار ضف الاحاديث الصحردة 

[ الأصل ] : [ الامر الرابع 

قال مامعناهم ان الاحادي لعا رضة عن الرسول الكرم كشسيرةوسيب 
التهار ض ان يكو ناحدالحديثين المتعار ضين مكذوياً » كذية بض الناس تقر بأآلى 
اصحاب الدننا طيعاقنها . اويكو نسب التمارض اللطأفيفهم المعنى 3 أوالاطلاع 
على المنسء وندونالناسخ والعامدونالخاص وامطلقدونالمقد. وعندو<ودهذاالاوع 
ال متعار ص يصار الى التر حم وسيل الترحبح ان يعر ص الخد يثانالمنعار ضانعلى القر ان 
ا وعلى الثا بت منالسئة .ثماوافقعل بهوماخالفطر ح. و بعر ض ايضأعلى الاجماع والسيرة 
المشهو رة بين عاماءالمسلين وما كاثعليه الصحابة والتابعون . فا مو افق ح ذهو المحم 
ويبرححاحد الحديثين المتعار ضينعلى ال خر بر حاحة سندهاو بلاغة لفظله او حودة 
نظمه 4 انتهى 

ونحن نقول: انالتعارضىين الأحاديث الصحصحة قلسل <د الا.قال انه كثير ] ٠١‏ 

© 


١ج ص ام - 86م‎ )١( 


اءاسم 


إن كلام السيد محسن » فيالتعارض » مطلقاً » 1 كانفي السندءأو فيالدلالة » 
وهذا مما بحر ي وبدور فْ الأحاديث الصحيحة ب :الجا دنث المعديرة 8 

إذ من الواضح : أن الأحاديث الغير المعتبرة » 0 حل طريان هذا البحث فيها . 

بداهة أنها لست بححة » وما لس مححة لا معنى للتعرض فيه . لكن الممنف 

ى نطاق قطفمه الواسع 3 إلا الخروج عن موضع النزاع 1. 

وإما ذو له : م ليما أارض بن الأحجاديث الصحيحة ق ل حداً لا يقال أنه كثير 04 

ففيه : 

إن هذا لس بتَام!» الوذوح : أن التعارض علا مختص التعارض فى الس:د » بل 
شمل التعارض في الدلالة .: فالتعارض ‏ حمنئذ ‏ كثير 4 حتى في متطوعي الصدور. 

© © © 


وضع الأديث 

1 الاصل ] ١:‏ ( عميوجدالتعارض بين الأحاديث الضعيفةو الممكذوية كثيرا ( وعمد 
من ليس لأحاد يثهم كالشيعةأسا عل والكذابةحقا كثيرة فير حال الشيعة ( 5350 المفو ل » 
0 ا لس نرت ندالمدسةو لةالباطة ( ل 


6 


الحواب ف مقامات 


-١‏ موضوع التعارض 
إنك قد عرفت :ان موضوع التعارض » هو الدليل »و ابر المكذوب لا أدلية 
فمه » فلا مهدى لاتعارض قمه . 


1# سح الكذ'ية 
إن قرله : دوالكذابة حقأ كثيرة فىرحال الشيمة» » لا أرى له حرابا » إلا 


١ج ص مه‎ )١( 


قول الشاعر الحكي : «قومي همه إلى آخر اللمتين !| )١١‏ 

6 حذراً من دعوى كون اعراضنا عن الجوان » تفصلا » اعياء وعحزاً - 
نرسْد القارىء إلى الكذابين . فإن من الواضح : كون الكذاب » من روى الرواية 
المنتدمة » في الخلفاء الثلائة » ومن روى : أن الني علِةّ» يحب الباطل» دون اخليفة 
مر ! » وأن الني لِك كان يسع الغناء من البُنِينّات الناهدات الأبكار » الاواقي 
ياتن لام المؤمئين عائشة !. 

واعطف على ذلك : من روى : ان الله يتحلى للناس عامة» ولأبي بكر خاصة »١!‏ 
وأنه ما صب الله في صدري - أي : صدر الرسول يلغ - شنثاً » إلا وده في صدر 
ألي بكر ! » وأن رسول الله اذا اشتاق إلى النة » قل شب ألي بكر! » وحديث: 
أنا وأبو بكر كفرسي رهان ! » وان الله لما اختار الأرواح » اختار روح أي بكر 
-كا في صه ١‏ من«الححة البالغة»» في الرد على «اجمميةالدقرية». وأن الخامق بالكذب 
راوياً ورواية » ما تداخل فيه الهوارج والنواصب » المبغضون المعادون لأمير 
المؤمئين على وأهل الت دع» !. )م 

6 (#) كنت قد أشرت » عندما عرض سيدا الأمام للاحاديث التي أمار لها هنا 
وذالك في المزء الأول من هذا الكتاب ‏ الى النقاط المتداعية » فى سلسلة الرواة 
الكذبة المفتعلين هذه الأحاديث » وأرجعت القارىء الكريم » لبعض المصادر » التي 
عالات هذا الموضوع . 

ولقد دلنا الرسول الأعظم عل وحذرنا من هذا الشر الوبيل » والداء العضال 
أعنى: زور الحديث»وافتعاله ‏ فقال : دس كثر الكذاية على”» ‏ او هذا المعنى - 
وهذه الظاهرة قد لها المعاصرون للرسول » وبعد لم يل عن الأذهان صورة 
الرسول الحسيب » ققد أسّار لزلك عبدالله بن مر « فها ثقله سيدنا » عند حديئة 
عن المتعة . 

بل إن الفاروق تمر مع هيبة الناس له » وخوفهم من شدته على الجرمين ‏ قد 
لمس هذه الظاهرة»فأدمى بدرته القوية بالصرامة وأوجع بها ظهر ألي هريرة » 
قائلا له : 


-155 مه 


*- وجود الرواة الكذبة في الصحاح 

إن قوله دوي وذعوا مثل ذلك في الأحاديث الصحيحة والرجال الثتّات ومموها 
«الصحاح» - وبربد من «الثقات» : «المدول»» كا هر المتعارف » عند عهاء اديث-_ 
يرد عليه : 

إن أصح كتاب دمك الدرآن ؛ هو : صصح البخاري - م صرح بذلك المصلاف 
وغيره » من أهل السئة ‏ وقد تضمن الصحيح : الرواية عن الخوارج ! حتّى عن 

لقدأ كثرت وأحر بك ان تكون كاذباً على رسول الله عيلةً! ‏ فليرجع القارىء 
الى «أبوهريرة» بقل الامام السرد عبد المسين شرف الدين»حيث حلل هذه الشخصية 
تحليلا فذأ » على ضوء التاريخ والماطق الصائب ! 

هذا على عبد الخليفة الراسّد » وطراوة الدين ‏ فكيف في الملك العضوض ؟ وقد 
روج هذه السوق معاوية » ولف به الكذابون المتؤزلفون ؟ ! 

وقد أشرنا الى ان معاوية » قد اشترى من أناس ائره وديئهم» ليضعوا الحديث 
القبيم » والقول اازود في على وأهل بنته » ويضعوا اأناقب الفتعلة والفضائل الاتاقة 
لاخلفاء الراشدين ‏ كأن فضائلبم الذائية وميزاتهم الطبيعية في حاجة للتتمة بالوضع!- 
فبلغ في ذلك غاية الاسفاف والانخطاط » ولقد عتد صفقة خادة » مع ممرة بنجندب 
في ان يحول آنة من على لابن ملجم » واخرى من هذا لذاك ! ك أشرت لها عند 
إشارة سددنا لها » أنضا . 

ومن رجع لكتب الرجال » هالته هذه الوفرة الائة » من هؤلاء الصكذية 
المفتماين . فن رجع ليزان الاعتدال » للذهي » وجد انه لا تكاد كر به صفحة » الا 
وقد مر به كذاب أو ضعيف او مخلط» او .. او.. الخ_وهذا على ميل المثال م لا 
على سبيل الحخصر إن 

ولقد وجد الأميني ‏ في كتابه الفدير - من هذا الموضوع الحصب : مادة» نقو”م 
عدة بحلدات » فعرض ل في ثنايا كتابه الت » عرضاً واسعاأ » وتسط فيه » ولا سيا 
في جز له حامس »؛ حيث عدد أمماء «امال كذاباً « وكثيراً من أغاط الأحاديث 
الموضوعة » فليرجع لذلك ا'قارىء »ليرى ما يرهب ويرعب !. [ تايذ] 


- ١39 


رئيس بدعتهم » وزعم ضلالتهم مران بن حطان » القائن في ابن ملجم » قاتل أمير 
المؤمنن على دع» : 


ياضرية من شفيك »ما أراد مأ إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا! 
إلى لاد كره بوما 4 فأحسيبه أوفى البرية - يوم الحشر ميزانا! 


وهم الذين قال فيهم رسول الله ّ 4 الحديث المسلم : «إنجمعر قفون من الدين 
3 عرق الهم من الرعمة ( نقراوت الترآان ل بلغ براقيبم» 5 

أفبؤلاء » بثك ملتفت في خروجهم عن داثرة الاسلام » فضا عن نطاق الامان 
فكيف يعقل اتصافهم بالعدالة ؟!! 

وهدا غوذج - نضمه للقارىء - من فطاوع المصحنف »© ليددين له : ان نطاق قطع 
المصئف» ذو مهأمة وقفار ك4 ومغارات مططاءة » للا كاد لبصر فيها لكف | 

فلا غغرو لو رمى رجال الشيعة بالكذب | »او فذفهم بالوء » فان من اعتقد 
عدالة الآ 0 » إدير بأن يعتقد عدم عدالة الشيعة ! . اذ ان الشيعة والخوارج 
طرف فانكرص! إبل اموا دج وأهل السئة كذلك 6 حلى أاصاف إ 8 

فإن المصنف وإن كان لا يسووه أي نيل من أمير المؤمنين على دع»!» لكنه 
لا !كال ولا ربب 5 أنه اسوؤه أدنى نبل هن الخليفة عمان ! 

غفر الله لمصنف  !‏ إنه على كل ثىء قدير !. 


5- من هم أهل الطمم 9 

إن قرا والعداه عقا ف .زيوال القةزافيهان الأهزاء ظيما فى الانيا 
ولفاً إلى انها يا أو كدا للدين والسنة 02 قا على أهلها » برد علمه 3 

إن التزلف وإللاة يعمد عن الشيعة ؛ عند ما بين المشرق والمارب ! بداهة أن 
لا دنءا عند الشيعة !. كيف والدنيا » اما كانت من بعد الألافة ‏ فيأيديأعداء 
أهل البت » الذين بذلوا جبدهم في اطفاء ذلك الذور الالهي » وحضوا جدهم في قلع 
أساس البيت النبوي العلوي !. وكان في أيام دولتوم » وفي عبد سلطانهم وسلطتهم » 
لا يان الزنديق ‏ فضلا عن الكتابي _ مثل ما يان من ينهم بحب أهل البيت » 
أو موالامم 
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نعم !كانت للشيعة » دنيا ماء في الدولة الويية » ااني لم تعمر أ كثر من مالة 
سمة وحهسة وعشرين سنة ! 

ولكن فليوقفنا المصنف » على عالم من عاءاء الشيعة » يلف لأحد الملوكالبويييين 
بوضع حدرث ©»»6 أو فتوى كاديه ( نم [لهممنف دعوأه |: 

ولكنا - وإن عز علينا ‏ نوقف المصنف » على واضع لفظ « جناح » » كذياأ 
على الرسول 0 » للخليمفة العبابي » من تأريخ أهل العينة بن 

قفي 2 حماة اطوان العيرى » » لكرال الدين الدميري : 

( دوذ كر أن هارون الرسمد كان يعحيه اخماه واللعب به فأهدي له ام ( 

وعنده أبو البختري وهب القاضي فروى له ساده عن 0 هر بره أن البي «صلعم» 
قال : لا سيق إلا في خف أو حافر أو حناح . فزاد : « أو جناح » » وهي لفظة 
وضعبا الرسّمد » فأعطاه حائزة سلية . فاما خرج قال الرسمد : تالله لقد عامت أن 
كذب على رسصول الله م صلم 2 وأمر بالمام فذيح ؛ فقيل له : وما ذأب امام 9 
قال من أحله كذن على رمول الل 2 صلعم 2 3 فرك العاماء حدذابث أبي اليختري 
امد كور قافي مدينة النى. «صلعم» » بعد بكار بن عبد الله الزييري. ثم ولىقضاء بغداد 
بعده أو بوسف صاحب أي حليفه ( كك أن قال : 

( قال ابن خيئة والشيخ تقي الدي التشيري في الاقتراح : واضع حديث 

)١(‏ تناقض ما انا إلا السكوت له! وأن نعوذ عمولانا من التار 

فالرسيد من 24 أذ بم 343 وهر بردد ان باذ تطعمه الشهي»متظاهر ا بالعضب » 
لأنه كان موذوعاً كذب فيه على الرسول . ولكنه أمر بالجائزة السنية » لتكذاب 
واضع الحدرث “وهو هلم أنه لم يضعه إلا مسابرة أرغمته » وطبعاً في رضاه » فشحعه 
بذلك على الوضع اوكان علمه - لو كان صادقاً ‏ أن ددمي ظبره بالسياط !. وهو 
دام ر بذبح امام » لانه كذن من أحله على الرسول !وم لكدذب على الرسول من 
أجل المام ! بل كذب عليه من أجل الرشيد . إذن فالجدير بالذبح هو لا المام 

[ تمبذ] 


تهات 


الحام غياث بن ابراهيم » وضعه لاببدي لا لارشيد)!١)‏ 

وفي تأريخ الخلفاء للسيوطي : 

( أخر ج السلفي في الطروريات نسنده عن ابن المارك قال : لا أفضت الخلافة 
إلى الرسيد وفعت في نفسه جارية من جواري اللهدي» فراودها عن نفها » فتّااأت 
لا أصلح لك » إن أباك قد طاف بي » قشف بها » فأرسل إلى أبي يوسف » فسأله : 
أعندك في هذا شيء ‏ فتال: نا أمير المؤمنين أو كا ادعت أمة سْيئاً بغي أنتصدق؟ 
لا تصدقها فانما ليست تأمونة . قال ابن المبارك: فل أدر من أعجب: من هذا الذي 
قد وضع بده في دماء المساين وأموالهم يتحر س''' عن حرم.ة أبيه ! » أو من هذه 
الأمة التي رغبت بنفسها عن أمير المؤمنين » أو من هذا فتّمه الأرض وقاضيها ! قال: 
اهنك" ا أبيك » واقض سُهبوتك » وصيره في رفبي)'"" 4 

انظر ‏ أيا القارىء  !‏ بعين البصيرة » وتكلم بلسان الانصاف » تحد 0 
قاضي القضاة ‏ أي : قاضي المسلين قاطة ‏ مر كبا وعراً » فكذب على رسول 
الله ا بروابته زيادة «<: وناح» إ ومن العحيب : اقدامه على الزيادة ف غير 00 « 
بين المسدين » واضح فهأ بيهم » مثا ومتد] * كوضوح الحسين ف رائعة النبار 

واعطف عليه : الفتوى من قاضي القضاة ‏ أيضاً ‏ بالغاء اقرار الارية » و 0 , 
بإاحتها » من تعترف اطارية » بأنه ابن لسيدها » الذي تسراها !. 

ولله در ابن المارك » حيث تحير في الأعجحب من « الثلاثة » : الارية » وأمير 
المؤمنين -أمين الله في 80 وقاضيالآضاة أ. ذا لعو قت بو حب الدهشة والليرة |. 

ولكن التأمل في اجخلة » يتضي : أن يكو ن الأعحب » هر قاضي التضاة » إذ 
لابق عقامه السام » ومكانته الرفيعة » هو الاحتياط » ولا سمأ ف الفروج ! شم 

الخارية » إذ #0 ر عظيم ٠‏ عباء ار عالت إلى لديا" 3116| كانت ري الغلنفة ».فإن 
الحليفة واحد » والجواري كثيرة ! 

© © © 


١ ص 588 5٠5,؟ ج‎ )١( 
(؟) وفي نسخة أخرى : د تحزح » »> كعنى : ينقطع » على ما في القاموش‎ 
في طبعته الخديدة)‎ "١ (ع)اص وا (ص‎ 


ا 


التعارض 

ا (وأما أرلهدا الر انضي إنمنأسياب/ تعار 0 د على 
له ان ولا ا | ا : |[ فلا ا ابه . . ومثل النامخ 
والمنسوالعاموالخاص والمطلق والمقيد 1 5 

© 

هذا المعنى الذي يه المصذف » لاسيد سن » غير متصور ©» ولا مءثول ! 

بداهة أن لا معخى لكون التعارض 2( سن الأخبار 34 دما للاطلاع على المأسوخ 
دون الناسخ » وعلى العام دون الخاص » وعلى المطلق دون اأقيد . 

وإنا ساب ذلك : : الْعفْلة دين البحث 6 أو الع بعدم الناسخ 4 وعدم الخصص ث( 
وعدم المقيد » سواء كان بعد البحث » في اجخلة اه 

ومع الأسف : إن المصنف لا يتل كلام السيد حسن ©» بألفاظه ») حنلى يسميز 
التشر من الاب ! 

فلعل السيد حسن » إغا قال : إن من خنة التعارض في الأخبار : التعارض في 
الدلالة » مثل التعارض بين الناسخ والمنسوخ » والعام و الخاص » والمطلق والمئيد . 

وقد يطلع | لعالم 5-5 معلا 28 على المسوخ 4 دوت الناسخ لأسباب مر" ذكرها 4 
فيعيل على السو » وهو خط ف الوالع قُ وإن كان العامل دوو ومأجوراً. 

وإماازكار 8 : التعارضص ف الدلالة » بن الذاسخ والمنسوخ وسبهها - فإن 
أراد : التمارص قُْ بأدىء الرأي 4 شيو منواع 6 أسْد ال ممع ٠‏ نداهة الفرق ارا 
بت قول امي ير 0 
قوله » عقيب النهي : « زوروا القبور » . فاتك نحد الأولين » لض بمنما سائمة 
تنافر . بل كال الملاءمة »وتام المصادقة ؛ يخلاف الأمر عتيب النبي »فانك بادىء 
بدء ‏ ترى دينه) المنافر 5واأماينة . 

إتأراد: التعارض المتقر ‏ فهو حيد مين » ازوال التعارض في ذلك » 

بالتروي وااتأء مل في الدلالة . ذإذا قال البي صل » مثلا : د لا تؤوروا القبور » » ثم 


جتسيه ام ا ل لعينة ةَ( ودين 


١ج ص5‎ )١( 
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قال بعد : « زوروا التيور » .وسمع ايع أحد' الصحابة »أو بلغه الحديثان » فلا 
ريبة في كون ذلك موجباً لتوقف والتأمل ‏ بادىء الرأي ‏ ثم بعد' يحصل المزم 
يأن الحديث الثاني ناس للأول . 

وهكذا الحال في : العام والخاص » والمطلق والمقيد . بل ذلك جار في تعارض 
الظاهر » مع الأظبر والصريح . وبين تعارض الأظهر مع الصريح . 

ففن تعارض الظاهر مع الأظور : تعارض أدلة نفي العسر والحرج في الدين » 
مع أدلة الأحكام الثابتة للأمياء بعناوينما الخامة . فك تقديم أدلة العسر 
والمرج » وسقوط السك با : تقديم للأظهر على الظاهر . إذ الفهم العرفي بأن الدليل 
الناني 2 » حال العسر » أظبر م من الدليل. الثيك لاحك للشي للشىء يعثوانه » لكو ركف 
العرف براه من باب المقتذي والانع . فسقط السثر عن المصلي » حال كون تحصيل 
ل . حال الصلاة ‏ عسراً » أو حرس » لمثل قوله تعالى : « بريد الله 

البسر > ولا بريد 5 العسر»»وةوله تعالى : «ما جعل علوم فيالدين من حرج ». 

ومن تعارض الظاهر والنص : صيغة « افعل » »مع نفي « البأس» أو « اداح » 
عن الترك . وصيغة « لا تفعل » » مع 00 »وما 
أشه ذلك . 

3 الأول : النص المتضمن : م اغتسل يوم الجعة » » والنص المتضمن :د لابأس 
في ترك نآل يوم المعة » » فان التعارض بينها » بادىء الرأي » وبأدنى تأمل » 
يعرف أن حم الغسل ‏ يوم ابمعة استحياب »لصرا حة نفي « البأس »عن التر!ك » 
في جواذ الترك ؛ وطهوو سيئة د افع »» في الدع من للترك . والصريح قر بئة تامة » 
على سقوط الظهور » وعلى كون الظاهر : « استعمل » » في غير معناه» حازاً . 

ومن الثاني : النص الماضمن : « لا يأكل امنب قمل الغسل »» و النص المتضمن : 
د لا بأس بأكل انب قبل الفسل  »‏ والتتريب هو التقرب . 

ومن تعارض الأظهر » مع النص : تعارض الءموم الم كد » معالخاص المعدّل» 
كا في مثل : د أكرم العلها ا تكرم عاهاء النجوم لأنم لا 
مستند هم شرعي في علمهم » . 


1١8 


فان العام » وإن صار أظبر بالتأ كيد المكرر » إلا أن الخاص »مع اقترانه 

بالتعليل 4 دكون ع 5 4 ومغهوماً عرفا 5 
© © © 

التعارض » والزيارة 

[ الاصل ] : (مثلذ لكأن الرسو ل عليه الصلاة والسلامنهى عن زيارة القبور في أول 
الأمرثم أ !ا حذلك) -إلىقوله: (وماهر من ان فيمدرولاورد)”' 

© 

قد عرفت : أن التعارض في الدلالة » ما لم يكن على حمة ااثراين » فهو تءارض 
-بادىء الرأي ذل ؤلا نقى عنه التعارض 34 اقول مطلق 7 

ولا يطاى عامه التعارض 4 على نحو الثنوت 1 عرفت ان العامل بالمنسوخ 
وسبهه 4 معذور ومأجور » إذا لم اند خفاء الناسخ وسبهه إلى تتصير » حفي علمه . 

كا أنث المصنف »لم يثقل كلام السيد بحسن » بألفاظه ء ليعلم مدلوها . فسباب 
المصاف وسئية » يلا موذدوع !. والسبان والشتم » لس من أحد الأدلة » شرعاً ( 
ولا عقلا. 

و إما كو له : «مثل ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام مى عن زيارة 0 
ف أول الأمر 9 أباح ذ ذلك 04 4 0 0 - على أن ّ الزيارة مماحة - 
لآ :هحجان فيا لا »ولا ركاب 

إن متفى أد لتم 5 رن م 07 الاستحصاب 6 حمى أول نص صدذر من 
الي 3 ف - تحر عما . وذلك 0 

الاول : اشْتاله على صيغةد افعل ». إذ لا شبهة في أن ديغة « افعل » » تفيد 
الاستحياب » وإن وردت ت الصيغة في نوهم 0-0 

الثاني َ اله على التعامل بقرل الى مله : 2 0 ا عن زيارة ااقبور 


لشن * 
فزوروها « فانما آذ كر لم الآخرة » : فإنه لا ريب في أن العمل » الذي بذحدر 


(1) ص /اى اج ١‏ 


ا - 


الأغرة » مستحب » يل مستحب مؤ كد . 
©»» 


عر رص المتعارضين » او جمعهما 7 

| الاصل | 1 (وأما العرض على العتاب والسنة وما كان علمه الصحابة والتابءون 
والمسهو ن »و التررجيح ببلاغة| لافظ و جود ةالنظم )فصحيح ! إذا ماافترض وحودالتءارض .بل 
لا بد نار جوع إلى الككتان و الينه الشابثة وسير: الصبمانة والمسامي في كل شي كو تين في هذا 
المقام الذي بدء ى هذا الر حل الرد علينا فيه اغا ندعو إلىأمور أطبق عليم ا الكداب و السنة 
والاحماع فيصدر الا سلامو فيالقرون الأو ىكاوا»و» ٠٠‏ كان ذاك للاستد لال بحد دث فرد أو 
روايةم تتكرةضعيفة »أو رأى وعل» من الناس حل ذ لك الر جل أو دىق.واءا ندعو شامق 
السلا الأول وهوماأنزات لأجاء الكتب وابتعثت الرسل وهوعبادة الله والرجوع 1 4 5 
كل المالات ( 200 قوله: : (والتحيل لالخلاصمنها باالتكذ يس حرا والتبسر يف حيئاً تدر 
وبالأمرين أحياناً وسو فترىذ لككل)١1)‏ 

© © © 
يدور الكلام على مقامات : 


١-هتى‏ عرض الأبران المتعارضان ؟ 

إن محل عرض الخيرين المتعارضين على الكتاب والسنة » ويه ذلك من الأدلة » 
إنما هر حيث يكون التعارض بين الحبرين » على جبة التياين » يحيث لا يكن اع 
بينهها » يحسب الدلالة » لتكافىء ال لالتين »ويا إذا تضمن أحد الخيرينديغةدافعل»» 
والآخر ديغة « لا تفعل » » مع انحاد متعلق الصيغتين » 5 : «أ كر م آل فلان »» 
لاتكرم آل فلان» . إذ التعارض -ينئذ » تكون سندياً بحنأ > فيعلم يكدب 
أحد الميرين . فيرجع ‏ أولاً إلى المرجحاتالسندية » كأعدلية الرواة واضبطيتهم» 
ومبه ذلك . فإذا تكافأ البران في المرجحات منداً » 'ر جع إلى المرجحات متنا . 
فإن تكافأ الخير ان فها » عرض الخبران على الكتاب . ْ 

أما العرض على عمل الصحابة » أو عمل المسامين . فإن كان المراد من العمل : المفيد 


١ ص “ام ج‎ )١( 


6لا سس 


لاحماع الصحابة » أو لاحماع الماهين © ذهو جيد مين . بداهة أن الهير سافط لاغ » 
إذا خالف اجاع الصحابة أو إجماع المسدين . 

وإما إذا كان العمل غير مفيد للاحماع » فلا معنى لترجيح أحد البرين به . إذ 
غاية ذلك : إفادة العمل : الظن بالمضمون الموافق له » وهو ليس من الظن بالصدور » 
في ثي١‏ . 

اللهم إإلا أن بعل : أن العمل لل كثر » وأن العمل مستند للخير . إذ هو حين_د 
نفد الاطمئنان باأصدور » فيحصل الرجدحان لأحد الخيرين » على الآخر. 

8 
5 امع بين المتءارضين وعد م4 

» ليس من امع بين الد ليلين النقارين » المتعارضين على جهة النباين ؛ المع التبرعي‎ ٠ 
: وهو التصرف في دلالة كل منها » بلا ساهد»من كتاب أو سنة»كاجمع بين قوله تعالى‎ 
: باه على كون الآبة في المسافر  وبن فوله وم‎  » دوأن تصوموا خير لكم‎ 
لس من آمبر امصيامفيامسفر » » جواباً لوفد حير_ أي : د لس من البرالصيام‎ « 
حمل الآبة على اطالة » التي لا يكون الصيام فيها سُقاً » والخير على‎  » في السفر‎ 
. الخالة التي يكون فيها الصام سَاقاً‎ 

إذ أن ذاك لا يتتضيه الفيم العرفي » وهو : التياس في المع » بين الدلالة 
المتعارضة . بل إن هذا ابمع وليد استحسات » أو اعتبار » أو به ذلك . ولا شيء 
من ذلك معتير شرعاً . 

© 
55 الاسعدلال بالكيرى ... 

إن قول المصنف : « فصحيح إذا ما افترض وجود التعارض  »‏ فيه : 

إن الأصولي بتكل بالكبرى ‏ وهي : الكلية الدالة على حكم التعارض » 

ن الأدلة ‏ وأما وجود التعارض » خارحا بين الأدلة » ذهو د لتلك الكلية . 

ومن البديهي : عدم صحة الا-تدلال بالكبرى » قبل إحراز الصغرى . 

ولكن المصنف ماه الله ! - أخذ الصغرى في موذوع البمث » حردا 


- 111 


منه » على أن لا تعارض بين الأخمار » الواردة فى المسائل اخلافية » خاصة» كالتوسل 
الجاه والذات » وزيارة قبور الأولياء مع سد الرحال » ومْبه ذلك . 
ل 


0 الفحص عن الدليل قل العمل 

إن قول المصنف : « بل لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة الثابتة وسيرة 
الصحابة والماين في كل ثيء  »‏ محيح جيد . لوجوب الفحص عن الم ل لالنتلي» 
في حد ذاته ‏ أولاً . وعن معارضه سنداً ودلالة ‏ ثانياً ‏ فلا يجوز العمل به » 
إلا بعد ذلك . 

9 

ه-ماخد و 

إن قوله : « ونحن في هذا المقام الذي بدعي هذا الرجل ‏ إلى قوله:و فيالقرون 
الأولى كلها  »‏ جيد » إن أراد الاستناد إلى ذلك . إذ لا شبة في أن كلا من 
طرفي الدعرى » في المقام » طالب حى . 

ولا يطلب المق » بين الماين » إلا من الككتاب والسنة »واحاع الأمة »والعقل 

© © © 

التواتر» ومواضيع أخر ... 

أ الاصل ١‏ وا وفد اانا ضر إل أ ركية 4 جيجح ومفاضلة! ع ندعو إلىالدين 
جملةو إلى نصو ص اللكتتا بو السنة المتوا برة العملية لج ولاخلاق فمهأ ود س الأمر الذى ندعو 


الهو ندعيه قائاً عور وايات تعارض برو ابات أخرى أدح أو أضعف ) - إلىقوله: (و بحر فون 
النصرص لأحلها ) لفق 
© 


. إثارة إلى البيتين المثبورين : « وكل بدعي وملا بليلى »ع !اخ‎ )١( 
١ (؟) ص لام هم ج‎ 
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كاكوار 

إن دعوى المصلف ٠‏ : التواو في السنة ( الني استند إليها المانعون » لعفَلة منه عن 

معنى التوائر » أو نسيان . فان من ده : أن التوائر - عند الأضولين ‏ 
إخمار جاعة 4 ؤمن تواطئهم 'على الدب 4 عاذ عاق : نيل العادة وتضع اي 
على الكذب 5 

وتدوة التو الود » معسلوم الصدق عند العتلاء » يمتح به على من سلام 
التوائر » ولا يقل منه - حينئذ ‏ قول : لا أعل . وأي خير من الأخبار » التى 
استند إليها المانعون في المسائل الخاءة » بلغ هذه الرتبة » أو نال هذه المنزلة ‏ مسا 
هو إلا ادعاء صرف ©» 0 الادعاء . 


قد تقدم : 0 بالميت » على وزان الاستغاثة بالمي . لما الذي حلل 
الاستفاثة بالمي » وحظر الاستفاثة بالميت 19 - والنزاع ف أن الله عز وجل» قد أقدر 
المت 000 نزاع صغروي !. 

ولو صم : كونه تعالى » لم يتدر اميت » لما مح إلا القرل بعدم جواز الاستغاثة 
بالميت . أما صيرورة الاستغاثة - حينئذ كا » فلا وحه له أصلا . 

وأما الكتاب الكريم » فالجواب عنه » على حبة الا مال » هو : أن المانمين 
غفلوا مما تضمنته الآيات » ءن تقميد الرعاء » يكونه من دون الله » أو مع الله . إذ 
الأول:: كفر ...والثاق'+ شرك . 

أما الدعاء » إذا كان بالله ‏ أي : حكه تعالى التشر بعي : إباحة » أو استحباباً » 
أو وجوباً ‏ فهو : دعاء لله . وهذا هو حل كلام الجوزين . إذ قد تتدم : أرن 
الامساة باليكة عل زان الاجتفانة. الى .: 

والاستغاثة بلحي » إغا جازت بالاحماع » لتكون المي مفاضاً عليه منه تعالى : 
إقداراً » وإمداداً » واعطاء . 


١5930‏ ب- 


وقد نقدم أبضاً : أن النزاع فى إقداره تع الى لاميت » وعدم الاقدار » تزاع 
دفزوى 6ل وجب كز مدعي الاقداز آنا » فخلا عن 5 كا 

نعم | إث احتملن كون الاستغاثة بالممت حرمة » بالتعيد الشرعي » كانت من 
الشبهة المكية التحريية . 

وقد تقدم : أن الأمثل » في الشبه التكليفية » مطلقاً : الاباحة . 

ومن الغذلة الواضحة : مقايسة الاستغائة بالميت » مع اعّتاد ان الله أقدر الميت» 
على ما حكاه الله عن بعض «الوثنيين»» من قوهم في أوثانهم :« إغا نعيده ليتربونا الى 
الله زلفى» : 

بداهة ان هذه الفرقة ‏ من الوثنيين لم يستندوا في عبادمم» لمكم منه تعالى 
في كتاب مماوي » او سنة نبوية » وإغاكان ذلكمتهم من تلقاء أنفسهم» في ال.ريرة 
ومن ناحية أهوائهم الضالة . 

مخافا إلى : : ملع كون الاستفاثة عبادة كا عاق الكلام فيه » إن ساء الله . 


- اذبح واابدذر» و... الخ 

إن قوله : دولا يستطيع مخالفريهشيء من العقل ان يدعي أن هنالك روايات 
تجيز الذيح والنذر للأ.وات والطواف بالأجداث والاستقبال والتقييل لها » وسؤال 
الموتى متلف الماحات» . 

لله أبو الصنف ! عرس الصحيح بالفاسد ! وايد بالردثي ! 

قد تقدم : ان الذبح والنذر » لسا للأموات . وإغا هما للزائرين » ومصااح 
الزائرين . وبون بءيد » وفرق ساسع » بين المدامين . 

ذإن الذيح للأموات » والنذر هم » عرم يلا اشكال » يخلان النذر لازائرين » 
ومصالح الزائرين » فإنه مستحب . إذ هو إغاثة وترغيب لأمر مستحب 4وهو: زيارة 
الأولياء والصلحاء » وهي ‏ حيث لا شد مستحبة بالاجماع . 

وقد تدم : كون السنة دالة على استحاب الزيارة » مع الشد . 

3 تقدم : : ان الطواف بالتبر » لس شروع . 0 لا ستعمله من له ادنى 
إلام بالشرع 5 
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وأما الاستقبال لاقبر » فهو : فى عبدة المصنف » وفى دائرة قطعه الشريف ! . 

وأنا اللقيل 2 تجدل له يعدم قر له مال ##وومق بعظى شفائن اث اما ملق 
تقوى القاوب» . فان التقبيل لاجدث »2 تعظم للميت 4 ان تقبيل اليد والمبين 
تعظيم للحي . 

وأما سؤال الموتى نلف الماجات ؛ فان كان اأراد منه : الاستغاثة ‏ فقد تقدم 
الكلام فيها . 

وإن كان معني افر » فلا وجود له » إلا في عالم قطع المدنف الواسع »او في 
طي أطيافه النامية . 
5-5 التعبيل 6 والمناء 

إنا نطالب المصنف عن الآيات والروايات » الدالة على تحريم تقبيل الأجداث » 
وريم اللنيان على التبور 3 أي : من ذوفها ‏ بل وعلى حر يم التوسل بالاه والذات. 

بل سيأتي : أن غاية حجة المانعين » ترك الصحابة له. مع ان ترك الصحابة ‏ لو 
أحرز ‏ لم يكن معلوماً كون الوجه في ركبم : المرجوحية الشرعية في الفمل » 
لابتلاء المامين بالملك العضوض والماك المستكلب » وفيه) صار اق > معرض الاشفاء 
يق لدان 

مع أنه لو أحرز » كون ترك الصحابة كلهم © لمرجوحية شرعية »لم يحكن 
ا محرز من المر حوحية » إلا «الكراهة» ‏ دعي التحريم عليه الاثرات . 

ذإن أرجعت المسألة » إلى ما لا نص فيه » كانت عل الاختلان فى كو ناطارى 
8 حمنكذ هو أصالة البراءة » فيحوز الفعل » أو وحوب الاحخباط » فيحر م . ْ 

والمق : أن الجاري فما لا نص فيه » هو : أصالة البراءة مإ تدم . 


)٠١( - ١4ه‎ 


الشيعة لانرىا تسج 


نفي العشبيهو رأي المهمية 

[الاصل ]2 : [الامر الحامس 

قال فيه د الكتاب واخبر عربيان وفيهها كسائر كلامالعرب المتيقة والمجاز وما 
حاء منه في القرآن د يد الله فوق أيدهم » ويا حسرتا على ما فرطت في جنب الله » 
« كل ثيء مالك إلا وحهه » « الرحمن على العرش استوى » « فككان من ربه قاب 
قوسين أو أدني » د إلا من رحم الله » د غضب الله عليهع « الله يستيزىء بهم » 
و وحاء ريك والملك » 

وفي الحديث : لا تتلىء النار حتى يضع الله قدمه فيهأ . وكذلك ورد ادذافة 
الضحك والعجب الى الله . 

والترينة في الكل على انجاز عدم امكان ازادة المعنى المقبتي الستازم التجسيم 
والتحيز والرجود في مكان دون غيره » و كونه علا للحوادث » ولا بد للمجاز في 
الاسناد أيضاً من قرينة افظية أو عقلمة . كتول موحد أنبت الربيع البتل فان كونه 
موحداً كاف في حمل كلامه على انجاز . ومثله لو قال المسلم الموحد يا رسول الله اغفر 
لي أو اف ولدي أو طول هعمري أو ارزقني أو رد غائي » أو نحو ذلك فيحب حمل 
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كلامه على امجاز في الاسناد 5 2 سيا فذلك يشفاعتك ودعاء الله لي » ويكني 
قر بنةعلى ذ اك كر نهدا ولا يحو زتخطثته 5 هذا اللفظ فضلا عن 1 نكفره 
وشر كهالمو جب طل دمه وماله » إلا من غبيغيرعارف وأساليب كلام العر بأو معاند 

وقد اخحتلف فيالأمر تافقل فل هو لاويوو نت أو للندب أو مشترك ينبم دفي 
النبي كلا تفعل هل هو لاتحربم أو للكراهة أو مشترك 7 ا استههال 
اللفظين في الندب والكراهية يحيث بصعب ١‏ بالوجوب أو الحرمةبمحرد ورودهما 
إِذ لعلها صارا حازاً مشبورأ يملاحظة خصوصيات المقامات المبعدة للحمل على الوجوب 
أو التحر يم . 

دفي الكعتان واخير الممالغات امنا أن كلام العرب . دمن المالفات الواقعة ف 
الكتاب والسنة نسممة ة الزئب أو العظمٍ ممه كفراً وفاءل كافراً » واطلاق المعصية على 
فعل كروي ا إذا صدر من ع الأنساء والأواماء » وذلك م قال بعض العظياء 
د يلسان الودع والتتوى لا بلسان | الفمْه والفترى » ومنه المعاصي المنسوبة في القرآآن 
إلى الأنماء بعد قمام الدليل على و جوب عصمةهم وامتناع صمدور المعاصي منهم»| نتبى . 

هذا عاذ كر ه الرافضي في هذا الأمر . ونحن نتول ردأ على ما فيه من باطل : 

(اولآ) : أما ان ف الترآن حامق وعاز] فلا تخالفه فيه هنا . ولكننا تقول 
ان دعواه بأن ما في هذه الآبات من قات ا غاز وغرى باطة لا برها لا 
وهي دعوى مخالفة اا اتفق عليه السلف من الصحاية وعلباء الحخديث والأثرومنهم الأثمة 
الأريعة . فقد اتفق هؤلاء وهم الوم على وحوب الاعان عا جاء ف اكاب وااسة 
الصحصحة من دغات الله بلا تمطيل ولا نر يف ولا تثيل » وما حاء عن قن عنامي 
أنه ادعى بأن ْيأ من ذلك محاز ولا قال أنه غير حقيئة » وهذه كتب اللقفالات 
والعقائد مبثوثة فيكل أنحاء المعمورة » وقد أنكر السلف أنْد الانكار على الجهب.ية 
ومن ذهب مذهبهم يوم أن اتدعرا صفات الله وعدوهم ضالين ممتدعين » ووذهوا 
كتباً خاصة في ابطال أقواهم ونقض مذاهبهم ] )١(‏ 

ك 
لله أبو المضف !!! 


إما المواب»فينطوي على مقامات : 
(1)اصمه-.ءوج١‏ 
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١‏ نفهيةشبيه الله يله 

إن دعوى اتفاق الصحابة والسلف » على توصيفه تعالى » بالصفات الى أسُر اليها 
الححة السرد حسن » غير معلومة » بل معلومة العدم ١‏ 

فبذه كامات أمير اأؤمنين علي «دع» » في أدعيته 50 أو في لقطع بصدور 

كثير منها عنه ‏ دالة على : أنه تماق مات 1لا لبه له هم » من جبسة من 

البات » أصلا . فلس هو تهالى بدي جزء » ولاذي حر كة »ولا غير ذلك »يما 
هو من تمعات الامكان » ومن عورارض اللْدوث . 

واعطف عليه أقوال بنيه : السبطين دع» » والأئة من ولد المسيندع».وهؤلاء 
هم الوجه للصحابة » والتدوة المثالية للسلف الصالح 

وأيضاً : فإن دعوى : أخذ الصحابة بظواهر أن لله تعالى بدا وجنباً وأعيناً » 
وحر كة بمجيء واستواء » ليس بأولى من القول » بأنهم أخذوا بالآيات النافية » عنه 
تعالى » المثل . ذانها ‏ م تقدم _ عامة على نحو » لا يقبل التخصيص . 
؟ .هر أذه من« الموم» > وتناقطه 

إن قوله : « فقد اتفق هؤلاء وهم التوم على وجوب الايان بما جاء في الكتاب 
والسنة الصحيحة من صفات الله بلا تعطيل ولا تحريف ولا قثيل  »‏ برجع عليه : 

اولآً : إنه إن أراد من قوله : « وهؤلاء هم القرم » : مُجوله لأه ل البيتهع»_ 
فبو حق دحيح » إلا أن أهل الببت وع» لا يرون توصيفه ببذه الظواهر . 

وإن أراد منه : غير أهل البنت «دع» » فبو غير دحم . لخالفته الكتاب والسنة 
التطعية » المتكرر ذ كرهما » 1 نفاً . 

ثانناً : إن قوله : « ولا تثيل » » جمع للنتيذين ! » لوضوح : أنه تعالى إرتف 
كانت له بد وقدم » وعين وحنب » فبو عريق في نسب المثل » غريق في بحر الشه !. 
فكيف بصح أن فى عنه المثل » وساب عنه الشبه ؟ !!! 
عدم التو للا يفيد القول 

إن قوله : « وما جاء من أحد منهم أنه ادعى بأن شيثا من ذلك محاز ولا قال 
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أنه حقمةة » . برد عليه . 
إن عدم المجيء وعدم التول » لا يفيد القول . إذ غاية ذلك هو : السكوت . 
والساكت لا بعد موافقاً ولا مخالفاً . 
من أت لمدنف : اتفاق الصحابة » الذي اوعاه » أولاً 9 فقد أنسد المصنف ذلك 
بدعواه : الاتفاق من الصحابة » ورجع الى اق من حيث لا يشعر ! إذ الى : أن 
الصحابة غير معلوم رأيم في مثل هذه المسائل . 
نعم ! إن المعلوم من آزائهم : تنزيه تعالى عن كل نقص » وتوصيفه تعالى يكل 
كال وحلال . ْ 
4 الكداب و السئة ينفيان العشبيه 
إنه قد تقدم : أن الادلة ‏ كتابا وسنة ‏ صرية في نفي النشيه عنه تعالى 
لخلقه » يجميع معنى الكاة » لورودها في مقام التنزيه »وبيان : أن مقام الخالق 
الواجب بالذات » الغني المطلق » أمعمى من أن يشترك في صفة مع الخلوق الممكن » 
الحادث بالعرض » الفتير المطلق . 
ولذا قد تدم مئا : بان ما في وحدة الوجود » من البطلان والفساد . ويكفي 
فى فسادها : استازامها للمشاببة . 
ومن المحيب أن الممنف » عد « وحدة الوحود » من الفلالات » ثم يقب 
أقوالاً » هي أردى من القول بوحدة الوحود ! . إذ أن غابة وحدة الوجود » هو : 
العيهترينة تعالى » وين خلقه »> ق :ست الوتموه :1م نوين هذا »من التو ل يأن له 
تعالى : بداً وجناً » وحر كة » وهيوطأ ونزولاً » المستازم لأن يكون الله كسائر 
الأجسام العادية ؟ ! 
وقد تقدم أيضاً : أن آبة الجاز » موجودة في الكتاب الكريم » كاختلاف الآيات 
في « اليد » . فنها « يد الله فوق يديهم »ب بالافراة ‏ « يل يداه مسوطةارن » 
بالتقنية ‏ « والسهاء ينيناها يأيد وإنا لموسعرن  »‏ بابشع : 
دل هذا الاختلان على : أن إضافة المد اليه تعالى محاز . وإما الافراد والتثنية 
وابشع » فاغا هو بلحاظ مقتضى المعام . 
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ويؤيد ذلك بل ويكبته ‏ قوله تعالى » فى الآية الأخيرة : دوإنا لموسعون». 
نقااقة أن 7 ازا ةعنهلة ملروته ذال > اذ هن النانيت لقا الحا القرويك اكول 
العقائة بلا عمد . 

إما لو كان المراد من قوله : « بأيد » : « الأجزاء » الماصلة به تعالى » لكاأرف 
المعنى : أنه تعالى موسع في الأجزاء اليدوية » لكثريم! وتعددها . وهو معنى تافه » 
وسافط لاغ . 

ويؤيد النقل بالعثل » النافي عنه تعالى الث.ة مخلته . بداهة أنه لا بد لامتشاءين من 
جامع . وحينئذ لا بد من المائز . وباجامع والمائز » يحصل التركيب لحكل من 
المتشاءمين . 

وانكار الاستناد إلى الفعل » في مثل المقام » فاسد جداً . لوضوح : أن معرفت-ه 
تعالى » كعرفة صفانه . لو توقفت على النقل » للزممن هذا التوقف : الدور الصريم» 
وتس تحمل معرفته تعاللى ») ومعرفة صفاته . 
ه_الجمية “ وفساد ممالها 

إث قوله : د وقد أنكر السلف أمد الانكار على الهمية ومن ذهب مذهيهم يرم 
أن ايتدعوا تأويل دفات الله وعدوه خالين ميتدعين » برد عليه: 

إن عل النزاع في : أن هذه الصفات » من دفات الله تعالى ؟ أو لست من 
صفاته عز و حل 7 

فالاستدلال على اثياتها بالتبعات المثرتة » على انكار صفاته تمالى » امد لال 
بالكبرى » مع عدم ثبوت الصغرى » فهو استدلال ذعرف واهي “لا بصدر إلا من 
لا تمد “له فى الاستدلال» أو من معاند » أو من غافل ‏ كالمصنف .)١(‏ 

ومن هنا بتضح : فاد قياس النافين ‏ هنا _. على الهمية . إذ أن الجب.ية 
عدوا إلى الصفات _ الثانت احراها عليه تعاللى » بإجماع الشرائع كاها » بل 
واجماع المتلاء ‏ فتأولوها . 

)١(‏ إن قيل : إنظاهر هذه الآيات » تثبت كونها من صفاته تعالى _فالجواب: 
إن هموم نفي التشبيه » في الكتاب » يقضي بأنا لست من صفاته عز وجل . 


عم +86[ - 


قال الشهرستاني : 

[المهية أصحاب جبم بن دفوان » وهو من اخبربة الخالصة » ظبرت بدعته 
بترمذ» وقتله سالم بن أحوز المازني بمرو » في آخر ملك بني أمية . ووافق المعتزلة في 
نفي الصفات الأزلية » وزاد عليهم باشياء . منها: قوله : لايحوز ان يوصفالباري 
الى بصفة يومف ييا لت + لأن ذلك يتفي تشيها . قلفى كوته حا عالماً » 
وأثبيت كونهقادراً فاعلا خالقآء لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالتدرةوالفمل والخلق. 
ومنها : اثياته علوماً حادثة لاباري تعالى لا في حل . قال : لايجحوز ان يعلم سئاً قبل 
ا ده على ما كان ؟ أم لم يق 7 فان بتي فهو جهل . 

بأن سيو جد غير الع للم بأن قد وحك . وإن لم ببق فقد تغير » 

00 علوق ليس يندم » ووافق في هذا هشام بن الحكم كا تقدم ‏ قال : واذا 
ثدت حدوث العم » فلس يلو : إما ان يحدث في ذاته تعالى » وذلك يؤدي الى 
التغير في ذاته » وان يكون محلا الحوادث . وإما ان يحدث في يحل » فيسكون الحل 
موصوفاً به لا الساري تعالى» فتمين أنه لا حل له» فأثبت علوماحادثة بعده المعلومات 
الموجودة ]| لنتبى ما أردنا نقلك '' . 

فتراه قد تأول صفتي العالم والحي » مع أنها من الصفات » المعلومة المدق عليه 
عز وجل » ءتلا ونلا » ومستنده في ذلك : : كون الصفتين مشتر كة الصدق 
بمنه تعاللى ويين خلقه . والسب في ذلك هو : البلاء الزي حل بالمسامين » بعد تعررب 
كتب المكة . إذ با حاولوا ان يقفوا على حتائق الأشياء يا هي . وغفلوا عن التيد» 
امأخوذ في موضوع عل المكة » وهو : ان يكون الوقرف على حتائق الأشياء » 
يحسب الطاقة الشرية . 

ومن الواضعم : استحالة الوقرف على كنه الباري عز وجل . فان الممسكن من 
معرفته تعالى » إِما هو : كونه متصفاً بالصفات الثان الذاتية ؛ يي أنه يجب الع « 
بأن الصفات المذكورة » مبائنة لمثلها من الصفات » التي تصدق على «الممسكن» . 

فالعل - مثلا - في «الممسكن» : أمر حادث له » من مولة الفعفل » أو مقولة 


(1) ص ؟ - 0* من (الملل والتحل) 


| لكك 


الانفمال » او الكيف ‏ على خلان فى ذلك . 

وعلى اقطع والبت : إن عله عز وجل > لبس كبذا العم . بداهة استازام هذا 
العر سبق ابل » ولافتتاره الى حل يقوم به - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

اما إن عه تعالى ماذا 9 وأي شىء هو 7 فهو أمر بول . ومعرفته خارحجة عن 
طرق الكر بل ومكسيقاء الاتاراع ذلك التعديد -8 تبالى د بوالتعد يد متام 
للتشخص . والتنشخص مستازم للثر كيب . والتر كيب هو الحدوث . 

والذي أوقع الهم بن صفوان » في هوة التأول السحيقة »هو : محاولته 
ان يعرف هذا العلم تنصيلا . وحيث لم يكن ذلك في وسعه » آب الى متام التأول . 

واءطف على ذلك : إلتزام « جهم » > العم الحدث له تعالى . فان السب في 
[تحمه هذه العقبة » هو : حاولة أن يعرف كمفية عامه تعالى يخلقه . 

وفيه : 

إن هذا الع الحادث عخلوق أيضاً . نبل يعلله الله 9 أو لا يعاله 9 فان قال جيم : 
إن الله ماه جاء الاشكال » الذي أورده . 

وإت قال : إنه لا يعامه ‏ فهو : فاسد بالدية . إذ كيف يعتّل صدور فعل » 
من غير سق عم به » إلا من لا عقل له ؛ كالمي قبل التمييز » وال ونون » والغافل » 
والنامي . 

ووافق بعض التأخرين « حباً » . إلا أنه خالفه في الوجه والحجة . فاحتج على 
ذلك » بتَحم وحود الريط »© بين العام والمعلوم . فلو كان تقدس وتعالى بذاته » 
لكانت الزات المقدسة مر ترطة ياعكوادث . وذلك مستازم كدوث الواحب وهذا 
خلف ‏ فالتزم بأن له تعالى علدا <ادثا » برتيط بالخلوقات .. 

ويرد عليه : إن هذا العر الحادث وق أيضاً . ذان كان الله يعليه » جساء 
الاشكال . وإن كان لا عليه تعالى » ففيه مثل المذور السايق . 

واعطاف على ذلك : القول بوحدة الوجود . فات ااسيب الوحيد ف دعواها )هو: 
أن ذاتة تعالى علة لفعله تعالى » مع دعوى وجوب الاتاد » بين المعاول والعن » 
ف السنخ . ومم.وا الكبرى لفعله تعالى » بدعوى : أن التواعد العقلية » لا تخصص . 

والجواب عن يع ذلك : أن هذه محاولات لمعرفة شيء » فوق الطافة . فارن 


ل 189 


كيفية عليه عز وجل » والوجه في ذعله تعاللى » حهبول المعرفة ‏ تفصيلًا ‏ ومن 
حاول ذلك » فانه لن ؤرما الا عمد المغيون ‏ ولس المتام بأول أمر » خفي 
تفصيله على الألق . فلنسأل المتعمقين في هذا الباب » عن الشخصيات الخلوقة له تعالى: 
فأن الله تعالى » يفيض الوحود » والماهية تتدعه في الافافة : 

ها معنى كون الماهية » فى هذا الفيض : إنساناً 5 أو إنتناناً غير نى »أو 
حيواناً بقراً» أو حموا غير ريك » أو نا ؟وهل ذلكقابنان يعم 20 

بالبدية : إن ذلك غير مسكن عل.ه تفصيلا . إذ أن غاية ما نعلى : أن الوجوه 
الخاص ماهية مد بن عبدالله يلد » والوجود الخاص الآخر تبعته ماهية « زيد». 
وهوكذذا . 

وقد باحث أعظم الأساتذة 4)١(‏ في القضاء والقدر » على رأس ثلائمائة نفر 
تترياً ‏ بين محتبد ومراهق » ثلاثاً وعشرين أملة » فآب في آخر ليلة » إلى ان 
التر قد اتكسر - أي : إن الفكر قد وقف ‏ وسد عليه طريق التتدم » حي ثأن 
فوق ما تترر » خارج عن طافة البشر 

© © © 


الجمة > أيضا 

[ الاصل ] : ( وأنت إذا كلفت نفك مراجعة كتاب من كتب المديث 
والمنة كالبخاري ومسلم والكتب الستة وسائر كتب الحديث وحجدت ذلك ماثلا في 
كل كتاب كثيراً كثرة تصيره من الفروريات » ونحد أن هؤلاء المحدثين يقولون 
مثلا : ( باب فيا أتكرت الهمية من صفات الله ) أو ( باب في الرد على الجهمية ) 
ونحو ذلك ثم بذ كرون ما ورد في الكتاب والسنة منصفات الله كبذه التي أتكرها 


)١(‏ هو الأستاذ الأعظم » المحلق في مماء التحقيق والتدقيق » بالفكر الك اقب 
والفيم اليد المعتدل . فإن تكر بااعقول كان زعمية الأعظم » وإن تكلم ف 2" 
العرفي بد كتانا وسنقات تان الها اهم الآ كا شر مما ع ملا كاظ م المراالي 

الأخوند ‏ تغمده الله برحته » وأسكنه فسيح حلله . 


لد ق8 1 د 


هذا الرجل وعدها حسما او نقصا ؟! ) ١(‏ 
© 

قد عرفت فساد مةالة اجهمية » بأوضح بيان » لا بدعوى الفساد » عحردة عن 
الاستدلال 6 هي عادة المصنف » إلا ماندر وسْذُ. 

وأما وحود الصفات له تعالى » ا مستازمة لشبه تعالى ياته » بل ولتحسيه تعالى » 
فبي : موجودة في ظواهر بعض السنة » كظواهر بعض الكتاب الكريم . 

لكذنك عرفت : أن هذه الظواهر بمحوقة بالصريح » من عموم نفي النشبيه ‏ أي" 
تشبيه كان المطابق حكم العقل البيي . 

إذ أن المسكق الحادث » المفتقر يكل معنى الكلية » من الواحب القديم الغني » 
بتكل معني الكللة ؟! 

© © © 

نفي الشبه» في أقو ال الاغة 

[ الاصل ] : (ولو كلف إنسان نفسه . ليعثر على رواية واحدة عن واحد من 
الصحاية وعاماء السنة أنه أول آية من هذه الآيات لكلف نفسه أمراً لا يتطاع » 
ولسنا داك ى أن العظاة زرا راكلين في لك نر ارو دين 
هذه الصفا ت الني يقال انها نقص في حقه لناهزوا إلى 1 تأرنبا وتاف فعا العشع . 
لأن سكوتهم عنها وهم يعلمون أن ظاهرها باطل أمر لا يحل » فانه سكوت عن بسان 
الحق واقرار لكر الذي يخفى على غير الراسخين في العم ) 7 

© 

أولا : إن أمير المؤمنين علياً وع» ‏ وهو أفضل الصحابة قاطبة ‏ قد بين ذلك 
مكرراً . قال جواباً لذعلب البافي » وقد قال ذعلب : همل رأيت ربك » يا أمير 

١جوك.صا)١(‎ 

(؟) ص ١١وج ١‏ 
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المؤمنين 9. فقال على دع» : أفأعبد ما لا أرى ؟ فتال ركيت ز01 7 نالوخ 

(لا تراه العيون عشاهدة العيان » ولكن تدر كه القلوب يحقائق الاعان . 
من الأشماء غير ملامس . بعيد منها غير مباين . متك 1 1 
صانع لا بخارحة . لطيف لا يوصف بالكفاء. ؟بير لا يوصف باطفاء . بصير لا 
يوصف بالهاسة . رحمم لا يوصف بالرقة . 3 تعلو ألوحوه لعظمته ونحب القالوب من 
عخافته )007 

وفي خطة أخرى له دع»: 

( المد لله الذي لا تدر كه الشواهد » ولا تحويه المشاهد » ولا تراه النواظر » 
ولا ححمه السواتر » الدال على قدمه بمحدوث خلقه » وبحدوث خلته على وجوده » 
وبامتباههم غلى أن لا شبه له)”؟ 

وفي خطبة له دع» » قال فيها : 

(أول الديث معرفتة » وكال معرفته التصديق به . وكال التصديق به توحيده. 
وكال توحسده الاخلاص له . وكال الاخلاص له نفي الصفات عنه » لشبادة كل صفة 
انما غير الموصوف » ولشهادة كل مودوف أنه غير الصفة . فمن ودف الله سحانه فقد 
قرته . ومن قر نه فد ثناه . ومن ناه فقد جزأه . ومن جز أه فتد جهله) !ايم" 

قد اتفتت الحطب المذكورة ‏ صريحاً ‏ على معني واحد » وهو : نفي لبه توالى 
به . ولاسما الثانية » لمكان قوله دع» فيها : د وباسْتباههم على أن لا سْبه له . 

5-07 الأوليان » ينغي كو نه تعالى » يرى مطلقاً .م اختصت الأولى 
تكو نه تعالى » لا عاس سنا 

واختصت الثانية » بأنه تعالى » لا حويه مكان . وذلك إمارة إلى : كون ما 
دل على استواثه تعالى على عرمه » بحاز . 

)١(‏ ص 6بم ج ١‏ من رواج الأول شيم الخرع كيه عد . وهي موجودة في 
ص 45 ج ١‏ من الوافي » بتخالف في بعض الألفاظ . 

(؟) ص ٠١وسمج ١‏ 

(0) ص ؛- ١١ج ١‏ 
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واختصت الحطة الثالثة ‏ صريحاً ‏ بنفي الصفات الزائدة على الذات » بتوله 
فبها : « وكال الاخلاص له : نفي الصفات عنه » » لمكان قوله « ع » : « لشهادة 
كل صفة أنها غير الموصوف . وسّهادة كل موصوف أنه غير الصفة  »‏ إاخ ‏ فان 
ذلك لا يت في الصفات الذاتية » وإغا يتم في الصفات الزائدة . 

وإذا نفي الصفات الزاتية » فنفي الصفات المسمية » أولى قطها » وأجدرجزماً . 

واعطف على دلك : ما ورد عن أمير المؤمئين على « ع » » وولده الممصومين 
دع »2 في الأدعية والأذ كار . 

ولو حاولا نقلها » لاستوعب نقلبا » الشطر الطويل من الزم:”3) 

ثانياً : إن ترك الصحابة » بيان الجازية ‏ في هذه الآيات ‏ لم يعلم وجبه . 

ون القريب . بل من الأقرب : أن يكون الوجه في تر كبم البيان : التعويل 
على الآيات النافية » على نفي الشه بنه تعالى » وبين خلته » مموماً وإطلاقاً . فانم 

)١(‏ في الكافي ص 4 ج ١‏ » بإسناده عن الفتح بن يزيد الجر جالي . قال : ضني 
وأبا الحسن «ع » الطريق » في منصرفىي من مكة » إلى خراسان » وهو سائر إلى 
العراق » فسمعته يتول : « من اتقي الله يتتى » ومن أطاع الله يطاع » » فلطفت 
بالودول المه » فوصلت » قسلمت عليه » فرد علي السلام » ثم قال : 

( يافتح ! من أرضى الالق ءلم يبال سخط الخلوق . ومن أسخط الخالق » 
فقيين أن سلط الله علمه سخط الخلوق . وإن الخالق » لا يوصف إلا يما وصف به 
نفسه . وأنى يودف » الذي تعجز الحواس أن تدر كه » والأوهام أن تنال »> 
والخطرات أن تحده » والأبصار عن الاحاطة به . جل” مما وصفه الوادفوت» وتعالى 
ما ودفه الواصفون » وتعالى مما ينعته الناعتون » ونأى فى قربه»وةرب في أيه . 
فهو في نأبه قريب . وفى قربه سيداب كنت اكيت فلا قال كت وار ان 
الأين » فلا بتال : أين 9 إذ هو منقطع الكيفوفية والأينونية ) . 

ومن الأدعية : قول أمير المؤمنين على « ع » » في دعاء الصراح : 

( ا مندل على ذاته يذاته . وتنزه عن حانسة مخلوقاته . وجل عن ملاءمة 
كيفياته . دا من قرب من شواطر الظنوت » وبعد عن ملاحظة العيوث ) . 


وه أس 


نعم القرينة على نسبة «اليد» له تعالى » و «اجنب» و «الأعين» ازا . 
© © © 

رأي الصداية 

[الاصل] : (و :في حاجة الى التد ليل على | نالساف ما كانوا ينكر و نصفات الله “وما 
كانوا بو لو نذلكفانهذ اضر وري واضحلايذازع فيه! نسان و لاأحدمنالخالفين) 00 

© 

قد تقدم : أن الساف من الصحاية » بإن من صرح »عا يثافي تك الصفات » 
المدلولة بالظاهر الحض . وبين ساكت متكل » في ترك نيان الجازية » على الآبات 
النافية لشبه تعالى يخلته . 

© © © 

بعض من الصفات المنفية عن الله 

[ الاصل ] : (ولكنهؤلاء «المشكر ينو المز ولينلايز مر ن|نالعقلوك_دههو الذي 
أ+أم إلىالتأو يلو الا نكار» ولو لاذلكالعقل الواضح لأ: رواو.اأولوا . في في حاحة! إن 
إلى التد ليل عبى أن العقل لا .أبى! لاءان بصفات اللهالو اردةفيالنصو ص كآنات ال رحمةوالرضا 
والغخب والاستوا «على العرش والعلوعلى المخلوقات وسائرما أتى في نصو ص اللكداب و : موص 
السنة الصمحيحة الصر يحة ) '؟" 

© 0 

كيف لا يأبى العقل : اتصافه تعالى » بظاهر منهوم الر<ة » الذي هو : رقة 
التلب وخدوعه ؛ والغذب » الذي هو : ثوران النفس » رغبةفيالاتتقام _ الى غير 
ذلك من المعاني ؟ 

أم كيف لا ينكر العتل : ان يكون تعالى » ذا أجزاء مؤلفة » من «جلب» » 
و«رحلهة»و «قكم» 6و «أند» “د «أعن» ؟ 

أم كيف لا ينكر العقل : ان يتكون تعالى مستوياً على العرش »متحيزاً حدوداً » 

١جواص‎ )١( 

(0؟) ص ١وج١‏ 
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والعرش يأط به تعالى » ك بأط «الكور» المديد بالرا كب ؟ 

أم كيف لا يأبى المتل : ان يتكون تعالى » يشغل أصابعه الحة » كل أصبع 
بنوع من الخلوقات » ويحول في عرصة القيامة » ذاه وجا ئيابصراش» يتضمن تمحيده 
تعالى » وعظة منه تعالى نخلقه » بذهاب الملوك » وتلف الآ كاسرة » والقياصرة » 
و الجبايرة 7 

بداهة أن هذه كلها دفات الأجام » وصفات الحرادث » الموجبة للشيه النام 
بينه تعالى » وبين خلته . واجمع بين التول » بشروت هذه الصفات له تعالى » وبين 
القرل بنفي كونه تعالى جسماً » ونفي كونه تعالى بيبا لخلقه : جمع بين الماناقضين . 


© 
وإما قوله : دولولا ذلك العتّل الواح لا أتككروا ولا أولواه ‏ فير عليه : 

إن الححة في ذلك » لست منحصرة في العقل . بل الحجة لم في ذلك دافضافا إلى 
العال . الكتاب والسلة » النافيان لنشنه »© بدئه تعالى وين حافه عأ شه كان » حنى 
فبو مبائن للته في كل شيه » حتى في الوجرد . فعده لبس كعاءهم . وقدرته 

لست كقدرتهم ووجوده مانن لرجودهم . 
فأين التراب » من رب الأرباب » جل “أنه » وتنزهت ذاته»ونتدست أمماؤه؟! 

© © © 
أ الامل 01 (وأنت إذاماتتبعت أقو الهم وجدت أن احجة التي هاخا صو نهذه 
النصو ص و هه يأ بون اقر ارهاهي زسمبم أن هذه الصفات تتَضي با لتجسيو تشمه الله بمذاوه نه ٠!)‏ 
© 


قد تقدم : أنها تتضي بالتحسم » بدية . إذ الجسم هو ؛ الماتسم إلى الأبعاد 
الثلاثة . فاذا لم تكن «اليد» ‏ مثلا ‏ محازاً عن معنلى غير حسمى »© وأهذت 
بالمعنى المسمي » سواء كانت من « لحم » و« دم » و« أعصاب » » أو كانت من غير 


١جو١ ص‎ )١( 


1١68 


ذلك » فهي : جسم منقسم إ إلألى ابعاد الثلاثة . 

وعليه يتجلى التشبيه له تعالى يخلقه » تحلى البدر » أو ثم تحلى الشمس رأد محاها . 
مع أنه مستازم للتأول والمجاز » بمعنى آخر اناه في اللغة» والعرف 
العام هو : الحزء اليو اني الخاص . وهو : مر كب من : للم » ودم » وأعصاب» 
وعروق » وعظام . [ْ 

© © © 

معاني بعض الصفات 

[ الاصل ]:(وأنت إذا ما نتبعت أفوالهم مرة أخرى لتعرف كيف تقضي هذه 
الصذات بالتج-م والتشبيه لم تحد هم من دليل على ذلك غير أمثال قوهم « نحن ٠‏ لا 
نعرف بدا مثلا إلا جارحة مو لفة 2 ن اللحم والدم والأعصاب والعظام » » د ولا 
نعرف الغضب إلا أنه ثوران النفس رغبة في الانتام » » « ولا نعرف الرضا إلا أنه 
خفة الروح » » د ولا نعرف الاستواء على العرش إلا أن يكون استترار جسم على 

جسم آخر » وهكذا سائر الصفات امه . ولا نستطيع أن نفهم من هذه 
الصفات غير هذه المعاني إذا ما اريد حة حقمقة الكامات العربية » » م لأ ننا لم جد ىذه 
الكلمات معنى غير هذه المعافي » » د وهذا بإطل في حق الله فلا بد من اهل على 
لماز ولا بد من المصبر إلى التأويل تغزياً للهوتقديساً له عن ميات الحدوث والقائص» 
ىازا بدأون ححمهم على وجه الاجال وهنا شهوت منها ) 6 

© 

قد تقدم : أن معني هذه الصفات في اللغة العربية » والعرف العام هي : 
هذه المعالى » أأى ذ كرها المصنف . 

فإن أريد منها غير ذلك » فهو محاز » البتة . عير أن هذه المعاني الأخر »إرف 
كانت مئناسة لقدسه تعالى » ملاعة لعظم حلاله » النزيه عن الجسسة » وعن الشيه 
الخارق » لكر ن « اليد » ععنى « النعمة » » أو « القدرة » ؛ و «العين» يمعنى « العم 
الشبودي »كا هو الصريح » من قول السبط الشبيد «دع» »يوم الطف :دأهو”ن ما 
نزل لي أنه بعين الله  »‏ فلا بأس . وعليه تتفق الككدة » بين النانفين 

(١)ا‏ ص ١و‏ 'وج١‏ 


 |هوادل‎ 


والمئدين . 

وإن كانت المعاني الأخر » لست كذ لك » كأن تكون « اليد» جزءاً له 
تعالىى » لكنبا غير مؤافة من : لم ودم » وعظم وعصب ؛ بل مو لفة من ثيء أآخر 
وهكذا في غيرها من الصفات المذ كورة فبي مستازمة التجسم والنشمه . 

وإن قبل 6 أحزاء بسيطة » لست مؤلفة من * ىء أصلا وإليه أسّار أمير 

المؤمئين على «دع» » حيث قال «ع» > في ال خطة الممقدمة » » في نغي توصيف الله تعالى » 
بالصفات الزائدة 2 فن ودف الله سسانه » نقد قرنه . ومن قرنه > فقد ثنأه . 
ومن ثننّاه » فقد حزأه . ومن جز 'أه » فقد حبله »2 فللمّه درها من كادات 1 
فلا نكر » حمث قد دلت هذه الكدات » على أن توصفه تعالى بصفة زائدة على 
الزات » موحمة طعل القّرين لله تعالى . 

والقرين مستازءللتثنية. والنثنية مستازمةلاتجزي» لاستازامهاا لاشتراك والافتراق. 
والفارق مستازم لثر كيب » بالبديية . 

© © © 

تبسيط لعاني بعض الصفات 

أ الاصل : ( ونحن إذاماأردناالاسترسالمعمم وأردنا النق على ححتهم قلا أنْمَ 
تذهون إلى تأو بل الاستو اءبالاسآملاءو تا ويل الرضا بارادة الاحدسان.ءوالغضب ا 
الانتقام »و الوجهبالذات»ر العين بالرعاية واللفظ “وهل جر ا . وهذه المعاني النيهر بت إليبا 
وفسرتمالنصوصما هيدل باهم اليه 'لزومأواقتضاءسوا ٠‏ ذأ إنئالانستطيع أن ' نفهم 
من الاستيلاء فيكلا مالعرب إلاأ:هذاتاً يجب ]استو لىءلى جسم] خ رأ وأن معنى من امعان 
القائمة بالأجسام اسدو لى على جسم آخرار ومعذىأ آخر »ولانه مستو لمأعلىغيرهإ لا أن يكون 
جسمأةا ما بئفسه أومعنى قائأبغيره»و كذل ارادةالاحسانوالانةتا م اللذان فسرتم )| 
الرضاو الغضب يقضيان عاهر بت منه 4ف ان معنى الارادةتعلق النفس أوالضضير اا شيءأو 


تصميمه,اعلى أ ار أد . فلايدمن النفس والضمير والتصمم في ا لارادة »و النفس والضيير واد تصمم 
هذها لامو رالثلاثة أسْ ماءفي حاجة إلى الأجسا م و هي م منصفات الخاوقات أيضاأ .و كذادكم 


)01( مكدا حاء 5 السيخة 4 الى بمدنا 3 والظاهر : أ غلط 8 والصواب: ومعةع» 


بدل « إليه ». 


داه 1 اسه 


تأو يل الوجه بالذات فإنه ينصب على الذات من الاعترانمات والش.هات مسا ينصي على الوجه 
| نصاياً لا هبر بمنه فاذ اقل الوجه لابدأن يكو ن جسم أوج: زءأمن جسم 4 فيل ومكذ لك 
الذا تلا بد أن تكو ن جسمأذا أعضاءو أ جزاءو حدودوجايات .وهمكذا في كل الصفات الي 
يؤمن ماهو لاء. فايردءلىظو اهر النصوص من الاعتراضات والشيهاتير د على المهاللي التق 
فسروهام اورودالامناصمنه كه نأول نصوص الدين لشممةادء أهاغلت علمه نفسه » أودس 3 
يعض الدساسين م يكن ا ل ا عسل الهم 
المزث يأو ؛ بل اصودهو تيرم أنه أسير ةنز ع منهاالقداس:ة ااي ك١‏ تله افى صدور المؤمنن 
الأولين وصدورالذينتلتوهابالاطءءنانواليقن )”37 
© 

إن الاستيلاء 4 القدرة » 0000 لا نختص الممكن » ب 7 ا ' 
تفوت 4 ع أن 1 0 5 ا ل من سامخ التدرة القّ ق 2 7 
« قدرة بان ما عن الأحياء » وبانت الأنياء عنه »  ''‏ خلافاً لاقائلينبوحدةالوجود. 
فان التدرة ‏ على قوهم ‏ سني واحد » في الواجب والممكن» إلاأن القدرةللواجب: 
ذاتية واحية » قدعة » عَنمة ة مطلقة , وفي غير الواحجب : فكلة عارضة © <ادثة »فقيرة 
مطلقة . 

وهكذا الكلام في حمل ١‏ العين » > او « الأعين » » على « العل الشهودي » . إِذ 
العم لا نص بالممسكن 3 

والسند ف ذلك : اطلاق أهل اللغة : العل والقدرء علمه تعالى . بيد أنه فىالواحب» 
لا سه بينه » وبين الممكن . 

والرعاية والحفظ التارف ذكرههما المصنف : أثر للعلم والتدرة - فها تابعان للها . 

واما الارادة ا أؤول . مغ الرضًا والغضب » فان أريد منما : الع أ : علم 
الله بأنه يحسن > أو ينتقم - فبو صحيح . وقد تقدم الحكلام في العم . 


وإن أريد منة م ي آخر 4 شرو عبر صحوع . 


١ ص 5ه خوج‎ )١( 
؟) هذا كلام من خطبة لأمير المؤمنين علي « دوع».‎ ) 


)1١١( ل‎ 


وإما الذات » فلا اشكال أنما ‏ لغة ‏ ليست مرادفة لمعنى الجسم . بل هي أعم 
منه . بل هي موضوعة معنى » يقابل الأعراض والمعاني-أي : «الأحداث»» كالأكل 
والشرب » والقيام والتعرد » وما أشبه ذلك واستم الحا في الأجسام - كديرا 
هو استعمال مصداتي : والاستمال اللدداتي » لا بنافي هوم الوذع : 

ولو سلم : ان هذه المعاللي 3 الي نسبها الأصاف للنافين ‏ معان» تستازم الجسممة » 
او الحدوث » لوحب ترؤرضبا أجع » واب القول فيها » إلى معان محازية » لا يعلم 
تفصيلبا . كل ذلك تنزيه لقدسه عر وجل > عن شيبه تعالى بالحادث العارص » الفقير 
المطاق . 

وقول طائفة من الثافين » بآن المجازات » هي تلك المعالى » التى نقلها المصخف 
عنهم 35 1 وحه ل غيرهم هن النافن . 

بداهة ان المسألة » في حد د جا 2 نظرية - أولاً - وأن التأويلات المذ كورة 
شخصية . والشخصمات : : نظرات فعلمة 2( لا لاسراب الى غير || ناظر 

إ م [جواب ا أصضف هم - إن تم ما تقل عنهم - جواب إلزامي » ومحادلة «بالتي 

الت ع ميرم نه اللرهان » هو يت 

لاواقع » الموقف على اللقيقة » القاطع لدابر الحصومة » إن لم يعاند الخدم 
© © © 

رأيالساف»والتأول 

| الاصل | : (وقدعر فنابالاستقرا ني ١‏ ناعتادتأويل نصو ص الكتاب والسنة استبتر . 
بالدينوا نتز ع من صدرهبرد اليقين ثم هيبة الله. وهذا أو لمفاسدالتأويل .و مسوم ت كارك 
كلام السلف سد دفي المؤو لين لام يدرو نمايء ةذ لكمن الفوضى والفاد) ار 

4 

اولأ: إنه لا معنى لتأول نص الككتاب » ونص السنة اذ النص مالايحتملغير 
معئاه » [غة وعرفاً . 

و كذلك نفى المأس عن الفعل » في إباحة الفعل » ودلالة صيفة «افعصل» على 


١ ص سوج‎ )١( 


دا ود 


الاذن بالفعل » وديغة دلا تفمل» على الأذن في الترك » وشْبه ذلك . 

ومن حاول إخراج ذلك عن معناه » فقد أسقطه الككتاب والسنة. فهو خارج غن 
الدئ والملة . 

وإنا الكلام في المقام » في ظهور آيات » وظبور أحاديث من السنة » معارض 
ما هو أقرى دلالة » كتاباً وسلة . 

فان كان ثة نتمة » نمن أعرض عن الأفرى »الى الأضءف » بالثقمة أحرى » 
وبالمذمة أحدر . 

ثانياً : إما الساف الأول» فقدعرفت كلا ءأفضل »الذي بدور معهاطقحيئادار» 
وهو صربح : أن لاشه نخلقه تعالى به » يا لا سمه له تعالى مخاته . 

وأما غيره منهم > فرأنه غير معلوم » في هذه الصفات . وإغًا الممقن منه : تنز يه 
لله تعالى » عن كل نقص . 

وآما الذي بعد الت الأول » فقد تقدم : ان كلام سفينة الاجاة منه » على نفي 
هذه الصفات عنه تعالى . مضافاً الى : أن أكثر علماء أهل السنة » على نفيها » ايضا » 
عنه تعالى ‏ وهي ل الكر والغر ينهم > وبين سخ الاسلام ابن تمممة . 

© 

وإما قوله : دولا “ممت كان كلام السلف شُديداً في المؤولين» ‏ إلخ ‏ فكلام 
صحيح . فان التأول صادق في حق البمية وأسْياههم . فانهم قد تأولوا الصفات 
المريحة في الكتاب والسنة »يلا مستند » سوى دعوى :أن صدق مثل دالعالم» 
و داحكي» عليه تعالى » مستازم للشركه بينه وبين خلته. وذلك ممني على ان علمه تعالى 
وحياته » من سنخ علم خلته وحياتهم . وقد عرفت : أن لا سه له تعالى » وبين خلته 
في جميع صفاته الذاتية . 

لا بقال : لعل المثنتين لهذه ألأ.ور الخاصة» ,قولوبأن له تعالى «يدأ» و «وجبأ» 
و «أعيتأ» و دقدمأء و «رجلاه و «أصابعأ» لا بشه ثىء من ذلك » الأجزاء الى فى 
خلقه . لأنه يقال : إن أريد من ذلك أن المذكورات » للست أجزاءاً له تعالى » 
وإغا هي لمعان حازية » عن معاني الأجزاء ‏ فبذا لا يتول به المثتون» وإلا 


خا 


لصل الوفاق . 

وإن أريد : أ أجزاء » لا نشمه الأسشاء » التى ف خلته تعالى - ففيةه : ارلت 
اللرتنط ةوسن تمس مق الس اله ساق اوقاهة قرام لكيه 
للثر كيب :5 واستازام الثر كيب لاعدوث . 

© © © 

وقوع المصنف في أشنع مما أنكر 

[ الاصل ]: (فاالفرقبينهذهالدعوى وبين القائل : العلسم عرض من الاعراض» 
و العرض مفتقر وى حل دتو مبهمن ن الأجسام 0 فالله لس لدعلم 3 -لايوصفبالأعراض .اوقول 
الها أل الله لست لحقيقة»لأنه لوكان لحقيقة | كان هذه ةجوم هر اوعرما»اىجس.] او 
معنى» لانا لا ثعرف حقيقة إلاجرهراًأوعرضاً. والله لايصحان يكو ن جوهراً ولاعرما. 


و لصمح بقية المقدمة فالله ليست لدحقيقة. وهككذا قال في الصفات التي بقر ونمالله ( 5 


6 

إنه قد تقدم من الصنف : انكار وحدة الوجود » وأنما من الذلالات » الطادئة 
في الاسلام . وقد باء المصنف بأخسر منها صفتة » واحتقب ما هو أتكى وأمُنع . 
فان وحدة الوجود الصغرى » تأبى ان يكون علمه تعالى عرضاً »بلغاية ما تقنضى : 
ان المر مفهوم واحد » مشترك بينه تعالى » وبين خلته . لكنه عين ذاته تعالى » 
الواجمة بالذات . 

فأ هذ امن اقول المعقف + إن عليه تعالى عزطن كعم خلقه ؟] 

وقد باء المصنف بوحدة عليه تعالى » وعم خلقه . وهذه وحدة الوحود . وزاد 
على ذلك » يأن علمه تعالى عرض » مفدَدّر الى امحل 5 

واعطف عليه : كلامه 5 7 الحقمةة »وأا إما ان تكون : جوهراً / اوعرضاً. 
إذ ان الحقيقة مر أدفة السدشة . والششة مرأدفة للوحود.والوحود يصدق على الو أجب 
والممكن : لغة » وعرفاً عاما » وعرفاً خاص] - وإِغا الملا بين أهل العرف الخاص» 
في كون الوجود مشتر كأ معنوياً » او مشتر كا لفظياً . 


(١1)ا‏ ص ”مو ج ١‏ 


ع( ب 


وقد عرفت : ان الحق كونه مغث رركأ لفظياً » لماينته تعالى لخلقه » فى كل حبة . 
لاف ون 1013 للس وي مق ددن الأقادة لطي اذى الات > 
مو ويه الأراك واي الرهره ار كت اموز والدات ون الرعوه لعي 
المستفني بالذات 9 تقدست أمماؤه » وتعالت كبرياؤه ! 

© © © 
القائلون بالعش ه أولى بالتأول > نن النافين 

[ الاصل ] : ( وهذهالشبهة وأمثالهاطلائع الالحادوا لجعو دومنمفان الأمر يؤول 

بجؤلاءالىالزيغ والتمردعلىالأديان )-إلىقوله: (واساءةالىا انطقبالخروج ع لىقواعده 
و سدياه الو اخصة)!١)‏ 
© 

إنه إن دحت نسة التأول » أن قدام أظبرية» أو صراحة الأدلة » الدالة على نفي 
الاسّميه جميع معنى الكامة » على ظبو ر الادلة » المتضمنة لتشمبه تعالى ا الجمالي» 
فضا عن غيره من التشبيه ‏ صحت نسبة التأويل لمن قدم ظهور هذه الآدلة » على 
الأدلة النافية لاتشبيه بالأظوربة»أو بالصراحة. بل هو بنسية التأو ل أحق »و بذ لك ليق . 

وإما الساب 6 الذي حاء في كلام ا اصثف» فبو علده : جزء من الدآأيل!» أو 
شرط له ! » أو دليل مستقل ! . وحن لا نراه الاساقطأ ملغيا . فلسنا نفل له » 
ولا نقم له وزناً » ولا نصادق على محة قوله : « ألا لا يبلن  »‏ البيت . 

ه© ه © 
مأ هوا اراد من الصفات؟ 

[ الاصل ] : ( فالآيات التي ذ كرهاهذا الراذضي فيهذاالمتام لس تحسازاءبلهي 
حقمئةعلى معنى بلرق بذات اللهكلا كانكو نذلكفياللوقات والحدثات ) (") 

© 

(1) ص مج ١‏ 

2 ص 69 ج ١‏ 


تت 


إنا قدمنا : إن كان اأراد من هذه الصفات : أما لنت أحزاء” منه تعالى . واغا 
هي كنابة عن أمور » لست أجزاء له تعالى » سواء عرفئاها تفصيلا » أو لمنعرفما 
فذاك الذي نيغيه » والمد لله على الوفاق . 

وإن كان ا اراد : أنما أجزاء منه تعالى ‏ فهو غيرصحيح » سواءء كانت كالاجزاء 
البي في الخلوقات والمحدنات » أو باينتها . فإن اطزئية ‏ بكل معنى من مالي 
الكامة _ مستازمة للثر كسب 1 والتر كيب مستازم للحدوث . وكل مفكن زدج 
نر كيبي . وأقل ثر كيبه من : الوجود والماهية » كا في المجردات . والواحب هو : 
الرجود انمض » وض الوجود . 

وهذا هو الدليل الناصع » والبرهان الساطع » على كون الواجب واحداً » فإن 
محض اطلقيتة لا د زو نولا ف ان 

عاد عا علا 

نكرير مل 

[ الأصل ] : ( على أنه 5 لاءالؤو لين خو ف التشبيهه في الم المشهو نمن حيث 
لايدرون) إلىقوله: (واللهمنوراء الكل خيط) لل ( 


كن 
ول تقدم المواب عن ذاك 4 مكررا ... فليا رى حاحة [لاعادة نه 


+3 عاد كوا 

النسية _- إن صحت عت لا ذوكة فاكلا 

أ الاصل | على أنه من العدب أنتوْ ول الشرعةهذه المفات فراراً من النشمه 
والتجسم وأ سيا الشيعة م نأصر -النا سأقو الآفي النشيه والتجسي »كاتتدم في با بحماقات 
الشيعة » حتى نمم ليقو لون بحاول ذات الهو صفاته في بعض عباده 

فالقوم حيارى لا .ند ون إلى! اق أيةس لكر ا)”") 

© 
)١(‏ ص 4و ج١‏ 
(؟) ص ؛وج ١‏ 


--1]850( ب 


أولا : إن طرينة الامامية على فتح باب الاجنهاد » في الأحكام الفرعية » فضلا 
عن الأصول الاعتقادية . فلو قال بعض أسْياخهم مخطأ » في بعض الأصول الاعتقادية» 
لم يكن يازم ما قاله غيره من الامامية . 

ثانيا : إن عرد النسب » إن صحدت اليئاء على المندوب»وترتيب الآثار عليه 
مح الول »© بأن الامام أحد بن حنيل » بحسم حلولي ] تقدم نقله0» من نسبة 
العلامة الزمخشرى ذلك له » حيث قال : 

وإن حنيلياً قات » قالوا :,أنني بغيض حولي ثقيل حسم 

ولو ثمنت هذه النسبة الى الامام أحمد » لثيتت الى مقلديه قاطة » لأنهم يرورت 

التقليد في الأدول والفروع . 
3 

وإما قوله : « حتى أنهم امقولون #لول ذات الله وصفاته في بعض عباده » - فهو 
من صولاته المتكثرة » بالفرقة الس أية الغالية » الخارجة عن حرم الاسلام . وبإزائهم 
من أهل السنة ‏ « ابن هود » . بل قول دؤلاء أنكي وأشْنع » وأدهي وأفظع ‏ يا 
زعدم بسانه 8 

وإما قوله : «فا لقو م ديارى لا عدون الى الحق أية سلككو |» - ف ,داهو السياب . 
وهر الدليل امعتيد عند المصنف ! 


غفر الله له  !‏ إنه على كل شيء قدير !. 


١ج‎ ٠١6 ص‎ ا)1١(‎ 


6 د 


النسبة للاغناء . 

[ الاصل ] : [ ( ثانا ) 

أمازمه أنه يجوز لامو حدأن يطليمن الر-ول وغيرهغفران الذاب ولفاءالولدوتطويل 
العير واغداقالرز قو ردالغا تب »وغيرذ لك .وزع أنه لس فيذ[ لكخط أو لاغلط» وأنه 
يماز ا سنادي كقو لالمو حدأ نمت الر بيع البق ل »و وأنالقرينةفي الأم رينهىاعا نالقائل 
وتوحيده)فهي م.الةما كنات د أحسب عاقلايقوهاق. لهذا اصنف الرافضي» وليأنأقول ولا 
أخشى أن أخاا ف !لقان كثيرا منالمشر كين أنفسهم ما كانوابةو لون هذهالة-الة كلهاو لا 
كانو انو سمو ن فيدعاء «الأصنام والعوذيها كل هذا التو سع »وما ارهد دول مساج 
إلى الرد عليه ) إلىقوله :و أيه يأسشا اءلنافا مها اللمو الما حوفي ابعدذ لكادحاض حدئه 
مي ١‏ 


بتع الجواب في مقامات : 
)١(‏ ص كو هوج ١‏ 


لداحمع]أا د 


١‏ -نسبة الاغناء وا لاعطاء لانبي 

إن قوله : « فهي متالة ما كنت أحسب عاقلا بتولها قبل هذا الراقضى  »‏ 
يرد عليه : 1 

إن الله عز” وجل » قد نسب ارسوله الانعام » شخصياً » والاغناء » نوعياً ؛ قال 
عز وحل : « وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعيت عليه : مد عليك زوحجك»ء 
كط . وقأل تمارك وتعالى : 
دوما نتموا منهم إلا أن أغنام الله ورسوله من فضله » » فنسب تعالى اغناء هؤلاء 
الماعة » ارسو له عع . 

وليس المراد من الاغناء : عرد الاعطاء » لوذدوح : أن الاعطاء لا بازم مله 
الاغناء . ف شخص يعطى كثيراً »ولا استغني أبداً 9 ذالاغناء هو : غاء وبر كة » 
فها يكون من الال » فى بد الشخص . 

وحدث كان الاغناء المنسر ب لائم 


فنسب عر وحل : : الانعام عل زيد بن حارثة » لرسو له كلد 


بي يل » إنما هو بالله تعالى : إيجحاداً وإمداداً 
وإبتاء ‏ فأى مانع شر عي » أو عقي » من طاب الاغناء منه ل « عا أنه عباك 
حبوب له تعالى » مد منه عن" وجل > في جميع أحوال الغناء وأطواره . 

واعطف على ذلك : ما ذكره السيد عسن » من الأمور خامة » لو طلبت من 
البي ص ا » عا أنه ا عبد يد » متدر مئه تعالى » مد مله سحاته . 

إما في حال حياته علد عع - فواضح . 

وإما بعد وفاته 000 

من صحح اقداره تعالى للنى ص » ضح لدنة الطاب مدتة 0 . ومن حظر 
ذلك » منع من الطلب منه عله 


والامتتاع ‏ حينكذ تكر يني » لا تشريءي . 
© 
؟ - رأي المشركين في أصنامهم 
إن قوله : د ولى ان أقول ولا أخشىا نأخالف لمق ان كثي رامن امش ركينه# 


حت 


- !لخ - يرد عليه : 

إن المشر كين ما كانوا يسألون أصنام,م سا الله ابي : بما اله تعالى أقدر 
الأصنام » وأمدها إحداثاً وإبتاء ‏ وانما يألونها بزعم انها مستتلة عن الله » في بعض 
الأفمال »عي يدل عايه قوله تعالى » حكابة عن قوم هود : «إن نقول : الا اعتراك 
بعض آلهتنا بسوء» » وقول أبي سفيان » في أحد : «اعل هل!» ٠‏ 

فان من الواضح : اث المراد من العمارتين » هر : اعثراء بعص لهم 1 بالبي 
المرسل اليهم > » من حسث قدرة الآحهة في نفسها » لا من حيث القدرة المفافة 
تعالى على اهلاة . 

وكذلك وعلو همل» . لس المراد منه : علوه بالله . كيف والمتايل قِ المقامين : 
الشخض الا تر بأمر الله » بترك عمادة الأوثان ودعائها (") . 

وما بؤيد ذلك : أنه تعالى ذ م المشر كين » وذم المتدعين . 

والممراك 0 . والمنتدع : من أدخل في دينه تعالى شناة 
١‏ مجعله ألله من الدت . 

ولو كان المشرك ينب أمراً » ما يأني به بالأوثان » لله عز وحل 11 ا 
مشر كا . بل مبتدعاً . وتان بين المشرك والمبتدع » وإن ادتركا ‏ معأ في الاثم 
الكبير » الا ان إثم الشرك أسْد » وحوبه أعظام: دانالله لا يغفر أن شرك به . 


ويغفغر ما دون ذلك ا نشاء » 


)١(‏ بدل على ما قلذاه : ما في ص ١١+‏ ج ١‏ من تأريخ ألي الفداء : دوضرب 
أبو سفيان» » الى ان قال : «وصرخ إعلى دوته : المرب محال ! يوم بيوم بدر ! 
أعل هبل ! - أي : أظبر دينك » (#) 

دل هذا الكلام مرياً على ان هذا الظفر » الذي دار هم يوم أحد » على رسول 


الله 3 » لاش مستئدا لله سيحانة . بل هو مستند الىأ كبر أصنامهم» وهو : دهبل». 


) لقد نظر بعض ال تنيبين » العارفين يحقيقة عبدة الأصنام » فقال : 
كصانع ا و على نمه ونعد ذلك برجرهو تشاه! 


5 ذكرت قولة ألي سفيان » في ابن الأثير ص ١١١‏ ج ١‏ 


ل هاا د 


ومنه تعرف : أنه لا بشافى ما قلناه : اعتراف يعض المشر ين » يخلته تعالى 
السموات والأرض »كا حكاه تعالى عن بعضهم . قال عز وجل : «ولئن سألتهم: من 
خلق السهاوات والأرض ؟ ليقوان : اللهه . اذ المثر كون لا يعتتدون استقلال 
1 
أوثانهم » مخلق » غير امور مخصوصة . 

حيث لم ديهم العم وم يحيطوا خراً » بأن الاستقلال عنه توالى » لو صم في 
أحتّر ثي١‏ »2 لصح في كل ثبيء . إذ أن الأمور الذاتية » لا تشاب بالنسب » ولاتقزج 
بالاعشبار . 

: 5 
*- الفرق دن مسداد المامل 

قد تين »ما قدما : الفرق الى » بين من استئد لله تعالى » في مله » قل أو 
كثر » تكويناً وتشريعاً » وبين من لم يستند له تعالى » في مله » قل أو كثر » 
تكوينا وتشريعا . 

بداهة ان الأول لم يلثم و كن توحيده ؛ ول كدر صفو إعانه . غاية الأمر : 
أن يكون مشتببأ » فهو غير موزور . بل هو مأجور > إذا استند الى مبرر شرعي . 

والثاني : مشرك » أو مبتدع . 

فلا محل » ولا موقع لدعوى المصنف : أن كثيراً من المشر كين لا يتوسعون 
في الطلب من أوثانهم » مثل ما ذ كره السيد حنمن |اطلب من الني عل .لوذوح: 
أن طلب أحتّر حير » من غيره تعالى » على حبة الاستقلال عنه تعالى » أو التشر يك 
المرضي » كفر صريح 2 أو شرك كثيف . 

و إن طلب « مليون » سْيء من غيره تعالى » على ارك الغير صرف وأسطة » 
بين الله وين العمد » وأن الطلب بأذنه تعالى » لا غائلة فيه شرعاً » ولا علا . 

+ + د 

الماز في الاسناد » والاضماء 


أ الاصل ١‏ : أ فنقول :ما أن بتو لان كلما يطلبمن اللهبصم ان يطلب من حلته 
اذأ استطيع له على الجاز بيضرب من خروبه التكثيرة؛واما ان يتول لا يحوزذلك. 


ال 0 


فان قال الأول » » قبل اذن يحو ز ان يقول المسلم الموحد ان الرسول الكريم 
خالق الس.وات والأرض وبديع الس.وات والارض “وزت الشنوات: والادض 
ورب كل سيء ومالكه وبعدر كلة حدوفة هى « رب الرسول » على ان بكرن 
ذلك عازاً بالحذف كا يةولون في قوالهتفالى :و اسال القرية» وهذاجائز في كلا مالعرب 
لا خلاف 5 جوازه )١'|‏ 

© 5 

لله أنو المصاف ! 

غفل » فخلط بين : المجاز في الاسناد » وبين الاضمار ‏ أي : حذف كلة .ن 
الككلام بقريئلة . 

والاضار ليس فى ثىء من المجاز » لا المجاز فى الاسناد » ولا المجاز في الكدة . 

وحيث كان كلام الس عن ونا لمعا في الاسناد . فيحب يان 
معنى المجاز » في الاسناد _ أولاً ثم الكلام على تمي الترديد في كلام المصنف 
ع انامح فقول 

امجاز في الاسناد . واسناد الفعل إلى غير من 'هو له »مع علابسة ما بين الغير » 
وبين الفمل . فالكامات استعملت فى معناها » من دون تتدير محدوف . 

ذاهة اند كان الخاز ى انعد ذا اب المين + كرث الانناد يعليفيا دايا 
في قولك : « جاء الأسد » مريداً بالأسد:زيداً . ذإن استعمال « الأسد » في « زيد» 
بحاز . مع كون اسناد لمجيء لزيد » حقيقة . 

و كذا حال الاضار > فإنه 1 عازية معه في الكدة » ولا في الاسناه » كا فيقوله : 

اميك يزيد ظ 007 تخصرمة وعلامط م ها تطيسح الطوانح 
أن وجارعا وفاعل لنل عدون ذلا از في الفعل المحذوف » ولا في لفظ 

2 ضارع >6 . 

بل من ذلك أيضا : حذف الأمضاف » وإقاءة اأضاف اله مقامه» واعطاوؤه 
أحكامه » بناء على جوازه مطلقا . وإن إعطاء الأحكام » في المضاف اليه»انا هي 
الأحكام اللفظية . «كالاءراب » » و « وجوب التأخير عن الفمل » > فها إذا كارف 


(1) ص هوج ١‏ 


لب 19/7[ سهد 


المخاف فاعلا »كا في قرلك : « حاء زيد » » مراداً بهم كتابه » أو« رسوله ». 
وإن لم يكن كذلك » كن المجاز في الاسناد . ولعهالأقرب . ذإنه لا يصم فيالمقال 
المذاكور » تتّدير : « ثوب زيد »> فضلا عن « خفه » أو « وريه » 

وعليه ... ففي مثل قوله تعالى : « واسأل القرية »لم يستّهمل صيفة الامر » 
إلا في طلب السؤال . ول يستعمل لفظ « القرية » إلا في اللحة الخاصة . وإما أس:_د 
السؤال إلمها » لنوع ملابسة بينها وبين السؤال . 

ولذا بصح نسسة السؤّال » إلى « القربة » » وإلى « الرب » > وإلى « الفرسق ع ©» 
بلو إلى « الدار ». ولا نصح نسية اأسوالإلىد الفراشس ) وممهة »> ما فقدنو ع المناسية . 

إذا عرفت ذلك » تلى لك الفرق الواضخح » والبون الي » بين ما ذ كره 
يد يحسن » وبين ما هوكل به المدنف . وأن الواحب : اختمار الشق الثاني » من 

ي الترديد » اللذين ذ كرهها المصناف . 

فال تأر هو: صحة الطاب هر ن الي 3 « فها كان له يد و نوع ملاسة فيه » 
كالاغذاء وسدبه . وعدم الصحة » فما لبس لة َل فيه نوع ملابسة»كالملق» والايجاد» 
وتطورات الخلوقات في عوالمها » كتطور الأرض من التراب أو الحجر » للمعادن ؛ 
وتطورالدات »من اماد اد »الى اليو والاخضرار والازهار .فإن ذلك كل » وتكن 
دنه وبين رسول ابن سج 0 صل ملاسة »قلا عداه ءعز وجل أبداً 3 كالبدع لاسهاوات 
والأرمين . اذ أن ذلك ستحيل تعدبه الى غيره تعالى . فكيف يعقل نسيته الى غيره 
تعاللى » حتي على حبة التدوز ؟ ! 

امااذا كان الكلام على الاضضار الصرف» والتَمَدير البحت»فيدح في كل كلام “مع 
العم با محذوف » ما أجع علمه النحاة . واليه أسار دابن مالك»» في «منظومه » » 


حدرث قال : 
وحدف فأ لم جائز 3 د تفول : زيد 4 رمك : من عندما 9 
وفيجواب ن؛ كنز ند قل :واف وريد استغنى عنه » أك عرف 


ا كاد 
متدى بكون الاسياد ؟ 
| الاصل ]| : (و كذاعليه يحو زانيتو لمن دعي الاسلامانالامامالشافميهوالذي 


- 0 


يدقعع عن مدي الدلاءءوهو الذي بسو قهاا ير والنعاء؛ وهو الزي بيدهاسمادهاواسْتَاوُها 
وعزهاو د هاوحيا تهاوموتما بل ويقو ل هو الذييحي وعيت وهر الذىيعطي ونع وهورب 
كل ثي ٠و‏ خالته »أويقولإن الامام المسينهو الرب الأعلى والالهالاً كبر . وأمثالذلكها 
يستطاعأرد_يقدر فيه« رب»فير ادرب الإسين ور بالشافمي » نظيرواء_ألالتر ك0 بة أي أهل 
الترية ) للف 
© 

غفل المصنف عن اللجاز في الاسناد » وطفق ينازع » ولا منازع ؛ ويازم » ولا 
مازم ! 

فان نسبة ما ذ كره للامام الحسين وع» » والامام الشافمي » مبنية على ان الله 
جعل بينها وبين ماذ كره »نوع ملابة ٠.‏ وم بعلم ذلك » فلا يحوز اسئاد ء من 
ذلك المهها » ولو على حمة المجاز . 

أما لو أريد من ذلك : الاضهار البحت » وكانت هناك قريئة لغوبة عرفية ©» 
لصح الكلام » ول يكن فيه سائبة لوم » فضلا عن عائة الاثم '" 

9 

واما قوله : «نظير واسأل القرية أي أهل القرية» » فهو ناثىء عن غفلة المصنف » 
عن كون هذا حازاً اسناديأ » لا اضماراً. وذلك اا تقدم من : ان اسناد السؤال 
-وقوعا_للقرية » محازاً » تنزيلا لنفس « الترية » منزلة أهلها » لا أن الاسناد » وجه 
الى «أهل»عذوفاً 6 هو غير حفي )على من له أد نى المأم بعأمي «الايحو » ودالمان»!. 

(1)ص 6و-5وج١‏ 

(0) من التريئة العرفية اللغوية : الاسلام التق حين الككلام . فلو 'سئل من علم 
أنه مسلم فعلا : من رب السماء فتّال : «ممدع» ‏ بالوقف - لعاما : اله على امار 
لفظ ورب» . أما لو قال : «أبي القاسم» _بالخفض - لكان أعلى وأوضح . و كذا لو 
قال وحمد» ‏ باخفض والتنوين ‏ وان كان يعلم أنه لاحن » بناء على ان الوقوف على 
المتحرك 2( لم س بعر بفي 

وإلا د هو الظاهر» من: حواز الوق على المتحرك_فلا يوصم»حتى باللحن . 


0 


بيد ان المصنف » طالما مخرج ‏ غفلة ؟! ‏ عن موضوع النزاع ! فيكثر الحز ! » 

ويخطيء اافصل . 
© © © 

[ الاصل ] : [ بلو يجو زانيقول:':الشمس (على اضاررب الشمس) هي إلهنا الذي 
قرد هال كوعوالسجودوالدعاءو المشيةوكلمعافيالانقي د والعيادة» وح نالمكية 
في تخصيص الشءس هد ناهي أنها من أءظ م نعم الله علينا »و بالا حمال يجو ز على هذه الا أعدةان ددعى 
الا سلام ان يقو لكل تي ءاذا كان يستطيع او يستطيع هذا الرافضي أن: 'ؤولقو لهو أن يقدر 
فمه مضافاًأ وحمل ا زاًاوغير ذلك: : فس ب الله .و قال انه بعنى عماده الا* 01 واسب الأنساء 


قم ال | نه بر يد معنى م من المعا لي ويقذف من يشاءو يرميهمايشاءو بؤولذلك ٠‏ كله دوالك يوق 
ذلك كل ادعاؤالاسلاماوالصلاح أوالتقوىأوتسممهيأمها «المسليين .وفىيهداا أعظم الكفور 


والمنو نوالفس أدفي الأرض اد 


© 
غفلة المنف » تاوت به > <ة ني طفق يكتب وحده ! ؛ وبتكام منفرداً ! . فإت 


مسائة ما ذ كر هلهحاز استاداً » وللاضمار : مماينة الظلية للذوركاو ا للفصاحة ! . 
اذ تقدم : ان شرط الاسناد الجازي : ملاسة المسند » للمسئد اليه ؛ وشرط 
الحذفى : القرينة العرخمة اللغوبة » الدالةعلى الحذوف . 
سامح الله المصنف  !‏ انه على كل شيء قدير ! 
© © © 
معى يكون الاس ادلغير ماهو إل 


[ الاصل ] : [ هذاان قال الأول -وهوماياز مكلامه_و أماان قالبالثاني»أيات 


قال: : لد سكل ما رصح فيه الجأ اشع ان طلت العا عن لول شان ره عد ماهو كفر 
در اح وخر وجعن الدين»فيل :أذث كيف از عند طلب غفران الذنوب وهداية القاون 
وشّفاءالمرضى من الر سول اومنغيره777و امل هذاالطلبمن الكفر ومن مفارقة الم1ة» 


١ ص 5و ج‎ )١( 


ه96١1‏ عت 


وحينفذلن يحدجوابأعن هذا » ولامناص دمن التزام أحدالأمرين الأول اوالثاني» وهوعلى 
كل حال اس القضية ؛ وهو عبى الفرخ ين واقع في الغلط المبين » وهذاماتريد ١١|‏ 
9 

المواب : 

أولا : قد تقدم أن الشنن عسق » لا يازم من كلانه »ما هوال به المصاف »© 
للا عرفت من اليزان » في الاسناد ال وازي » وفي الاضخار 

ثانا : ان كل ما بيصي فيه لجاز شرطه » والاضمار عا تقرر فيه » يصح : ان 
سند الفعل الى غير ما هو له » في المجاز الاستادي . ويصم الاضار بالممتدا او الأبر » 
او غيرها . 

تعم ! الظاهر : ان هذا شرطأ آخر » في الاضار ‏ ولا سما في اضار « المضاف » 
- وهو : ان لا تكون ركة في الحكلام » م لو على كون سشخص » راكب داية 
لزيد . فان حذف « المطاف » ركيك جد » كا ترى في قول الشخص » حيكئذ : 
د ركيت زيد  »‏ فض « زيد  »‏ فان حذف « اأضاف »» في مثل المتام » غير 
سائغ » أو سائغ ضعيف » لا يتّع في كلام الللغاء . بل ولافي كلام غير أهلالجورن. 

ثالثاً : اله قد اتضح : ان الختار هر الشتى الأول » من ترديد المصنف » مع 
المحافظة على شرائط « الاسناد » و«دا ذف » . ولس عليه لازم فاسد » البتة » وما 
ألزم به المصنف » فهو : من باب لزوم ما لا يازم ! بل هو من باب وجود المصنف 


)#(ا١ج ص 56و‎ )1١( 

(*) هذه الكلمة : « وهذا ما نريد » > هذا الموقع الحافي » بعد اجملة التي سيقتها 
من دعواه »أو من دعا نه حخسران القضمة للامام السيد سن » ووقوعه ف الغاط . 

أقول : ان هذه الكلمة » هي كالجور » الذي سنَدف به ما بين الطوايا » من 
الرواسب والكوامن . وإلا فالمنطق العلمي » والهدي الاسلامي » يأبيات على الملتزم 
سننهىا » ان مخط هذه الكلة . فيتمني مسر » ان كسم ملم قضمة كهذه » وارتف 
بشع في الغلط ‏ وهذا ما يحظره الاسلام على موتاقيه » ف أحاديث لا تتقصي الآن- 
غير ان الواحب يغفرض 000 بان اعت انث الامقة» تر واف معطلا سد ذا 
عق طرق الصوات الى الغاط ... ولكن ...! [ تاذ ] 


١6‏ سم 


مألا يوجد أ.. 
© © © 

القادر الله 

[ الاصل ] : [ ويمكنناصياغةهذا الدليل بسار ةأخرى>بأن نتولمثلا: دعواك بأنه 
جائز ان يطلب من الخلوق مالاب تطيعهإلا الله كالشفاءوالهدابةوغفرانالزنو ب على ان 
يكون ازا ذلك الطلب لا تصم » لأا لو صحت لا أمكن ان 4ك على أحدبالردة 
والكفر »و لا بالخ طأوالغلط »و ا استطيعان؛ علىمن ادعى الاسلام يغاط | الى قولة: 
(والقرينةعلىذ لك كله اسلام القائل اوادءاؤهالاسلام والامان الل 

9 

قد غفل المصاف » أخرج بالتهويل عن اد والضايطة » قلا ستحق كلامه هذا 
جواياً . ولسئا نخشى من ترك المواب » لبذره زرعا » ولا لغرسه مجراً . 

وقوله : « أن يطلب من الوق ما لا يستطيعه إلا الله  »‏ غير مستقيم قطما . 
بداهة أن الخلوق » بدونه تعالى » لا يستطيع شْيثا أبداً . وبه تعالى يستطيع كل شي .٠‏ 

فالتفصيل فى الأفمال » بكون بعضما لا يستطيعه إلا الله . وبعضها ستطيعه 
الل والعمد » مئاف لو حيد 6 لاستازامه استراك العيد وإلل عر وحصصسل 1 ف بعص 
الأفمال . 

نعم ! هنا أفعال لا يتدر عليها المككن » اابتة » لصدور الأول منه تعالى » ذإنه 
لا بعل : قدرة الممكن عليه » لانتفاء الموذوع. إذ لا موجرهد » حتى تكررل 
قابلا لاقداره تعالى إياه . 

إما غير ذلك : فالممسكن بالله تعالى » قادر عليه .فق د أحيى ابراههم خليل الله 
الموتى » وأبرأ روح الله عسى الأ كه والأبرص . كل ذلك بإقداره تمالى . 

وأماما قله عن دم الحلاج » : د مافي البة إلا الله » شاكيو : ننائج بذور القرل 

ولت بذور هذا التول # حتفت باتخاده تعاللى » بالنشر 6 وإن كان طامسة 


() ص كوه لاوج١‏ 


)1١؟(‎ 5 


كبرى » ورزية عظمي . بل هي : مستازمة اتحاده تعالى » جميع الحوادث ‏ تنزه 
وتعاللى » وجل وعلا » عن كل صفة تستازم نقصاً » أو حدوثاً . 
© © © 
3 ّ 
عباد | لاوبآن »ود عاؤٌ هم »و التوحيد 


أ الاصل ١‏ 1 و لايش كعاقل في بطلا نهذاء مالا يشكني ازوءه كلا مهذاالرافضي 
الم لف لز وم الا خلاص لدمنه .أوشقال :ل وكانهذاالكلام محيحاً. ل كانت العرى الذيتقاتوا 
رسو ل الله كفاراو لامشر كين » لأنه! إذا كان ١١‏ رادبالتو حيدهو الاعةقا دأرت اللهالخالق 
لكل دي ءفقدكا ن العر ب مؤمنين بد للك كله كإجاءفي آنات الق رآن أ نم إذاسئلو امن خلى 
السمو اكه الا رفن “ومن ندبرالأمور» ون يحيرو لاجارعلمه ) إلىقوله 0 انه 
لودموه هذا الرجل1ا كانالعر ب كافرينو لامشم كين و لكانوامن أ أؤ مين امو حدين' )0 


© 

الحواب في متامات : 
١-عاد‏ الأوثان 

إنه قد تقدم : أن عباد الأوثان » يشيتون ها أفمالاً » تستقل فيها ءنه تعالى » 
كن قال لأحد أنساء الله : م ان نتول : إلا اعتراك بعض آفتنا سوء »وقوله تعالى» 
حكانة عن دعص المسرك كين :2غ و نحملون له أنداداً >ااء 

بل إن مقتضى هذه الآية : أن هؤلاء يجعلون أوثاهم في قبال الله تعالى » وفي 
عرضه ... إذ ذلك مفبوم و الند» - لغة وعرفا ‏ لوذوح : ان من يفعل بغيره » 
لا ركون ندا لاثير » وإغا يكون نائاً عنه »ووَامًا مقامه»مأموراً بأمره » منهيأبنهيه. 

وأين مقام هؤلاء امشر كين » من مقام المساهين » الذينيطليو نمن نيهم » على أنه 
الشفيع لهم عنده تعالى »فيا طلبوا ؟ او الداعي لهم فيه » استناداً في هذا الطاب » 
إلى الحواز الشرعي » المتاتى بااجة المبررة » سب شرع نديهم 7 

سْتان بين مشرق ومغرب ! 


(1اص7ةى لموج١‏ 


د8١‏ د 


؟ تمر يف التوحيد 

إنه لم بشك مسل » في ان التوحيد » ليس بجرد الاعنتاد . بل هو : الاعتقاد 
بالحنان » والاقرار باللسان . فلا بد فى حصول التوحيد » من : اعتقاد الوحدانية لله » 
والاقرار بها لساناً . ومع فتد أحدها فلا توحيد . 

وترتيب آثار الاسلام » على ترد الاقرار 0 شرعي صرف . 

وإما حرد الاعتقاد : فلم يقم له الشارع وزنا أصلا ؛يل ألغاه عن درحة الاعتمار» 
وأسقطه عن مكانة الول . قال عز من قائل : د وححدوا ما واستدقلتها أنفسهم ». 
فقد ذمهم على ذلك “وم يجعل هم ل ما 

ولس كلام السيد سن » في : ان عرد الاعتقاد كاف في ثرت الاعان . بل 
حصل كلامه : أنه إذا ثبت الاءان » وصدر من المؤمن كلام» يحتدل االكفر »وكان 
حمله على الواز مكنا عرفاً » حمل اللكلام على الجاز » ولم 2 ببتكفر المؤمن .. وهو 
كلام صحيح » حيث كرون الاءان قرينة عرفية لسائية . 

وقول المصاف »© يأنه يازم من كلام السيد بحسن : ار بمكون العرب الذين 
قاتلوا رسول الله » لبوا كفاراً » ولا مشر كين _ غير مسدّتم ! وإغا هو من باب 
لزوم مالم يشم" رائحة اللزوم؛ ووجوب مالم بذق طعم الوجوب !. 

بداهة ان الزين قاتلوا رسول الله » وقاتلهم » لم قروا لله تعالى بالوحدانية »ولا 
لنميه بالرسالة ! 

غفر الله للممنف  ]‏ إنه على كل شيء قدير ! 
خ ‏ دعاء الوثئيين 

إنه قد كثر تشدث المدنف » بذيل إقرار بعض الكفار او اشر كبن » يكو نه 
تعالى خالق السهاوات والأرض » وسّه ذلك من الأفمال . 

وخفي عليه : ان ذلك لا ينافي كوم يشنتون لأدثانهم الاستقلال عنه تعالى » 
في بعض الافعال »لا يدل عليه صريحاً - طلبهم منها بعض المطالب » ومخافوما 
ومخشوبا » لا على أنها سُفعاء عند الله » ولا دعاة تطلب منه تعالى » ولا انها مستمدة 


تاقبانت 


وله تغالى اموا قع الموف والرجاء . 
ولله در من 1 حالة الوثنيين » مبرزاً محسوساً » فقال : 
اكصائع د صنماً يوماً على بده وبعد ذلك 00 
وإما الدعاء والاخلاص له تعالى » حال الغدة والكرب » فمليّاً ‏ فهو : لس 
بامان ثابت » ولا نوحيد خالص . وإغا هو رجوع قهري » الى الفطرة 0 00 
الله الناس عليها . 
واليه أومأ الحديث عن الرسول عَيلِة : كل مولود يولد على الفطرة»حتى يتكون 
أيواه مما اللذان يوادائه ولشصرائه » . حتى ان لهسي خطرات اخلاصة » ونيات 
صالطة » عند الشدة » لا تحصل له قلى الشدة » ولا بعدها ! . 
وقد نسب الى بعض أنه المصنف » من المالوك العباسيين » أنه قال : « اذا مرمنا 
نويناكلن صاطلة » - الخ . 
أما قل المرض - مثلا ‏ أو بعده » فهو على ما هو عليه » من : الظلم والأور » 
والجور واللهو والطرب ! 
© ه © 
الشركة الطولية والعرضية 
[الاصل] : ( ثم نقول أيضاً ان أمثال هذه الاستغاثات والمطالب من غير الله 
كطلب الشفاء والحد'ية وإزالة الكروب هي شرك وكفر لا مرية فيه » سواء أقيل 
انما بحازات أم قيل أ ها حقيقية » وسواء أكأن القاثلون الطالموت مؤمئين بأن اش الفاعل 
الخالق لكل شيء أمكانوا مؤمنين بأن معه شركاء في الملك والخلق » وسواء اعتقدوا 
ماقالوأم ل يعةقدوه ؛وسواءأفهمو اذلكام جباوه) )١7‏ 
© 
إن صريح المضف » كون توحمه الطلب لغيره تعالى »اذا تعلق بالشفاءو الحداية » 
وسّبه ذلك » عنوان بذاته » موجب شرك والكفر » لكى يصح منه هذا التعميم 
الذى فصله . 
)1( ص 18 ج ١‏ 


لاء8م١‏ د 


ومن الواضح : أنما دعوى تفتقر الى برهان عقلي » او نتلي . 

والبرهان العقلى والاتلى ثابت » في من طلب ذلك » من غيره تعالى . إما بدونه 
عز وجل » او معه جل حْأَنة في عرضه . اذ الأول هو : الكفر. والثاني هو: الشرك. 

وإما حيث لا يكون الطلب كذلك» مع كون الطالب موحداً » قلبأ ولسانأء 
ممرحاً بأن ذلك طلب من الخلوق » على نحو الشفاءة والوساطة له تعالى 
بذات الخلرق » أو بدعا نه إياه عز وحل » مع استناده إلى أن ذلك حائز 6 في شرع 
الصادق الامين «ص» . فا الدليل على كونه شر كأ فضلا عن كونه كفراً 7 هل 
هو العقل» بدعوى قبحه عنده ‏ أم الشرع» بدعوى دلالة الكتاب عليه » أو السنة؟. 

لا ثيء من ذلك بموجود » سوى النشبث بالآيات الكرية » غف ل عن القيد 
الموجود فيا » وهو : كون الدعاء بدونه تعالى في بعضها > أو معه عز وجل في 
بعضها الآخر . ١‏ 

وقد عرفت مكرراً : أن «المعية» هي : الشركة في العرض . وأما الشركة في 
الطول : فإِما هي تابعة تبع الفيء٠‏ لذي الفيء » والظل لزي الظل . وهذه الشركة لا 
بد منها . وإلا لكان الانسان » كلالة في بد النحار أو اللداد . بل هو أردى من 
ذلك . بل الأحى به : أن يكون كالماء والميزاب» وششه ذلك . وكل منهها باطن » 
بالبديية . وإن كان الثاني أسد بطلانا » لوذوح : أن الانسان فاعل » البتة . وإغا 
الملان فى : أنه فاعل بالاختيار » أو فاعل بالقسر ! 

وأما الاستناد في كون ذلك شر كا و كفراً » لا إلى نفي الريب» وقطمالقائل» 
فهو لس بدليل عقلا » ولا شرعا . بل ولا مصادرة . وإِغا هو مويل وتغليظ ! 

وكان يحب استثناء الاغناء » بالنسية إلى الرسول «ص» » حال حياته لصر بح 
الآية الكرءة » وهي : د وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » . فانه 
تعالى قد أسند الاغناء إلى الرسول «ص» _ وقد تقدم الكلام » في معنى «الاغناء». 


© 
وإما قوله : «د وسواء اعدّقدوا ما قالوا أم لم يعتتدوه وسواء أفهموا ذلك أم 
جباوه » - فهو نهويل من المصنف !لم يسبةه إليه سايق » ولا بلحقه عليه لاحق » 


وهو 


إن شاء الله !. لوضوح : أن الأول يتكون لتلقة بالأسان خاصة ‏ والاقلقة باللسان 
خامة » لست ثر كأ ولا كفراً» قطعأ . بل ليس نحتها معنى من المعاني » أصلا . 

عم ! هي قابلة بتكرتب ِ شر عي فرعي »هن تعزير وشُبه» لكونما سوء أدب « 
ونقص كال » إذا كانت الألفاظ ذات معان غير حية -ىا لو قال : « لنا إهان » » 
عجرد لتلقة اللسان . فإنه لم يشرك ول تكفر . ولكرن لو ودع عن العود “أو عز"ر » 
لكان في له . 

واعطف عليه ننم يفهم المعنى “و بتصده أملا » كن قال : د با فلات 
اغنني » > مع أنه لم يفهم معنى « الاغناء » » ولا معنى « الطلب » » كيف يكن أن 
نسب إليه الكذر 9 أو يصح أن 4 عليه بالكفر 5 

لا يكن لأحد ذلك » إلا ن لم ينهم معنى الكفر وااشيرك . لوضوح : انف 
الشرك والككفر معئيان من جلة الممسافي . والمعني لا يثبت في حت المتكلم » حتى 
تكرن حيطا له . 

ولذا لا يمكن ان > بإسلام من قال : لا إله إلا انه » حمد رسول الله » وهو 
لا يفهم معناهما . والاسلام والخفر في ذلك : رضيما لبان » وفرسا رها . 

ثم إنلك إذا أحطت بأن جواز الشركة الطواية»إما هي عتصة بالأفمال الكو بنية 
للعياد » الراجعة للجوارح » وان « الشر كة الطولية » » جائزة بالنسية إليه تعالى » 
فيها خاصة ‏ عرفت : ان ذلك لا تسرب إلى الاعتقادات القلبية.فلا بصم النشر يك 
له تعالى في الألوهية » وان كانت الشر كة طولية . فان ذلك مناف لاتوحيد»الواحب 
بالعتل الصر بح الفطري . 

ولذا حكنئا بكفر من تطرف بالبيت اكرام وهو بدشد 

وحدك لاثريك لك إلا شريكا هو لك تاححه وما ملك 

إذ هو إثبات للشر كة » في الألوهية . 

ولا يدفع غائلته : كون الألوهية : طولية » لا عرضية كس هو صربح هذا 
القرل » لكان قوله : « إلا شر سكا هر لك , » وقرله : « تَلكدوما ملك ». 


رم ل 


متى يكون الطلب من الخلوق ؟ 

! الاصل : ١‏ فبذها مطا لب شرك باللهعلى كل الوجوه»و على حميع الافتراضات»وعلى 

نم أنف التأوبلات. 

ولس هنالمن ينا زع انمنالاقوالماهو كفروخروجمن الدينوانلمتعر فعقيدة 
القائلومراده»وان كانت عةّيدتهما كانت »وان الرحل قد يدو ل القول للحقهيا لكافرين وان 
لمرقصد ظاهرم اقال 95> -أنقيمه : ناس مئه .ب[هو كفر بالوذو ح الديني»ولوان مس 8 
سخر من الاسلام اومن اللهاومن رسو لدمازح غير جاه ! كان كاف أو لاديب» اواو تدتكل في 
الله اوفيد ينه او في كتابهاو في رسو لهاو فيانة والنار كلام فاح شأ لأحل اذحاك البسناس 

و إدخال السر و رعلى بعص القلوب ار إرضاءلأعدا اللهو خصومه لكان يذلك القول كافر ا 
وهاه ن الوا تكنلا بصدوماءقولو لايعتقده ]37 
© 

بقع الحواب فى متامات 
١-شروط‏ الطلب من الوق 

قد اتضح ما قدمئاه : ان الطلب من غير الله تعالى “إذا كان به تكويناً وتشر بعاً 
هو سنيلمن استعمكمن المس4ين ب فهو لا يثاني الاسلام والتوحصد »يل هو هيا 

وقد تدم أنضاً : ان الخاوق به تعالى: إيحاداً وفيضاً وإمدادأء قادر علىكل ثيء. 
وبغيره عز وجل »لا بقدر على سْيء 5 

وعلى ذلك. 5 الى الطاب من الخلوق 6 لما تعارف طلية » والاعطاء 2( والسقى ( 
والالحام » وسنة ذلك , وإله لا بصح » إلا على أن المطلوب منه » يفعل ذلك ,الله عز 
وجل » وأن الخاوق إما هو مستمد منه » تعالى شأنه . 

أما غير المتعارف » كالشفاء » وتفريج الكرب »2 وسْبه ذلك » فطليه من الخلوق 
موقوف على أنه ته الى » جعل ذلك لذلوق .فإن ثبت جعله تعالى ذلك له » ص 
الطلب من الخلوق » على نج غير متعارف . و إلا لم بصع » يحب التتكوين » فضلا 
عن النشر بع . وذلك لوضوح : أن الطلب الجدي » لا يتوجه من عاقل » أن لا 


١جوو ص18‎ )١( 


بقدر على المطاوب . 

وأما الطلب من الخاوق » على جبة المجاز » في الامناد » فهو متوقف ايضا 
على ملاسة بين المطلوب » وبين لفل . فاذا ثبتت ؛ د الطلب » ولا غَائلَ فيه من 
حبة » أصلا . فإذا فتدمثلاتب أله تعصالى شغي الأريض » دشفاعة مخلرق » أو 
بدعانه دح اسناد الشفاء لهذلوق » محازاً غك يصح لماز الاسنادي في غير المقام » 
فيقال : « أنبت الربيع البقل » » و « أخرجت الأرض البذر » . 

وقول المصضف : « وعلى رغم أنف التأويلات » » إن أراد منه : عدم محة 
التحوز في مثل سُفاء رسول الله المريض » وإن كان الله دشفى المريض بشفاعته » أو 
بدعاله ‏ فهو يكان جلى من المنع ١‏ 

وإث أراد : أربت لني ع > لا كان لشناعته في ذلك » عنده تعاللى » ولا بحل 
لول دعاته دص » في ذلك » لديه عز وجل - فهو أحرى بال مدع وأولى . بداهة أنه 
كأآن دشفي اث اللي يخ المر بص" » باأمرار بده » وبربقه عع ففلا عن مُفناعه 
أو 007 , 

ورمد أمير ا مؤمنين علي دع» - يوم خيير وسفاء عمنيه بريقه «ص» > من دوين 
القضايا الاسلامية » تأرئخاً ورواءة!١ا‏ 


- خرو عن قْطة التزاع 

إن قول المصنف : ( ولس هنالك من ينازع أن من الأتوال ما هو حكفر 
وخروج من الدين » وإن ل تعرف عقيدة القائل ومراده » وإن كانت عتيدته ما 
كانت  )‏ يرد عليه : 


)١(‏ رواه الامام مسل في دحيحه ص 15١ - 1١١‏ ج ‏ في فضائل علي أمير 
المؤمنين «ع» فما رواه عن سعد بن أبيوقاص > -ين دخل هذا على معاوية »فحمله على 
ماعل أمير المؤمنت فاتتع سعد عن ذلك 4 لثلات ستضال قاها رسول الله سرب طّ 
في أمير المؤمنين على دع» . منها : قوله « ص » : لأعطين الراية ‏ ! جم قال سعد : 
فأفي به يعني : علياً ‏ أرمد » فصق في عينيه ودفع الراية إليه . 


١مل‎ 


اولا : إن محل الكلام » في من عرف إسلامه » حال القول . فامجهول » حال 

ثانا : إن عل اكلام 4 م هر ؛ حدث يصح اليجاز الاسنادي» الصحيح امستهياله 
لع وعرقا 5 وهو كا تقدم مكررا . ما كان فيه ملادسة 6 بن المسلد أليه والفعل 5 

فالاستدلال على فاده »6 بوجرد كلام 6 مفهو مه كفر 4 على كل نقدير : اعتدلال 
بالذىء على ما إلا بناسيه 1 9 على م هو أجني عمة . 

ولكن جرت عادة المصنف على : لحر وجعن موضوعالنزاع» الى موضوع آآخر . 
خروج عن التمطة » أنضا 

ان قرول المصضف:* دووان الرحجل ول بشول التول باحقه بالكافرين- إلى قوله - 
مازحاً غير جاد لكان كافراً ولا ريب » - برد علمه : 

اولا : إنة أ قعل كو ن كفراً بالوضع الديى » وان ' بتصك القاكل معناه » 
لعدم فبمه » او نسيانه » أو غفلته ؟ وأي” دليل » دل عليه من عقل » أو نقل؟ 

وإا الدامل ‏ عقّلا ونقلا ‏ على خلافه . اذ من البدهي : قبح عتّاب منلا يفوم» 
والناي والغافل . ومن النكل النبوي ْ) رفع عن امي تسعة : الخطأء و النسيان» وما 
لا بعادون» وما استكرهوا عليه » وما اضطروا اليه ) _الى آخر الحديث ‏ وفى 
المقام نصوص كثيرة > لا سيمع إبرادها : 

ثانياً : إنه من العحب : استّدلال المصنف » على بطلان دعوى خصمه» بالسخرية 
لبداهة أن السخرية ذم وزيادة . فهى أنككى من مطلق الذم » وأمر وأمض . 

وكون المتكم يعرف فسا النسة» لا ينافى صدق كونه ذاما » أو ذاماساخرا. 
يا ان عامه بفساد النسية » لا يثافى كونه كاذياً . بل إن عله بالفساد» يصمر خبره 
كاذباً » خبرياً وتخبرياً . 

واعطف عليه قوله: دأو لو أنه تكلم في الله او في دينه أو في كتابه أو في رسوله» 
5 اخ فان هذا خروج عن الدين » ومروق من الملة.ذإت الفمش 4 دكفي في تحدقه : 
إلتفات لمك إلى معئاه . و كذا السياب والشم » وإن ل بقصد المتكل ا معنى . 

ولذا لو لعن مُخص آخر » مع النفات اللاعن وحضوره ءلم يقبل منه القول : 


6م - 


بأني ل أقصد المعنى 

نعم ! مخرج من هذا اْيّز: من لا يغهم المعنى » والغافل » والنامي » فإنهسم 
معذورون »؛ عتّلا وشرعا . 

فقد اتضح : ان استدلال المصنف » يبذين »كاستد لاله السابق . فبو _ساعه الله!- 
لا يلتزم بصحة الدليل » ولا بالبقاء في حل الغزاع 

جد عا ا 
تعر يف اسل 
> 

[ الاصل ] : ( وهذافيالأقوالو الأفعال. فانالرجل يفل الفعل ييكفر بهولوكانت 
عقيد ته و إعانه في جاب آخرمن فعلهوماظبرمنه. فلو تظاهر »سل عوافقة الكافرينعلى أفعالهم 
ومامخنصو نبهءن عباداتمم فصلى دلاتهم وصام صيامهم “واس :قبل قبلتهم وتزبى بزمم) عت إلى 
قوله: (وإنكانمؤمن الباطن والضمير) ار 

© 

تعقل المصطف ©» فيطيل ويطنب 4 ونكثر و وسهوت © عأ عااهى 5-5 رج عن حل 
النزاع 4 وناء, عن ٍِ عن موضع الحدال | 7 

الاسلام : اعتقاد باطئان » واقرار بالاسان > والفاقد لأحدهما » ليس ع 

ومن نوعه لصتف بذهاائعوت 4 لفن دقرا باللسان » قلا بيده الاعتقاد باطحنان 
لذلك » فإنه , - رائحة الاسلام العطرة » وم بذق طعمه اطلو اميل ! 

© © © 

الكفر » و الاسلام والاعان 


الاصل | / فا الكفر : حكو نبالةو ل والفعل انكو نيا اقاب والعة.دة» وكذلك 
أيضاً الامان»وذ لكأن الاعاني :قو ل الساف ةو ل وعمل وعقيدة) '"' 


(1) ص ووج١‏ 
(؟) ص واج ١‏ 


--16لهم١ا‏ ا 


عم !إن الكفر يكون بالقرل والفعل » ما يكون بالقاب والعتيدة . وهما : 
كبريان ملمتان > لا شبهة فمه) . 

إغا الكلام في : أن الأذمال » البدعة » كالشفاء وشيهه » إذا أفاضها الله » أو كان 
من عادته أن يفيضها على أحد أوليائه . فبل نسية ذلك إلى الولى ‏ على وجبة 
التجوز في الاسناه ‏ كفر أم شرك ؟ 

بالبدية : أنما لست شر كا » ولدست كفراً . بل في اقيتة : أن لا فرق بيتها» 
وبين الأفعال العادية . بداهة أنما » بل كل شيء 2 لا رج عن قدرته تعالى » ولا 
فيضه وإمداده . 

ل 

وإما قوله 5 دو كذلك أيضاً الاعان 6 فبذا 2( أذاء لا رسب ؤمه ٠.‏ 

ولذا كان أخص من الاسلام » مطلقاً . قال تعالى : « قالت الأعراب : آمنا . 
قل : لم تؤمنوا ولكن قولوا : أسامنا » . 

دلت الآية الكرية » على حصول الا-لام منهم » دون الايان . اذ ان الاعان 
يا ذ كر . والاسلام »يآ تقدم : اعتقاد بالجنان » واقرار باللسان » بل ١‏ كتف ىالشارع 
في ثبوته » بالاقرار اللساني . 

بيد ان إبراده في هذا المقام » لا مدخلية له في الموموع ! فلعل المدنف » أورده 
للتبرك !!! 

ه © © 

قول المسل » و.. الكافر 

[) الاصل . :1 واذثفالعصيدةو حدها لست ضما نأمن نالوفوع ف الكفر والشركمام 
تصن الأفو ال والأفعال من ذلك »وه الاخلاق فيه بينعاماء «الأمة المبتدين 

وإذن قر لهذا الراففي ]| - إلىقوله: [ فول باطلالاتفا ]00 


© 
لله أبو المصنف ! يغفل » فيجعل الكلام الوفاتي في حل النزاع !. 
(١1)اص‏ وو ج١‏ 


مم١‏ ب 


كلام السد سن »>2 بدور على قطب واحد . وهو : إنه بعد إحراز الاسلام 6 
تحصل التريئة » على ان مسند الفعل لغيره تعالى » إِغا أسنده محازاً » الاسته بين المسند 
إليه » وبين الفعل . 

وهذا بعمله » وَل اليمانين :أن ألمس حلم إذا قال: م أنت الربيع المقل »> » كان 
الامناد يحازياً . وإذا هال الدهري : « لت الربيع البقل » » كان الاسناد حقمة 

فكو ن العقيدة وحدها » غير كافية ف الاسلام فضلا عق الاكيات بت مسلدم 
صيحبح . لكنه أجنبي صرف » عن حل التزا ع » وصرف الأجنبي!. 

سد جه 
الطاب من امسق 

1 الاصل 1 ثم نقول أ يض أغن لانستطيع أن نسل بأن أوائك الذين لسسغيمو ن 
الأموات ويسالونهم ضرو بالا جات»ءو يطلمو امنهم تلكالمطا لب العا المة يه سني لاس تطيعها 
0 فرحل ناخد اورافلاناهدة1, و »اوواسيدةارزقينياورديغا بي »لا 

: انسر بأنهؤلاء «المستغيثين لا يعتقدو ن في الأمو اتال-ؤواين القدرة على 590 
5 »“والضررواائهة 

إلى ان قال 1 ثم لا نرتاب في أنه لولا هذه العتيدة ورسوخها ف تفوس السائلين 

الطالمين ما طليوا منهم ولا استغاثوا عم » وما فكروا في استحالة ذلك وبعد جدواه» 
فان النفوس عمولة ء! لى الاعرأ ض عن لا لل خطم ع تفعمأ وضرها » وأي إنسان علك 
عقله يول أن بعلم أ أنه لا غلك ٠.ن‏ الماة قليلا 0 3 
وكذا »ومن التصور اكيت 5 »ومن اطواهر مامتدارء ك1 كذا ]-إلى 
قوله : ( و وإلا ا الها رعب فيه 9 

ك 


دور المواب حول عقامات : 


5ذ-]! سال من المح 
إنه تنازل المصلف » عن | الجاز الاسنادي » فساداً » وأنكره وقوعاً . وادعى : 


(1) ص 5وه-١٠اج١‏ 


مما 


أن الطالبين من الأولياء والصالين » من الأموات » المطالب الامية » إِعا يطلونما 
منهم على أهم هم الفاعلون للشفاء وشهه » وجعلهم بذلك مشر كين » في توحيد 
الربوبية . 

وبرد عليه » على تمَدير مدعاه : 

إنه إن أراد : أن الطالبين من الأموات الصاطين » هذه الأمور » على أرف 
الأموات مستقلون في هذه الأفعال عن الله - فهو : بديي الفساد . لوضوح : أرف 
الميت لا يزيد على المي . بل غاية الأمر : أن ييكون المت كاحي . 

ولهآإنتعال انار مفيطا ل انف تحال اذو لأكر الدعية 
استتلال عنه تعالى . 

وإن أراد : أن السؤال ءن الميت » على أنه مفاض علمه » وممد منه عز وجل » 
شرك في توحيد الربوبية » لتشريك الخلوق مع اخالق » في الفعل ‏ ففيه : 

إن ذلك مستلزم لأن يكون السؤال من المي » حتى في الأمور العادية » شرك 
في توحيد الربوبية . بداهة أن السائل » سال من المسؤول : العطاء والية » 
والتملدك » والاطعام والكعوة » وما فارع ذلك , 

فالسائل ‏ حيكذ ‏ إما أن يعتقد : أن المسؤول مستقل فى هذه الأمور عنه 
1 أو انهملا با لفحم وا لاد الصفه الم ١‏ 

ولا يلتزم مسلم ف عق مسلم » بالفرض الأول »إذ هو كفر صربح » وصر بح 
الكفر . 

فلا مناص عن الالتزام بالوحه الثاني . وهو » والطلب من المست : فرسا رهان . 
فإن يكن الطلب من الميت» شر كأ في توحيد الربوبية » فالطلب من المي كذلك » 
والتفرقة ببئها بلا فارق . والتمميز بدنها بلا مائز . 

والحلاف في : أن اميت » أقدره الله تعالى 7 أم لم يتدره 9 لا يقنفي إلزام من 
ادعاه بالشرك . بل لو اتضح فساد قوله بذلك » لككان مخطثا في هذه المقالة . 

فإن ادعي الصنف أن الشرك من حيث أن المطلوب » من الأموات » أمر 
سأي » وأنه لا بقدر عليه إلا الله ففيه : 


وما 


إنه قد تقدم مكرراً : أن الخلوق » بإقداره تعالى » قادر على كل شيء ؛ وبدون 
إقداره تعالى » ليس بتادر على ثيء . قال جل” أنه : « وإن سليهم الذباب شتأ » 
لا يستنتذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب » . 

دلت الآية الكرية على : أن الذباب ‏ وهو أضعف غلته تعالى ‏ قابل لأن 
سلب من أو لتك المبابرة العجاة » وهم لا بقدرون حيائد ‏ على استاقاذ مسا 
مده الذياب منوم . وسلب الذباب لاشي ء » دتّدزته تعالى » وإمداده سبحانه لا غير . 

فالزياب ‏ بالله تعالى ‏ أقوى من العتاة المردة » من بني آدم » وه أقوى 
خلقه تعالى » بجعله الذاقي . 

فإن ادعي المصنف : أن المي بورصرف على جيعأفعاله » حتى كأنه والفعل: 
الماء والميزاب ‏ ففيه : 

اول : استازام كون نسمة الأفعال للحي» كالقيام :والتعرد »وشه ذلكحازاً ‏ 
وهو فأسد بأأمدية . 

أما لجاز في اللفظ » فلا يتأتي إلا في الفاعل ... وذلك مستازم لاستعهال لفظ 
«دزيد»» 5 مثل: « قام زيد » . وف الله حل" أنه أومحمن أن يحتاج الىدليل. 

وأما الجاز في الاسناد » فلعدم صحة اسناد كثير من الأفعال » إليه تعالى » 
كالقيام والقعود » والشرب والأ كل » و"'نوم » وشْية ذلك . 

ثانناً :محة القول بأن اميت والفءل»كاميزاب والماء. والاشكال فيه أسبل »لأن 
الأفعال الني تطلب من الميت كبا » بصح نسيتها له تعالى » كالشفاء » ورد الغائب » 
وميه ذاك , 

وحمنئذ » بتعين فى الفعل المندوب للهيت : كون النسمة حازاً » في الاسناد . 
فرجع البحث إلى كلام السيد يحسن »لو تت هذه الدعوى . 
؟"_اقدار الد 

إن قول المصنف : ه وبطلءون منهوم تلك المطالب العالية الني لا ستطرهيسا 
سوى الله » » قد ثقل عن دءض الأعاظم » إلا أن المتقول عنه بافظ : م لا يدر عليها 


إلا الله 6 - وهو قال غير مسيتم حداً 1 


55 أ حت 


اذأت ظاهره التفصيل في الأفمال . فنها : ما يقدر عليما الله والعد . 
ومنها : ما لا بقدر علهها الا الله تعالى . 

وهذا الظاهر © بنزه عنه المصاف »© فضلا عن المنتول عنه. إذ أن هذا هو الشرك 
الذي قد فراوا من موهومه » فكرف بقولوت دمئه ؟ ! 

فلع لالمراد منه : التفصيلفى فيضهتعالىقى الافعال .منبأ:ما اختص عزو حل بفضه» 
فلا نشخ اتدا لىغز الس :الك ماد عووة الغا كوا شارع ذلك. .. ومتها:»! يفعلالله 
بذاتهتارة-و يفيضه على العبد»كالاعطاء والهية؛واانعو القتل»ءوشه ذلكءتارة أخرى . 

بيد أنه لا مخنى عدم استتامته ‏ أيضاً ‏ لأنه ان أريد من اختصاص الشفاء 
وشهه » به سحانه وتعالى » بانه لا مكن افافته هله تعالى » على غبره ‏ فيرده : 
الوقوع تتكويناً » المستلزم للامكان وزيادة ؛ فقد أحمي ابراهم خليل الله : الموتى ؛ 
وأبرأ عسى روح الله : الأكنه والأبرص ؛ وشفى الني مَل : المرخى بإمرار بده » 
أو زف أ وفرع فرارعبي »ال السمء . بل ان الني عع عرج الى السهاوات 
أجمع ؛وأتى من عنده عل 0 تاب » يعرش بلس »)عن مكان سحيق » لبي الله 
سلمان » قبل أن برتد الى نى الله طرفه ؛ الى غير ذلك » 0 تعله على بد أنبيائه 
وأولياثه » بإمداذه م » معحزة و كرامة . 

وان أراد : أن الله تعالى » لا يمعكن ان يفيض ذلك على الأموات ‏ ففيه : 

ان حماة الأو لم ل لم ارون اراق و1 قل . ومن حل اقطع : 
الشهداء الاسلاميون . ولاررب في أن المي و ص صَلِيدّ » جامع لكل كرامة » ولكل 
منقمة » تكون للشر » ولااسيا أمته 

من الأدف : أن بتال : ان أد: ى سهيد © بين بدي الرسول ير حي ف البرزخ 
ويرزق عند ربه - والني كل لس بحي في البرزخ ! . 

فإذا تحتقت اللياة في البرزخ » كان من الممسكن الواضح: اقداره تعالى لزي اللياة 
على ما ساءعز وجل . 

وان أراد : ان الله عز وجل » لم يفض على الأحياء في البرزخ - فبو على ل 
الحلاف » في : أنه تعالى أفاض عليه من القدرة » أم لم يفض . وعلى امثنت : المستند 


ل !ةا 


فم أدعى . 

غير ان التول » باقدار المي في البرزح ‏ وان أخطأ قائله - لا يستازم شركا 
ولا كفراً. اذ هي مسألة خلافية » في أمر تكو بني 1 
ع الطاب ووجوهه 

قوله : « ثم لا نرتاب في أنه لولا هذه العتيدةورسوخها في نهوس السائلين الطاليين 
لا طليوا منهم وما استغاثوا بهم وما فكروا في استحالة ذلك وبعد جدواه  »‏ إاخ. 

نعم ! إن العاقل » لا يطلب طلبا جديا » إلا من برى له مدخلية في الفعل » على 
نحو تكون : إما فاعلا مستقلا » او فاعلا بالغير » او واسطة عند الغير . 

إما محة الطلب من الفاعل استقلالاً ؛ او تبعأ » فواضح . واما الطلب من 
الواسطة » فهو أيضا : عرفي بين . 

فلو من ملك شيفم » ورأى ؛شخص واسطة الى الملك » في فكه » لصح ان 
بقول للوسيط : فكنى من السحن وهكذا الخال فى غير السحن » من الافهال . 

وبدون ذلك » لا يعتل صدور الطلب المدي » من عاقل » وتوجيبه الى غير 
واحد » من هذه الأصناف الثلاثة . 

وما ذ كر ... اتفح : عقم اقيحة ما قرره المصنف » وهو : كور الطاليين 
من الأموات » منحصر في كون عقيدمم » بأن الأمرات فاعلون بالاستقلال عنه 
تعالى » او بالشر كة معه عز وجل » ليت له دعوى : ان الطالبين من الأ.وات » 
مشر كون الله تعالى . 

فإن قلت : إن المصنف يكتفي في اثيات شرك الط لبين من الأموات » وان كان 
صريح اعتّقاد الطالبين : ان الأموات اغا ينعلون بالله . 

فالجواب : إنه قد نتدم : ان ذلك م تازم لكون الطلب من الأحياء شر كا . 
لبداهة ان الطلب من اللي » لا يلو عن واحد » من وجوه ثلاثة : 

١‏ اعتقاد الطالب : كرون المطلونب كله بالفعل »ءنه عز وجل »وان 
كان الفمل أحتّر حتير . 

ب - كون المطلوب منه فاعلا به تعالى » إيحاداً وإيتاءً . ففعل المطلوب ءنه » 


جع وات 


في طول فعله تعالى » لا في عرضه . 

ج - كون المطلوب منه » لا مدخلية له في الفعل » إلا كدخلية اليزاب في 
جريات الماء . 

والوجه الأول : كفر صريم . والوجه الثالث : فاسد بالبديي -ما تقدم . 

فال حه الثالي هو : امن 7 

فإن كان مستلزماً اشرك » فكل من على البسيطة مشيرك » لأنه ما من أحد » 
الا وهو بطاب سكا 0 من آخر : 

© © ه 

[ الاصل ]: (فلادْك أنهؤلاء الذين:سألونا مو تىالماجات يعدتّدونفيمم القدرةع_لى 
مسا يطلمو نوههةما ألو نوغيرهذا لا .نكو نمءتولاً» و الدلائل الخارجمة على هذ «العقيدة 
كثيرة؛منها: أنهم سيو نهؤلاء الموني«أهل التصريفىو يسم و نم,«الآقطاب»)_-إلىقوله: 
(أوسعوأمق)'"' 


قرب المصاف في حق الطاليين 50 “ إلى أن ادعى : أن الطالين 
يعتتدون في الأموات » أنهم بديرون الرجود » فيوجدون وبعدموت » وعيتررت 
ويحيون ! 

قد تقدم : أن غاية ما يعتّد في الميت : كونه حال ماته » مثله حال حياته . ولا 
قائل بأن الولي إذا مات » برقى حاله عن حال حياته . 

فُن معي حال حياته ‏ «قطيأ» أو ورا أو ما أسْه ذاك من النعوت » 
بقي على ذلك ؛ إلى ما بعد اموت . ومن لم نسم” - في حياته - ولم يلتب »لم يحدث 
عليه إسم خاص » بعد وفاته . فالمشيع : معنى اللفظ » حال الحياة » ولا يزيد الموت 


هين: امد + 
)١(‏ ص ٠٠١‏ ج١‏ 


لواب (؟١)‏ 


ولاريس في أنه إذا قيل «التطب الراو ندى» ‏ مثلا ‏ فإن المقصوه منه : كون 
الراوندي قط للعلم “أو قط.] للعلاء ا » وقوة ملكته . 

و كذا لو معي ومصرفأء » أو دصاحب التصريف»ءعفاا المراء منه :أنه قوي امل 
للاشكالات » واسع التفريع ؛ محدد الأدلة » الي رما غفل عنها من قله . 

فإن كان الأراد من هذئ اللفظن وسُيهه) » من <ين وضعيها » حال حياة 
الشخص - فالعيب فى هذا المعنى » من حين حيأة الشخص . ولا مدخلمة اوته في ذلك. 
فلينقم المصاف الوضع من أصله . 

© © © 


الطاب من الميت » على وزان الطلب من المي 

[الاصل]:(هذه الأمور الثيلا تكو نإلا في.نممابه الأملحتى جاوز السهاوات» 
وحنضه الوجلحتىهوى في أ-ف ل الدركات 5 و أن تكو نهذهالأمال بين يديمن بعل أنه لا 
يستطيع الضر و النفع و الاعطاءوالمنع. الهم انانشهدك أنهذاغيرمءتول )١١)‏ 

ل 

إن على وزان ذلك : التضرع بن بدي السلطان » وتقبيل بديه » وتقبيل رأسه 
ورجليه » والنشث بذبل وزيره » والخضوع والخشوع للحصاضرين » المة.و لين من 
عشيرته » وال كو منأهل ملكته » دفعاً لكل »؛ من ضرب» أو غرم »أو ٠حن‏ » 
فضلا عن القتل . 

فان دلك » ان كان الاعتقاد : ان السلطان فاعل مسقل في ذلك » فقد عزل 
الطااب” 51 عز وحل عن سلطانه » وصارت ءة.دته» أن الملك للساطان وحده , لا 
شريك ل . 

وان كان لاعنقاده : ان السلطان فاعل الله سحانه ‏ فا رأي المصنف فى وجه 
طن هن زميق الرجه الاو ل :»وتوت الطالب اثر اشترةا #االهن من الدحيه 
الثاني » فيتكون الطالب : مشر كا ؟ 


١ج‎ ٠١١ ص‎ ا)١(‎ 


1و - 


لامناص لامدنف » عن اختيار الوجه الثالي للطالب 4 لما يراه من كوله لس 
بشرك » المثة . فيتحه السؤال على المصنف : أنه لما كان الطلب من الميت » على هذا 
الوجه » شر كأ متكرراً ‏ ان لا جواب له » الا أحد أمرين : اما ان الشفاء وما 
ضارعه » مختص الله تعالى “لم يفضه الله على غبيره من خلته » واما ان الميث لم يقدره 
الله تعالى على شيء . 

والجواب عن كل من الوجبين » قد تقدم مككرراً ‏ فلا حاحة الى اعادته . 

ه © © 

الطالب والمالوب منه 
[الاصل]: (أماخرافةالجازومايدعيهاحرفونهناءنااستغيمينبالأءواتالدادينهم 
أنهمير يدون بذلكانجاز العقلي الاسنادي> وام لا يقصدون| كثرمن ذلك»فهذا الول موز لة 
من مها زل عمادالقبو رو الغلا ةفىالأحداث 

وغمنلا نشكفي أن | كثر هؤلاءالدعاة للأموات لا يعر فون هذهاسألة لازية أصالاو لا 
مدرو نماامجاز لا الاسنادي و لاغيره» ولا ما الحقيتة فضالاعن أن بعر فو اأنهذها سأ لتبعمنها 
بحاز وأنالترنة هي التوحيد والاعان ولا يدرون»ن هذه العماية الادطلاحية قدلا ولا 
كثيراً. وهؤ لاءالدعاة أقل وأغري من أن يتصدوا بتولهم اعطني يار سو ل الله كذاسؤ الوأرتف 
يكو ن سيا فها يطلرون »و لوكانوا بريدون ذلك لفاهوا :عا بريدونواختصروا الطريق 
وجاءوا المسألة من باا)””) 

ل 

بدور الجواب حول مقامات : 
١‏ - خرافة رمي المسلمين بالشرك 

إن من الك افة : رمي المسامين بالشرك »© تجرد طلبهم عن الأولياء والأنماء- 
من الأموات - استفائة » أو غير استغاثة ! 

مع أنه من البديي » أن غاية ذلك : كون الولي المت » مدا منه تعالى » مفاداً 

١ج‎ ٠١١-1٠١١ ص‎ )١( 


ب ©9658 سس 


عليه مله سبحاته غفاة عن أن الأمر كذ لك» في الامعغاثة من ٠‏ اطى» ي» والطلب منه ' 

فا الذي أوجب أن تكون الاستغاثة بالمي » والطلب مله : عدا 
وأوجب : أن تكون الاستغاثة بالميت: كفراً وثر كا 9 

ولكنا لما تلحظ المسألة بعين البصيرة » ذانا سئرى ‏ رأي عبن - أن غاية ما في 
في الموضوع : كوا مسألة فرعية » شرعية حلافية . 
؟ - الكناية والاصمطلاجات 

ان عدم معرقة المدكلمين العرفيين واللغربين » بهذه المصطلحات الخادة » لاينافي 
ان تكون المصطلحات مرادة لهم » فعنده ليها وحتّائتها » مر كوزة في أذهانهم . 

فان العرب نطقوا بلمجاز اللفظي » والمجاز الاسنادي » وه لا يعرفون معنى 
الجاز » لفظياً ولا اسنادياً . واغا هم ستعملون الكلمة في غير ما وضعت له » لعلاقة 
بين المتعمل فيه » والموضوع له . 

ويندون الحم » خبرياً » او انشائياً » لغير ذي الفعل » لمناسية بين المسند 
اليه » وبين الفعل . 

والعرب - أيضاً - يتكنو نعن الكريم ب : ه كثير الرماد » و« مهزو ل الفصيل»» 
وسّْه ذلك»وعن اللخيل ب: « قليل الرماد » » ووممين الفصيل» وشبه ذلك . مع أنهم 
لا بعرنوئ : ان ذلك كناية الى غير ذلك » من الأحوال الطارئة على الكلام . 

ولكنهم لو أمثلوا عن تحايل ذلك » فتيل هم : ل أطلتتم لفظ « الاسد » على 
وزيد»»مع أنه لس بأسد حقيقة 9 لقلوا : أطلمناه على زيد » لكو نه مجاعاً ب 
وهكذا . 

وقد تقدم : ان الصحارة - على فضلهم - ما كانوأ ماين عفاهم الامطلاحات ©» 
كالعام واللخاص » والطلق وااتيد » وسّه ذلك من المسائل الاصولية . و لحكنهم 
ملمون ؛صاديقبا » فيقدمون الخاص وااتيد » على العام وامطلق »ويأخذون بالراجح» 
دلالة » وشدون المرجوح . 

فكثير من المستغيئين بالاموات » والطالبين منهم بعض الماجات » لا يفهمون 
لماز » اسنادياً » ولا لفظياً . ولكنلو 'سئلوا :اث الني صلةِ-وهو أفضل الكل 


كواب 


عندهم ‏ هل يشفي؟ » ممثلا » اككونه ييلع بشني مستةلا عن الله تعالى » او شربكا لله 
سميدانه فى ساطانه ؟ ‏ لما كانوا يحسون إلا : أنه عمد لله تمالى » مطيع له سيحاتة » 
ورسول مه عز وجل » ونطلب منةه تلع الشفاء » لكونه مشفعاً عنده سبحانه » 
ومستحاب الدعاء . 
ماته »كا أمكنه منه » حال حياته . 

وما ذ كرناه ظبر : اركف لا موقع لتول المضف : « وهؤلاء الدعاة أقل وأغبى 
من ان يقصدوا بقوهم اءطني يا رسول الله كذا سؤّاله ان يكون سببا فها يطلبون» 
-الخ-اذ قد اتضع : ان القصد الارتكازي»لاينافيفعدمالمعر فةبالاصطلاحات الخاصة . 

واما عدم «التفره» ‏ فإن أراد منه المصنف : عدم التفوه بجاو » فبو مسلّم » 
كن لا بر . لوضوح : ان الماهل با لني ء ا شقوه نه . فهبله العرب ل تتفوهبالجاز» 
ولا بالاستمارة » ولا يفير ذلك من الطوارىء على الكلام : 

وان أراد : عدم التفره » يبكون الني عل سْفيعا » او بعدم كونه صلق فاعلا 
به سيحانه ‏ فهو غير ملم ! ٠‏ 

ودعورى الصف ذلك : أحد قطوعه السيالة !. 


المطلوب منه 
ان قوله : « واختصروا الطريق وجاءوا المسألة من بايا » : صريح في ارتضاء 
ني لخ » ودعاء اء آله » حال وفاء تهم «ع» ؛على أنهم ساقوررت 
لبداعي عنده سحا له » أو سائلون منه عز" وجل » وهو جيد هتين . 

وَعَلية يحب على المصلف : التفصيل » ف الطالين من البي 0 2« ومن الهدع». 

فإن كان الطالب عارفاً لجاز الاسنادي » قاصداً له »كان دعاوًه للا يض 
بر 

وان كان غير عارف به » فدعاوٌه شرك . 

مع أن المصنف خلط الحايل بالنابل ؛ وهم الرجم بالشرك » لعل من دوعا 


الأموات ( حنى سيد الأنساء والمرسلين م 


امص: نف »6 حواز دعاء ! 


لالاةلا ب 


ثم ان تخصيصنا لككلام المصنف بالني عكل 6 وبا له دع » انما هو للكونمهم محل 
التحريز في كلامه ليت نعرف رأيه في غيره » من الصاللين الاموات » فلعله يرى 
خصوصية له لع ولآله دع» » في هذا ا معلى » لا تتسرب لمن سواهم . 
أما الاق في المسألة » فبو : دخول الانبياء والاوصياء » ومن ضاهاه من الخلفاء 
الرامدين . فيجوز الطلب منهم » على أنهم شنعاء عنده تعالى » في المطاوب » أو 
سائلون منه عز وجل : تبليغ الطالب لا طلب . 
د جد كنا 


طالب الدهراء والمارفين 

( الاصل ) : ( وما أبمدءة ول الدهماء والهالء نأ يمولوااسعفناأورد غائينا 
بادسول الثهوهم لاير يدو نالا كن لناسد ]و سْفيعاً فمائر جوه»وماأظن أمثال هذ اا لفبريد 

ذلكحينا يستغيث و يلأ المىموتاه) "٠‏ 
© 

أن الدهماء من الملين ‏ سنة وسمعة كلهم لا ستريبون في أن الالره.ة 
متصورة عله تعالى » وأن مدا 0 يلد رسوله وعبده . وليس من فضل دنني » لحمدبن 
عد الله 0( » الا الرسالة » وليس من شرف معنوي » الا بالندوة . وامسا ثرفه 
سبي ومحده الاخلاتي »فهما فائيان » في جنب فضله الديني 

ن عظمسه عل » فإغا بعظم الله تعالى ؛ ومن سأله » فإغا يسأل الله عن" وجل» 

0 أن من عظم الرسول » عا هو رسول » فانا عظم المرسل بالذات » وعظم 
الرسول بالعارض 

فدعوى المصلف : ان عقول الدهماء » لا تبلغ هذا المعنى » غير صحيحة . 

نعم ! هم جاهلون يتسمية هذا السؤال : ازا في الاسناد . 

وأما تمن فوق الدحماء » من الملتفتين ‏ فضلا عن العهاء ‏ فهم عارفوك. محقينة 
السؤال من غيره تعالى » على حبة التفصل » معنى ولفظأ . 
مضافاً الى أنابينا » فيا سبق : ألي لم أستغث بالنبي طلغ » وقت تشرفي بزيارته » 


١ج‎ ٠١١ ص‎ )١( 


١48‏ مس 


فلا عن غيره » من آله دع» » وغيره . ولم أجد من الفضلاء أحداً » استغاث بأحد 
في ضري » عند تلك الأحداث الزا كية 3 

وتنديد المصنف بالسيد مسن » لا موقع له » أصلا ! . 

© © © 

نقطة الخلاف في الطلب 

[الأصل] ٍ) علىأ ننانقو لهب الأمركاذ كركو هب انمر اده سوال الشفاعة و الوساطة 
لاغير »و لكننا شع جو ازط دك الشفاعةي٠‏ نالأمواتونقول انهذامنأما لامشر كين الذين 
تبون الى الله بالرجو ع الىا لأموات »وبيانهذهالمألةياقيفيابعدفيالما انلها صم الا 

زف 

إذن قد صارت المألة بسيطة » لثر كدها من : أمر تكو بنى »© لا ضير فمه-وهو: 
أنه سبحانه وتعالى أقدو الصالمين من الأموات 7 أم لم بقدر أحداً منهم 9 - ومن 
0-6 فرعي - وهو : هل نحو ز الطلب من اميت » ما أقدره الله 0" 

وكوناأشر كين بطلايون من المواك ع عدر بالجواز » لودوح : ارت 
مقياس الصحة » في مثل هذا المقام » هو : الكتاب والسنة . فا أثبتاه » فهو صحيح » 
وافق المشر كين »أو خالفهم . وما نفياه » فهو باطل » وافق المشر كين أو خالفهم . 

وبيان هذه المسألة » في باها الخاص با - ان شاء الله . 

يا جد كنا 

الاسناد » وأقسام الطاب 

[الاصل] : (ثمانهذا الرافضي ل يوفق حتى ولافيالمك ل التي يجعلما ححجا ينشيث بها في 

افيد عاويه .فانه زعم أن ةو ل القا؛ ثل يار سو ل الله اسْفني حا َك تولهأ نيت الربيع البقل . وهو 

هذاغا لطغلطا فاح عابنا . وذلكأنقو ل لقال بار سو ل الله ْفني انشافي طلي .وقوله 
أن إت الربيع البقل خبر ىّ .و الشيهة قد تحوز لون حائزاً لسر الموحدا نيرغب الى الر بيعو أن 
بطا مه طلا حقيقياً انرا ات البقل .و4 ن قرول ولانخشى ع لفاًانمن ضرع الىالربيعو ا 
شوع وذلةوأملو وجل أن ينبت البقول وأن خرج الأمارو الأ زهاري يفعله بين بدي الميت 


١ج‎ ٠١١ ص‎ )1١( 


-4و1- 


من ا مشابخ المعظمين »نقو ل أن هن يطلب من الربيع ذلك الامرخاشعاً غاضعا تتكينافهو 
حارج من | الآخرو جأصر بحا لاسْبهة فيهو لاريب.ومثلهمن يضر عالىالشمس والىالقمر والى 
الأجرامالعلورةطالبأمنها|لمياةوالشفاء. فانهذاهوعباد ةالشمس والقير والأفلاك .وهذا 
لا فرق بدنه وبينمن يطلب من الربيع انبات البق لطلباكالطلبمنالأموات) "٠‏ , 
٠‏ 

بقع الجواب فى متامات : 
١‏ -جواز الواز الاسنادي ‏ في الخبر والإنشاء 

إنه لا فرق في الجاز الاسنادي » بين الاير والانشاء . فك بصالجاز الاسنادي 
في الخبر » يصح المجاز الاسنادي في الانشاء . فقال في : « ينى السلطان المدينة » . 
دابن أييا السلطان المدينة » ير في الآية الكرية : « واسأل القرية» . 

نعم ! حيث يككون الموحه اليه الألب » غير ذي عور » يكور فيه قصر . 
فان امجاز في الاسناد » وتنزيل من ليس 7 سعور » في منزلة من له سعور » بفعار 
الخاطب المطلوب منه » الى ملاسة أخرى » أن له الفعل حامتة . 

فقد لا نصح مثل : م أننت البتن أيا الرييع ». وذلك لعدم ملاسة الربيع 
للفاعل اأقيقي » بالملابسة العرفية » المعتبرة في المجاز . 

ولا ينتقض بطلب عباد الأوثان » من الأوثان » وما ضارعهم من عبدة الشمس 
والنار 1 فأنهم بءتقدون التصرف الاختياري © 1ا يعندوت 5 

ومذا اتضح : ان لا غاط لاسيد محسن . وإغا الغفلة من المضنف . 
؟ -الخلاف بين المثبتين والنافين 

ان قوله : « ون قرول ولا نسشى يخالفاً ان من ضرع الى الربيع وطلب اليه 
يخشوع وذلة » - الخ - يرد عليه : 

أولآً : 

ان ل البحث هو : الطلب من أاءت »> من ديث أنه طلب . أما حيث عازحه 

١ج‎ لءمس-١١١ ص‎ )١( 


سم ف لآ ندم 


شيء آخر » فهو خارج عن حل البحث . فالبحث فيه » مفتقر الى عناية أخرى . 

ثانا : 

ان التضرع والحشوع » بين بدي من بر نحى منه قضاء الحاحة » مو جود عند 
الطلب من المي . فلأي وجه كان فيه : غير مناف التوحيد » ولا الاسلام » وكارك 
في الميت : موجباً لشرك » بل لالكفر ؟ 

فإن كان الفرق » لاعددّاد الطالب : أن المي غير مستمّل عنة تعالى » فالطلب 
من المدت كذلك . بداهة أن الميت لا بزداد سُأنا بالموت . بل الغاية : كونه حال 
حياته » ككو نه حال ماته ٠‏ 

وان كان ككرن الميت »لم بقدره الله تعالى على ثيء » أصلاء أو أقدره الله 
تعالى » بعد وفاته » على ما أقدره الله عليه » حال حياته » أو على ثىء دون ذلك » 
كالدعاء والشفاعة _فهو: محل الملاف بين المثتين والثافن .000 

وقد تقدم مراراً عديدة » أن غايته : ان ذلك خطأ في التول » وهو غير مقتض 
للائم » فضلا عن الشرك » فضلا عن الكفر . 

الهم ! الا ان يكون المنثأ في ذلك : التقصير في النظر » في الدليل »او في 
مقدمات الدايل . 

ككن الاثم على هذا » لا مختص بلمثبت . بل بشاركه ان أخطأ » وكان خطأه 
عن تقصير في النظر » في الداءل » او في متدمات الدليل . 
- أنواعااطلب 

ان قوله : « ومثك من يضرع الى الشمس والى القمر والى الاجرام العلوية طالياً 

منها اياة والشفاء  »‏ الخ يرد عليه : 

ان طلب الثفاء واطياة » لس من العناوين المتتضية للشرك » فضلا عن الكفر » 
لا نقلا ولا عقلا . 

وليت المدنف » بستند في هذه الدعرى » الى ءئل » او بتشيث يذيل نثل . واءا 
غاية مستنده » وأقوى تشلثه : نفي الزيب »© ونفي الشك » وكل منها لم يشم رائحة 
البرهان » ولم يذق طعم الدليل . 


لد زأوءولمأ د 


وقد ندم منا مككرراً : ان الطلب من الخارق » ان كان على أنه مسقل فهو : 
كفر . وان كان على جبة الشركة العرضية ‏ فبو : شرك . وان كان على أله متمد 
منه تعالى » مفاض عليه منه عز وجل » فضلا ما اذا كان الفيض منه جل أنه » بدعاء 
الخلوق » او بشفاعته » بشرط اركف يكون الطلب مستنداً الى تحويز الشرع يي 
هو الواقع في المسألة - فبو :لا ينافي التوحيدولا الاسلام . بل هو التوحيدوالاسلام. 

ولا فرق في الفروض الثلاثة » بين ان يكون المطلب :خطيرأ أوحتيرا . 

نعم ! ان كان الطلب من الميت » اعتبر فيه حياة الميت ‏ ذإن كان الله تعالى » 
أمده حال دماته بالشيء 4 مح ان يطلب منه حال ماته . والا فلا . 

فلا يصح : ان يطاب حصني من لبي ير : حلقى سىء ك4 او سُفاعة” لكافر م( او 
دعاء* لمشرك » بدخول حنة »او اخراج من نار ؛ يلاف الدعاء ممه ريا 1 بأهداية 
لاعتناق الدين الاسلامي » والنوفيق لا يحمه تعالى وبرضاه 5 

يا جا كنا 

[ الاصل ] : (ثمانسؤال الأمواتموضعغلووافتتانء يكو نأبداغطر على العقيدة 
والتوحمد»دفاعا ا ي الكفر والشر كلاف قوه مأنيت الربيع الم قل .وقد دالشر البشر 
ولازال بعده .وقدألهأرائلالشءة الخليفةعلء -افأحرقم م وه الى اليو م يؤهو ندهو وذريته 
ويرون حاو [ذاتاللهفيذوامم . فنالمقول أن يفرق بين الأمرير .ا يوجدبنها من ن الفر قفي 
الموهر والمعلى)!١)‏ 


© 
كثر من المماف : ارسال الدعاوى »6 دلا مسنلد » غَفْلهَ منه » عن ان الدعوى لا 


تفي على الحصم » مجرد انشائا قولاً و كنبا . 

فدعرى :أن سؤال الأموات » ات غلو وافتتان : عرية عن البرهان . 

أما الفلو » فهو : منفي ما تقّدم » من : أن الطلب من 3 1000 سع 
دائرة من الظاب مله » حال حياته «( ع استئاده الى مبرر شر عي ٠.‏ 

ولا معنى للافتتان ‏ حينئذ ‏ أصلاء ان أريد الافتنان النوعي . وان أريد 


١ج‎ ٠١ ص‎ )١( 


١ 1‏ لك 


الافتنان الشخصي » فلا بأس بالالتزام بالتحريم » حيث بتكون الافتتان . لكندحم 
سار ف المقام وغيره : 

وما بِّناه » اتضح : لا معنى لكون الطلب من الميت : خطيراً على العقيدة » 
ودفعاً الى الكفر والشرك . لوضوح : أن العمل » المستند فيه الى الشرع » يكو ن 
أمانا لامتيدة » دماعاً للب الاعان » وزلال التوحمد . 

وأما ما ذكره المصنف » من تأليه السبأية لأمير المؤمنين على دع»» وادعاؤه من 
تأنه بعض الشيعة لولده دع» - فهو أمر أجني عن المقام . اذ أي" مدخلية » لجواز 
الطلب م ن الميت الصا لح ع هو شافع عندهتعالى» أو سشيهه -وبين التأ ليه لبعض الأخر اده 

بيد أن هذا الكلام من المصذف »6 أعرب عن : أن القطب 3 الذي تدور عليه 
رحا فكرة الصنف »هو : أمير المؤمنين على وولده دع» . فلو امتنع الناس عن 
زبارتهم » ودعامّم «دع» »2 على الوجه الروع » لوقفت رحا فككرته عن الدوراتن » 
ولخدت نار قلبه المسحورة !!! 

ولو أمكنه : ان يصارح بحر بم زبادمهم و تعظيمهم 4 باخصو ص 3 لصرح بذلك» 
وأثيته » وحمل غيره فى مكانة الصحة ©» وأوسعه جانب التبول » فهو مصداق قهول 
الشاعر : 1 

موهت عنك عن سواك مورياً جوى سعاد » وما عنيت سعادأ 
لله أبو المصنف ! 
ومها تكن عند امرء من خليئة -البيت 


واما قوله : « فن المعقول ان يفرق بين الأمرين»_الخ ‏ فجوابه : 

إنا ل يحتمعا حتى يفترةا . بداهة أن التأليه » من أصولالءتائد . والخطأ فيمثل 
التأليه منها 4 كفر عظم 4 وعرب حسم 6 لأنه لا يمع إلا عن تعصير . 

والطاب عن سان العرات )رارع متعلق لكر #سرعي فرعي ٠‏ وحم 
المننازع فيه : أحد الأحكام الخسة . والاطأ في الحم » غير الودوب الغرء عي » مالم 
كن عن تتصير > [ صاحيه أجر واحد . 

فالفرق بين الأءرين » كالفرق بين : الظامة والثور » أو اليل المطم » والتهسار 


الناصمعة مععية إ ٠‏ 


ل و ”7 د 


التوس ع ) ره 


(الاصل ) : ( بعدهذا كل نستطيع أنتردءلى هذا الضلالبنو ع آخرمن الرد» كأننتول 
مثلاإذا كان ثل هذه الاستغاثات بالعمادمعناهطلب الوساطة والشفاعة لغة »وكا نهذاجائزاً 
دينأولغة » فلماذا لا ند أحداً من المساءينامهدبين لا م نالصحابة ولا من جاءوا يعدم 
واتبءوه باحسان فعلوا ذلك فدعوا الامواتوطلموا منهم الشفاء والغنىوالرزقوره 
الغائيين و شفاء المرضى > وهذا الرافضي وا نأسر ف فيالدعاوى الباطلة لا يستطيع أن يدعى أن 
أحداً من الصحابة طلب من الرسو ل ولا منغير هحياً ولا متا شفاء ولا هداية قلب ولا رد 
غائ بولا اغاثة مسكر وبر وب» ولا غير ذلكما لا بقدر عليه الا اندها حاء لا لساك 
صحيح ولا ضعي ف أن أحداً من الصحابة قال يا رسو ل اللهاغفر ذنوبنا أو اهد قلوينا أو أغثنا 
أو ارزقنا أو ما سّابه ذلك. بل كانوا بأتونهعليه السلام وبةولوذله ‏ اذا ما نابهم نانب - 
بارسول ادع لناريك بنز لعلينا لْغَبتٌُ والمطر لشفي مرضانا وسارك لنا في كذا وكذا. 
فيتوم رسو ل الله فبدعو اللههم . وهذا متواتر معلوم.واننا نعل يقيناً وكل المساين يعلدون 
أن أحداً من أصحاب رسو ل الله يتل يوما يا رسو اللهأغئنا أو وسع رزقنا أو اسُفمرضانا. 
ونعل أن أحداً منهملو قال ذل كلا سكره عليه رسو ل الله كل الانكار ولا رضيهمنهم .و لد 
قا لله رحلبوماً ماساء الله وسّئت فقال وعليهالسلام داجعليلله نداً. يلما اء اللّهدو حده 0« 


(*) عقد سيدنا » يمثا مختصاً بهذا الموضوع في كتابه «المناظرات»ه (تميذ) 


- ٠م‏ حت 


ولا أستفاث به بعض الصمابة وهو حي بين أظهر هم من منافق كان يو ذي الْؤسنين قل لمم وانه 
لا ستغاثك بيواغا دسدغاث بالله» ولقّد قالغطسيوماً أمامه ومن يطلء'" اللهورسولفقد 


رمد ومن يءصهما ودد غُوى فال لوعليه السلامر نس اناطيب أن تقل ومن بءص الله ور سو له 
فتّد غوى»)!) 


بع اكلام حول مقامات : 
-١‏ عمل الصحابة 

ان المصنف » احتّج على منع طلب مثل الشفاء » من النبي عَلع » يازا اسنادياً » 
يكرك الدحابة والتايعين ذلك » فيحياة الرسول » دفي ماته و : 

وكرة عليه 

اولآ : أن ترك حميع الصعابة » وجميع التابعين » لم يحرز . بل الحرز عدمه ا 
سيتضح أن ساء الله . 

ثانيا : اف تر كهم لاشيء » لا يدل الا على مطلق المرجوحية فيه » وهي أعم 
من النحريم . والعام لا يدل على الخاص . فاستناد التحريم » يحتاج الى دليل . 

ولقائل أن بقرل : ان المنيقن هو الكراهة . لوضوح : أن التحريم » نتوفر 
الدواعي الى نقله . فلو كان في المقام» تحريم لنقل . 
١‏ خرق المصرئف للإجاع 

ظاهر قول المصلف » بل صر يحه : أن الا ستغائة منوعة » حتى باحلي “وفيالأمور 
الماعنة » ينفمه الاساهاثة بالني 0 » من دون تقسد ‏ وهر خرق للاحماع . اذ أن 
الاستغائة بالمي » في الامور العادية » قد قام الاحماع على جوازها . ولذا أخرجها عن 
حريم التزاع » كثير » من تك في الاستغائة . 

)01( كذ جاءت في الناخة » ولعل الصحيح : دقال» » بدل «قل» 

(م) وهذه كذلك ودحتها » طبعأ : «ديطع» , (تاميذ) 


(*)ا ص ٠١4-1١١‏ ج١‏ 


96# سم 


#- القطع ححة على الهظطم وحذه 
ان قول المصنف : « وائنا نعلم قينا الى قرله : دوا رمه منهم »دير د عليه : 

ان هذا قطع صرف » وصرف القطع » فبو حجة على القاطع » لا يتسرب الى 

ونسة العم الى المسفين : اما قطع »اواحتباده- وكل م بتعدى حريم 
القاطع »أو المحتبد . 
؛- نظرة في الأحاديث 
ارب الأخار التى أوردها المصاف » لا تفيد ما حاوله . 

» أما المبر الأول : فلآن الني يَِكِ فهم من القائل : هما شاء الله ويثثت‎ ١ 
. أن القائل » جعل ادي يخ ندا لله تعالى »يا هو معتقد الوثنيين » بل والمسمحيين‎ 

ودالندرة» له تعالى : باطلة » قطعأ . فإِن «الندية» هي : الشركة في العرض . 

وأين مقام الندية » من مقام السائل مخلوقا » ما أن الخلوق ذو ُفاعة عندهتعالىء 
وذو دعاء مقمول الدعاء لديه تعالى “مع استئاد في جواز هذا الطلب » الى شرعة 
الي 

والفرق بمنها » لا خفى الا على متوغل » في ظاسة الغباوة » او غغافل » 
او معانك ‏ والالمق دل مقام المملف »هو: الرعة الثالى 

ولو تنزلنا عن هذا المعنى » لكان الوجه في الخبر كراهة »يا هو رأي النووي. 
بل أرسله النووي ارسال المسهات »6« رياض الصاين ه كأ في ص . + « باب 
كراهة ماناء الله وماء فلان » . 

واستدل على ذلك بانير »عن حذيفة بن اليان عن ابي 0 قال : لاتثولوا : 
ما ماء الله واه فلان . ولكن قولوا : ما شاء الله » ثم ما ساء فلان 

وقال النووي : رواه أبو داؤه » باسناده صحيح ٍ 

ون 
ب - وأما امبر الثاني : فلآن من في قباله عل هو المنافق ! والمنافق لا يعتقد 
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في البي علي خيراً » فضا عن ان يككون علق ذا شفاعة »أو دعاء مقبول عنده تعالى» 
قال للصحابة : « امتفكوا بالله » > لاجم لو استغاثوا بالرسول كلق » لعده المنافق 
سيخربة وهزواً 3 
+« 

جح دز انا الثالث : فوححبه الاحعافب ارنجها ان الى د 1 بلعل 0ه 
وبن الله تعالى 4 د« ثم » » واغا | عطف د ب « الواو » .والمعنى لا ينفاوت أبدأءلوضوح: 
ان لا تذاوت بين قولك : « أطعت الله والرسول » » وبين قولك : ١‏ الله والرسول 
أطعتها » . 
6 - الاحاد يك الدالة على التوسل 

ان قول المصدف : لح يرد في هذا الباب » لا خبر محيح ولا ذهيف ‏ منةوض : 

| ما عن د محة الحافل » لعاد الدين العامري : 

ان أهل المديئة قحطوا قحطأ سُديداً » فشكوا الى عائشة » فقالت : انظروا الى 
قير رسول الله كلد » فاجعلوا عله كوى الى السياء »حتى لا نكون دنه و بين السماء 
ستف - ففعلوا » فطروا مطراً مُديداً » حتى ننت العشب » ومعنت الابل . 

ب - وما عن « شرح دلائل الميرات  »‏ وهذا لفظه : 

عن أفضل الصديقين أبى بكر الصديق « رضى » » أنه يجيء عند قبر النبي ييلع 
فيقول : يا همد ! الى أتوسل اليك . 

ج ‏ وعن المافظ المحدث ابن عبد البر النمري القرطي المالكي في كتابه 
0 الاستيعاب 5 أسواء الاصحاب 6: 


ان الما بى عقيو ف عبد حمر « رضي 2-0 ذأتى ارجل''' من المسلمين » الى قير 
رسول الله 7 ا يد » وقال : با رسول الله ! استسق لأمتك » : نيم قد هلكوا ؛ ولم 


ينكر عليه 0 


)١(‏ عن البيبقي وابن ألي سْنة : ان الرول هو : بلال بن اأرث - وهو من 
الضيغاية: . 


سالاه” سمه 


ه-.وعن الطبراني في « الكبير » : 
ان سواه بن قارب » أنشد رصول الله عَبيد قصدته » التي فيها : 
نأشبد أن الله لا رب غيره 2 وأنك مأمون على كل غائب ! 
وأنك أدني المرسلين وسية الىاللهيا ابن الأكرمينالأطائب 
فرنا ما يأتيك -يا خير مرسل !-22 وانكت فيافيه شيب الذوائب 
دكن لي سْفيعاً »يوم لا ذيسْفاعة مغن فثملا عن سواد بن قارب 
كر عله الذي عَبلِعّ قوله : « وانك ادنى المرسلين وسيلة »الى الله»» ولا 
قوله : « وكن لي شفيعاً  »‏ الخ . 
وعن «الاستيعاب» : 
أله وفعت مشاجرة » بين بني عابر في البصرة ‏ فبعث عثان الييم أيا مونى 
الأمْعري. فلما طلع عليهم » صاحوا: يا آل عامر ! .فليا ممع النايغة المعدي » برز مع 
قرمه » فقال أبو مومى : ما تأنع 9. قال : ممعت دعوة قومي »> فأجبتها .فمز”ره 
أبو مومى نسياط . فبنالك أنشد لانابفة أمعاراً ‏ هذا بعضها : 
فيا قبر الى وصاححبيه 1 ألا ا غوثاء لو تسيعونا ! 
ألا صلى المي عليتم1 ولا على عل الأمراء فينا ! 
والنابغة هذا - من أجلة صحابة الني طلِعٌ » وقد دعا له رسول الله ولع عرب , يم لا 
يخفى على المتتبع البصير . 
و 
وجه الدلالة في الأول : أن أم المؤ.نين عائشة » قد جعلت الواسطة في انزاله 
تعالى المطر : إما قبر الني » وإما ننه عل . و« فتح الكوى » » لعله لما كانت 
تراه من : أن عدم الفاصل بين القبر وصاحبه » وبين الساء » أنجع في القفائدة » 
وأقرب لانجاح » لأن المواجبة والمشاهدة ‏ عادةة ‏ أدخل في تحصيل المراد . 
وفي الشافي : بِيّن جداً . فإن الصديق صرح بالتوسل بالاي عل » وهو هيت . 
ومقتضاه : أن ذلك ديدن للصديق « رض » وعادة . 
وفي الشالث : أن الصحابي طلب الاستسقاء من الني صلِعَ ‏ وهو في القبر - ولم 


00 كا 


شكر عليه أحد من المساين » من الصحابة ولا غيرهم . 

وفي الرابع : إن قول سواد في الني يلع : 

وإنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله إلخ : 

ظاهر جداً . بل صريح جزماً » في : اثبات وسيلة عامة الأنبياء إلى الله عز 
وحل » وأن الي 0 أدئى الأنم اء وسيل إليه عر أنه 

ومقنضي الاطلاق 4 وت الوسملة للأنماء - حمأة وماتاً فهداأ الكلام نكو ن 


مطابقاً لمدلول الآية الكرعة » وهي قوله عز وحجل: دولا تشفعون إلا لمن ارتفى ».. 
إد هي دالة على : بوت الشفاعة من ارتذى » عوماأ » شاملا للملايكة والأننياء» 
وغيرهم من الصاطين . وماطلاقها ساملة حال حاتم 4 وحال متهم 

وكون موردها: من انخذ 000 ينافي ما قلذا 
من العمو م. ا ل 
وهذا هو المطاوب . 

وأما قول سواد بن قارب : دو كن لي مُفيعأ» - البيت - فهو : صريح في ثبوت 
الشفاءة للرسول علخ » يوم القيامة . فهو : حجة على من أتكر الشفاعة للني علِعٌ 


يي ا 4 
مطانا م للا على من أنهها لبي ماه ) م القيامة : 


0 

ولا ينعد : أن إجماع اين على توت الشعاعة لبي وي يه , غيد أفي لم أقف على 
كلام فى ذلك » للشيخ ,١‏ بن تيممة » ولا لأتباءه 1 شفاهاً - من بعص 
النجدبين » من العوأم الصالمين يقول : : إن الني لع شافع مشفع بوم القيامة » وأما 
في البرزخ فلا سفاعة له في شيء » ولا دعاء له والظن القري : ان عقمدته هده» 
مقنسة من رأي العاماء التحدبين » والله العالم . 

وفي الخامس : ان النابغة المعدي أسند الغوث الى النبي جيلع » وإلى الخليفتين » 
واثبات ذلك في حال اياة ‏ له متمقن . وعلمه .. فهم : غوث المسامين » حال 
حياجم . فهر مناقضش لنفي المصنف : كون الني طلِعَ » يستغيث به المامون » 
في حياته . 

ولسنا بصدد اثنات دمحة ما نتلناه. واغا الغرض هر: إفساد أعييم قول المصنف : 


7 وداه (غ4١)‏ 


أنه لم بأت في ذلكخبر صحيح » ولا ضعيف» فان هذه الأخبار أقل مراتيها: الضعف. 

وأما الوضع في امير » فهو بادطلاح الحدثين من أهل السنة » لا ينافي الفعف » 
اذ الوضع عندم في الخبر » هو : عدم كون الذير ححة » والضعيف لبس محجة » كا 
يدل عليه كتيهم المؤلفة في الأخبار الموضوعة . فانهم يطلقون «الموضوعععلى المبر» 
الذي فى رواته بهول »!و كذاب . 

وهذا مخلاف اصدطلاح الحدئين من الامامية . فان الموضوع من الاخبار عندهم: 
ما كان معلوم الكذب. وما لم يكن كذلك » وكان في رواته عهول »أو كذاب 
فإءا نصةو نه بالذ نعف ( وبرجعون مهأه أنى ألله عر وحل ( الا ان بكو نمعذي امير 
فاسداً . فأنة سقط 0 حمناد - عن درحة الاعدار 5 

ولعل اصطلاح المحدثين من الامامية » هو الأقرب . لوضوح : ارفك الكذب 
النرعي في الشخص » فخلا عن اهل يحاله » لا يوجب كذبه الشخمي . 

اليم ! الا ان بريد المحدثون » .ن أهل السنة : كون الخحير لس بحجة - فيتفق 
الاصطلاحان . 

ولكنه خلاق ظاهر كلام المحدثين » من أهل السئة . بل خلاق صريحه » لأنهم 
تفون معنى الكبر المثار اليه »بضرس قاطع . 

وقد تقدم : ما برئد الى ذلك » فى حديث: ٠‏ أنا مدينة العلر». 

ه © © 

[ الأصل ] : ( ومايتكونذلكبالنسة الى طلب الشفاءو الرزق من الرسول وغيره 

و نمحسب أن رجلاو طاب منه ولع سْئامن ذلك لا نكره عليه كل الانكار 23١)‏ 
© 

تنزل ااصضف عن «عوى العلل فى ذلك » الى د عوى الحسان 5 أي : الظن » 

والظن لا يغني عن اق سا . 


١ج‎ ١١4 ص‎ )0( 


لد اة ا م 


و كيف لا يصح : أن يطلب | م من الني ع : الاغناء » عندما ممع امم 
قوله عز وحل : « وما نثموا نوم إلا أن أغنام الله ورسوله من فضله » 7 

أم كيف لا لصم سم : أن بطلاب مه سفاء عمنه » اذا أصيدت عينه برمد » أو 
أمنات حر ويه » بعد ما ممع : آنه سقى عبني أمير المؤمئين على« ع»» بريته » يوم 
خيير » فشفيتا . وأنه صل رد ععن قتادة بن النمان » بيده » لا أصيبت يوم أحد » 
فكانت أحسن عيامه كا 1 ذلك ابن الأثير 6 

والطلب ع 0 4 على أنة مقا ى علمه مشعة تعالى كارك حواز الطلب 
مستند الى شرعه عَزلدً » ولو بأد اله الا 1 


للك 


كفرة » ولا نترحة 

[ الاصل ] : ( وسكان التول فالر دعلى هذ الضلال واسع جداً بستطاع أن يؤتىمن 
طرق كثيرة ؛كز منهابودل 'لىهدمه و تقو يضه .فان الله الزى خلق الح قواطتيةة خلق الناطل 
ذليلاأينو جد و حي ثكان لايستطيع مقاومة اق , لا فى على من أرادالهداية الفرقيتم' 
وسو ف يحيءهذازيادةبيانفي الابواب الآتية )'" 

© 

ان الطرق الكثيرة هي : أخوات ما تقدم . فبي تمثل قول معروف اارصافي » 
الداعر العراتي : 

كثرت دوائرها » وقل فعالها كالطل الكبر » وهو حال أجورف 

وإما بق هذا الكلام »شرو : كيريات م محددة . والكن من اأبديهي : ان لا 
أثر للكبرى » ل لا 1 

وكل بدعي ودلا باولى .. 5 
ولكن : إذااعي نوع قن عرناد إلخ 
وما قدمئاه : : نيحد ألا نيحاس ورا عهوها: 


) ج ؟ في الطيءة الحديدة‎ ١ ١م ص‎ ( ٠ الكامل ص 56 ج‎ )١( 
١ ج‎ ٠١5 (5اص‎ 


عد لبد 


صيغ | : ٠‏ اضعلع و ١لا‏ نفع » 


1 3 

ما تكفل به علم الأصول 

الامل] : [ تيك 

وله وقدا ختلف فيالأمرهل هولار جو بأ ولل دب أومشترك د دنهو فى النبي هل هو 
للتحر مأو للكراهة أو مشتر ك ينها 9 قال فيه نعم قدو جد الحلا في ذ لكين علماء وااجكلاء : 
والنظر 3 

© 

له ابو المصنف ! يغفن , » حتى عن العل » الذي تكون المسألة ه من مسائله! قارف 
مسألة دلالة الأمر والنبي » وعدمها » من المسائل الأصو لمة . اذ هر مذكفل بأحد 
مطريه ‏ لدلالة الألفاظ » بحسب العرف او اللغة » أو يحسبها معا . إذ أن بذلك 
يعرف مأ في الكتاب والسنة » مما يدل على المعالى م أويماً » عموما وشمرداء 
إطلاقاً وتقييداً » ناسخاً ومنسوخاً » الى غير ذلك . 

ولا ربط بذلك كله » بعل النظر » الذي هو علم المنطق »> لتكفله بالمطالب 
الدملية . 

وإن مر“ فيه تعرض » لبعض معافي الألفاط » كالاّتراك المعذوي واللفظي »فهو 

١جا٠١مص‎ )١( 


ب #99 د 


متدمة لمان تباين الماهيات » أو كون انترا كبا المءذوي » على جبة التواطي أو 
النشككيك . 
وهكذا مثل : ذكر العام والخاص »كم لا ربط ل-أيضا بمر الكلام » لتكفل 
علم الكلام بالعقائد الاسلاءية » من : ثبوت الصانع عر وحل » ونوحمده » والرسالة 
كلمة وْخصية » والامامة كذلك » والمعاد روحانياً وجئانياً » وما ثيه ذلك مسن 
اصول العقاند 1 
حتى ان الاستدلال يد الامامة 1 » بوجوب التوصلي »© | ا 
ل » بريد الفور» أو 
التراخي » أو المرة » أو التكرار » أو ما أشه ذلك » من المماحث اللفظية . 
© © © 
مادثا الامر والنبي > وصنة « افمل » 
[ الاصل ] : (ولتكناتفقت كال ةالسافوقر”رأي الاين علىا نالأمر «كافعل»وما 
ضر فيان هذه الكل ةمثل أ م مأمورونأرأه, رنا ؟ لاوجو ب والالزام بحيث انمن ترك 
ما أمر بهي واخذهالله., وال 13 1/0اقاءت قر 1 ان أم, رأمعينا ليس ل مو دوب والالزام. 


و<منلد دبصارحيث تدل القرينة»واذاة أت ال ريتةعل انأمر معدن لس لأو حوب تردد؛ ب 
: ندب والاراحة)'١)‏ 


١-مادة‏ الامر والنهي 
لا ينبغي في ان مادة ه أمر » » وما تصرف هله ظاهرة في الالزام عرفا » عهسى 
ان المنشىء طليه بها » بريد.الفمل » ولا برضي بااترك . 


١جا٠١ه ص‎ )١( 


حم واي 


والمستاد فى ذلك * التادر عذد العرف العام فل وأهل الاعة » لكن لا على <بهة 
اتفاق السلف ء أو عامة السهين كا ادعاه الصف » على عادته » من القطع » 
بحسن النهو سل و التفايظ 1 

فالخالف في مادة الأمر : شاذ رأياً » ضعيف مقالاً . 


وماد النبي » وما تصرف منْها في الاحر يم » على وزان أده امن : 


الا صصامةه 2 افمل » 
٠‏ الظاهر : أن موضوعة للطاب اار 0 الامع بين : الرحجوب والندب . لكنها 
حيث تطلق » بؤخد بالوجوب ؛ 2 هوأقوى لفردين » ما وجعت له »6 لشادر أقوى 
الفردين » عند الاطلاق » حيث ككون الموذوع له مشككا . 

ومن هنا ... ألى القائلون بأنما موفوعة لاوجوب »© ظنا منبم أن التبادر 
د حاتي »» وغفلة“عن كونه تتادراً إطلاقيا . وان اطتيتة هر : التباد م الات » » 
لا التادر الاطلاتي . 


الفرق سن : المادة والصئة 
ل : الظبور في الرجوب » 
وأن الظبرر في المادة » أقوى » جاز أن بستعي لكل منها » في غير الوجوب ©» 
عازاً 2« ف مادة اضر » يلا اشكال » وفي صيغة « اقعل 6 » على َف . 

وحمائذ » يكون المدلول : الاستحياب »© أو الطواز 500 
فيكون المآعلق لا رجحان فى فعله » ولا رححان في تركه أو اطواز المطلق» 
فسكون المتعلق مكر وها 00 


كانت دلالة « مادة الأمر © 6 وصمعغة 2 افعل 04 هو : 


وهو غير مستقم » 15 لا يخفي على متأمل . 
كا أنه لا مخفى على متأمل : غفلة المصحاف »2 في خلطه » بين مادة الأمر » وبين 
ديغة افمل !. مع أن الفرق ينها : بارز متجل” » كالنار على المذار 


نعم رعا تكون صمعة 2 افمل اق معدا لمقهوه ليق 6 ول تكو ن صمقة 


م١4‎ 


هلا تفعل » » مصداقاً مفبوم النهي . 

ويدل على ما قلناه : اتفاق الأصو لين » على كونه للوجوب » عدا ساد منهم » 
وقيام الحلاف عسلى ساق © بين الأمولي » فى دلالة صمغة « افعل » » حتى ذهب 
بعضهم » إلى أنها : موذوءة للندب » خادة » وبعضهم إلى : أن الندب » قد صار 
معدي تعينماً 6 قِ أسان المنشر عن من ع الصحاية والتابعين . 

وكل 5100 : مساكد إلى سه وأهية » لا بقنضي المقام : الجهر 8 ها. 

© © © 

شدة الأآهر 

[الاصل] :( و ظاه ركلامهذاالر افضي أن الأمر يدو رين الوجوب والندب والاشتراك 
بسن ادائا »و لكن الم ركا ذكرنانحن > واذال: نكن هنالكقر دنة على الند ب و الاياحة قلا بد 

من امل على الوجوب والرلا أل على هدا لا تحصى »واو لاذلك لا استطمنا أنه نفهم أن اسل 
والزكاة و الصلاة رالصماموسائرة فرائض الام سلا مو اجبة فا الذي جاءفيباهو أوامر ديدة 
ووع. مكل سديك أن برك تلك الفر ائض فاذا مأكانت لاوا ر ليست لاوجو ب كان الوعيد 
الشديد كلك اكدوب اشر ليفةا! أؤاف قكيف ستطر يع أنيتطع ب أن أم رامن 


لأمور أو فريضة من ٠‏ الم رائض واحة 00/9 


© 

لله در المصطف ! أوت غفلته » إلا الخاط ف حل البحث واطدال !. 

كلام السيد محسن » في كبرى اسألة » وهي : إنه بعد الحلاف الواقع » في دلالة 
الأمر على الوجوب ؛ والنبي على التحريم » وعدمه » لا يكن الا-متجاج بالأمر 
امو حود ف سمه دالا على ثيء 

ويقال : إن ما دل عليه الأمر واجب » على سبيل البت واطزم » إذ النافي 
لدلالة الأمر على الوجوب » لا بلزمه رأي من قال بالوجوب . وهذا حيث يكون 
االطلوب ؛ غير معلوم حكه . 1 

وأين هذا من معاوم انك » فضلا عن ضروري الك بن المسامن »> كالأمةة 


اك 


١ج‎ ٠٠5-566 ص‎ )١( 


ه6١‏ د 


لني أوردها المصنف » كاطبج والزكاة » والصلاة والصيام » وسائر فرائض الاسلام 59 
بداهة أن وجوب هذه الأمور ما بين المساين » غَنى عن النظر » إلى الأدلة 
الخلية » فضلا عن الأدلة الخلافية اتخفيّة . 1 

مضافاً الى:ان قو لالمصنف»ان الأواءر التى جاءت فيها » هي الأوامر الشديدة » 
لأناكدة الأمو + قري وزع عل أن الاوهوت.. 

ولا مئازع ممن ينتمي الى العى » في ان الامر قابل للوجوب » حتى القائل بأن 
الامر موضوع للاستحاب . لوضوح أنه لا ينع من استعاله في الوجرب » ازا » 
بالقريشطة ‏ ونعيت ااثريئة : هّدة الامر . 

© © © 
صيغتأ « افعل» و« لا تفمل » 

[ الاصل ] : ( لارببان الذها بالىهذا لرأيا نحلالمنالدينلةوتفصيلا. 

و كذلكاتفقت كال ةالسلف واستقررأي! ساين ءلى أن النبي مثل«لاتفءل»و ماتصرف 
من ذ لك مثل أنتمنبي» أو نمت ك تحر مالم تكن في الكلامقر بنة تبينان النبي المعين ادس 
للدحر م ١")‏ 

© 

قد تقدم : ان هذا الحلاف غير ضائر بالدين » لا خلة » ولا تفصيللا . إذ هو لا أثر 
ك2 إلافي 5 الفرعي الحلاني ليت لا قرينة » تعين الوحوب »او الاستحباب» 
في صيغة الامر » أو صيفة « افعل » : والتحرسم » او الكراهة » في النبي » او صيغة 
دلا تفعل ». 1 

أما مع القرينة ؛ فلا لاف . اذ عليها المعول » وما العيرة »إن وجوبا فوجوب» 
رك »وان كراهة فكراهة . 

امأ مع عدم القريئة » فاق : الرجوع لاحالة البراءة » من الوحجوب والتحريم 1 
لقبح العتاب بلا بيان » ولرفع « ما لا يعلهوث »- بالنص الايوي ‏ و لكوت م الناس 
في.سعة » ما لا يعاهون » - بالاص النبوي » أيضأ » من الطريق العلوي ‏ خلافا ان 


وان نديا فندب » وان تحرعا فت 


(1)ا ص ٠١5١‏ ج ١‏ 


ص 


قال بوجوب الاحشماط فى المتامين . بيد ان القائل فى الوجوب قليل . 

كل ذلك استناداً الى أخبار الا<تياط . واطواب عنهامفصل فيحل.واما مملافهو: 

إغا اغا تضمنت أوامر ارئادية » فبي ترمي الى أمر حدن عقلى . 

هذا كله » بناء على ان مادة الامر » وصيغة « انعل » » لا ظاهرتين » فى 
الورجوب > حاقاً او اطلاقاً . وان مادة النبي » وصينة « لا تفمل » ليسا ظاهر تين في 
التحر يم » حاقاً ولا اطلاقاً . 

وإلا وثل عرفت ان اطق . ظبور مادة الاعن 0 وصنعة 2 افعل 4 ف الوح رب؛ 
ومادة المي ودمعة د لا تفعل » في التح ريم : 

وعليه ... الحم » عند الشك فى التّرينة : العمل على الوجوب » فى الاولين » 
وعلى التحريم في الاخيرين "ا ذ كره المصنف » استنادا الى اصالة عدم القرينة . 

© © © 


العطف على مشيسة الله د «الواو» و«لم» 

[الاصل] : (وحمئئذ يصارالىماتدل عليهااقرينة »وأماءند نقدانالترنةفلايدمن اخل 
على التحر مم »و من ل بصنع ذ لكل ي-تطع ان يقطع بأن ألفو احش الظاهرة والاط .ةعكرمة من 
المي علها) ‏ الى قوله : (ولا دتيلون من يتباون في ذلك) ا 

© 

قد تقدم اكلام في : ان المصنف » خرج عن موضع الحث »> وعد عن عحل 
الكلام »اذهو الك النطري » لا الآ ال معارم بن العاماء » فخلا عي ار 
اضر وري الاسلامي » وحوياً »او مر 5 » أو غير ذلك من الاحكام . 

ثلا : من المسائل الخلافية بين المسامن : جواز عطف مشيئة غيره تالى » على 

مشنكته عز وحل » ب «الواو» » ال 0 دم : 

فاذا استدل القائل بالثالي » بانأير المتهدم عن ١‏ نبي : : لا تقولوا ٠ا‏ شاء الله 
وساء فلان . ل قولوا : ماشاء الله ثم ا 5 اء فلان ‏ فأحابه القائل بالاول » 
بأن الخير » قد تضمن صمفة دافءل» » وصيفة دلا تفعل» . وأنا لا أسل دلالة صيعة 


6 صن 3ج ١‏ 


لاا 


دافعل» على الوجو ب »وصيغة ولا تفعل» على الاحر يم فأي” ذلال أتىبه هذ! الجيب؟ 
وأي" انخلال 5 الدرئ » أصدره هذا ال حتج 9 

وما منتهى أمره » عند القائل بالدلالة » سوى اتماهه في مسألة امول »معازم 
امشناهه ف حم فرعي 

ولئْن صح لمشت : أن يقول في النافي ذلك» صح لانافي أن بول لمشتذللك . 

اذ كل منها برى: ا نالآخر واقعفي الاستءاه مغت بغير الحكم الاهي الوافعي 

و كون النفي موافقا للاحتياط » لا يدفع هذه الفائة » لان النافي يفني بأن حكه 
تعالى هو النفي »لا انه متوقف في ال-5 » ويترك العمل احتياطاً . 

© © © 

الدلالة الافظية 

| الاصل ]| : (و لبعل ان الد لاثل الدينية ر اللغو يةو العقليةعبي ا نالامر المطلى الوجو ب» 
والنبيا مطلق للتحر م كثير: جدأمذ كو رةفي كتب اصو ل ااففه تلطا ع مر اجعتهابسهولة » 
وحن إغاغر ذناهناذ كر مادتتضيكلا مهذا|الرجل»ن الفساد والانحلال حيث ادعى أن»عر فة 
حرم والواجب من اانصوص عزيؤة عصية)"١)‏ 

اه 8 

لله ابو المصلمف ! 

دلالة الألفاظ » ليست من عدم الممقول . بداهه أن مستندها الوضم . والوضع 
في الألفاظ » الموجودة في الكتاب والسنة » مقئيسة من اللغة و العرفى العام . 

ولذا استدل حي الأضدو! أمى ن ن اغقتون الور ؛ وعدم صحة الساب »> 
و سمه ذلك . 

وإن رجعوا في دلالة الألفاظ » إلى الكناب أو السنة » فذلك لتضيتهما الألفاظ 
الصحيحة » والءالي الصديحة » اغة وعر ف ٠لا‏ لأنه تعبد شرعي > وك مولوي : 

وبا ل الفرق »ا لا مخفى الا خفاء الش.س » على فاقد البصر !. 
ولككن فتد تفضي الغذة إلى مثل عذا الخفاء » م بشاهده الوجدان » في حت المصنف 


(١)ا‏ ص 5١١1-ا١٠٠‏ ج| 


ه#١ا”‏ د 


غفر الله له !»إنه على اس شىء قدير ! 
وما الفمل عا هر هو ) قلا ريط له الدلالة اللفظة » أصلا ووايا 1 
اللبم ! إلا أن بريد المصنف من المّل : الفهم - فهو .محيح . لحكن لا حجية 
لفهم شخص 3 على ار 5 
7 !| إن أريد فْ المدام : قرم أهل العرف 4 أو 0 بم أهل اللعة دكات ذلك كبرى 
لامسالة ؛ واطق وحودها 8 
© © © 
دعاوى » وسباب 
[الاصل ]|: (م بحهذا الرحل وطائْفته !! انار ةيدعر نأ نالكتابو السنة بدلا د عبى كل 
شىءحتى على العم ثد الفاسدةو على كل الضلالات ) . إلىقوله: (وما الغافر عا تعمل 
الظالمون)”3) 
4 
إله قد تقدم بيات : أن هذه دعاوى » لاروح فمهأ » وكاأت فارغة » نغأت من 
غفلات قوية » وقطوعات متسارعة » لأن ناي مثل هذا المصنف » عن : الكذب » 
والزور » واليهتان . 


1 


الغلو : الساقط > والمبول 

[الاسل] :[ نالك 

فولهو في الكتاب والسنةالمالغات كسائركلا مالعرب ؛الخحوا ب علمهانيقالان المبالفةفي 
كلام العر ب 'قسام ]| - الىةوله:(؟ وكلامهذا! لصاف صريح في انيجو زعند.ه ذا النوعفي 
العا 0 يتزمرن كلامالهو ألامرسزلهءن هذا افراء 
القيح »فكلامي! أن بتصل به ثي ن الما لغة الي رج عن نطاق الصدى واطق»وذلك أنه لا 
ا ا 0 ويقرل 
«دوانسكادالذين كفرو اليزلقو نكب بصارهرمو لننظر الى :تيرد الكلام وبيكادينفي الموضعين 
بعد عن اما لغةال-كاذ بة الى بترا كض الىتصيدهاالشهر اء)'0) 
١‏ 1 
اكلام فيموضوعين : 


١‏ التق مع المضف »> ف أن 5 الغة » اذا توقت الى درحة ة الفلو »سقطت الىدر كة 


() ص ؟ء٠‏ ا 


0 


عدم الاعتبار » وكانت -سخيفة تافبة » قد تقدم الكلام فمها » وأنها أول ما حدثت 
في الاسلام » في عبد أثّة المصتف _ من بني العياس ‏ وكانوا يحيزون عليها الجوائر 
السنية ؛ ظا] منهم : ان ذلك تروج به روح خلافتهم » وتتوطد به أركان سياستهم ! 

ومادرى هزلاء الاغنياء : ان هذا هو عن الذنب 4 ولاب المحاء |. 

وقد .أجاز الامام الاعظم المصاف ‏ هارون الرشيد!_جائزةسنية » لمنةال فيه : 

ومادرى ان مدحه » بأنه خير آل وعوال أنه 0 ؛ ماف للمد.ية الاسلامية 5 
فهو قِ المقرقة 5 سخربة فى حده 2( وهراء في تأنه | ولكن مهاه عن دذلك: الطمع 
في ان سامعه قد ينزع الى تصديته » ويعتتّد أنه الطقيق بالخلافة في عصره ! 

واعطف عليه : قول بعض الشم ؛٠»‏ فى الرسيد : 

من لم يكن بولى الله معتصماً فلس بالصلوات الخمس ينتفع 
فإنه قد .هها. ل الرشيد : موا نبالتي يق 
وأين هذا المقام م من مقام ١‏ اشتراط مدة الصلاة بالاعتصام 1 له 6 ع ى الاقرار له 


ام 0 به اود محة 


باحلافة ان #واكديت اند ام الله في أرخه » ونائب عن وسول اشككلةفي أنه ؟ ! 
مع ان الواقع : كون الرشيد » ما ذاق طعم الماع » ولااسم رائمة التعى 
ولو ممع المصاف مل هدا البدت ‏ من الشعر - في امير المؤمنن علىدع» > لعد ه 

من الغلو المفرط إِ وأسّاع و ميلع إٍ ودم وماعم! و كفر فاكل ! 4 واسدب ذلك لعو م 

الشيعة » وأ كفره به ! ١‏ 
ولا غرو فان قطوع المصنف»كونت له عينأ » ترى: 1 ععب لامقاً بالشبعة ؛ 

وعننا شري »؛ رى : كل حمسن لغير الثمهة !!! 


؟ ‏ اللو المبول 

ان المصتف لم ينقل كلا مالسيد حسن » بالفاظهي يحرز منه »صراحة او ظهوراً» 
في ان الكتاب والدنة » مشتملان على الممالغة » البالغة مبلغ الفلو . فيكون الابراد 
على السيد محسن متوجباً » والانتةاد ا قاله صحيحاً . 


جوعلا 


ول مثل السيد عسن الا ماشاء الله ان يعتقد : أن الحكتاب والسنة » 
مشت.لان على معنى تافه » أو مطلب ساقط . بل ان مقتضىمتامه) السامى » ومكانتهها 
العالية : ان لا يشتملا » الا على المعالى الشاعة » والمطالب اطقة . 7 

ون كد نل الى د مووي الأو ةا كو موق بو لقم اذا 
كات المعنى غلواً » كالايتين الكر يتين » اللين ذ كرهما المصنف » وهما : قوله تعالى : 
« يكاد ستابرقه يذهب بالأبصار»» وقوله تعالى : دوان ,كاد الزين كفروا ليزاقونك 
بأيصارم . 

واستحسن قول ألي الطيب المتي » في سيف الدولة : 


وةفت ومافي الموت سك لواقف دكأنك» في جفنالردى وهو نائم 
وقوله فيه أيضا : 
عقدت سنامكها عل 4 عدير ا لو تبذهي عن عليه وامكتاء 


فان اقتران معنى البت الاول ب د كأن» والببيت الثاني ب «أمكن» » حكسر 
سورة الفلو » وجعل معنى معتولاً » خارجاً عن دائرة الفلو » داخلا في يط الماح 
الحرد الراقى . 
© © © 


معثى «المكر 6 في آي «ومكرو|» 
[ الأصل ] : (ولايظنالقارىءانقو لهتعالىه ومكروامكره وعنداللهمسكره وان 
كان مكر ه لتزو ل:ها بال »من هذا اائر ع المنو ع بل اث وان»هنانافية والمعنيوما كارك 
مكره اتزولمنهاط .ال لحتارتهوفآ لتهوضعفهو قد حاءف بعض القراءاتهما» بدل «ان» 
أي وما كان مكره )-الىقو له: (والمعنى على كز دحيح سلم جرد)'') 
© 7 
هذا العنى الذي ذكره المصنف » هو : أحد ا معنيين في الاية » لا انه متهين ذمها 
5 بنى عليه المصنف . لوذوح كو الآية للاثيات » على «ان» زائدة » لا 
ستلزم غلواً 5 المعنى » سوى ان أريد من «اطمال» : معناهها الجازي > او 


١ جاو٠ ص‎ )١( 


لد 


معناها اأتيقي . 

أما على الاول فواضح . اذ ان المكر» قد يقوض بالحكومات |اوطدة» وياقض 
نيان الدول ااستقيية ! 

ألا ترى مكر ابن العاص» برفع المصاحف » يوم دخين» كيف هد" أركان خلافة 
أمير المؤمنين على «ع» » وقد كانت - حيلاف ‏ قد ثنت أركانما » وعلا يناغا » 
بانحلاء أهل الشام » عن عمط معركة » تسع مائتي الف «قاتل » وعشرة 1 لاف متاتل 
فيهم خيالون كثيرون 9 

الى غير ذلك » من موارد المكر » التى لا حاحة لز كرها . 

وأما غل التاق » فلأن المكر يزيل ل امن #نويك تعلق غرئن. الماكرء 
بنفس اللمل . 

فد حى : ان السر العحيب » في مثارة الاسكندرية» أو حب للك !اروم حد 
المسامين عليها » فدس دسساً للر تيد ابن عبد الك ؛ قداء الدسس للولي لد » مظبر أ 
للاسلام » مدعياً ان عنده حساباً » يستخرج به الحفيات » تمت الارض © فصار 
يدفن المال المزيل » تحت الأرض » وبر الوليد :ان حسابه بدل على انفي المكان 
الفلانى مالا خمماً . فيوحه لويد العال والحفظ ة اذلك » فيحدوت امال كما 
قال النصرافي . 

اما بذر الأصرالي » في قلب الوليد بذور الاطمئنان » قال للوليد : ان حسابي » 
يقي بوجود مال عظم » تحت منارة الاسكندرية » وهول وبالغ في ذلك المال » 
حتى أطمع الوليد في هدمباء فشرع اث ليد فى هدءبا. فها وملافاد.ون الى الارض 
ققد ذلك الرجل» فاستمروا في حملهم » فلم يحدوا للمال عبناء ولا أثرآء فعل المامون: 
ان هذا العمل من الرجل كان مكراً وخداعاءاءتفى على الثارة»و تذهب٠صلحتها‏ 
من لعلف ْ 

ولس الغرض : تصديق الحكابة وتثبيتها . واغا الغرض . بيان الطريقة التي 
رول الجبال ما من المكر » من دون غلو » ولا ممالغة . 

أما من غفل عن هذا المهنى » وقصر زوال امال من اأككر » على أن المكر 


ا 


نه » يزيل الجبال ‏ فلا شيبة في كونه معنى غالماً » لاغياً ساقطاً . 

ويؤيد الاثيات في الآة : أنه تعالى في بيان مدة مكرهم » وقوته ونفوذه » 
وتأثيره . 

والعلامة اازعمشري - في « الككشاف  »‏ وافى على أن الآية مثة قال : 

(د دإن عضا م مكرهم وتالغ في الشدة فضرب زوال الجال منه » مثلا » لتفاقمه 
وعد ا مكرهم مسوى لازالة امال معداً لزلك )000 

0 1 ماذ كرناه . وإلا فاستتامة الى يغيره » بعمد جد]ً . 

© 

وأما قوله : دوالممنى على كل صحيح سلب جدد»ه ‏ فهو مسلّم» لو كانت -ثّة ‏ 
غرورة تلدأ إلى كون « أن » نافية » الخالف لظاهر سياق الكلام . 

وأما حيث لا ضرورة 0 أوفهواء 5 فالمتعين : الاثنات . والمعنى - على 
كل جام عايج سليم حيل . 


الظاهرية والماطنية .. 

[الاصل| ّ ( وكلا مهذا ل لف ينبؤناأ نه باطنيغال متوصب »عفانه نه بسهى طاقئه للتفصي 
منظو اهرالندوص ونزعالدلائلمم.امااستطاع من عادعا دمر وبالاحتالاتتار 5بادعا به 
امجازات وتارةبادع له الممالغا توتارةباد عا ئها لا ماهو تارة يقد حهفي الرواءات والرواةوتارة 
بغيرذ لكمن ٠الرعأ‏ وى|ا! لرامية عن قو س قر مطية هو جاءو لكنه في ذ لك لاير يش و لايبري) ين 

© 

آفرطت الظاهربة » فائتادت لكل ظاهر من الكتاب والدئة » وإن شالف 
ذدرورهة المقل »أو داءمه نص آخر » من الكداب والسنة » فضلا عن الأظير | 

وفرطت الباطنية » فتأولت ظواهر الككتاب والسنة » على نحو مخرح الكلام عن 
مو ضعةه 4 ويزبل المعالي عن مراميما ومغازها 8 

١ ج‎ ١55 ص‎ (01) 

(؟) ص وءل ج١‏ 


ا ا 


د وكات بين ذلك قواماً » . 

إما ما رمى به المصاف” السيد محسن » من كونه « باطئياً » » فهو على عادة 
المعنف » من قطعه يأن الاب وليل متقن » وبرهان 

وقد نقدم : أن المباحثة العادية » إذا بنبت على السباب والمدة » تنزات عن أوج 
سامي العل »إلى حضيض الجبل !. 

والذي ستفاد من كلام السيد عمسن : دورانه على مخور واحد»وهو:ارت 

المجتهد لا يصح له حمل مجتهد آآخر » ولا متلديه»على مارامكو إن كان- بحسب نظر هم 
دليلا محكم] » سنداً ودلالة . وذلك لا سعاور على الكلام ») » من المجاز العمرف » 
والممالغة العادرة ‏ وهي » في القمقة » ضرب من الخاز المقبول . 


© 
وإما قوله : « فانه يسعى طاقته للتفصي من ظواهر النصوص » - إلخ - فهو : 
التفات من المدنف لعيب غيره ‏ إن م كلامه  !‏ وغدَلة عن عيب نفسه ! فانه يسعى 
-أيضاً-قدر جبده » للأخذ بظواهر بعض النصوص ! فحرم »ويكفر المسادين_تارة 
و بلسسب الشرك !لمهم تارة أخرى . 
وكل من الطر يئتين هوجاء ! كن الثانية أسد ! 
غفو الله للمصنف !- إنه على كل ثشيء قدير !. 


© © © 
ما هي المبالنة؟ 
[الاصل]: (وأماتسمية بعض|ءاصي كفرا 5 :و لالنبى ي يي في لدديث الصحيح :اذا 
أبق العند من مو مواليه فقد كفر »> وقوله: د اثنتان ف اناس عما كر ر الطعن فيالأنساب 
والساحة على الممت»وأشاهذ لكفلس من المالغة فىشىء كا بدعي هذا الرافضي )١!)‏ 
© 
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إنه يحب معرفة « المالفة  »‏ أولاً ‏ حتى بصع ان تقع في الكتاب والسنة » أو 
لا رصح فنقول : 

الظاهر : أن الممالغة )٠١‏ هي إطلاق اللفظ » باعتيار معناه » على الشىء » اشابة 
بين الشيء وبين المعنى »مع وجود معنى صالح للاطلاق » مع 0 أدنى رتة » 
لمكة اقنضت العدول عن الأدنى»الى الأعلى 0 سواء كان الأدنى : حقيقياً»اوعازياً : 

فثلا : إن الديك القري البأس » يشبّه ب « الصقر » » مع صحة تشبيبه ما هوأدنى 
0 ا » » من جوارح الطيور . 

وعليه ... فلا مشاحة في اسْتال اللكتاب والسنة » على المبالغة . 

58 57 يط : «الكفر» على «أباق الع.د»»سسالغة حسنة»لشيه الأياق بالكفر. 

ووحة الشيه : أن الكفر : ححد لنعمة الله عز وحل » والأباق ق : ححد لذهمة 


امالك 1 قشه 0 9 حمل نعمة اأالك » حك ثممة ألله .واحتاره ص عله )إافيهمنة آوهة 


32 2 

الردع » وسشلة الاخويف . وعدل و عن التول : يأن الأاق فى © أو فسق 
عظم » وسيه ذإ لك ع كه يا تقيد تلك القايدة 7 

ومن هذا » يعرف الوبحه » في سائر ما أطلى عليه الكفر » في الكتاب والسنة » 
مم أنه لس يكفر » كالتماحة على اباي 6( والطعن في الأشيات 9 

والظاهر : أن المراد من التماحة على المت : النياحة بالداطل . 

أما النباحة بالحق» فالظاهر : حوازها ‏ ورعا بأني الكلام عل.ها مفدلا » إن ساء 
الله تعالى . 


جا جا 
تلزية العلماء » عن لسية الكذب للرسول 
[ الاصل ]: (فات حاصلةوله: إنذ لك ليس كفر كو لككن الشار ع مماه كفر أتهو يلا 


)١(‏ المراد : المبالغة العادية » بناء على ان الغلو : النوع الراقي من الممالغة مي 
بننا عليه . إِذْ الغاو » فوق ما عر فنا له امالعة 8 
وإما بناء على أن الغلو » لبس من جنس المبالغة » فالأمر سالم . 


35 


وإرهاباً» أو كذباً] لعرارةالصريحة .وهل تكو نالاللاد والتدحفي الدينغير هذا ٠”)‏ 
0 

قد تكرر : أن المصنف » اتتصر على ندل كلام السيد عان » بالمعنى » إلاما 
ندر ! وحيناد لا يحزم القارىء » بأن كلام اليد بين > يذل على مسا ثسنه المصنف 
إليه . 

فأما مما نيه المصنف إليه » من حيث « الأباق » و « النياحة » » و «الطعن في 
الأنساب» 4 فهو معقول 4 بل هو صحيح . إد لني ف هذه الأمرر كفر يه تعالى ( 
لوذوح : أن الكفر يه تعالى 4 إغا تق بانكار الأصول 2 الى تدور عليبا رحى 
الاسلام » وهى : التوحيد » والموة » والمعاد بكلا سُطربه » أو رأحدهما »أو.. ا 
ودع إلى ذلك » كإنكار الشر وري الدبني 2 بلا سمهة 

علا 

وأما م لس.ه إلية من قوإه :2 ولكن الشارع مجاح كدر مويلا وارهاياً 6( أو 
كذياً بالعبارةالصريحة  »‏ فبو بعمد » بالنسة إلى 0 العلماء » العارفين برئية الرسالة» 
العالمن عكانة الندوة » ولاسها نسة ة الكل ب للدي ل » فإنه مان لاتول بعصمتّه ف 
الذاتية » الخلوئة خاى ذاته ‏ كا عليه 9 كين ه 

بل له 0 حواز ال معاصي على الأسجاهء ) ع* نْ أسلة الكذب إلى الرسول ص 
ف البلاغ 3 لاستازام ذلك عدم الزم » عا سلغه 0 عنه عز وجل . فلا يحرز بلاغه 
عله تعالى » إلا بالاصول العدمية » كأما دالة عدم النسان 1غ عدم الاسْتياه ؛ 
أو بأصالة الصحة؛>.ل كلامه على الصحة » وهو : الصدق في المتام .فيوازى بلاغه سك 
عله سبحانه » سائر الأخبار » من سائر الناس ‏ وهو أمر » برده صر بح العقل » 
وصريح النقل 9 

«وما اطق عن الهوى كان شو الا وحي برحى» . 

© © © 
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الوعد والوعمد » و ... 

| الاصل | : (هذامنزع للملحدينقد ب برمو نمنورائهالي انتزاعالثقةمنالاديارك . 
يقو لون نما ف النصوص من أهو ال بوم القيامةالمعدةلاكافرين »ومن اللذات المعدة للمؤمنين 
هي أقو ال غير م حيحة براه يها المما لغة وحفز الناس الى الطاعات »واج ةناب المعاصي »و لكن لا 
دي «منذ لكو افع صادق)-الىفو له: (بل لايسمى الامر غير اممه)'١"‏ . 

© 

أما ما قيل من كون الوعد والوعيد » في الاخرى » منه تعالى » محازاً تهوبلا 
وتغليظأ » فهو ىا قال المصنف ‏ لاغ ساقط . 

فالحق : ان يكون ذلك كل » على حبة اطْتوتة والاستحقاق » بالذات » في 
العامين . وبعد وعده سبحانه في المطيعين » لما تحقق : ان الطاعة له تعالى » لا توجب 
فعلية الثواب » واغا توجب كون المطيع أهلا» لان يثاب . 

وأما قوله : دفلا يسمى مالس كفراً كفراً » كا لا يسمى ما ليس اعاناً اعانأ» 
00 

ان ذاك خروج عن عل البحث « اوضوح : أن لس اأبحث ف اطلاق الاعان 
على الكفر » ولا المكس | 

واغا محل البحث : ان بعض المعاصي » قد يطلق عليها «الكفر» ازا » في لسان 
الشرع . فاذا احتقيها المؤمن » فتد زال ايانه » وعرض له الكفر كل ذلك على 
حبة التحوز . 

ووحه التحوز : وحود الشيه بين المعصية» وبين اللكفر» لتحرها المفلّظ 4والنبي 
عنبا الم كد . فالاقدام على #الفته عز وجل فمها » سّديه بالاقدا م على الكفر به 
عز وجل . 

والوجه في استعمال اللماز » هو : تقريب الحتتب » الى الدخول في حصن التوبة 
وردعه عن اخروج من صراط الشرع امسقم 

© © © 
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الكفر والاءئان » ونسمة الكفر للأنبياء © و... 
[ الاصل] : (أماتسميةالمعا اصي كفر أفلست ميا أغة بل هو وضع شرعى ها.ذبي كفر 
حفيقة .والكن اتكنرا نو ع كاجاءعن عبد الله عباس« كفر دون كفر» فانكار الله كفر» 
و كار الأدبان كلها كفر موالشر ا باشمع الاجانيه كف و المعاصي الي سما هاالشارع كفراً 


(كفر .ولكن هذ |الكفر لبس فيمر تمةواحدةمن الشناعة والقبح .فكفر خرج من الملة وكفر 
لاخر جمنها», بل ركو نصاحمهمسلماً 1 تيأعا تين كقوآ .و كذ لك ككل مافيه ا لفةلأمرالله» 

ال في ذلك .فالظل مثلاأنو اع منهالخرجمن الدينكالشر كباله كقولهتعالىد[ نالك ك اظم 
عظيم»ومنهمالامخرج حمنه »و هومادو نذلك. ومنهاللرفي النار ومنهمالس تخاراً .و كذلك 
الشر كمنه الأصغر الذي لايوجب الخلود في العذابومنه الأ كبر الذييوجب الحاود فيالعذاي 


)غ00 
المقم الألم) 1 


المواب من وجوه : 
١‏ -مراتب الكفر والايمان 

لا ريب في أن الكفر مراتب . فأ بح إلمراتب وأخثها : إنكار الصانع » أصلا 
ورآأ سأ » ان ل ل ريك لهعفي عرضةتعالى» 
تكويناً » وات خص هو تهالى بالخير » او بالأفعال العظام » وجعل لخيره فعل الشر » 
او بعض الأفعال - وهكذا يتنازل الى مراتب سني 

د حناننك بعض الشر » أهون من بعض » . 

إلا أنه - يجميع مراته فد للايان . فلا يجتمع وصف شخص واحد »2 نعلا » 
بكو نه مؤمناً وكافراً . 

وعلى الأول » "يني ما كاه المصنف » عن ابن عبا س »> لا على ما حاوله المصنف» 
من انطباقعتوان الكافر فليا » ع اللايعتوان لذ من فعلياً» على شخْص واحد. 

ع ل جاو قل الع د ررد ل من الايمان به كفر »» 
لوضوح : أنه جمع بين النقيضين » او بين الضدين . 

١ج‎ ١١٠١١ ص‎ )1١( 
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فان رمي المصنف بذلك » الى بعض عبدة الأوثان » القائلين : و انا تدم 
لمقر يونا » الآية - ففيه : 

إن أولئك ل يؤمنوا الله » بل جعلوا له شريكاً في الالهية » فعبدوا الشريك » 
استناداً لهو ى أ نسم » لا لمر منه عز وحل ! 


؟ - تناقض في التعبير 

إن قوله : و دل تكو ن صاحيه 526 ا عا تسم كفراً » . فيه 

إن المصنف عدل عن التعبير بكونة « مسلا كافراً » » من بروز التناقض » المبرز 
المحسوس . ولكنه لم يفر منه » إذ يقل له : ان تسمية ما أتى به الملم كفراً > إما 
ان تككون : حقيتة » او محازاً . 

فان كانت حقيقة » لزم كون الملم حين اسلامه » كافراً . 

وإن كانت النسمية حازاً » فتّد صادق المصنف على ما قلنا . 

اقوال للمصدف تنعج نسبة الكفر الانبياء ١‏ 

إن قواه : هد وكذلك كل ما فيه مخنافة لأمر الله » يقال فيه ذلك» _ 

برد عليه : 


إن المضف » غير فى وجوه الأوارج »وزاد في طدور غلالتهم نغية » 
بل نعمات ! 

الأوارج : قصروا كفر المسلم » على احتقابه الكبائر !. 

والمصف : أثيت كفر المسل » بمجرد عخالفته أمر الله تعالى » سواءً كان في 
صذيرة “أو كى بره . 

وإذا الم قول المصنف » فيا سبق من #ويز اركاب الأنياء الام" » حتى 
الني « عل » » أنتج القرلان : صحة نسبة اللكفر للانبياء « ع » » حتى لانيو طلة»! 

ولو قطعنا النظر عن هذا » لكانت هذه التتمحة » وأمدة دتوله هذا » مع قوله 
الآقي » بأن الأنبماء « ع » » يحتقبون المعاصي الكبائر » أخذاً وحموداً على ظاهر 
بعض الآيات الكرية . 


و" سد 


فآدم « ع » عصى ربه وغوى » واأمعصية المستازمة للغواية » من كمار المعاصي 
قطعا . فاذاً فان وليد هذين القولين : أن يكون آدم « ع »قد كفر . 

واعطف عليه : من نسب إليه من الأنبياء » مثل ما نسب لآدم دع » . 

ولعمرك إن هذا هو المنزع للماحدين . وه ذا هو الكيف والمفزع للاضلين . 
فانهم بذلك يبطلون الى والنبوة » ويسقطون الرسول والرسالة . 

إلى مثل ذلك ... تنتبي غفلات المصنف ! . غفر الله له! ‏ إنة على كل 


شن هديو 1 


4-هرائب الظلم 

إن قوله : « فالظم مثلا أتواع مئه احرج من الدين كالشرك يله كقوله تعالى 
« إن الشرك لظ عظم » ومنه ما لا مخرج منه » الخ 57 دبحيح في نفسه 

وأوذح أذ اد الطلم » انطباقاً على الشرك » هو : ما كان ححداً له تعالى » أو 
تشريكا عرضياً لغيره معه تعالى . و إليه أثار عز وجل » حكابة عن لقهان : د يأبني 
لا تشرك بلله . إن الشرك لظم عظم » . 

وذلك لأن الشر [ك ححد طق الله عز و<ل » إِذ هو الخالق المنعم » الممد المدقي » 
الحقيق بالشكر والعيادة . فحمل شر يك له عز وج ل » في عرضه تعالى » في سشيء من 
ذلك » ححد أق صاب اق ؛ بل إدخال غير صاءب اطق » مع صاحب الحق » 
ظل ثان لصاحب اق . 

بيد أن هذين الظاءين معأ » أخف قدا من الكفر » إذ هر ححد ته تعالى » 
أصلا ورأساً . وهذا قد مح أن يقال : أن لا مظلوم مثل الله عز وجل . 

ولس الككلام في هذا » وإِغا الكلام في محة إطلاق الكفر » عحازاً » على بعض 
عراتب الظلم » التي هي لدست كفراً » حقيقة » أو عدم دحة الاطلاق . 

وقد تقدم الكلام » في دحة الاطلاق » تحوزاً » والوجه في الصحة » فلا داعي 
لاعادته . 


ال 


الإعان » ومراتبه 

[ الاصل ]| : (دمثل ذلك لايمانبالله نفسه. نه الايا ن الصحيح البرىء منالشرك ومنه 
الاءانالممزوجنالشر ك الذي لا ينجى صاحبه كايمان الكافري ,أن الله خالقهمو خالق كل ثيء 
حتي أد :امهم . كدو لهتعالىدوما يؤمنأ كثره الله إلا وهرمشر كون»)''ا 


© 

لا سْيمة في أن الابمان نور صرف . آ لا شيهة في أن الكفر ظلام صرف . 

فالامارن ذو مراتب -ك] يقول المصدف ‏ لكنه لس يعمل أن يكون مزوحا 
بالكفر » أو الشرك . وإغا مراتب الامان نورائمة » متفاوتة في الذور » قوة وضعفاً. 
كا أن الشرك ذو مراتب. ومراتب الكفر مظاة » متفاوتة في الظلام » قوة وخعفا . 
فلا يدخل أحدهما في الآخر » ولا عزج أحدهما بالآخر -كا لا مزج الظامة بالنور » 
ولا الور بالظاة . 

نعم ! حيث بكون الائان » دون الرتية العليا » يكون حامك قابلًا لعصيانه 

فنها : ما تمنع حاملما عن ارتكاب الكباثر 2 المّة ؛ وعن الاصرار على الصفائر . 
وغابة ما يرتكىه المستفىء هذا النور » هو : «اللمم» . 

وهكذا يتفؤل » حتى يكون في رتبة » لا يمذع من تلدّس به » عن اللكبائر » 
فضلا عن الصغائر . بل قد ينتفي الايمان »2 ولا ينتفي الاسلام »مأ برد إليه قوله 
عز وجل : « قالت الأعراب : آمنا  »‏ الآبة ‏ فإنه تعالى » أثبت لهم الاسلام » مع 
نفيه علهم الاعان . 

هذا كله معنى الايمان » بلسان الشرع . 

وأما الامان بلسان اللغة » والعرف العام » فهو مطلق الاعتقاد . وهذا هو المراد 
في قوله عز وجل : « وما يؤمن أ كثره لله إلا وهم مشر كون » . 

فإن المعنى > والله العالم : أنهم يعتتدون وجوده تعالى » وتصرفه عز وجل > في 
عظائم الأمور » كلق السهاوات والأرض » وخلق الأنفس » وه ذلك .مع 

١ج‎ ١٠١ ص‎ )١( 


سس لاا اد 


كونهم مشر كين به » في الألوهية ‏ تارة - وفي التصرف العرنمي » تارة اخرى . 
إما غير العظائم» كالشفاء والارزاق » والاصر على العدو » فائهم يثنتونها لأوثانهم 
وأما ماذكره المصنف » في معنى الآبة “فهو مناف .عنى الاعان في لان الشرع 

حتى ان المضف قد نقل : دان الاعان عند السلف إقرار باللسان واعتتاد بالمثارن 

وععمل بالا ركان» -وذلك مئاف با لمك مة 6 لاحتاعه مع الشراك حقدقة ' 
ثم ان المصنف أنكر » ام الاذكار » تسمية الشارع: الايمان كفراً » وبالمتكس 

حتي على حبة المجاز . ثم آب الى التول باجتاع الاعان والكفر معأ » متزجين . 
ولبت هري ! من أي" أنواع الامتزاج : امتزاج الامان والكفر ؟ ! هل هو 

امتزاج عد في » كاماز اج سشيخص المائع انع مثله 9 او امتزاج غير حدقي 4 لسر 

التمميز فيه » كدقيق اللاطة »مع دقيق الشهير ؟ أو بصعب التمنيز فيه » كحنطة 

خاصة » مع حنطة اخرى ؟ ! -كل ذلك غير صحيح!. 
وقد آب المصنف » بأسوأ ما أتكره على اليد محسن » من التحوز في اطلاق 

الكفر 4 على بعص المعاصى 0 ردعاً من الشارع لهر تكب وتخويفاً !. 

© © © 

دعوى مزج الكفر بالإعان 
| الاصل ]| : (هدا هو سمل هذه التلحعرص 2 وما بلحو المرء من مزالق وضع 

فيبا كثيرون)١١)‏ 5 

© 
مافر” المضف منه » من حمل هذه التصوص » على التحوز فى الكلة » أبعد عن 

الزلق » ما الجأ اليه المصنف » من امتزاج الاعان بالكفر . 
بداهة ان المجازية ‏ وان تضمنت مبالغة عادية ‏ أمر متداول في اللغة »2 وفي 

العرف العام . 
وأما مزج الاءان بالكفر » فلا دليل عليه عقلا » ولا نقلا . بل الدليل يطرده 
)١(‏ ص ١٠١‏ ج١‏ 


ب 


طرد الحش المنتصر لاحش اك 


أين قس » وأين باقل 5 ناسين ب » وأين اخصا والنادل 9 


العموى والفتعوى 

| الاصل ]| : (أماذحكر ممن ال اويل 4 أذمف الى عض الأنماء وزعه ارئك ذالكت 

داب._ان الورع والتقوى لا بلسان الفتهو الفقترى»فرو تأو يل , بعيد عن الورع والذتوى 
بعد عن الففه و الفترى .فإله بقذي بأن نكو نإلكا ب والسئة لسانان وخطابات: : لسان للورع 
ولسان للاقتاء حدما الف الآ رعو خطاب للأولياء والأنما ء وخطاب أعامةالناس #أحد 
الخطاين الف الا خر.وهذا كذي وا2لال:إنذطاب الثا رعهو خطاب فتوى وتكتوى. 
فخطاب التَتَوىلابدان نكو نخطاب فتوى. و <طاب الفتوى لابد ان يكون خغطاب 
تتوى . والخحادة و العامة فيذ لكسواء)!١١)‏ 
© 

إن مقام النتوى والفتوى سيء واحد » ف أسان الشارع )ان تكر ا هومارع. 
لوضوح : أن كلامة حمندد » إما طلب الفمل » فهو : و<وب “او استّحياب ؛ وإما 
طلب الترك » فهو : تحريم » او كراهة ؛ او جواز الأمرين معا » فهو إباحة . الى 
غير ذلك من الأحكام المولوية » كالطزئية » والشرطية » والاجية » والبنائية يا هو 
مفاد الأصول العادية ‏ وهذا كلك يجمع العنوانن: التقرى » والفتوى » ضربة لازب. 

أما اذا ككل الشارع » عا هر مر سْد؛ فهو مقام التتوى .من ذلك : أوامرالطاعة» 
كتوله تعالى : د أطيعوا الله وأطيعو! الرسول  »‏ الآية . وما ضارع ذلك : 
كتاياً ا 

بداهة ار هذه الأوامر » لا مكن ان تكرن للفتوى ‏ أي : ايجاب الطاعة 
تعبداً . فان ايحاب الطاعة » ان لم يحصل عقلا » بالأمر الأول > المتعلق بالمكلف بهء 
من قوله تعالى : « أفيموا الصلاة وآنوا الزكاة » » وه ذلك لم يحصل بتوله تعالى: 
أطمني تعيداً . فان الأمر الثاني حينئذ - لس إلا من سنخ الأمر الأول . فا 


١ج‎ ١٠١ ص‎ )1١( 


د78 لم 


م تب الطاحة بالأمر الأول .لم تحب بالأمر الثاني .... وهكذا الثأن في الأمرالثالك» 
نمافوق »لو فرض الثاني . 

فاتضح : ان أوامر الطاعة » لست أوامر 5 ع( عأ هو سارع © بل ا هو 
00 وناصح .فوجوب الطاعة له تعالى » ولردوله > 7 ع واجب جم المقل » والشارع 
أرسّد على ذلك ونصح . 

واعطف على ذلك ٠.‏ الأوامر بالاحتياط » الواردة فى في | سنا 6 عن الرعو ل يد و 


من طرق أهل دامة 23 ع 6 * 2 أخواك دك » واحتط له »> . رمآ لكب عن المراط 
من سلك حادة الاحتياط » . « الأمور ثلاثة : أمر بن 0 لضي 7 
سن غيه ؛فمحتاب 4؛ لم هات بن ذلك ؛ م : نواد العيبات ن ارما 8 الى 


غير د ذلك م الأضان . فان ممادها هو الحم العقي 4 الوا أخدي لس 2 97 
فبي في مدام التترى لا الفتوى 5 لوضوح 5 0 الو وى تدوقف على إنشاء حك در عى 8 
تعيدي « لاستحاب ار وجوب ا احثيل وحوبه أو استحما به _ ونحر م أو كراهة 
- لا احتمل تحرعه » او كراهته . 

وهذ! مقاد مثل قرهم دع» : دأخوك ديتك » فاحتط له» . 

آنا مقاد مكل قوهم : «الامور ثلا ثةم)» قور خصو ص بالواحمات وا محرمات 
بل قد بتصر على حصر ص ا محرمات ٠.‏ 

و كيف كان 5076 قله الأخمار 6 إلا تقمد 6 الانعاني الشر عي » لدتو قفه على 
مؤونة حمل من الشارع والظاهر : عدمه , 

ويما ذ كرنا من التفصيل »© اعرف : ان كلام السيد خسن غير مسمةتجم )إن أراد : 
ان أسان الشارع « عا هو شارع 3 شه تذوى وذتوى 0 قله ااص:ف عنه ., 

كذ قطوى :المت عدن أن العام لقا وعد انتوق اوتتوى و 

© 

وأما ما هول ره المصنئف من قوله “بو تأوسل دعيد عن الورع والئقو ى دبعم دعن 

الفقه والفتوى . فانه بهي بأن يكون للكتاب والسنة لسانات وخطابان  »‏ الخ 


5 


أن لا مشاحة ف ذلك » بعد ان كان للشارع حالان وطوراث: في أحدهما: يتك 
وي 2 با هو شارع ؛ وطورا : يتكلم ويحك > با هو مر سد وناصح. 

هذا بالنسة إلىكلامنا . 

وأما بالنسبة الىكلام السيد محسن » فلعل لا يريد : ان لسان الأمر والنبي » 
في الكتاب والسنة » المتعلقين بالتكليف » له ضربان : أحدهما : تقورى . والآخر : 
فتوى - تحتى يتحه عليه ما أورده ا مصنف . 

.وإفا بريد : ان نسمة العصيان والغواية » لس على حبة الحقيقة . وإغا تلك النسة 
على بجبة المجاز . 

والوجه في التجوز : أن الأنياء دعم » لما كان ثأنم السامي » ومتامهم الرفيع» 
بتضي بأنهم لا يعملون الا الأولى. فلو اتفق آنا “ما أنهم لوا خلان الاولى سس" 
إطلاق المعصية على هذا العمل » ونسبة الغواية لهم حال الارنكاب تجوزاً . 

وهذايا يقال : «حستات الأبرار سات الاتربين» » وهو معنى عرفى ٠‏ فإن 
الخلص للامام » العارف ته » اذا ارتكب أمراً مخالفاً لأمر الامام » يعد يحرماً 
كبيراً » وان كان الامام لا يرى ذلك الفعل محظوراً » يخلاف ما اذا كان المرتككب 
من سائر رعية الامام » فانه لا بعد قد فعل شدئاً غير مناسب له » أذ هو قد أخحذ 


بالرخصة . 
ولاشهة في أرن الرخصة ميررة . ولس هذا القرل ما » اختماراً لهذا الرأي » 
في سن الأنبياء دع» . 


ا 


خاو .ا ١‏ - 
تزيم الا با وعنلعصبيم 


فمل الأنبياء 

[الاصل]:(نا مياه الله من ني معصية أو ذنما لآ حكن أن بسميه من غيره طاعة وقربة. 

وما مماهمنعامة الناس طاعةوقربة لا يكن أن بممهمن الا ننياءو الأولياء ذنأ)”7) 
اام يعور رم و لاني كالم اعرف نبور شهني 

ومن حدا حدوه» فها نسب الى الانماء دع» من المعاصي . وإت إطلاق المعصية على 

أذعالهم يجازاً - ووجه التجوز قد تتدم - للكون ما فعلوه خلاف الأولى» فل يرتكبوا 

حرما » ولم يتر كوا واجباأ . ' 

و« خلاف الآولى» من غير الانداء » لس قربة ولا طاعة . بل هو على ما هو 
عليه » من الاباحة الصرفة » أو الكراهة » أو ترك لاستحب . وغير الأنماء .لا بأبى 
مقامه » أن لا يأفي مستحب » أو يأقي بمكروه » فضللا عن الماح » خصوصاً إذا ل 
رتعنون غير الأنماء 4 يعو ان أقدس » من علم 6 أو زهد > أو عنادة 3 

فأ هذا من قول المصنف : د فيا مهاه الله من بي معصة » - إلخ ‏ ؟ فالمنف 
حيناك ل بتكل وحده ! » أو ينازع في غير عل النزاع |. 


١جا١١-1١٠١ ص‎ )١( 


ل ”7 ع 


مذانا إلى مأ ندم هذه 4 هن أ 'انبي إلا بهم ل مكروها 2( وإت قعله | فحز ل 


الوحه » م.تصدور عزو احجال : أأو<, ف 5 الندي » أو الاباحة »دون الكراهة 


وهذ ماين لاعو ل بحكء ّ 526 3 مسانة الذدور | كن الظامة 6 أو ظبور اسمس 
ال ناه دون 
: | عه !؛ . ل نأءى ع. 
ولكن احتف 4و2 جه وى نه أو كي ا سواها! 
عفر 2 لامح أذ جااائة 3 0 سي 2 قلء | 
يُ 2 


نسية .نف الخطيئة واخمص 4 ة لادم 


[الأسسل] : (ولوكان لأمر كذ لاك ىح لما أن يقتدو ا الخاصةمن الأنياء 
والأولاء!: كر 0 ددن 11 فتن خط دم أسأنو عل خاص بهو تحن إذامانظرنا 
إلىما 00 الازياء دوا 000 _ 00 .وح وجلاء» فننظرمث لا إلههها 
لست |1 5 عام ا -لاء: من ححليئة تقليف أن ا كلمن القدر و وعد وود ات كك 
تحذيرأوا: 0 ار 0 رم نال عر ة؛تقال انه لداخر سدمن اطنة عقأ رجه ماهاوة قالفي 
هذه المخالة زوع اموق لتر تلك مدل اا در استغفر ربهوأناب]ابهقاب 
اللدعليه “قهز سني الهأ كلم نالشجر ةطاعة»أويقولأ: ,الست عصية ركان ا طاب بلسان 
الفتوى لا بلسان الورع المدعى »أو لوكا المنبي مر الآ كرو الفذرة الآ كل متجاو نهد امن 
عامة الذاس 79 كلا مهذ | الرجل يقضي بأن يكو ن! و اب « نعم » و لكنانحن نقو ل اللبم لا )”") 

© 

إن ما ذ كره السيد يعسن » من كوان ألذ ى لا يرتكب محر ما ولا يثراك 
واجياً »)هو الذي بوحب انتداء العامة الالقام 4 لعايم سحمة ل الأنماء لا 
تعيلوتن عملا فمه سيول أزثر ٠‏ دل إن غابة ما بعملة الأندياء » هو : د حلاف الأول + 6 
على ندرة » كادت تادق بالعدم . 

والذي عنع العامة عن الاقتداء بالأنبياء » هو ما قاله المصنف »© من تويز المدصية 
على الأندياء . فإن العام مي 2118 - إِذا رأى م » قد فعل فعلا » جور زَ أن نكون 
الفمل حر ما 


١ج‎ ١١١ ص‎ )١( 


يج لاخ لاحت 


ومن البديهي : أن العمل الخلوط بالحرمة والجواز » لا بصجالتعويل عليه !» ولا 
يقام له وزن !. وعليه ... فيتحد النبي وسائر الناس » في الأمال !. 

فلله ألي المصنف ! ولله در التفاته المستقم ! . فالموجب للافتداء يراه المصضف 
مانعا ! والمانع من الافتداء » يراه : موحبا !. 

_ 

واما قوله : « فنحد أن الله :ماه عن الا كل من الشجرة > الخ-نذجواب هذا 
الرأي هو : أن هذا النبي للتنزيه » لا للتحريم . والخروج من الإنة » من تبعات 
هذا المكروه . 

وك من مكروه له في الشرع نبءات سُديدة» كالبرص للآتثل جنيأءاوالمستعل 
للماء المسخن بالشمس الى غير ذلك من الد.هات لهكروهات » الواردة فى المنة . 

واما ووله ؛ بأن هذا الا كل طاعة » فلا قائل به » من بطلق عليه اسم مر »حتى 
يازم به السيد محسن ء او بالجواب عنه . 


© © © 

جرعه موسى<« ع»- عند المصئف! 
| الاصل | : (ثم ننظر ماحكاهاننهعن نبيه:.و سى عليه السلامءن قتل القبطيبو كزة كانت 
هي القاضية عامه »فاذاماافتر ذ ماهد االقة ١‏ لرسوو اواذد ناا روه ى عليه السلام كآرف 
متعمدالتتل»اذاافترخناذ لكفهل بقال انمرسى ع ص .قارف ذنألانه عا أطت بلسان 
الورع والنقوى ويقال لفاعلم*| ل فعله من عامة الذاس كن يتل رحلا ؛ وكزة أن خبرغاض ولا 
7 2-0 القتوى 7 كلام هذا الرافضي بقضي بأن كو نالو أب «نعم » 

© 

إن كان و مسى م 4 4 ل بي الله 4 ومن الانياء أولي العرم 4 أدحاب السرا بع 
لعامة البشر » بل لعامة من يعقل » حتّى اللملانكة » على رأي حيد » ذهب اليه كثير 


من الحةقين » شيعة وسنة ‏ بتعمد قتل نفس زكية عيبلا استحقاق للقتل »فذاته أحجدر 
)١(‏ ص١١١1‏ ج١‏ 


كك 


بأن تحكتب في ديوان الامْتياء » لا ديوان الانبياء مطلقاً » فضا عن أولى العزم! 
فكلام السيد بحسن ومن وازاء في الرأي » هو : أن قتل التبطي كان ملالآ” 
فعلا » لمومى «دع» » ولغيره من سائر الناس 
ولكن التتن « خلاف الأولى » » لما يعامه تع الى من ضعف الاسلام » حيتئذ » 


: نحن نتن الآيات المتعلتة هذا العثل . قال عر وجل‎ )١( 

ل المحسنين . ودخل 
المدينة على حين غَفَاةِ من أهلبا فوحد فيا رجلين يتتتلان : هذا من سعته » وهذا من 
عدوه » فَاستَغَائه الذي من مُيعته على الذي من عدوه » فو كزه موسى »> فقضى علمه . 
قال : هذا من حمل الشيطان » انه عدو مضل ممين . قال : رب إفي ظامت نفسي 
فاغفر لي » فعفر له إنه هو الغفور الرحيم ) 

الى قوله تعالى : « فخرج منها خائفاً يترقب .قال : ربنحني من القومالظالين» . 

صرحت الآية الاولى » بأنه تعالى قد آتى ثنيه مومى 9ع » : حتكماً وعدا » 
حزاء لاحسانه » المستند الى حسن ذاته دع» ع لا جزافا منه تعالى . 

ودلت الآنة الثانية » على : اعتراف موسى «ء» » يأن هذا من مل الشيطان . 

والثالثة ؛ على : ظفه لنفسه وع» » وطليه منه عز أنه : : الغفر ان 1 

ودلت الآنة الاخيرة » على : ان طلييم الود منه دع» ظاما 

وبالنظر في هذا الكلام » يتجلى ‏ تحلى الشمس » في رائعة النهبار _ ان قل 
مومى وع» لانبطي » لس ظفداً ولا معصية » اوجهين : 

الاول : صراحة الآبة الاولى » في ان مومى دع» كنيق عدا »اهمه جاه 
الله اياه حكما وعها . وصاحب هذه المرتة لا يصدر منه هذا الزنب ؛ إِذ هو .٠ن‏ 
الكباثر . بل هو من أ كبرها » ان لم يحكن أ كيرها م ن أء أعال الجوارح . 

الثاني : فسبته ع الظلم لمن بريد القود منه »مع ان اراس : تسلم نفسهللةود» 
ان كات القتل ظاماً . 

ولو تئزانا ع القود » كر ن المؤمن لا بقاد بالكافر ‏ لكان الوراحب على 
مو سى وع» : أن يسم الدية الى ورثة اللقتول . ولا شيء من ذلك موجود . 


ا ء غلا 


على نحو لا يوجب ذعف الاسلام : التحريم . ١‏ 

اما فعله موسى «دع» ‏ وكان مقامه السامي » يتتضي : أن لا رتكب و خلاف 
الأولى» ‏ عاتمه تعالى على ذلك . 

وهذا هو مراد أهل هذا التول » من لسان التقرى . 

أما لو كان المرتكب هذا الئل » من ساثر النا س » لم يعاتبه عز وجل » لاقدامه 
على شي ء مباح . ولا ع مقامه : ارتكاب « خلاف الأول 6 

و.هذا ... ترز تبين : أن لا موقع لكلام الملمنف : أن القئل بعد ذناً » بالنسة إلى 
ني الله مومى «دع» » ولا بعد ذنياً » بالنسة إلى غيره . وأنه غفلة » منالمضف » عن 
مدلول كلام أصحاب هذا الرأي ! 

© © © ١ 

هم]! 

٠‏ [الاصل]:( : (هذانمالانمن الأمور المضافة إلىبعض الأ ندياء بفسدان على هذا الشمعي 
قر لهو تأويلاتهالباطنية »و أمنس مضي 3 


لم يفسد المصنف على السيد سن ل . وإنما هو قد نوه معني 

فأفده ! وحقيق بأن نشد على الممنف : 
ولم ‏ تكسر بذاك الرأي عوداً لرحكته » ولا ما وون عوه ! 
© © © 
ع . 

إدرتكاب الانيياء للمعاصي والاخطاء - عند المصنف - و... 

[الاصل ]:( :(أما الذي نقوله نحن و يقولهجمهور المامين ويشهد له الكتاب و السنة » فهو 
أر'_الأنساء ٠‏ عليهم الصلاة واللامقد دنع منوم أحياناً ذنرب دغيرة وأخطاء سيرة إقر ارأ 
للانسا'مة ية فيهم>و اعترافا فم بالضعف أمامالله وأمام جبروتهوكلاته» و لكاهم يتوبونمن 
ذلكيلا ريث ولا نأخير « أن الذين انقوا اذا مسبم طائفمن الشيطان تذ كروا فاذا هم 
مبصر ود » ثماناللهلا ره على تلك الزنوب الصغيرة بل يعاتبهم و ينبههم فيزدادو ن بذ لك 


١ج‎ ١١١ ص‎ )1١( 
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رجو مال ى الله وإناية اليه )20 
ل 

١‏ - ظاهر الكتاب يدل على نسبة الكبائر.:: 

لا موقع لنفي المصنف الكبائر » عن الأندياء » مع ائبات فعل الصغائر لحم «ع»» 
استنادا الى الكتاب والسنة . لوضوح : أن الكتاب والسنة » ان أخذ يظاهرعما ؛ 
فهها : دالان على نسة الكباثر . 

اما بالنسبة الى آدم دع» » فلقوله تعاللى : ه فتكونا من الظالمين » » ولقوله تعالى: 
« فعصى آدّم ربه فغوى » . 

دل التول الاول » على : أن قربه الشجرة” ظل» والظم من أ كبر المعامي . بل 
هر أكيرها . 

ودل القول الثاني » على : العصيان والغواية . والغواية لا تتحقق في فعل اللمم » 
المئة ؛ بل لعلبا لا تتحقق في مطلق الكبيرة ! 

نعم | ان تحتفها متيقن » في الكبائر العظام الجسام . 

واما مومى «ع» » فلاقراره بقوله تعالى : د رب الى ظات نفسي فاغفر لي » ل 
فإن الظل حاله بن بل في قوله د ع » بعد القتل : « هذا من مل الشيطان » اله 
عدو مضل سين » . فإن هذا الترصيف #اشمطان » إثر الواقمة » دال على فظاعتهبا 
ولاعتيا + 

وأما يوسف «عء » فلتوله عز وجل : « ولتد ممّت به وه" ماءلولا أكف رأى 
برهان ربه » . و «الهم» ‏ في المقام ‏ ظاهر في التَرب من الناحشة . والتريئة : تقدم 
المراودة. من « ازليخا » ايوسف «عء» . وعليه المنة المسوبة . ففي التفسير الكمير 
الفخر الرازي : 

( قال الواحديفي كتاب البسيط : قال المفسرون المو ثوقون » لعامهم المرجوع 

ا١جا١١-١١١ ص‎ )١( 
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الى روايتهم : م" بوسف أيضاً ببذه الرأة مما صحيحاً وجلى منبا مجلس الرجل من 
المرأة » فلا رأى البرهان من ربه » زالت كل شبرة عنه » قال جعفر الصادق رغي 
الله عنه بإسناده عن على رضي الله عنه أنه قال : طمعت فيه وطبع فيها » فسكان طيعه 
فها أنه ع أن يحل التككة وعن ابن ماس رضي الله عنها قال : حل الحنيان وجلىس 
منها بحلى الهائن . وعنه آيضاً : انا استلقت 4 وجلى بين رجليها يغزع ثيابه )31 . 

وني حديث آخر : «أنها اسّلقت له وجاس هو بين مُعبها الاربع» . 

وهذا يا ترى ‏ دال على كرن الصادر من يوسف «ع»» من كبريات المعاصي 
فإن صاشرة الاجندية كميرة » وان ندانت المبشرة عن «التفخذ» ''' , 

مضافاً الى ما فيشخصية ال مألة من خيانة العزيزفي أهله» وهو المتر؟ب ليو سفوع» 
المعز* له»الذي أخرجه من ذل العبودية » الى عز السلطنة . ومثل هذه الميانة » 
منافية للشرع والمروءة »فبي كبيرة فاوحة . 

واعطف على ذلك : قصة داؤد مع اارأة » وعشقه وغرامه با » حتى الزم القائد 
الحربي » تقديم زوجها أمام «التابرت» » فيتزوجبا داوه ‏ فكأنما سعية ») من سعب 
قمة «أريئب» و «يزيد) . 

ودع عننك : ول تحرم ما أحل الله لك ”  »‏ وقد تقدم الكلام فيها . 

إلى غير ذلك مما نسب الى الاذياء . فان ظاهره كله في الكبائر . 

فإما ان يأخذ المصنف بظواهر الكتاب والسنة » فها نسب الى الانبياء » فبتول 
بارتكاهم الفعلي الكبائر ‏ بل ولأعظم الكبائر - فتتكون الانبياء » حينئذ ‏ آسوا 
حالاً من بعض المابين » الذين لم يرتكيوا مثل هذه الكباثر . 

فبنيثاًللمصنف ,ذا التول» الموافق العتل» ولمقام الانبياء السائي» لهلهم الرفيع! 

وإما أن يرتكب التأويل » فيأول هذه المدلولات » ويحلها الى المعاصي المغار » 
وإلى اللمم . 

(1)صض؟؟اجه 

(م) لم نستطع ان نتبين هذه الكلمة في الاصل » فأتبنا بها » على جبة التثريب . 

[هيذ] 
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فاذًا فتح باب التأويل » كان ادير هو : ما ذكره السيد نحسن » من اركف 
الانبياء وع» لم لصدر منهم » إلا فمل «خلاف الأولىم» » وم لعصوه عز وجل »> في 
ذلب صغير » ولا كبير . 
؟ -ثبوت عصمة الأنبياء 

الحق ‏ كما عليه الحتتون : سنة ودمعة » من المفسرين والاكليين - عصسة 
الاننياء » من الذنوب كلها : صغيرها و كبيرها » حليلبا وحقيرها . ذفان العصمة أمر 
ذاني » يلق يلق ذات الني » ويقاض بفيض وجوده » وهو المعبر عنه ‏ بلسارن 
كاسن طون النماط و لدافة إن النسدة اسك عون اخ ان دل لاخر 
فانه تعالى لا خلق الشخص عارياً عن العصمة » ثم يفيض عليه العصمة . 

لأن هذا الفيض التأليفي » إن كان لاقتضاء فيالذات للعصمة»رجلا للقرل الإول. 
وإلاكان كل شخص قابلا للعصمة » فيكون تخصيص الفيض لبعض الاشخاص » دون 
بض » <دزافا صرؤفاً 1 ومنافياً لما ثراه بالسان 4 من الث الذاني « أبعض الزذوات 
بحبث يتمةن أله غير قابل إلالاشقاء » وأنه ناء عن مطلق الصلاح . 

وحيث كانت العصة ذاتية »كانت مائعة من مطلق الزنب . ولا يصح التبعيض 
في منعهم . اذ ان التبعيض من أن الامور الاعشارية » لا الامور الذاتية . 

وفي المتام أدلة كثيرة . ولكن فما أوردناه كفاية عنها . 

بل الحق : ان الانبياء دع» » لا يرتكبون « خلاف الارلى » » وفافاً لثه من 
ماهير حكراء الامامية »لكو ن ذواتهم الشريفة فارغة من الشهوات النفسية » والميل 
الهواني . فهم أظبر المصاديق لتوله عز من قائل : د يل عاد مكر مون » لا يسيقونه 
بالقول » وهر بأمره يعملون 6. ٍ ٍ 

والمراد من «الامر » » هنا : أما إرادة الفعل » إيحابا » واستحايا ‏ وستفاد 
منه : إرادته تمالى الترك » تنزياً وتمرعاً ‏ او المراد مئه : الحنك » فيعم الاحكام 
الخسة التكليفية » بل والاحكام الوذعية . 

ومنه ينتج : ان الانبياء قاطبة » لا يفعلوث إلا الراجح » ولا يتركون إلا 
المرجوح . وذلك في غير الاباحة الحامة واضح . 
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وأما في الاباحة الحامة » فلأن فعلهم وثر كبم » متندان الى رخصته تعالى . 
فحكيه عز وجل نصب أعينهم ».وهو امثير لتصدهم وعزمهم 5 

والسند في بوت هذا المعلى للأنبياء : أنهم «دع» م المصطفون » لاختثياره عز 
وجل إباهم للهداية » وانقاذ الناس من ظلمة الهالة . فلو كان لحم عمل هرائي » وفعل 
شهوي » لم يكن الافتداء بأفعالهم تامأ . بل يحب التوقف عند أفعاهم وع» » حتى 
يتضم الال » لاحتال أنما د خلاف الأولى» . 

وأمامادل من الكتاب والسنة » على لاف ذلك : فان عرف وحبه الملائم 55 
كتوله تعالى » في ثأن الرسول عل : لم تحرم ما أحل الله لك »؟ ‏ أغذ به . 
وإلا رد الى الله عز وجل » ووحب التوقف من الموض فيه . اذ هو حينئد » من 
المتشابه » بل هو أومح فرد لامتشابه . 
خ عدم المافاغ بس : العص.ة والاعانة ده 

ان قول المصنف : « فهو ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام قد تع منهم أحمانا 
ذنوب دغيرة وأخطاء بسيرة إفراراً للانسانية فيهم » واعترافاً لهم بالضعف أماماشهه 
إلخ برد عليه : 

أولآ : ان لا منافات بين الانسانية والعصمةالداممة»حتىتوجب الانانية : المطأ في 
اثملة . وذلك ان شرف الانسانية ‏ عند الامامية » وعند بعض الاعاظم » من أمل 
السنة - أعظم شرف » نقمصت به الكائنات ‏ وقد تقدم الكلام فيه » وفي وحبه . 

ثانياً : ان كون العبد أمامه تعالى » وبين يديه سحانه » موجياً للطاعة 
والانقياد » لا لفعصة والعناد ! 

الفلة|امتفمترع) المع ان قن موس لطاع 

ثالثاً : ان تارك الذنب » وقوفاً عند نهيه تعالى » وانقاداً لارادته جل وعلا » 
أفضل من المرتكب المستغفر النادم ؛ وان كان الاستغفار وااندم » خارجين عن 
نطاق الخد والعد ‏ فأين الصحيح الصرف » من الكسير المجبور 5 

واستشهاده بقوله تعالى : « ان الذين اذا مسوم طائف من الشيطان تذ كروا 
فاذا هم ميصرون » -لا شاهد له فيه » لوضوح : أنه مختص بالكبائر » لكان قوله : 


7468 د 


وفاذا م مبصروثت »> . 

فان الصغيرة » لا توجب ار تكيها المي » ولا سما اذا كانث من بأب الصدفة - 
موة » أو مرتين » في العير » خصوصاً اذاكان العير طويلا ‏ اذ أن امقصود من 
د العمى » - في المقام ‏ الضلال . ومرتكب المغيرة » ملى النهج المرقوم » لبس 
شال » البتة : 

وهذا يتين : أن الآبة في بيان الال الشأني للانتياء » الذين م غير معصرمين » 
وأنهم لو وقعوا في المعصية » لتقبتروا اليه تعالى بالنوبة والاناية » عاجلًا بلا ريث ولا 
مهلة . بل عفاد « الفاء» دون « ثم »> . 
| وفي ذلك توبيخ للعصاة»ا مستمرين على المعاصي»المتمردين عليه تعالى) ومدح للأتقياء 
بأنهم لو وقعت منهم معصية » لعدم العصمة لليصر واعليهاءو لبر وا على العصيان والتيره . 

© © © 

المطبه خير من العماصي النادم 

[ الأصل] : (و > منمرمزداد بالذنب قرباًالمربه»ويزيد«تعالى تر يب]اليه لما بعتب 
ذلكمن الندمو الاناية واالحشية و الوقوف بين بدي هضارعا متكيناً » يقديز هادي لطاعةبمداً 
من الله لماكو نمع ذلك عند الما نين على الله من الاغتر ارو الانخداعوالامتدا با صملوا).'١)‏ 


© 

قد تقدم : أن ال مطيع اليه تمالى » حير هن العاصي له سحائة ب وارت ندم العاصي 
واستغفر . 

وأما المطمع » المعحب بطاعته » المغرور بآ » فان اليلاء لم بأته من الطاعة . واغا 
أتاه الرلاء من ناحية ذاته الذعيفة » المستحكثرة لهدمته مولاه ‏ وأي” مولى هو :! - 
فهو الموجد » وهو المقي » وهو الملد » وهو الحادي » وهو الموفق . 

قال تعالى : « قل : لا تمنوا علي اسلامم .بل الشعن عليك أن هدا الى الاسلام » 

وقال الامام زين العابدين على بن الحسين الشبيد عليها السلام » في مناجاته الخحسة 
عشرة ‏ «منأحات الشاكرين» : 
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( كيف لي بتحصيل الشككر » وششكري اياك يفنقر الى كر 9! فكلا قلت : 
لك الحد » وجب على أن أقرل : لك الحد ) . 

أجل ! هذه هي الذوات الطيبة » العارفة مقامها من رما » الحاضعة له في التككوين 
والتشريع . نما ترى لحا طاعة » ولا تهد لها عبادة ؛ اذ أن ما بتبسر لحا من عمل الخير» 
فهو منه عز وجل » وهو أولى به » طبق اعحديث القدمي : 

( يا عبدي ! أنا أولى حمسناتك منك » وأنت أولى بسبا تك مني ) . 

وهؤلاء » ومن أسّار الهم المصنف » من المدلين عليه تعالى يأسمالهم : مشرق 
ومغرب 1 « سان بين مشرق ومغرب »> : 

© © © 

ضرورة التأويل» أو نسبة الكائر للأنبياء 

[ الأصل] : (وهذا النفسير لا حاجة الى التأو بلات الياطنية الي حشدها الشيعي في كنايه 
هذا نضاملا وجبلا)؛١)‏ 

© 

تقدم الكلام في : أن إبقاء الظواهر من الكتاب والسنة » على مأ هي عليه » 
مستازم لارتكاب الكبائر » من ذكر من الأنياء ما ذهب إليه البعض ‏ بيد 
أنه فد فر من محذور » ووقع في أسْد منه » وأنكي وأفظع !. 

أما غير هذا القائل » فلا بد له من افتحام عقبة التأوبل » سواء جوز ارتكاب 
الأنبياء للصغائر » أو حظر من ارتكاهم لنعاصي » يجسيع أنحائها . 

فإلزام المصنف غيره » بارتكاب التأويل » غفلة من غفلانه ! 

غفر الله له إنه على كل ثيء قدي !. 
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ما يكفر به الانسان 

| الاصل | :1 الامر السادس 

قال فيه م! مختصر «دلبست جميع المعاديٍ ولاالكار كفراً ل كن قد يطلق على كترم 
الذئوب اسم الككفر والشسر كك وال فاق تعظمماً للزنب و تذيرأمنه اونش يهأاؤ اخذته لعظمبا 
عمو احذة الكف رك قد حاءالتهديد بالنار و اللعن على ثر ك بعص المستحاتاو بعض المكر وهات 
بيانالتأ كد الاستحباب حتى كأنما واجمة» ولشدة الكراهةحتى كأنمارم »اولان 
التهاون ,هار عايحر ال ىالنباون بالواجب ] _الميقرله : (علىعادمم فيتكفير الامين وإحلال 
دمائهم اقتداء بلحو ارسيع )017 
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إن الأسف كل الأسف » فها اقتضته فكرة المصف» من نقل كلام السيد مسن 
النتن 6لا باللنظ > فقات القارئ: القنة .مططة ما ننسة الصف السية عسن .و 0 
ذلك لاحتال تعمد المصنف الكدذب ! بل لان النتل بالمعنى » برجع الى فهم الناقل . 
ولس فهم الناقل يححة على أحد !. 
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وملخص الكلام : ان نسبة التكفير » تكثير من المعاصي » للشيخ المستطاب » 
سائعة مشهورة . وقد سبق السيد #-ن - في هذه النسبة _ ااصنفونفي هذا الياب» 

من أهل السنة» ولا سيا الشيخ سليان » سقيق الشيخ جمد » فإن ممدة رده على أحيه 
الشيخ حمد : دعوى أنه تكفر المسامين » واري هذا التكفير مخالف لعيل الصحابة 
والسلف الصالح . 

واستثهد له على ذلك وشواهد » منها : ان الحوارج قد قاتلهم أمير المؤمنين علي 
دع» ‏ ومعه أصحاب الني صللِعّ ‏ وفراق كتهم . ومع ذلك لم يسمهم كفاراً . 

ولكن فتد أ كذب هذه الشبرة » وأستط هذا الشاع » جلالة الملك عبد العزيز 
السعود المعظم 2 فتد كنا حضوراً عنده ‏ ذات يوم وقد دم المجلس جاعة من 
أهل العلل وغيرهم » فابتدأ جلالة الملك قائلا : 

أتدرون ما السيب فيا اشتهر من أهل نحد » من تكفير الناس ؟ 

ثم قال بعد هذا : 

السب في ذلك : أن « الدويش » قال للشيخ حمدبنعبد الوهاب اا 
تكفر الناس 9, فال له الشمخ : او أن شخصاً في حرب ومع به رجل فعنه » وأتى 
به الى بيته » فحاء واحد من الناس » بربدفثئل امنوع » ولوكان المريد أحاً لدانعء 
أو ابن عم له » ماذا يدنع المانع 9 فتال « الدويش » يحب على المانع : أن الع 
عن الممنوع » ويبذل نفسه دونه ٠‏ فتال الشيخ : .لم يحب عليه ذلك ؟ فأجاب 
د الدويش » : حذاراً من اتكسار منعته . فقال الشيخ : فلو خرج المانع من بنته » 
ثم عاد » واذا المنوع يرتكب الفاحثة من زوجة المانع » ماذا يصنع المانع 7. قال 
الدويش : سل سيفه » ويتتل الممنوع . قال الشيخ : اذا يحكسر المانع منعته ! 
فأجابه الدويش : إن الممنوع نفسه » هو الذي كسر منعته » مخيانته للمانع في أهله. 

فقال الشيخ : إذن فلا إله إلا الله » مد رسول الله : منعة من الكفر » حتى 
يتين ان المقر جا » قد كسر المئعة . 

مراد جلالة الملك : أن كلام ه الدويش » هذا » وأمثاله » هو سبب الاستهار- 
وحلالة الملك : مادق القول » ثبت النقل » شير بآراء الشيخ المستطاب 5 
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ومراد الشيخ » على الظاهر : أنه لا يصير الل كافراً » حتى يرتكب جنابة في 
الدئث » تذاهي ونوازي حمانة الممنوع للمانع في أهله ‏ وهو: ملم صحيس » فإن 
امقر بالشهادتين» إذا أتى في الدين» يتل تلك اجناية في عالها » وجب الحم تكفره. 
ومن نظائرها : إنكار الضر وري الدننى » بلا شهة © كو جوب الصلوات الس » 
وصوم شسّبر رمذان » وسبه ذلك » وتحريم الزنا » واللواط » وشرب الخر » وما 


ضارع ذلك . 
ومنها : ترك مثل الواجمات المذكورة » استحلالاً » وفعل المحرمات المذكورة 
كذاك . 


ومنها : سب الني عل »والاستبزاء بأحكامه ‏ الى غير ذلك ءما لاتخفى على الفةيه. 

أما لو ترك الواجياب الضرورية » لا عن استحلال » فالواجب : استتابة التارك » 
ثلاناً » فان عاد رابعة قتل .. وفي التتل بعد الثالثة » قول مشبور . 

وعلى كل ... فالمقتول في ذلك » محتكوم باسلامه . فيجب : تغسيل وتكفينه » 
والصلاة عليه » ودفنه في مقابر المامين 5 

فذة مذ فنا 

تجبيز المسلمين للممعول على ترك الواجب 

[ الاصل] : (وهنانقلمن كتابالهديةالسنية لعاماءنجد كلاء .فيح تارك الصلاةوفيها 
لاإلء إلا الله وأ نمدآرسو ل اللهويةيمواالصلاةويؤنوا الزكاة]'9) 

ل 

قد تقدم : كون الصحيح : ان تارك الواجب ااضروريء عصياناً» لا استحلالاً» 
لس يكافر » وإن وجب قله تعد الترك الثالث » أو الثرك الرابع . وسواء كارت 
المتروك :الصلاة » او غير الصلاة » من الواجبات الضرورية » لاجماع الامامية - بل 
لعله إجماع المسامين ‏ على وجوب تفسيل وتكفبنه » والصلاة عليه » ودفنه . 

١جاا« ص‎ )١( 


لاهلا - 


والأخبار الدالة على كفره » سبيلها : النجرز في إطلاق الكفر على الترك » 
وإطلاق الكانر على التارك . ووحه الشه ظاهر بين. 

والسر في صدور التحوز من الشارع » هو : الانذار والتمسذير و التسر يف > 
والردع عن العود . 

وقرينة التجوز : معامة المسلدين التارك » المتحق لقتل » معامة الملدين » في 
الواحمات » بعد الموت . 

فالقرل يكفر التارك » ولو تخصوص الصلاة » سُاذ ضعيف . بل لا أظن أن قائله 
بلنزم بآثاره » فيهسل جئة المتتول ‏ لخصوص ترك الصلاة » لاعن استحلال ‏ من 
دون إجراء أحكام أموات ال ملمين الواجبة » عليه . 

وما ذلك بأعظم تكرة في الاسلام » وأشد ما من المروج على الامام ) مع ان 
الخارج على الامام » اذا قتل » تجحري عليه أحكام أموات المسلمين . 

ا ا 0 
مات فيصل الدورش- في في الرياص - الذي سى سق العصا عليه » ودام هله » وقتل ذوئه 
لو أمكنه ل ل عاد 0 الأموات عليه» 
فأصدر جلالة الملك أمره السامي » بأن يفعل بقيصل ما يفمل بالملبين » تفسيلا 
وتكنيناً ودقا . 

© 

نعم ! أبي إجراء الأحكام الاسلامية » اليش اليزيدي الأموي » والمجتسع 
الث الزيادي » فتر كوا جتان ابن بنت رسول الله كلع _ أحد سيدي ُباب أهل 
النة ‏ بلا غسل » ولا تكفين » ولا دفن ؛-وأضافوا الى ذلك : أجسام بنيه وإخوته 
وبني إخونه » وبني حمومته » وأصحابه » وفيهم بعض الصحابة » وكل منهم : : طاهر 
مطبر »© تقي ني 

ولا نكر في ذلك » من يزدد » السكير الاير » المذكر للرسالة والمماهد » 
ولا ابن زياك » فإنه مثل يزيد » إن لم يزد عليه با ننزه ق قأمنا و كتاينا عن ذ كره [. 

وإما النكر والسمب » من عير بن سعد » قاته ابن سعد !!!: د نا الذي أوفعه في 


- ١6؟‏ هه 


هذه الهو"ات» وأفحيه هذه العقبات ! » مع أنه قد سبق ذلك: اغتيال معاوءة لأبيه» 
حشة أن براحم بزبد في الملك !. 
ولعك أدري ؛ هل عمل عير ابن سعد أعجحب »> أم توثمقه أعحب ؟7! 
فتَد حكي ميرزا حسين نوري - في كتابه وكشف الأستار  »‏ عن بعض العلماء 
من أهل السنة » أنه قال : « عمر بن سعد تابعي ثقة » قاتل الحسين رضي الله عنه » . 
فارك كانت هذه الأفعال الذذيعة » والمواقف الفظيعة » لا تنافى الوثاقة ‏ فعلى 
الوثاقة السلام ! إذ أن كل مسل ثقة !. 
© © © 
عدم التكفير بالمعاصي 
| الاصل | : 1 (اولاً) 
قوله: لبس تجميعالمعاصي كفر أ»لا م ى أشر هه 9 لأن القو م الذين يزعم أنهيره عليوم 
لا يقولون أن جميع المعاصي و لا جميع الكبائر َك ر.فلا بدعون أن الزانيوالسا رق والقائل 
وظالم الناس و1 كل الربا وأموالالا س بالياطل 36 بدعون أنأحداً من هؤ لاء كأفر إذا ما 
>كانمؤمناً الله وملاتكته ورسا واليو مالآخر اعاناً دحبحاً »واذاما سل ع لمن الشر كباله 
. وعمادة غبره ؛ بل هم يبرءون من يكفر ون الؤمنينالمصاة» ويعدونهم عخالفين الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأءةالهديين»ويوردو نه ن الد لا ثلعلىذ لك أشياء ٠‏ كثير دلا بعايباهذا أو لف 
ولا طا فته »و هذا فد قوق ف مالمطبوعة للا مخالف فيهو أحد م: نهم )١!]‏ 


© 

فد تقدم الكلام » في : اشتهار نسية التككفير بالمعصاصي » الع المستطاب 
وأتماعه 4 بل ظاهر الشهرة : أنهم دكفرون بالمعادصي ل م إن كانت لد ست “قارب 

كا قد تتدم : أن هذه الشهرة » قد قلع أسها حلالة الملك عبد العزيز » با قدمناه » 
من لله كلام الشيخ المستطاب 

© 
وإما قوله : و ويوردرن من الدلاثل » إلى قوله : « لا بعامبا هذا المؤلف ولا 
)١(‏ ص ١١١‏ ج١‏ 


ا ل 


طائفته  »‏ فلعمر ني لْن برزت العهاء » في ميدان الاحتجاج » وجالت في حومة 
الاستدلال » ودعت الاماسة إلى البراز » فتد «انصف القارة من راماها» » و «سلك 
بححة الانصاف من رامى ثمل » . 

بيد أن رأي الامامية » هو : ما حكاه المصنف عن العاداء الاجديين . بل لله 
رأي المسهين ‏ عدا الحوارج » فانهم قد كدروا مرتكب الكبائر. 0 

وقد أثرتاات إشارة مات إلى ادل » على عدم كفر اسم » من ارتكاب 
الكبائر ‏ وليس المقام مقام السط فيه . 

© © © 

الشيمة لا تكفر بالذنب © و. ا .0ه 

[الأصل] :21 (ثانيا) 

إن الشعة في الح هى التي تكفر بالذ نب لا من بر دعليهم هذا الشيعي العنيد فانم يكفر ون 
من لابو من بامامهم المعصو مالمنتظر »ومن لايومن بالعصمة لأننهم ومن لا يقد معلياًءلى أبي 
دكر واخلفا »ومنلا يبأ من معاو يةو مر وب نالعاص وعائشةوالا خرين »يل و تكفرون 
الحلفاءالر شدي نالثلاثة لأن.مكا موا اغتصيو |الحلافةمن الحليفة المقء لي »ويكفر ونمن 
محكن هو لاء الحلا اءمن ا لحلافة و قد مهم على على رضي الثهعن ابفيع و لارضي تمن سب أحداً 
منهم ]. )١غ(‏ 

© 

لله أبو المصنف ! يشتمه فى الكبرى » وفي الصغرى !. 

أما اشْتناهه في الكبرى : فلأن ظاهره : أن الشيعة تكفر بالزنب : كسيره 
وصغيره. وهذه النسمة غير صادقة قطعاً . وهذه كتيوم المطبوعة »تصرح »© بل تصرخ 
بأنلا ! كفار امسر » بارتكاب التكبائر » ما لم يكن مثل انكار ااضروري من 
الدين » يلا سهة . 

وأما استباهه في الصغرى : فا قدمناه من البرهان الساطع » على أن الشيعة » لا 
تكفر الخلفاء الثلائة » فضلا من وطد ذم الحلافة » ومكتهم منها . فان الفاروق » 

[ ١ جا١؛ ص‎ )١( 
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هو الحليفة الثاني )وهر الذي رست به قواعد خلافة أبي بكر الصمدبق » وضربت 
مصاصها بحران » وقد زوجه أمير المؤمنين علي «ع» » ابنته أم كلثو م. 

ولااشية في : أن لا زواج الكافر بالمامة ‏ م أن لا زواج بين الكافرةوالمسلم - 
بل يتكون الزواج سفاحاً وزنى تا . 

واعطف عليه : نسبة تكفير الشيعة » لمن لم بأخذ طريقنهم في الامامة ولوازمما » 
والدليل هو الدليل » لبداهة أن الشيعة تخالط أهل النة » حتي بالمصاهرة ‏ ولا 
نكاح » إلا بين مسامين . ظ 

ومنه ينضح : عدم [ كفار الشيعة » لمن لم دبرأ من معاوية ؛ وابن العامس »6 وأم 
المؤمنين عائشة » وأشباههم » من أبى خلانة أمير المؤمنين على « ع »» لمانا ويد 
وقلماً . فضلَا من أباها بإثنين من هذه الثلائة » أو واحد ‏ والدامل هو الدليل . 

نعم ! إن الشيعة لا ترى لمعاوبة وابن العاص » مابراه المنف لما » من أنها من 
حماة الدين » والقوام من شربعة سيد المرسلين » إنباعاً للسنة القطعية » الدالة على أنها 
قد تلبسا بثوب البفي © وألبساء ذلك الصتع الاسلامي العظيم !. 

في مسند الامام أحد بن حشل » في سند : ( عن عبدالله بن عمرو بن العاص © 
عن حنظة بن خويلد المنيري » قال : بمنا انا عند معاوية » اذ جاءه رجلان »مختصمان 
في رأس عمار » كل منهما يقول : أنا قتلته ؛ فقال عبدالله بن مرو : ليطب به أحدكا 
إفسا لصاحيه فافي ممعت رصول الله و بقول : تتثل الفئة الماغرة . فقال معاوية : 
فا بالك معنا 5! قال : إئ أبي شكاني الى رسول الله علق فقال لي : أطع أباك ما 
دام حياً ‏ فأنا معك » ولست أقاتل ) . 

وعن ( حنظلة بن خويلد العنبري » قال : بيتا انا عند معاوية اذ جاءه رجلار:_ » 
مختصمان في رأس عمار » يقول كل واحد منها : انا فتلته .فقال عبدالله بنجمرو : 
ليطب أحدمم لصاحبه نفاً » فاني ممعت يعني : رسول الل علق كذا قال ألي: 
يمني رسول الله لق يقول : تقتله الفثة الباغية . فال معاوية : ألا نثني عنامنو نلك 
مرو  !9‏ فا بالك معنا 9!. فقال : ان أبي شكاني الى رسول الله علخ » فال لي 
رسول الله « صلعم » : أطع اباك ما دام حيأ ولا تعصه _ فأنا مع 4و لست أقائل)'١'‏ 

(15146)1 ج؟ 
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وياعناده عن : ( عبد الله بن الحرث » قال : إفي لأسا عبد الله بن مرو العامي 
ومعاوية » فقسال عبد الله بن مرو لعمرو : ممعت رسول الله ه صلعم » نقول : تقثله 
الفئة البافية ‏ يعني : ماراً ‏ «قال عمرو لمعاوية : امع ما يقول هذا ! فحدث . فتال: 
أنحن قتلناه ؟ إغا فتله من حاء به ) )١7‏ 

الخد ولك ا حول دوعر قن يا 

وفي الأحاديث المذ كورة عحبان : 

الأول : : من معاوية » حيث أنه - في التضية الثانية لم مند إلى حواب ! بل 
عد" عمد الله محنوناً أي : مفسداً لمايحاول معاوية » من البذر في قلوب الناس » من 
كون حربه لأميرالممنين علي وع » مشروعاً » ليجتني يذلك : كر الألافة التة » 
ويتربع على عرش السلطان الاسلامي الشرعي !. 

وفي الثالث : اهتدى إلى الحواب البرهاني » والرد القري النن ! فقال : آدفت 
قاتل مار » هو الذي جاء به في الحرب ‏ وهو امير المؤمئين على « ع » !!!. 

وعلى هذا ... فرسول الله ه ص » » هو : قاتل المدين » مباجرين وأنصاراً . 

ولنعرض عن هذا » فانه لا يستحق حواباً . 

وقد استفيد من هذا المسند : أن معاوءة قد أقر” صدقالحديث »ء عن الرسول 
دص ©»>4وهور : مار تعتله الفئّة الماغية . 

الثالي : من عمد الله : فإن من البديهي ١‏ اأشرعي : : ان لا طاعة لهخلوق » في 
عصيان الخحالق . فتي صارت طاعة الخلوق عصماناً للخالق »سةّطت طاعة الخلوق » سواء 
كان أحدالوالدين»اومالكا للرقئة_ اعد والسسد_او مسابعاً بالسمعة اشر عيةفى البدء. 

وهذا أمر يدل عليه : المقل » والنقل » والاجماع من المدين ؛ يل ومن أهل 
الملل قاطبة ‏ بيد ان الانسان حل الغفلة والنسان ! 

مضافاً إلى النصرص > المروية للفريقين » المستفيضة من الجانين » يل كادت تبلغ 
مبلغ الترائر من الطريتين » الناصة على : أن حرب أمير المؤْمنين على « ع » » حرب 
ابي « ص » > وسل أمير المؤمنين سامه « ص » . وأن ُطراً من هذه النصرص » 
في أمير المؤمنين على « ع » » بالحصوص . ومنها مُطر فيه « ع »> وفي سيدة النساء 

٠٠١ ص‎ )١( 
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فاطمة وأبنيها الامأمين.الحسن والحين عليهم السلام . 

ويا تضمنته هذه النصوص من أن حرب هؤلاء « ع » حرب النبي « ص » » 
كانت لست اه سمي . فلا رصح الاعتذار عمّن حارب هؤلاء الأربعة دع» » 
بأنه متأول » أو محتبد 

ومن هنا ... تعرف : حال من سهم دع» » إذ أن التصرص في سبهم ؛كالتصوص 
لحري ديل إنان فش افوس السب :]شا - لول الرسول «ص »: 
«ومن سنى > فتد سب الله » . 

وعفاوة وات الثاى #اقد ارا ونا ؛اققتها ين الأمزين مما ]د 

بيد أنه قد نسبتإلى معاوية التوبة عن الحرب » خاصة  !‏ وقد تقدم 
الكلام فيها ..! 

وأما ابن العاص » فل بدتع أحد إليه توبة » ولا اجتهادا 1. 

ولكن المصنف » لابرى غضافة » ولا يأسا » في حرب أهل البيت - علييم 
السلام ‏ ولا في قتلهم » ولا في سبهم 

ومختصر القول في رأي المصنف :انه برى مس” كرامة أهل الببت _أي” مساس- 
حلالاً مباحاً » لا ينافي العدالة » ولا مخل بالوثافة » بل ولا مخدش في الماس لككر امتهم 
وع »أي خدش » يفرض [. 

بل لو أن غيرنا » نظر إلى كاماته » لصرح : بأن المصنف » بأنس يمس كرامة 
أهل الببت « ع » » ويرى الماس لكرامتهم » قد فاز بمكرمة » وقد حاز مثقبة - 
على حد رأي النواصب ! » غير أن النواصب أباحوا » والمصنف كت | 

( باح عون عامر بهواه ) - الت . 

والتأمل في السنة والتأربخ : يتضي باهتام البي « ص » 2 بالحارجين على أمير 
المؤمنين على دع» » في صفين . وبيان أن خروجبم بغي وظل وعدوان . فالئي«ء«ص» 
لم يكتف باندراجها في العموم الموْ كد » في قوله الحكرر : « حرب على حرلبي » 
وساله سأمي » . 

بل سفع هذا الع.وم » بالخصرص كه : « ار جلدة بين عيني » تعثله 


ل 6ه” ده 


الفثة الماغية » . وأسًا ع الرسول عه يلك هذا القول » حثى صار مشهرراً بين المسامين » 
وهار يداول ببن 0 ؛ في عا 4م ومحالهم - ومن بههم : ابن العاص »6 فانه 
ووحد ف التار يخ 8 أن معاورة لامه على إشاعة هذا الحديث »لمأ فل عمار 6 5 

صفين » فأجابه ابن العاص » بأنه ما كان يعل مما يؤول إليه الأمر ؛ ولو عم اير 

هذا الحدرث © 1 فيه من إبراز و قدالله م الأمير المؤمنن دع» 4 ميرزاً بوك في األبغي 
وأمار الرسول عله » الاك ان حك الخديية , 
ففي تاريخ ابن الثم 
( فدعا رسول الله 2 علي بن أني طالب فتال: | كتب: سم الله الرحمنالرحم. 

فذقال سهيل : لا نعرف هذا ولكن ا كتب : باسك اللهم » فكامها . ثم قال ٠‏ 

اكتب : هذا ما صاح عليه تمد رسول الله سبيل بن عرو . فا ا 

أنك رسول الله / نقاتلك » ولكن | كتب اسعلك واسم أبيك . فال اعلى : | 

رسول الله . فقال : لا أعوك أبداً » فأخذه سه و ” 0 

إتكتب »2 فكتب موضع رسول الله : #د بن عمدالله » وقال لعلى : لتملين عثلما)17) 
5-6 اذ َي » بأن أمير المؤمنين دع» » يلى محر امم له شرعي » ظاماً 

وعدوانا ‏ ا دعي هو 0 سَلِةَ إلى مثل ذلك . 
دح انأف يطو وم يا يحضوره > فكضوأ 5 لسم الله 

الرحمن الرحم » هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين . فقال 0_7 : (اكتب اممه واسم 

أبيه )50 هر أمير م وأما أمير نا فلا . فقال لدعت لا تح | م أمير المؤمنين | 
إلى أن قال : 
( ثم ان الأمْءث بن قدس قال : امح هذا الاسم فحاه ٠‏ فقال علي ١‏ كس 

صسلة اسمئة ! وال إني لكاتب رسول الله يلع يوم الطدبيية فكتدت 0 
)١(‏ ص .م ج ٠‏ م ١‏ ( نحد الحادثة في ص ١28‏ ج ؟ فى الطبعة الجديدة ) 
(؟) هذه اخملة المقرسة » مزادة ‏ بل قوسين ‏ في الطبعة الجمديدة ‏ (تميذ) 


الاهة؟ ل (11) 


الله » وقالوا : لست برسول الله » ولكن اكتب اممك وام ابيك » فأمرفي رسول 
الله يلتم بحوه » فتلت لا استطيع . فتال : ارنيه . فأريته » فمحاه بده » وقال : 
انك ستدعى إلى مثلها » فتحيس . فال تمرو : سحان الله أنشيه بالكفار ونحن 
مؤمئون *! فقال على: يا ابن النايغة ومتى لم تكن للفاسقين وليأ » ولءؤمنين عدوا ؟ 
فقال عمرو : والله لا بجمع بسني ودنك علس بعد هذا اليو م ابد . فقال علي : إلى 
لأرجو ان يطهر الله يحلسي منك ومن اشامك) ١‏ 

ووحه النشبيه نالصا 5 البي و » ما قدمئاه من : ان الشيه بين الواقعتين » 
كون كل منها نائئة من ظَ وعدوان . وابن العاص » إغا ساء ان يحيدها عن هذا 
الهدى » ليت له التشنيع على أمير ااؤمنن دع» » بأنه بشه المؤمنين بالكفار .فيريد 
ان تسري في القلوب » على أمير المؤمنين دع». 

وأمير المؤمئين » / يعتذر اليه يحتيقة الآ ل . بل أقر* ابن العاص »> وددن الامام 
حقمتة ابن العأص »© وما يحمله بين حننيه . و يغب عن خمال امبو | المؤمئين ١ا‏ ف 
الخليفة عمان » من ابن العاص » فتمثل بين عم في الامام سخص الفعلن » من ابن 
العاص » فأبرز اللقيقة » 7 الغك 15 


. في طبعته الخديدة)‎ ١ ص هوم( ج م م١ رص م١١ ج‎ )١( 

9 حقيقة ابن العاص هذه » قد أبرزها الامام الحسن دع» . فان ابن العاص قد 
لقي الامام الحسن في الطواف » فال ابن العاص : 

يا حسن ! زعمت ان الدين لا يتوم إلا بك وبأبيك ؟! فتدرأيت كيف أقامه 
الله بمعاوية » فجعله راسياً بعد ميل » وبينأ بعد خفائه 9 أفرخي الله بقال عثان 9 أى 
من الحق : ان تطون بالمدت أيا يطوى امل بالطحن» عليك ثياب كفرق البيض 
وأبوك قاتل عثان ؟! والله إنه لأ للشعث » وأسهل للوعث »> ارفك يوردك معاوية 
حياض أبيك ! . 

فقال الحسن وع» : 

إن لأهل النار علامات » بعرفوت ما : الحادة الاولماء الله » والموالاة لأعداء 
لله . والله ! نك لتعل ان علي وع» لم يرتب في الدين » ولا مك في الله طرفة عينقط 


588 د 


ولا نتحاوز هذا القول»التزاما ,آداب المناظرة» وحفظاً لقوق من وس بالصحبة! 

أما غيرنا » ففيد عبترية الامام »»بعد ان ذ كر الأستاذعباس مود العقاد المصري. 
قصة الحكومة » بين أبي موسى الأُعري » وبين ابن العاص » قال : 

وكاب وحمار فها كرا به على تفسمم| 2 غافمين 4 وهها ضبان على العام بأسره 
ليرضى با قضياه 06 

ولاغرو ! - ومن لم بكرم نفه لم يكرم . 

فبا أنها قد تشاتًا يذلك »مع ما هما فيه »من السن والصحمة  !‏ فجدير اركف 
دشتمهها غيرهها » عا تشائا به هما !. 


-وأي الله لتنتبي-يا ابن ام عرو !- أولأنفذن <ضينتك » بنوافذ أمْد من التعضية . 
فإياك والتهجم على ! فاني لست من عرفت بضعيف المفيرة » ولا هش المساسة » ولا 
مري المأكلة . ولي من قريش كواسطة القلادة » يعرف حب ونسى © ولا أدعى 
لغير آبي ! . وأنت من تعلم و يعم الفاينر قا كت :نيك زحال عو كرب # قات 
عليك جزارها ألأمبا حساً وأدناها لؤْمأ ! . فإياك عنى » فإنك رحس » ونحن أهل 
بت الطبارة . أذهب الله عنا الرحس »© وطبرنا ير : 

أتبى المراد من كلامه » سلام الله عليه . 

وقد سفع الامام ا مسن دع » » بان حقيقة ابن العاص » ببيان سيه الشريف ! 
وليصدقابن العاص في ثيء» ما قاله » سوى قوله: إنمعاويةيورد الحسن حيا ضأبه ! 

أحل ! م عدأ معاوية » و تطب نفسه » حتى اغتال الامام امسن دع»» بالسم » 
على بد جعدة بن الأمْعءث - وهذه رواية لم تنفرد بها الشيعة . بل رواها بعض علاء 


أهل النة . 


٠٠١ ص‎ )١( 


لهم" ل 


بض على » من رداءة المولد 
[الاصل] : ( وقد يكفرو نكل من لايكون شسْيعياً من المامين الأو لين والآخرين 
وفيهذاالك: ب الذي نثرلى الردعليه ص ه ينان من الشعر في لح د ات بخ 
قاثلها فيغير الشيعة من لالت مدع القدح “معأ عل بأن اكعترال الب لوا صبعة 
والمدّان هم 
إذا علوي تابع ناصيساً اذهه اهو من أنه 
فان الكلب خيرم:ه طعا لأن الكاب ب طبع أبهفيه 
والناميعندهؤ لاء «القو مالبعداءهوم نقد مأحداً على علي في الحلافة أوفضايعلمه » فكن 
علوي يفض ل نا بكر او مر اوعات او يقدمهم على ءلي فلس لأسه ولامنه»أي أنه ابن زنا» 
وهو شرمنالكلاب خلةاو طبعا حافظة الككلاب على طياعآنائم! مخلان العاوي الذي يفضل 
أحد أعبىعلي” .قا 4و ن الذينلا يفضاوت عل اعلى مع الصه #ابةه شر من الكلاب 2 
والكلاب خيرمنهم طباعاً عندالرافذةوال؛* شيعة » وهذا شرما يكو نمن القدح والأذى .وقد 
نت فيالخا ري وغير «من طرق لاتحصى انعايأنفهكان شذلأنا بكر وعمر على نفه وعلى 
غير فهو ناصبي وهو شرءه ن الكلاب عندهؤ لاء «القوما لممعدين ١١)‏ 


© 
الأواب 5 رحوه: 
١‏ الشهمة لا تكفر المسلمين 
0 إنه قد تقدم بان : أن الشبعة » لا تكفر » من عداهم م ن المسلين »ف لا داعي 
الاعادة . 
نعم !لهم في الحوارج والاواص بكلام . 


قد 0 اكلام : آن الذر اصب » وإن كانوا فرفة من فرق أهل السئة » إلا أنهم 
قد اشوا أهل السنة » بالمعنيى لاحن 2( مبابنة الظدة إلى الاذور فال وأادب وا 


السئة _ بالمعنى الأخض كاأغلاة والامامية . 


(1)ص 1١١1-ه١اج١‏ 


وقد نقدم: أن <تيقة التذصب»هو: البغض لأهل الببت «دع» » والنيل منبمهع». 

وقد تكرر منا يران : أن أسقط فرقة » تدين بدين » هم النواصب . إذ أن كل 
فرقة » تنشدت بذيل ححة ‏ ولو شهبة - والنوامب ءارون من ذلك . إذ لا 
مرجع هم في طر بقتهم »إلا بغضهم لأمير المؤمنين على . وفاطمة » وأبناما الأمقوع» . 

ولا منشأ لهذا البغض ا د المبرح في قلوبهم ! 

واسيب الوحيد في ذلك » وأول حجر وضع في أسه 0 و أمية ثم تابعهم على 
ذلك لة من السفهاء . فكان ذلك مثالا ل مصداق الحديث الصحيح : « ما رفعت راية 
غلال > إلا ولف مما أناس سقراء » . 

فإذا عرفت حدّيقه النصب عتيين لك صحة ما تضمنه البيتان » وأن ااتولد من 
علوي ظاهراً إذا كان ناصيياً » ميغضاً لأمير المؤمنين « ع »4ولسيدة النساء 
فاطية الزهراء » ولاه-:ين » وأبنامهم دع » »> يشث.هم > وينال منهم » فهو لس 
من ابه . 

ولس لازم ذلك : أن أمه زانية » لجواز القهر في الوطىء 2 أو الشببة . 

وقد دات على ذلك : السنة المروية الفريتين . 

أما من طرق الشيعة » فكثير جداً . 

وأما من طرق أهل السنة . فنها : ما قدمناه نقلا عن « عبترية الامام » لعباس 
مود انعتاد » اقتصر على ذ كره باللمصوص » بعد أن أمّار الى الأحاديث » الواردة 
في أن أمير المؤهنين م ع » ودرح : أنا متوائرة في كتنب الحديث » والحديث من 
طريق الصديق . وفي آخره : 

[ أنا سم لمن سالم أهل الحيمة حرب أن حارمم » ولي لمن والاهم » لا يحبهم الا 
سعيد اد طيب امولد »لا يبغضهم | إلا تي الجد رديء الولادة | 1١‏ 

صرح الرسول عتلية : : أن مخض الاردعة الامام علي » وفاطية » والطشسن » 
والحسين » «ع» ‏ رديءالولادة » عنى : ان تولده لبس من تنكام صحيح . 

والدارث بعمومه ‏ دال على ثبوت الرداءة في المولد » لكل مبغض . والكن 


١١7” ص‎ 6 


ل اعلا ل 


ذلك ء بالمتولد من علوي ظاهرا ‏ أجدر » وهو بلصوقه أحق.لوضوح: أن الطبيعة 
تولدية » تقاضي حب الأياء ومدحهم » وإن كانوا غير أهل للحب والمدح - فحكيف 
يجتمع التولد الحتيقي » مع البغض والنيل من الآباء » الْتَيقَين بالعشق والثناءاجفيل» 
والمدح الوفير 9! 


* - الفرق بين : السني والناصي 

إن قوله : «وااناصي عند هؤلاء التوم البعداءهو منقدم أحداً على على في الحلافة 
او فضله عليه غير صحمح قطعا » لمنافاته لما عليه الامامية»فتوى ومملا. فانالامامية 
لا ترى أهل السنة الخاصين 2٠١‏ وهم أكثر أهل النة » مادة ومعنى ‏ إلا فرقفة 
ماهة ع لهم ماهم » وعليهم ما عليهم . 

وقد تقدم : ان الامامية تخا لطيم » حتى في المصاهرة 

أما النواصب والخوارج : فالامامية لا ترى : صحة مزاوجتهم»أخذاً ولا عطاء » 
قطعاً »وتحري عليهم أحكام الغلاة » لقول الرسول عليه : « يا على ! يلك فيك إثنان 
يحب غال » وعدو قال» . 

فين أهل النة الحامين » وبين الاوادب : بون شاسع » وفرق متجلى » كتتجلي 
الحوسن 5 رائعة النهار 

قامصنئف 3 احتيقة . - هشو الذي ست عم أهدل السنة » حرث أطت ق عليوم اسم 
النواصب »> لا الشيعة . 

ومنه تعرف : سقوط بقية كلامه » ولا سما قوله : «والكلاب خير نمم طباعاً 
عند الرافضة والشيعة» . لان الشاعر خص ذلك بالعلوي » وما مم هذا الممنى » لكل 
أهل النة » لو فرض : أن الشاعر بعني بالناصبي : السني » مطلما . 


6 م الما ئلون عدم النص فى الخحلانة 4 مع دحة خلافة الاربعة » حتى تغيدهم 
الله بر حماه » ورضاه م هم عن أهل البدت دع» » وحبهم إباهم » و ثنانهم عليهم المناء الخيل» 
وإ راره عا ورد عن الرسو ل - 0 هَل فوم > عدا الامامهء فانم لم يثموها هم » لقدور 


الدأيل ف نظرهم . 


اود -” 


؛ - أفضلية علي » ونيل المصنف منه 

وأنكى وأشنع من ذلك : قوله: «وقد ثنت 5 البخارى وغيره من طرق لا نحمى 
أن علياً نفسه كان بفضل أبا بكر وبمر على نفسه وعلى غيره فهو ناصي وهو شر من 
العلا عند هؤلاء القوم الممعدين» ‏ فاته برد عليه : 

أولاً : 

إن ما ذ كره من النصوص » .عارض عا روته أهل السئة »من الرواناتالمعتيرة» 
الدالة على أفضلمة أمير المؤمنين على دع» » من من الآمة قاطية » بعدالبي ّ » من دون 
استثداء » كتحديث المئزلة » وحديث المؤاخات » ونص التمسك » ونص : ان الحق 
ددور معه حيمًا دار » وأنه قسم المنة والنار ‏ الىغير ذلك»مايطول الكلاميذ كره 

ولاشْبهة في : ان هذه النصوص » أقوى منداً » وأوضح دلالة » من النصوص» 
البى ذ كرها المصنف » لان النصوص الت ذ كرها المصنف » حملة في وجه الفضيلة » 
وعد انمره الماك عاو شان من الكل وا اتدل 

ولذا نقل - بالنتل الصحيح الصادق ‏ عن الامام أحمد بن حنيل : أنه ما حاء في 
أحد من الصحابيين » من الفضائل » مثل ما جاء في على «ع» . 

ومن هذا ... ذهب بعص الأسّاعرة فها حكي عنه انأمير ااؤمنين علياوع»» 
أفضل .٠‏ ن الخلفاء ٠«درض»‏ » في السحايا والفضيلة » وهم أفضل 8 بالتعيد الشورعن .: 

0 لدس هذا التعيد عبن »ولا أثر ! 

هذا كل ... ممع قطع النظر » مما روته الشيعة » فإنها أ كثر عدداً » وأصرح 
دلالة » لروايتهم عن الرسول صلخ » وعن علي «ع» ضرا أله أففل الامه يعن 
000 

ومن النديهي : أرت الشيعة » ليست عقدمة للأخبار » لني روما أهل الدنة » 
في هذا المضار » على الأخبار القطعية » المروية لهم عن الني عل . 

ثانا : 

إن المص: نف حاول ٠‏ ان إشْمم علماً مأ دع» » بدا اشيم تم المر » فحعل هدا الحكلام 


مقدمة له | 


ل 


وقوله : « عندهم » »قيد كاسر اسورة.وإلا ف نالبديهي :ان انمحورهو أميرام|ؤمئن 
علي وع» > بعد الرسو ل . وان الشمعة » ترى أنه : هو المقدم» منغير مس لكرامة 
الخلفاء . وأهل السنة برونه مؤخراً عن الخلفاء الثلاثة . 

فنسبة سم الشيعة له » نسبة بديية الكذب ! بل هي موجبة لاسخرية من ناسبها » 
أو نسته لاحنون !. 

غفر الله مدنف  !‏ إنه على كل ثبيء قدير ! 


تكفير الأضقك. اليذالفة ف الفروع و4 ونهم 25 

| الاصل| : | وفي كتابالوشيعة (ص ؛م) تحت عنواث ٠:‏ كتبالشيعةفيالفرق 
الاسلاميمة»: 

2-050 كب الشيعة أن الفرق الا سلامية كام كاذر :ملعو نة خالرةفي النارا لاالشيعة 
والخااف مطل اشر من ع الكفار. وصرحت كتب الشيمةأندم ااناهبو مالاحلال إلاامرآه 
لأن نكاحأهل الشر > حائز والنا دس على حعساييان كت الشيعةم نبقدم الأول والثافي 
0 1 وتقول كنتب الشمعة ان انهه د سعدا عل ادن ورك 
خلته من أ أنكر دفبو كاه فرومن 1 *معه اح رفبو مشر اك وإنايانالخالف ف الامامة لالإعان 
لههو لانارو إلىالنار.و 0 الامامة كمه حكم المشر ك و الكافر في جميعا لاحكام» م كن 
أ ريعليهم زمناهدنة حكم ا أساءين رحة[اشمعة .و إذاظير لقا لم قالم | ا 
الخالف في الامامة كم الله مرك والكافر فيجميع الأحكام ] 5 


زت 
لله أبو الصاف ! ولله ذر *وء*ى حار الله !ا حار الخير إن ساء الله ِ 


الجواب ف وحوهة: 


١‏ الكافر ليس خيرامن المخالفو... 


إن دعوى موسى دار الله : إن كتب الذيعة » صرحت بنحاة الأمهة » وهلاك 


غبرها من الفرق الاسلامية _ برد عليه : 
(١)ص ١١١‏ ج١‏ 


5-00-7000 


فساد هذه الدعورى ‏ صريحاً ‏ إن أراء: كتب الشيعة أجمع » إذ من المستحيل 
عادة : اطلاع موسى على ا الشعة أجع !. 

مضافا إلى : أن الشيعة مفبوم » جامع لفرق متبائة . ومن فرقها : فرق تمدها 
الامامية نواصب ©» لنيلهم من بعض الامة من أهل ايت دع». 

فالسئة الخصوصون » خير ‏ عند الاماميين ‏ من الفرق الشيعية » النائلة من أهل 
البيت « ع » . 

فأين مقام الامام ألي حنيفة » القائل : « لولا السنتان هلك النعمان  »‏ مريداً 
بالسنتئ : اللآبن َل فمها العم )من الامام جمفر الصادقدع» ؟ومقاء القرمالي »الما ئلى ُ 
« العالم بالدقائق والمقائق » الامام جعفر الصادق  »‏ الى غير ذلك » ما يكل التلم عن 
نقله ‏ من مقام النائل الشاتم 9! 

ل 

واما قرله : 2 والخالف مطلقاً 1 من الكفار « ؛قليته نيه إلى كتاب معين »من 
كتب الشيعة » لمثيت صحة فتله !. 

مضافاً إلى : أنه لو وحد هذا القول » في كتاب » من كتنب فرقة خاصة » من 
فرق الشيعة » لم بصح : أن يازم به تلك الفرقة »فضللا عن مطل قالشيعة ! 

وإلا لصكلنا ان نقرل : إنه يشترط فى التسنن ‏ عند أهل السئة ‏ ان تكورن 
5 قلب السسني » بض لأمير المؤمئنن علي دع»» لول بعضص الأعاظم من أهل السئة ٠‏ 
ولا دكوت السني سنيا ») حنتى نكون في قلمة عن على شىء ١١»‏ 

وصحّلنا ان نتول : ان أهل السنة كلهم » يتولون : إن أهل الببت م.تدعون » 
اكول ابن غإدون » فى مقدمة تأر يه المعروفة : 

د وذ أهل البمت بأحكام ابتدعوها وفتّه انفردوا به  »‏ الى آخر ما قال . 

وقد أجرته على هذا الول » هده الأبيات : 


)0( تقدم نتله . وأن المصدر فيه : ثقل سَيِخنا حدة الاسلام 4 الشرخ عد الله 
بن اامشيخ عمد سر مان ©» السوري العاملي ٠‏ وقد عن لي سيخص القائل « ولكني أجل » 


ك2 


لابن خلدون سُدوة فدألى ) فيه تمشكر 
نسب م اللبدع »> الى الادين » للمشر ع المطبسر ! 
نص «إلي» » حاء فيهم وهر نص » اسمس 0 
ولكين حاشي ان يشرك غير المجرم مع المجرم » انافاة الامتراك ابدية المقل » 
وصريح النقل : كتاباً وسنة . 
ثم ان القول » بأن مطلق الخالف شر مسن الكافر : قول »© ينزه عله أدني 
الشيعة » ديانة وعلاً ‏ فكرف يصدر من العاماء الاتتياء؟! 
بيان ذلك :ان الكافر يذال من رسو الله لي ه ومن صحمه » ومن جميع المسلمين . 
وأدنى فرفة من فرفى الي عند الامامية هندئ : الأواصب والخوارج » 
وكلتا الفرقتين تعظم النبي عفد » وعاً وافراً .ن الصحابة»خصوماً الملفاءفي ابخلة . 
فالتواصب : تعظم الخلفاء الثلاثة : أ) كر وععر وعمان » وتنال من أمير 
ا مؤمنين على «ع». 
والخوارج : تعظم الخليفتين الأولن «رض» »> وتثال من الخلمفتين : أمير 
المؤمنن علي دع» وعمانت «رضص» . 
والنيل من الني عل - وإن قل" لا يوازيه النيل من غيره ع » كائناً م نكان 
- وإن النيل جل"  !‏ فككيف يكن سلران يقول : بأن كافراً خير من ملم ؟! ؛ 
والفارق الديني أجلى من النار على المذار » ومن الشّمس في را'مة اانبار ! 
بيد ان مومى حار الله» والمصضف » قد تطعا بأن المصلحة فى التبويل »والشنآن» 
على الشيعة ! » فهها بتطعان بأن المكذوب : حادق ! 2 وا رفوم : معلوم ! واأرئي 
في الطيف : موحود فى اليةظة ! 
غفر اي فى ! له على كل سي ء* كدير | 
تكفير المصنف للمخالف في الفروع ! 


إن قوله : ( صرحت 5-1 الشيعة أن الغرى الاسلاسة 4 عم إأخ - برد عامه 5 


1١‏ ( شير يدن الى حل بت 2 الكماين 2 [تاسذ] 


د 


أولاً نبال موعمى ح< وا ا “6# عن : رأي أصل السئة المعتداين ب ف 
غيرم من الفرق الاسلامية » 00 هر مجانم 6 ونحاة ة الفرق الاسلامية ؛حتى الشيعة » 
0 قال ».ن أهل السنة يحلوله تعالى 0 

فإن قالا : اللهم نعم !- فهو مخالف للبعلوم من رأي أهل السنة » إذ لا شْببة بأن 
رأي أهل السئة المعتدلين » على تام » وهلاك ٠ن‏ سو اهم ١‏ 

وأما المصاف : فتتكفيره للساين : أسبل نيء وأيسره . فاه يكفر الخالف في 

وسيأقي منه » صريحاً : التكفير بالاستغاثة مطلقاً » ممع أنها ليست من أصول 
العقا ند , وإغا هى مسألة فرعية » وهي : هل يوز شرعا » الاستفاثة بالمنت » على 
وزان الاستؤاثة بالمي »طبق النمل بالتمل » والمّدة بالقدة ؟ 

وهدن تكفر بالفرع “ فهو أجدر وأولى في التكفير بالأدل.: 

وما 5 الكافر 9 هل هو اانحاة » أم الحلا|ك ؟ 

ا وأن لا حظ له » في الآخرة » إلا النار . 

ثانا : إن لازم قول الاي صلق 
ومسعان فرقة . فرقة ناحمة »والباتي في الثار» : أن كل فرفة» تدعي المفسها 0 
النحاة 4 ولغيرها اهلا[ك 5 

فتكون الشيعة تدعي النحاة لنفسها » والحلاك لغيرها » مشترك يننها » وبين سائر 
الفرق الاسلامية . 

فتنديدها به » وعده سْنآن عليها » ناشىء عن الممل »© إلى إبداء م-اوىء الشيعة » 


يله » المتواتر بين ا1- لين : « تفترق أمى على ثلاث 


عادب 2( وما ددج !. 
# دفاع المصدف » وجار الله» عن النواصب ! 


5 00 ا 
ل له والمصاف . لدسأ بناصين قطماً 9 »ولا و كيلين للنراصب ! 


ولا ولمت عليهم ! ف الذي أغارهما على الدفاع » ممن يتطبى عليه : الساب لرسول 


25 


الله علق »والاب لله تعالى 9! 

فإن كانت الديانة » فهي : تلزم بالاعراض »إن لم تازم بالمساعدة » لو صحت النسبة. 

وإن كانت هي اارؤة » فالمرؤة لا ترى حقأ » من خرج عن سنن الدين » وحاد 
عن سئة سيد المر-لين !. 

مضافاً إلى أني لم أقف على فتوى » لعلهاء الامامية » في ذلك » لا مشائخي » ولا 
غيرهم من المعاصرين »> ولا من قبلهم من المأقدمين والمتأخرين . 

ولت حار الله جار الخير » إن ذاء الله ؟  !‏ عيّن الكتاب » الزي وجد فيه 
هذا التول » حتى يسم من أخباره بالألرف 4 يه 0 الآحاد !. 

فأحاشيه والمصاف » من أن كر معدافاً لقول مُوتي : 

وإذا أتى الارماد من سب الهورى ومن الغرور » فسمه الاضاء لا 

وإما النترى الصحمحة للامامية “ في الخوارج والنواحب » فَمَد قدمناها.. 


لازم حددرمك : كد 4 

ان قوله : « وتكقول ك2 ب الشيعة ان الله قد نصب علماً عمسا بيثه وبين خلقه » 
- إاخخ ‏ صحيح بالنسية الى 0-0 الله تهالى » قد نصب أمير اأؤءنين علياً دع» علا » 
بينه وبين خلته ‏ عمنى : أنه تعالى » قد أمر نيه عل بالنص على خلافة أميرالمؤمنين 
علي دع» » بعد وقاته علخ وهدا هو التطب » الذي تدور عامه رما النشيع : 

وقد قدمنا مراراً و كراراً : أن ذلك لا مس كرامة لللذاء الثلائة ورضى ». 

وأما بالنسية إلى دئمة كلا مه » فإن أراد ف أن بعص الشيعة برى : أن من قال 
إمامة الخلفاء الثلائة » فرقة من الفرق الداخلة في الثلاث والسبعين ‏ فلازم قوله: 
هلاك هذه الفرقة . 

كا أن من قال بإمامتهم يرى : أن من لم يقل ا » فرقة » فيراها: هالكة. 

وهذا لازم نص : « تفترق أمني » دك تقدم مككرراً 1 

ما على الحق » الذي ذهنا إله » وذاقا لالمحققئ من الامامية » هئ الرضاء عن 
الحافاء الثلاثة . واتفاقهم ٠ع‏ أهل السنة » على إطراثهمةا بليق »فأصماب هذا الرأي» 
وأهل السنة المعتدلرن» فرقة واحدة . والاختلان في نوع الرضا -لوفدر غير ضائر. 


50000 


واما فوله : « من انكره فبر كافر ومن أشرك معه آخر فهو مشثرك » شهو : 
كلام فارغ »لا مءنى تحته » فهو غير قابل للحواب ! 

وإما قوله : « وإن إعان الخالف في الامامة لا إعان له فبو للذار وإلى النار»_فهو 
كلام غير ماتقيم » لا ير كيبا لفظياً » ولا معنوباً ! 

والحواب عنه : قد تكرر »من أن ذلك لازم التفر بق . فأهل السنة » إخوانناء 
رون من عداهم من الفرق الامسلامية »من النار و إلى النار إوالموارج ترىمن عداها: 
من ااخار والى النار . وهكذا في كل فرقة . 

ويزيد في الطين بلة : أن 'يرى الخالف في بعض الفروع » من الثار وإلى النار 

فبذا لحن اماد 4 دص له 0 فك 4 و نْ أخرى ان ع أنه ئناه 6 هر 
صر بح حار الله والمصنف ! » غفر الله لحا ! » انه على كل شْيء قدير !. 
65 _ دحضص اتهام هءء,ه 

5 وه 3 وواخااف ف الامامة كه ٍ لسرن والكافر 5 2 الأحكام» 

ار طن القول عد 5 - كا زعم لأحازوا مصاهرة المارحي 
والااصبي 0 وا خصوا حوازها بالمعتد لينمن أهل المنة !. 

مع أفي لم أقف على هذا الكلام » لأحد من علاء الامامية . وأجزم بتا: أنه لس 
قول كثير منهم » فضللا عن كونه قولاً معروفاً » أو مشهوراً » بينهم . 

نعم ! لا أجزم بنفيه » عن كل فرد فرد مهم . فلمل ناذا منهم » قال يذلك . 

وعلى القاعدة » الي اميت مدل مو مى حار الله والدام »6 من وحرب أو صدة 
نبسة ما للفرد لأككل ‏ نسب موسى جار الله هذا القرل » لع.وم الشيعة » استناداً الى 
القطع بأن المصلحة في ذلك ! » غفلة عن كونه منافياً اصريح النقل » كتاياً وسنة » 
وبأباه العتل والأرؤة !. 

© © © 
| الاصل] : (ويقولالامامالباقرو الم ادق :لولا أنانخاف علي؟ أن يقتل رجلمن؟ 


ا 


برجل منهمو الرجل منكم خير من مائة ألف رجل منهم لأمر نا ك بقتلهم كلبه )١')‏ 
© 


ظاهر جار الله : الجزم بأن الامامين الباقر والصادق ‏ عليها السلام ‏ قد صدر 
منها هذا القرل !. 

وعليه » فيتعين توجيه الاعتراض والانتقاه » على الامامين دع» لا على الشيعة ‏ 
والحكم « حبذ » بن : الامامين دع» » وحار اللهكهو : جدها رسول الله و : 
يوم يقوم الناس لرب العالمين . 

ومن البديي : أن الفلج فيا » إن قالاء أو لم يقولا ؛ لوضوح : أنهما إن قالا » 
فانها لا بقرلان إلا الى . وإن لم ينولا » فتد مته) جار الله »لاعتقاده صدور ذلك 
منها » تجرد خير رآء . 

فشانا إلى : أن مقتضى امير إن صح”" ‏ أن المثار إليهم جاعة » كن ابرق 
تستأدلهم الشمعة » و تقضي عليهم كليم . وهو أوضح برهان على : أنه لس أمل 
السئة » بالمعنى الخاص ؛ فالثيمة لا تقايل جزءا من ٠الة‏ جزء منهم . فيتعين أنهم من 
احدى الفرق ااضللة »كالنواصب » أو الخوارج » أو الزبيربين » أو غير ذلك » من 
يوذُونَ أهل الببت «دع» كما يترسّح علي,م من القوة » باتباعهم اسلاطين الجور» من بني 
مرواث » دبي العياس 

وأيضا » فانه يناء على التفريق » لا شبهة في : أن كل فرقة » ترى الرجل الواحد 
منها : خيرا من ماثة ألف رجل من غيرها » بل من مئات الألوف . وذلك لآ نرجلا 
على المق » خير من ملء الدنيا - رجالاً - على غير الاق . 

فده الكيرى مساة » رالصغرى كل بدعيبا » إذ أن كل فرقة رق انا عل 
الحق » وأن غيرها على الباطل ‏ « وكل يدعي وملا بلولى » » الببت . 


© © © 
١ ص ؟١ ج‎ )١( 


لاد 


قدح الملماء في بعضهم 
| الاصل | : (ويترل الامامفيأئُة المذاهب الأر لعةمن هذه الها الاتأتهمولاتسمع 


منهم لعنهم الله و لعن مللهم الشركة ) 5 


© 

لم يمن حار الله . الامام من أهل ايت دع» قٍ العا تل هذا التول 5 ولم بصعم 

عندنا : أن أحد الأئة قال هذا . 
ا أنه ' يدرك الع الأربعة 6 كالامام (١‏ صادقدعوو. ان قله 3 ؛ وإما نا م ند 

1 4 غن الام عام مو سى الكاظم «دع» 34 ومن تعده 5 

ومع تسلييه ‏ تتزلا  !‏ فالقدح بين علاء الامة » ليس بعزيز !. 

وقد قدمنا : القدح في الاثة الاربعة ‏ ولا سما أبو حنيفة ‏ التدح العظيم»الموازي 
5 القدح 4 إن لم زد عليه ب 0 ذلك من أهل الئة ٠.‏ 

فإن كان القدح من دعص الاعة ليعفوم 4 سقط القادح عن در كه الاعدار 4 
فلسدأ ‏ أولاً - باستاط القادح من علماء أهل السنة » ثم يني باسقاط الة 
غيره !- وعليه تستط أ كثر علماء الامة ! 


٠ ادح‎ 


حد بثك مال «الناصبي 5 
الجى) 57 
© 
قد ذ كر المصنف هذا الخير 4 سابقا « وأجا بأله غخصر ص بالنوامب ؛وهم 


اإذن ينالون من أقل اليبت ا . قلا ماعن له بغير هم 4 من فرق الاسلام . 
قانا الى ء: : الى حنى الآن -أرَ نكا غضصمو له 03 من الامامية. 


ا١جاا5 ص‎ )١( 
١ج‎ ١١١ (؟)ص‎ 


ان 


فإن حاول مومى جار الله واللصنف ‏ غفر الله للها ! - إلزام الشيعة » سورك 
الخبر » لوجوده في التهذيب . فلاشمة الزامها بالعمل بمضبوتك الصحاح المتكثرة » 
التي قدمن'ها عن صحيح الامام مسل » الدالة » بالدلالة الصحيحة » على جواز امع 
بين الصلانن » في اطذر »من دور' علة . 

ل ان الزامجا 2-8 الأخبار 4 أولى وأحرى 4 أذ أن ما في التهذ يب 6 ومن سوواى 
حير واحد . ولبعن هن المعلوم محنه 5 بل يرز ان تكررت ينا او شونا 

وما في دحيح عل » كله فعوع ؛ ححى ادعى ابن خلروت - في مقدمته 5 أنه 
قام إجماع أهل الدنة » على العمل عا فيه » من غير نظر الى رواته ! . 

وأين مقام الواحد » المجهول الصحة » ٠ن‏ مقام المتتكثر » المعلوم الصحة !9 

والمصضف ومروهى حار الله » لا يحيزارل تغر بق ى الصلاة » حضراً » اختياراً » مع 
22 هذه 0 قَ 3 دهم الاء ام مسل > رادت 0 ملا العال 3 
دالة على وحوب 5 فاطمواب : ان الشيعة » ومصدف التهذيب », لا يعياورن 
مضمون هذا الخبر » لما دل” صريحاً على: ان الشهادتينمانعتان مناباحةدم المآر وماله. 

© © © 

زاف القهنة 

[الأصل ]:(فبذ'القول الذوذ كرهالصنفهنا بوحهالىطا ئفته وينبىد :نه الرافضة لا الى 
أهل السنة )17 

9 

قد عرفت رأي الشعة 4 وأنه لا يزيد على ما هو لازم النفريق » من رأى كل 
فرقة » أنها الناجية » وأن غيرها الهالك . 

واما قول المصنف ولا أهل السنة » _ ذفيه : 

إ 5 رك صريح كلام السمد عسن م( تخصيص التكفير بالشمخ المستطاب 4 وأتماعه 6 
ونسمة ذلك إأمه 6 وإلهم » مشبورة . ورب مشهوور لا أصل له . 


١ج‎ ١١١ (1)اص‎ 


الا 


وقد قدمنا الكلام » في احتثاث هذه الشهرة » ها نقلناه عن جلالة الملك المعظم » 
قر أ<عه 37 
© © © 


[الاصل|: أ (ثالثا) 

أما إطلاق الكفر والنفاقو الشرك على يعض الذنوب فقد تقدم اتكلامعليه فيالأمر 
الذىوق لهذا وتقدمأات هذه الامماء»الكفر واانفاقأنواع صخرىو كبرىخرجءن الله 
وغير خر ج كشأن يع الامجاء «الثشرعبة وغيرها متها ما نكو ن للهء: ىالأكير»ومئبا ما 
بكو ن لمعنى الأصغر »ومئها مابيكون لابين ذلك فالاستغاثةيا موتى مثلا شر كأ كبر» 
والخلف يغير اللهشر ك أصغر كم جاء فيالاحاديث . فكلا العماين سمى شر كا تسممة 
<قيقيةشرعية »و كن أحده | أ كبر مخر من الاسلام»والش الي أدغر غير #خرج*ن 
الاسلام )"3 


قد تقدم : أن الاسلام والامان ضدان » أو نقيضان للكفر وااشرك » فلا يعتل 
اجتاعهها في محل واحد . 

ويذلك » وجب حمل ما أطلق فيه الكفر والشرك » عنى بعض الذنوب » على 
المجاز ء لعلاقة المثاببة . واطكة في التجوز » لا بد منها في كلام مطلق البليغ » 
فككيف يكلام البليغ المطلق 7 

وأما كون الكذفر والشرك ذا مراتب » فهي في التيقة دركات . وإن قبل : 
أكير وأصغر » فهو صحيح وقد تقدم التفصيل 0 

وأما أن الاستغاثة بالموتي شرك أ كبر » فلازم القائل بذلك - كالمصنف - أرك 
بكون المساهون مشر كين بالشرك الأ كير »إلا من لا يستغيث باموتى - وهم 
القليل » بالنسية إلى من ستغمث . 

مضافاً إلى : أن الاستغاثة بالممت » توازي الاستغاثة بالحي . فا معنى جواز 


١ج‎ ١١١ ص‎ )١( 


الالو د (ه١ا)‏ 


الاستغاثة بالمي » و كون الاستغاثة بالميت شر كأ 9! 

والنزاع في ان الله عز وجل » أقدر المت » أم لم بتدره » لا يصير الاستغالة 
بالمبت شر كا - وإن ثبت ان الميت لم يقدره الله تعالى . 

وقد تقدم بيان ذلك » والتمثيل له كرات فلا داعي للاعادة . 

واما ما ذ كره المهنئف »من اطلاق الشراك » على الحلف يغير الله مستنداً الى 
السنة ‏ فسمل المجاز » لو تت دلاله السنة عليه . 

© © ه© 

التغليظ . .: وخلف الوعيد 

[الاصل] : [ (وابعا) 

أمازعه أنه حاء 50 بعض المكر وهات » 
زعم بأناهاللهورسولهوااؤمئون . فا نالله لا مك نان بوعد بالذار اوبلعن إلامنٍ عق 
ذلك الوعيدو تلك اللعنة .و لاستحق النارو اللعن! لا من فعل فعللامتكر أ أاوترك أمرأواحاً. 
فأنهلوقالمن فعل كذافلهالناروكان ذلك الفعل الموعدعليه أمر]ستحباً ليس واجبا فعل و لا 
مؤاخذأفاعل لكانذلكالقول كذباء حيحاأصر يحأءوالله ان يكذذب او لف في وعده او 
إبعاده. ولو قالمن فعل هذا الامر فهو ملعو ن» وكات ذلك الاعر في الواقع أمرأغيروا جب ولا 
مع ااعليه »لكان ذ لكالتو ل كديا 2 لأن اللءنمعناءالابعامن رحهمه الله ورضاءه» كما 
يول العاماء» و كيف يبعدمن رحمة اللهمنل يفعل عرماً ومن لم بدع واجبا؟! هذا مالا 
بكرن |" 

© 

الجواب من وجبين : 
١-التغليظ‏ في المستحب والمكروه . 

إن أراد المصئف : ان الله تعالى ورموله “تأبيان اللعن » لتارك بعض الممتحات» 
والمرتكب لبعض المكروهات » حتيتة وواقعاأ ‏ فهو دحبح مسلّم » لوضوح : ان 
المكروه والمستحب » مها بلغا في عالميها » لا بعل ان تكون لها تر كأ » وفعلا - 


١ج‎ ١١89 ص‎ )١( 


الالاا د 


تنعات الواجب وانحرم . 

بيد ان هذا » لبس محل كلام السيد يسن . وإغا محل كلامه : محيء التهديد 
والوعيد بذلك » في السنة » مجازاً » لا حقيتة . 

فأما بحيء ذلك في السنة » فن طريق أهل البيت «ع» : ما جاء في ترك صلاة 
اجماعة مع ان صلاة الماعة عند أهل البيت «ع» - مستحية”١!‏ 

ففي بعض النصوص عنهم دع» : ان تارك صلاة الخاعة » تحل غييته » وتحرم -أو 
لا شرع عيادته » وتشميع حنازته . 

وما جاء في الجنب » اذا قرأ أ كثر من سعين آبة . ففي بعض النصوص عنهم 
دع» : د اني أخثى ان تنزل عليه نار من السماء » فتحرقه » » مع ان قراءة القرآن 
لحلب مكروهة » لا عحرمة قطعا . 

ومن طريق أهل السنة : ما رواه الامام مسلم » باسئاده : ( عن حابر بن معرة 
قال : قال رسول الله «صلعم» : لمنتهين أقوام برفءون أبصار هم الى الساء في الصلاة 
او لا ترجع اليوم )'"". 

وباسناده : ( عن الي هريرة ان رسول الله د صلعم » قال : لمنتهين أقوام عن 
رفه م أبصارهم عند الدعاء فى الصلاة الى الساء او لتخطف: ن أبصادم 7 

وما وواء أشاء باسنادة : ( عن الي هريرة أن رسول الله «صلعم» رأى تخامةفي 
قبلة المسجد فأقبل على الناس » فتال : ما بال أحدك يقوم مستقيل ريه فيتنخعأمامه. 
أيحب أحدم ان يستتيل فيتنخع في وجبه *! فاذا تنخع أحد؟ » فليتتخع عن بساره 
نمت قدمه » فان لم يحد فلبقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه »ثم مسح بعضه 
على بعض ) 140. 

وبإسناده:( عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ه صلعم » :البزاق فيالمسجد 

)١(‏ نسب العلامة الحلى ‏ في النذ كرة ‏ القول بالاستهاب » الى : الشافعي وأبي 
حنمفة » ومالك والثوري . 

(0)د(+) ص واج ١‏ »> منمحيح مل . 

(4) ص 74 ج + » المصدر . 


©##” سم 


خطيئة و كفارتما دفلما ا 

وباسناده : ( عن ابي ذرعن الني 3 ملعم قال عرفت علي أعمال أميي حسئها 
وسائها » فوجدت في محاسن أعمالها : الأذى عاط عن الطريق » ووجدت في مساوي 
أعمالها : النخاعة تكون في ال.جد لا تدفن )؟' ١‏ 

دل الاصان الأولان على : الوعيد الدنيوي » فيمن يرفع رأسه الى السمء » في 
الصلاة ! » مع ان لا سْبة في ان رفع المصلي رأسه » الى السهاء » لا تر م فيه » واعا 
هر مكروه . 

ودل النص الثالث مغلظاً : ان الاخامة في الق.له » بالنسية اليه تعاللى » كالتخامة في 
وحه الشخص » المستقبل للمتنيخم !» وناهيك به من تغامظ وتشديد ...! 

ودل الرايع » على : ان البزاق خطيئة . 

والخامس على : أنه من مساوىء الأمة المحمدية . مع ان غاية حكه الكراهة » يج 
يدل علمه سهولة كفارته » وهو : دفئه في التراب ' 

الى غير ذلك من السنة »ما تضمن التفامظ والتثديد » في ترك بعض المستحبات » 
وارتكاب بعض المكروهات . 

والظاهر : ان السر في التشديد » في بعض المكر وهات » دفع للتسرب منها الى 
بعض المحرمات » كالبزاق في المسجد , فان تغليظ كراهته دفع لارتكاب المصلي 
فملا » غير البزاق » من فضلاته » التي هي أدنى من البزاق . 

وكذا رفع المصلي رأسه الى الساء » فان فيه وا » لفعل غيره » من ا محرمات 
5 الصلاة . 

واماترك صلاة اماعة » فله الصفة البارزة » في التسرب الى الكسل » في الملاة » 
والملل منها » والى البعد من معرفة أحكامها . 

وما ذ كرناه ... اتضح : ان ما أنكره المصنف » على السيد سن » غير مستقم ! 
اذ ان غير الصحيح منه » لا يتوله السيد محسن . وما يقوله السيد حسن» هو الصحيح. 


. ص /الااج ؟ المصدر‎ )١( 
(؟) المصدر بالا ج ؟‎ 


لام 


حم 0 1 

ان ظاهر ااصنف : كون الابعاد » لا يصمح فيه الخلف » يل هو كالوعد . فكأ 
يحب الوفاء بالوعد » يحب الوفاء بالوعيد » لقوله : « والله لن تكذب او مخلف فيوعده 
او ابعاده » . 

وهذا أمر »© بلفمه المقل والنتل . 

اما العقل : فلبداهة حكه يحسن الوفاء بالوعد » وقبح الخلف فيه ؛ حلاف الوعيد» 
فانه برى حسن الخلف فيه . وإذا ترى الءتلاء » يمدحون من أخلف وعيده. 

فثلا . ات المالك » اذا امر ملو كه شىء »او ناه . وتوعده » على القرك - في 
الأول - وعل الفعل .فى الثاني ورقت هله جزاء وتكلاً ».وخالف الفيد مو لاء» 
قأسقط المولى : ما توعد به ؛كان مدوحاً بالعفو » موصوفاً يحسن التحاوز . 

واما النقل: فن الكناب : الآبات الكثيرة » المشتملة على كونه تعالى عفو "ا 
غفوراً . مع ان أكثر المعاصي » قد اشت.لت على الوعيد . بل ان في بعض المعاصي : 
الوعبد الشديد الأأكيد . 

فن تلك الآيات : قوله تعالى:« ان الثهلا يغفر ان دشرك به » ويغفر ما ددرت 
ذلك من نشاء ». 

دلت الابة الكرية » على حواز غفرانه تعالى » لغير الشرك من الذنوب » سواء 
كان على الذنب وعيد منه تعالى » ام لم يكن . 

وتخصيص العفو منه تعالى ‏ بالزنوب الي لا وعيد علمها » تخصمص بالأكثر » 
بل المسترعب © إلااثاورا © وسسخلزء لمدع :وسكةتعالى الثقران والمشى مطلتاً كل 
منها ذعيف سخيف !. 

وأضعف منها وأسخف : دعوى أنه تعالى» يعفو عن الذتب »>6دون الوعيدعليه!. 
لوضوح : ان العفوعنالذنب»متازمللعفوعن تبعاته . وإلا لم يكن في المتيقة_عفواً. 

ومن السنة : ما دل على عفوه تعالى » عن العبد العاصي » اذا فعل العند الخير . 
وهو كثير جداً » بل متواتر معنى » قطعأ . ولكذا نقتصر على نقل شيء » من ذلك. 

في « رياض الصاين » للنووي : 


لكالا ل 


[ ؟ ‏ وعنه ان النىيءلت قال : : من تطبر في ببته » ثم مغى الى بيت من 
بيوت الله » لمتضفي فريضة من فرائض الله » كانت خطواته : احداها : نحط خطيئة » 
والاخرى : ترفع درجة - روأه مسلم ان 

[7 - وعن إلي هريرة : ان رسول الله « صلعم » قال : ألا أدلج على ما يحو 
الله به الخطايا » ويرفع به الدرجات * قالوا : بلى دا رسول الله ! قال :أسباغ الوضوء 
على المكاره » و كثرة الخطا / 5 » واتتظار الصلاة بعد الصلاة»ذذ ل الرباط» 
ده عو 

ومنو ل مله توالى وكرماً . وقد عقد له النووي - 
في « رياض الصاطين » - بايا > مهاه : و باب الرحاء » » وأورد فيه غانة وعشرين 
حديثاً . فيا : ما هو متفق عليه . وفيها : ما هو صحيع . 

وحن نقتصر على :قل خبر « معاذ » 2إذ لعله أوسعها موضوعاً : 

١٠6 [‏ وعن معاذ بن حبل «درض » قال : كنت ردف الني « صلعم » على 
اين وديم اح ل اك وا ا 

ت : الله ورسوك أعلم ! . قال : فان حقى الله على العباد : ان بسدوه »ولايشر كوا 

ا اؤثلا مدت عن لاخر لاى فنا فكلت : بارصول 
الله ! أفلا أشر الناس ؟ قال : لا تبشرهم فيتكلوا ‏ متدى عليه |'" 


)١(‏ ص 4407 (١)اللمصدر‏ ص م4؛ 

(*) المصدر ص 5١ه‏ 

وهذا الحديث دال على : أنه تعالى يغفر الذنوب كلها للمسل . ومعناه حديث ] خر » 
عن معاذ أيضاً قال النووي : إنه متفق عليه - وفى آخره : 

[ قال معاذ : يا رسول الله ! أفلا أخبر بها الناس فيستيشروا #قال : إذاً يتكلوا. 
فأخبر با معاذ عند موته » تاك متفق عليه . قوله : « ثاثا » أي : خوفاً من الاثم في 
كم هذا الم ] 

وقد أنكر المصنف » أسْد الانكار ؛ على الحديث المروي عند الشيعة » في اخخلة و 
الدال على أنه تعالى بعفو عن المسم » المتبع للامام العادل » وجعل المصنف هذا 


مداخ لا#اعت 


والوجه في دلالة هذه الأخمار » هو الوحه في دلالة الآيات . 
© 
فإن قمل : لعل المصنف » لا ينكر جواز العفو عن الذنب نفسه » فتسقط حينئذ 
تعات المذنب . وإا نكر خلف الابعاد » مع عدم عفوه تعالى عن الدنب . 


فالمواب : 


أولاً : إن هذا أيضاً » خلف للابعاد » وان كان باستاط موضوع الابعاد . فلو 
كان خلف الايماد قبيحاً » لم ينف قبحه استاط موضوعه . 

ثانا : ان ادن فيشلف الابعاه موجود» وان لم يصفح المولى عن أصل الذنب. 

معلا . : إذا توعد المولى » على معصمة خاصة » د والدحن » وعصاه العمد » 
غَاز ان لا تهاون المولى عن تشقن الذنت # فيرى الوق + "المد عاضا شافط عق 
درجة غيره من عبيده » وتخلف المولى وعبده باأفرب والسجن . بل بحسن بعيض 
فى الخلف بالوعيد » فيعفو ‏ فى أنظير المثال ‏ عن السحن خاصة »او الضرب خادة . 
٠‏ وبامة : فإن المصنف ‏ ساعه الله ! -توغل في عالم التطع>رداً على السيد يسن > 
فوقع في هوة سحيقة مميقة » حتى أذكر حسن خلف الوعيد | 

© © © 

#ا مضو نمن عق الشعة وحماقام! ! وصرح بأنذالكمو جب لترك الواجبا تالشرعية» 
ولارتكاب المحرمات الدينية. مع أن معناه أخص »مطالقاً»من مضو ن هدين الخيرين. 

فعلى المصدف - حيتكل الانكار على رواة أهل النة » قاط ة » عتتضى نقل 
النثروي : اتفاقهم على روالله » وعلى الامام مسلم خامة > إذ هو راوي الحخديث 
الأول . وات حده لمعف عن روى بثل عدن اخدرين » وحمل ذلك من ذهف 
دين الراوي » ومن حماقته » ويشنأه يكون ذلك فتحاً لباب واسع »لتر[ك الواحبات 
وارتتكاب الحرمات !. 

لله أبو الصنف !لم يكن همه » وقت أاّف فيه « الصراع » » إلا الوقوف على ما 
يراه دين الشيعة » وسيء ممعتهم ! 

ولو سبر كتب أهل السنة » لرآها : علوءة » مثل ما في كتب الشيعة » ان لم 
دكن أوسع دائرة )» وأفسح عالاً !. 


ةلالا ب 


0-0 0 إذا كان الله بلعن و يوعد با لنارمن بد ع المستتحبات ومن يفعل المُكر وهات 
فكيفيمكن ان يعم الواجب منغيردو اكرام من طلال؟!أمن الأمروالنهيمثل (افعاوا) 
والاتفعلوا )7!انهذ!الرجل قدذ كر في (الأمر الخاء. س )أنه اتن الصيغتين أي الأمروالنهى 
لبدلا نعلى الوجو بم ولاعلىاآر دلالةيينة لكثرةاللبس والاختلاف 1 هنالكأيضاً 
أنه سرف رعو اليم من الآ مرؤالنبي] 7 


إن كلام السيد سن متصور على بعص المستحمات »وبعص المكروهات»وذلك 
لتأكد الاستحباب » وغلظة الكراهة . 

وقع الشبه بين ذلك البعض » وبين الواجبات والمحرمات © فأجريت بعض 
التيعات » للواجب والحرم - محازاً ‏ على ترك المستحب الم كد » وارتكاب 
المحكروه المفلاظ » وذلك لا يوحب !2< عالق الأدلة . إذ أن المستحب الل كد » 
والمكروه امغلّظ » » تادرات » بالفسمة ة إلى غبرهها » .. ن المستحات والمكر وهات 

دبك أن المصاف - على عادته » من اخأر وج عن دارة البحث 5 حرج من الخاس 
إلى العام » وألزم اتخص عا لا بازمه . 

© © © 

اطلاق اللمن بارا 

٠‏ [الاصلي]: (فاذا كا الأمر الء شميء والوعيد بالذار واللعنلا بدلءلىثيء منها على 
ونخويهشرعا) امقر :(ليفعل إن كانم ستطيعاً)”” 

© 

قد تقدم الكلام على : أن عل البحث : هو بعض المستحيات الو كدة » وبعض 

الككروهات المغلظة» وأن إطلاق اللعن على الفمل » أو التر|ك » عار . 


١جا١8‎ -١١9ص‎ )1١( 
١ج‎ ١١8 ص‎ )0( 


عد عابني 


والقرينة على ذلك » لا بد أن تكون أظبر » من ظهور اللعن » في التحريم . 
ننه © © 

نظرة في أحاديث 

[الأصل] [والأحاديث التي استدلم 5 ها قوله( من ترك فرقسء رهفرقعنشار من 
الذار ) وقوله( له نالنائم وحدهوالساة سل 00 كل طعاءه وتحدة] ل ىأحاديث ا الى 
الصبحة والاثرات و بغير ذلك لا تقمل .وهنا خالفم_ا 5 قاله (فيالأمر لاس ) وتقدمم ننه 
من الخطأ الحضالقو| ل بمضمون امبر لوجودهفي الكت ب أو لتصحيح بعض الاس له. وهذه 
الأخبار لو صحت لكان فرق الشمر واحياً ولكاولر مالرجل وحده وأكله وحدهوسذره 
وحدهحراماً .«فهل دستطمع تصحيح هذه الأحادت (هذا ما مص عليه ]'”) 


إن المدنف كان ينازع في أصل : ورود التفليظ ‏ سئة في بض المستحمات » 
وبعض المكروهات » ما هو » من تبءات ترك الواجبات » وفعل الحرمات» فهو غير 
صحيح » لما عرفت من وجود ذلك . 

وإن كان يشازع في خصوص هده الأخبار » التي أوردها السيد يحسن»ذيرد عليه : 

أولا : إن اطق بوت السنة »ما >تق مغبو م البلوغ لامكاف ©» للأحاددث 
الصحيحة الكثيرة » الدالة على : أن من بلنه ثواب على مهل» فعمل به » أوتنه » وإن 
لم يكن ير عمله . وامْتّال بعضها على التقييد » يتكون العمل لالتاس الثواب » لا ينافي 
الأخذ بالحالي » من ذلك القيد . 

ثانياً : الح : إن ثبوت الأحكام الشرعية الفرعية » يكفي فيه أن يكون الخير» 
«طيئناً بصدوره » غير معارض بأقوى منه دلالة » ولا أمح منه سنداً » غبر معرض 
عنه » فضا عن أنه مع على خلافه . 

فطالية المصنف السيد سن » بصحة هذه الأخبار » لا ل لها » إلا أن تكون 
رأي السيد محسن » على اعتيار الصحة في الخير » الدال على الك » الشرعي الفرعي 

© 
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[إخم اه 


وأما قول المصنف » بأ ن كلام السيد حسن ‏ هنا قد خالف كلامه المتقدم» من 
أن الخير لا يعمل به » بمجرد وجوده في الكتب » أو بحرد تصحيح بءض الناس له 
فهو صحيح » لا ينافي كلام السيد سن » هنا » ما تكرر من الشروط » المسيرة » 
في العمل بالمير . 

واعطف عليه : قول المصنف » إن هذه الأخبار » الواردة في ابقاء الشّعر » من 
غير تفريق » وفي الأكل والنوم والسفر الرجل » منفرداً » لو صحت » لوجب القول 
بوجوب تفريق الشعر » وحرمة الأكل والنوم والسفر » لارجل وحده . إذ أنذلك» 
ا بم » حيث لا معارض هذه الأخبار بما هو أقوى مها دلالة » أو أصع منها سنداً. 
او لم نتم إجماع » على خلاف ظاهر التبديد والوعيد . 

ولا شبهة في قيام الاجماع » على عدم وجوب تفريق الشعر » وعلى عدم حرمة 
الأكل والنوم والسفر ؛ للرجل وحده . 


اا ا 


كارح اعلبارق أسعة 


ابلحة نكاح الحلل والحال له 

|الاصل] : [ وأماحديثالحلل وا لحلل له فهو حديث رواه ا لامام أحدو النساني 
والترمذيو م ححهوروى.ث له من طرق اخرىم حيحة. : 

و(المخلل ) هو الذي يتزو سار أةقاصد أن تحل لز وجبهاالأول .و(احللله )هو الذويرضى 
ذلكو بطلءه وهذا العمل من الفاعلين فيغاية نخسة وضعة النفر س وصغارهاوهو درا ا 
على ا لاثنين معاً (الحلل والمحلل ل ) وعلى مر أ أيضاً اذ اكا نت عالمةوقدجاءفي حدي ثآخرارنف 
الرسو ل ءَِلِ قال : (ألا أخبر كبالندس ا_تعار قالوا بلى نا رسو ل الشدقالهر لحلل » لعن الله 
الحللو الله ) ورواهابنماجه »ولا نسب انساناً شتملء على شي عمسن إباء النفس والرحولة 
اخكرة يرضى بأن يقدم زو جته الم جل و حش أيفتر سهاي يفترسهاهو من بعده]١23.‏ 

© ' 

الكلام ددرو وحبان 5 
١‏ - صحة مثل هذا النكاح 

هذا الدكام هو : أن يتزوج الرحل إمرأة » ليقي معها برهفة من الزمن » ثم 
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مشهاة للاري ف ان 

وهذا النوع ضريات : 

أحدهها :ان كوت بلا استدعاء » من الذي بريد التزوبج ما 6 : 

ثانمهها : ان كوت باستدعائه . 

أما النكاح «( في الضرب الأول » فلا سبية في صححته » ولاتأمل لأحد في جوازه. 

وعليه مل الاماء المسين بن علي «ع» > مع أرياب » الخدوع في طلاقها زوحها 

-عمد الله بن سلام- ذإنه دع» تزوحها » دفماً ا عنبا » وإرادة لردها على مطلقبا 
- عبد الله بن سلام ‏ بل لا كراهة في هذا النكاح » أصلا بن هو » في مثل واقصة 
0 يلب » مستحب لتلة. 

إذ أن الطلاق » وإن كان مديحصاً في نفسه » لوقوعه لغرض عتلاني ‏ وهو : 
تحسن الدنيا بالتزويج ببنت الماك » متروناً باختيار ورضى فعلى - إلا أن ذلك » من 
حيث اهل بتكون البدل وعرض البنت صورياً حرفا » ما كان ليقع » يحيث لو علم 
ان سلام »ها خبء له من الغدر » اتاطلق . 

وأما الل-كاح في فى الغرب | ثاني » فالظاهر : محته . بل لا سعد دعوى 
إجماع الامامية على ذلك ., ٍ 

ويدل علنه + الفيومارع كتاياً #والاطلاق منة . 

قال تعالى : « وأتكحوا ما طاب ل؟ من النساء : مثنى » وثلاث » ودباع ». 
وقال عز من قائل » بعد ذ كره أعان المحرمات : « وأحل ل؟ ما وراء ذل,) . 
وقال حل انه ف ا والد3 م لفروحهم -افظون » إلا على أزواجهم اوما ملكت 
أعانهم فانم غير ملومين » . ومنه قوله تعالى : « فان طلتبا بعد » فلا نحل له حتى 
تنكم زوحا غيره ». 

ومن السنة : ما في سنن النسافي » بإسناده : 

أ عن علقمة »قال : كك مع ابن مسعود » وهو عند عمان ه رص » ؤتال عمْات : 
خرج رسول الله د صلعم » على ١ممة‏ . قأل اوعد ارين فلم أ هم فئمة يإ أردت : 
فقال : من كان مذ 8 طول فلمتزوج » » فأنه أغض للمصر » م للفرج . ومن 
لا فالصوم له وجاء ] ”3: 
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وباسناده [ عن علتمة : ان عثان قال لابن .سمود : هل لك في فتاة أزوجكها ؟ 
فدعا عبدالله علئقمة فحدث : ان البي د صلعم » قال : مئ استطاع الماءة فليتزوج » 
فأنه أغض للمصر » وأحصن لافرج » ومن لم ستطع فليدم » فإنه له وحاء 5 

الى غير ذلك » ما لا يسع إيراده . 

وجه الدلالة » في الآبات الثلاث الأول : تضمنها ألفاظ العموم » الشامل لانساء . 
فخرج من هذا العموم » مأ ثدت خروحه بالكتاب والسئة » ودعي غيره - ومله: 
المرأة الني بقع القرار ‏ ار جاعن متن العقد بتزويجها » ثم طلاقها . 

ووجه الدلالة في الآنة الكرية : ان « زوجاً » فيها » وإرف كان « نكرة فى 
إثيات » - والتكرة في الاثنات 4لا تفيد الع.وم ‏ إلا أن الآيةكفي مام يان أعكام 
المطلقة » ثلاثاً » وشرح الأحكام فيها . فإضافة دليل الحكمة » بت الع.وم في مفبوم 
/ زوج » ؛ فيعم التحليل لعل زوج . ٠‏ وما علم خروحه بالدليل فهو ملم : ومالم 
بعلم خر وجه » » فهو باق نحت العموم . 

ودعوى : ان العام » ليس ححة في الباتى » بعد التخصيص _واهية لاغية » لا 
يلتفت اليها . 

ووحه الدلالة بالس'ة »هو : : الاطلاق » في قول الني يي : « فليتزوج » . فان 
إطلاقه امل للزواج » في محل النزاع . 

مضافاً إلى 0 االخاصة ‏ الدالة على إباحة ذلك الى ذ كره المصنف ( 
وذ كر تصحرحها عن بعض أنه الحديث . ْ 

ولا مقتفى لرفع اليد عن هذه الأدلة » سوى الحديث المتضمن لمن . 

ومن الواذح : أنه لس أصح م ن أدلة الاباحة ل » ولا أوضح دلالة من 
النصرص الخاصة . إذ هي صر يحة في الاباحة . فبي قرينة على أن اللعن » أطلق على 
داغلل» و «ا محلل له» » ممازا 1 

بل إن نفس الأبر » المتضمن لعن » دال على الاباحة. وذلك لأن هذه الطريقة 
في التحليل والتحريم » إغا جاءت في شربعة الرسول يَيَلع ٠‏ 

فقوك َي : ألا أخبر ك1 بالنس المستعار»ه دال ‏ صريحاً ‏ على المواز » وإلا 
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لكان التول منه عَلِعّ » مثل : «إفي أمنعك عن استعارة النس» ٠‏ 

ووجه الجاز في اللءن » هو : شه هذا الفعل » للحرام» لاعرابه عن ضعف المرؤة» 
وضعة النفس - م ذ كره المصنف ثم" . 
؟ - دعوى المصنف التحريم » بلا دلي 

إن قرله : وولا نحسب إسانأ يشتمل على ثشىء من إباء النفس والرجولة الحرة 
يرضى» - الخ برد عليه : ١‏ 

إن هذا خروج عن عل البحث -ي هي عادة المصنف  !‏ وذلك لأن المرأة » 
حمنلذ » لست زوجة لهحلل له » و إما هي اجنبية منه ٠‏ وغاية الأمر : أنها طليقته » 
ويربد ان يتزوجبها » بعد تطليق من الزوج «الحلل» » فلا مساس له بالتحريم . 

مع أن «التحليل» لا يتوقف على مساشرة الزوج . بل جاز ان تباشره المرأة » او 
بباشره الأجني » من دون علم للرجل واأرأة » ويكون الأجني » هو : الحاطب » 
وهو الآخذ للوعد من «الخلل» . 

وقد ادعى المصدف : الحرمة في هذا التكاح » ولم يستند في ذلك » الى دليل من 
كتاب ولا سنة ! . وإِغا مستنده : كون العمل مثيثا عن : خسة النفس » وضعتها » 
وصفغارها » إن كان سعي الرجل » وبالنسبة الى المرأة » إن كان بعيها - والأمر 
في حقبا أسهل . 

إما إذا كان يسمي الأجنى » فلا مساس لكرامتم) أصلا . 

وهذا لوس دليلا على التحريم » بل ولا شْبه الدليل ! - فكيف يصم رفع اليد » 
عن : عمومات الكتان » واطلاق النة ودريحها » بمحرد كون الفمل » فيه نقص 
عر في » أو امخطاط طبعي ٠‏ 

© © © 

الليّة من الكتاب والسنة » وقول بعض الأثة 


| الاصل ]| : [ وعندناانهذاالنوعمن أقبحانواعالزناالمتكر .من ذاالذيقال ذا 
الرافضي انهذ| العمل ليس حر اما »و فد اعترف ان الرسو ل للع لعن فاعله »ومن ذا الذي أعامه 


ان ل 


ان ذلك حلال مكر وهفتط 00]9) 
© 

الحواب في موضوعين : 
١‏ -قول أحد الأغة الأريعةباأايّة 

إن قول المصتف : « وعندنا ان هذا النوع من أقبح أنواع الزنا المتكر » »لم 
بعلم المراد من الضمير » المضاف لفظ و عند إليه ! هل هو المصنف نفسه © بدعواه 
الاجتهاد » فهو غير ملد لأحد الع الأربعة !١‏ أو المراد شْيخا الاسلام : ابن تيمية » 
وابن عبد الوهاب ؟! أو أهل السنة قاطيةءالمنحصر تقليدهم ‏ الآن ‏ في الأمّةالأريعة؟! 

المراد من كلام المصنف حمل ! وإن كان الظاهر : ان مراده أهل السئة » ليم 
بذلك التهويل » على السيد محسن . 

وفيه : إن الدليل هر المعامد 4 في المطلب العلمي - وقد عرفت ...! 

مضافاً إلى : ان فتوى الامام أبي حشسفة على الجواز »كأ يدل عليه ما نه إليه 
الشيخ زين العابدين » قال : 

[ والميلة للمطلقة ثلاث : ان يقول الحلل قبل العتد : إن تزوحتك او جامعتك 
فأنت طالق ثلاثاً » او بائنة » فيقع باجماع مرة . فان خافت من إمساكه بلا جماع » 
بقرل : إن تزوجتك وأمسكتك فوق ثلائة أيام » ولم أجامعك فيا بن ذلك » فأنت 
طالق ثلاناً » او بائنة . والأحسن : ان تتزوجه » على أمرها بيدها في الطلاق» شرط 
بدايتها بذلك ؛ ثم قبوله : اما إذا بدأ ال حال فتال : تزوجتك على ان أمرك بيدك » 
فقبلت » لم بصر أمرها بيدها » إلا إذا قال : على ان أمرك بدك » بعد ما أََرْو جك» 
فقبلت . وإذا خافت ظهور أمرها في الاحليل » تهب لمن تثق به مالآ » دشتري به 
ملو كا مراهتاً » يجامع مثله » ثم يزوجها منه » فاذا دخل بها » وهبه منها » وتقبضه » 
فينفسخ النكاح » ثم تبعث به الى بلد يباع . ونظر فيها بأن العبدليس بكفوء»ومكن 
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له على رضا الوالي » أو أنما لا ولي لها ]0 

وهو صريم في حلية نكاح « لمحلل » » وهو لم يختص بباشرة المرأة لذلك . إلا 
ان مقتضى إطلاقه » يشل علم الزوج بذاك . إذ لوكان جهل الزوج شرطأ في الصحة» 
لوجب بمانه » إذ ان النضيف عل البيان . 

مع أنه يكفي في الرد على المصاف : وجوه التول » لاحد الام الأربعة » بحلية 
هذا الدوع من امكاح ( ف اخجلة . إد ان المصاف يحظر ه وحرمه » تجميع أنحائه »و على 
د اغلل » و ١‏ الغلل له ١".‏ 26 والمرأة مع عهها . 

مع ان النص » الذي استند اليه المصنف » في التحريم»هو نص اللعن . والاص قد 
خلا من ذ كره المرأة بتا . 

سامح الله المصنف ! يقطع فيثيت ! ويتطع فينفي ! » حتى كأتك التنكوين 
والتشريع » يدوران مدار قطعه » و<وداً وعدما !. 
؟ - الكتاب والسنة يبيحان هذا النسكاح 

إن قوله : « فن ذا الذي قال هذا الرافضي ان هذا العمل ليس حراماً »»بيردعليه: 

إن الكتاب قال لاسمد حسن باطْليّة » والسئة قد أعهته بالاباحة يا لا خفي على 
ملم بطر بق الاستنياط » حير بقراعد الفن . 

ولذا وافق عليه الامام أبو حنيفة . ومعنى « الليلة  »‏ في كلامه ‏ هو : إجمال 
طريقة شرعية » بها تتخلص المرأة من نكاح « الحلل »» لترجع- بعد انتضاء العدة ‏ 
الى زواج « احلل له » 

وأما لعن « ا لمحلل » و « الل له  »‏ في احير فقد عرفت الوحه فيه . 

© © © 


لا لسعدل بالمزى على المعنى الكلي 
[الاصل ]: (انمنطته فيهذه امسأ لتهكذا : فاعل المكر و«ملعو نو الدليلعلى أنه ملعو ن 


. ] الأشياه والنظائر ؛ في فن الخيل‎ [ ١اوإص‎ )١( 


امم 


لعن ا محلل و الحلل له. و الدليلءلىا نهذ االتحليل مكر وه فتط و ليس حرام ]ا نمر تكبه 
وراضيهملعو نان. هكذ امنطق هذه المأ لة»وهو منطق ليق بأن يعزى لاحان )!1) 
© 

نعم ! إن كات هذا منطق السبد محسن » فبو خليق بانتتاد المصلف » إذ هر قد 
ادغعي معنى كلا وهو : كون فاعل المكروه ملعوناً واستدل عليه ععني حزلى- 
وهو لعن الني عع « الل » و« النحلل له  »‏ والاستدلال باسكز لي على الك ي ؛عدم 
الانتاج : 3 استدل على از ني نفس از ني وهو مصادرة . 

وكل من المطليين » ساقفط عن رتنه المناظرة » نازح عن ل الاستّدلال ' 

© © © 

حلية المعمة » ونكاح التحليل 

[الاصل] : [ نعم الشيعة تحال (التحليل)لأنم باترىجوازما هو أفظع منه »أعني مئعة 
النساءو هي شر من التحليلو أبعد تحليقاً فوجراء الاثم وار ع ُ ن أباح مدعة النساء فكيرف 
يحرم فعل (ا حللوا لحلل له) 5 

© 

قد عرفت > ما تقدم في المنعة » وفي المقام : أن ىلا من المتعة » ونكاح «الحلل 
واحلل له» » قد ضربت مصاعبها في بسيط الاباحة بحران » وعلت حليتما بتوي 
الححة الى كيوات . ه: 

ولدس الانتقاد والتبويل » بلا ححة ولا دليل » الا كصيحة في واد ! 

© © © 

السّد والمدة في المتمة 2 مثلهما في الدائم 


[الأصل] ١:‏ : (والمامةالو ي تتعاطاهاالرافضة أنواع صغرىو كبرىءفن أنواعبا أن شفق 
الرجلوالمرأةالمرغعرب فيها على | ن بدة فع اليهاشيثامن المال اومن الطعاموالمتاع وان حقيراً 
جداعلى أن «تغي وطر امنب ويشيع شبرت بم أواقأوا كثر حسما لفتان لبهم يذهب 
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كل منهافي سديله كأ نهالميحةمعاو / يتعارفا. وهذامنأسهلأنو اعهذهامثعة) "1١‏ 
© 

إن المتعة » التي تتعاطاها الشيعة » هي المتعة التي أحلها الله في كتابه المجيد» 
وأحلها في شرع أفضل أنمائه ورسلك عع . 

وهي : عد على المرأة » الجامعة لشرائط النكاح » الخالية من موائعه » مسدة 
معلومة » عأ يسمي مالا مع تعيلئه . ولا ضر أن نكر ن حقيراً ‏ ما لا شر ذلك في 
الصداق » بعد صدق كونه مالا . 

فتبحتن المصلف بقو له : دوإن حتيرأه : من جملة غفلاته » أو نسما نه للصداق 1 . 

فإن فارقها » قبل الماع » لانتضاء المدة. مع عدم اماع فيها_أو لهة المدة لامرأة» 
كانت المرأة » كالمطلتة قبل الدخول . 

وإن حامعها...فإن كانت غير بانس » لزمتها العدة » من بعد انتضاء المدة » او 
هة المستمتع لامدة . 

وإن كانت بانساً » ل تكن عليها عدة » عند انقضاء المدة » او الهبة . 

وحينئذ للمرأة » على أثر ذلك : التزويج » بأي أنحاء التزويج » ماءت . 

فزواج المنعة » على وازن الزواج الدائم 5 

فك ان غير اليائس فيه » لا تتزوج » حتي تنتذي عدبها . فكذ لكغير اليائس» 
في المنعة » لا تتزوج » حتى تنقفي عدتما . 

وكا أن اليائس في الزواج الدائم »لها ان تتزوج » بمحرد كال دمغة الطلاق » 
حتى لوكان الماضر رن عشرة » وكل منهم يعد عليها ويطلتهاء ثم يعتد عليها الآخر 
ويطلتقها ؛ وهكدا الى كال المشرة » لصم » وحاز بلا إمكال » ولاريب ‏ فكذا 
اليائس في زواج المتعة. فإ ها على إثر انتضاء المدة » أوهيتها : ان تتزوج ») مدعة"» 
او غير متعة, . 

فإن أراد المضف » ب « المتعة الدورية »© » هي ممعة الما ئس »فهو دصحيح . ولكن 
لا يمح انكاره ء إلا ان يخالف هر الاماع ؛ بل الضرورة الدينية » في دحة تزويج 


١ج‎ ١١59 ص‎ )1( 


لماه هل سم 


البابين 6 على إثر كال صرفة الطلاق 5 
© © © 
المحمة الدورية 
[الاصس] :1 وش ناك نوع | اراي وي ل ف نحوز 
جماعة امر أو احدةة + صمم هر ان امد الى الضحى | الى قو له :| وه عدون هذاالنوع 
دينالله يثابو نعلمه .و شو من مر أنواع الحرمات ]011 
© 
قد تعدم المواب : ان هذه النسية غير دصبحة “في غير اليائس - بل لا بد لها 
من العدة » إن كان ثمة دخول ‏ وصحيحة في اليائئس . والأمر في الزواج الدائم 
كذلك » فالزوحة المستمتع بها » على وزان الزوجة في العقد الداتم . 
وإما فو له : د وه يعدوت ذاك ديناً بثاون عليه » - فإن أراد : أنهم يعدو ته 
عبادة » او أفضل من الءقد الداتم » فهو غير دحيح ! 
واف كان لأنه أخذ” بالرخصة »من حيث أنها من الله تعالى » فبو صحيح . 
ولكن ششرط ان تكون المرأة يانسا 
© © © 
| الاصل | : فالرافضة يحاون والتحليل»و يحاون ماساءوامن الفواحشما داموا لون هذا 


النوعمن المتعةامنكرة ]'"' 
© 
قد عرفت : ان المنكر لا تحله الشيمة ! وما تحله الشيعة» ليس منكراً »والمستند: 
الكتاب والسنة . 


والسياب والشم » لا نستعمل»لأنه ليس أحد الأدلة!اللهم إلافيءالمتطعالمصنف ! 


(١)ص‏ واد ج١‏ 
(؟) ص ١١٠١‏ ج١‏ 


وم 


فإنه وليل جيد من ! 


اللمن من الرسول وَل 
[ الاصل ]: (أمانحن فنقو ل أن«التحليل»حر ام والدليل على ذلك عندنا أرث_ الرسول 
الكر يم لعن فاعله وقابله)-إلىقوله: (فلن يستحق اللعن )١")‏ 


ققد ازا 0ك العيطة قرعا > و بازة بقاعت نفس اير 
المتضمن اللءن . 

وتلك التريئة القاضية » يأن اللعن مستعمك على روب » من العناية والجاز . 

وقول المصنف : وورسورل الله عله لا يلعن إلا من استحق اللعن» - صحيح » 
اذا كان اللعن من الني علي حقيقياً . يخلاف ما إذا كان محازياً » فانه يصح ان يوجبه 
لع » على حسب سّدة الكراهة » في الفعل . 


١ج‎ ١٠١ ص‎ )١( 


اوور 


5 556 ل 


الخلاف في حمكم تارك الصلاة 


اال : [ (خامساً) 

أعاقولهدفحكم الوهابير ن بكفر تارك الصلاةو انل يكن مستحلاءفنتحن نقول :الكلام 
على هذ | في مقأمين : 

(المقام الأول ) ان الوهابيين لبسو اسفر دي نهذاا لم و لامتدعمه. . بله تابعور:_ أعة 
الاسلام : الامام أحمدوغيره . وقد سا ركبم فيه جاهير من الأةو عاداء مدنت والستعارة ومن 
بعدهم ومن قبلوم . . 

و (المقامالثاني) دان اناق مع من كفر تار الصلاة. أماالمقام الأول فتدسيق«الوهابيين» 
الدصحابة رسو لالل. .فر وى الترمذي واخا > رصححهعلى شر ط البخاريو » عن عمد الله 
بن سق العقيلي قال كان أدحاب رسو ل الله لايرون شمن الأعمال ركه كفر غير الملاة» 
وذ كر في نيل الأوطارعن علي رضي اللهعنه عنه يخصو صهأ نهكان يتكفر تارك الصلاة .والشيعة 
تدعي_كذي أ نهاتابعة عليأو ولده. 

وروى السخاريا ن حذيفة الصحابي الكبير رأىر جِلالا ب الر كو ع والسجو دفئالما 
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صلدت و لومت مت على ير الفطرة الني فطر اللهعليها جمد ولا . 

وقالابنحزم :دقد جاءعن مر وعبد الرحمن بنعو ف ومعاذ بن جبل و ألي هر يرة وغيرم من 
الصحابة أن من رر كصلاةفرض واد متعمد أحتى حر ج و قم افو وكافرءر تد .قال ولانعمم 
له لاءالصحا رع لقاع 


ورا دوعو 1 ب (جامع العلوم ومسي ) عن أبوب السختيالي أنه قالء» :رك 
الملاة كفر لا يناف فيه 3 ظر بعى فى يذلك! + _ اع الصحابة .وروىابنرحجب فىالكتاب 
لذ كور أبحا عن اأسعاق ند لاق أها ل العم على ذلك .والعلاء المتقدمو نإذا أطلموا 
الاجاع يذهب أولما يذه ب إلى الصحا ةو كار التابعين . وقد لا به: بعنو نغيرهرولا عتدون 
بالا لفين يعدم | - إلى ةوله: (وزهير بنحرب)') 

© 

الحق ما قاله المصنف » من وحود القائل ‏ قبل الوهاسين ‏ بككفر تارك الصلاة 
دا © و4 ان ' ستحل تراكبا 50 عي ذلك ؛في واخدائق» ق عن العلامة ابي 6 
رحمة الله اعء ن الامام أحمد » فى احدى الرواثشين . 

والمصف ليه للامام أحمد» على سمل الت وذلك لتوطيد ما ادعاه» من وحود 
التول بذلك » قبل الوهابين . 

وهذا ليس بالمهم . وإغا الهم : تحقيق الخال » في هذه المألة . 

فالكلام فمما قُ بع في مواضمع ٠.‏ 
١‏ -ظاهر كفر تارك الصلاة 

ان ظاهر الكفر 5 ف عل اليحمث هو : الكفر اليل للاسلام 4 حنى تكون 
تارك الملاة ‏ ولو قر دضة واعدة وكا رماع حريم الاسلام 4 أمس له ما اءسلين 3 

ولميس عليه ما على المسلين ل ل ل 

لقله ع ن المذ كورين من الدمدابة : انتارك الصلاة كافر مرلك . 

وذلك فى بأن ارك الصلا_في ل البيحث 5 تمينز وحتهءو بنتدل ماله لورانه 6 
واذا مات لا يغسل » ولا تكفن » ولا دفن »6 بل تلعمى حسنه الى الجلاب ( 

١2ج‎ ١١١-1١١١ ت>عوص‎ 


و | 


ووحوش البر. 

بل مقَضى الاطلاق هنا : ان تارك الصلاة فريضة واحدة ‏ مدآ لا عن استحلال- 
اشوا حالاً من المرتد ( عن دين الاسلام » بانكاره لو حوده تعالى »أو لْمَو حبده 4 
أو لرسالة حمد ييخ ٠‏ 

وذلك لان الارتد » يفرى فيه » بين : الفطري » وال لى . فالفطري تةبل توبته » 
ولا دين منه زوحته » ولا ينتقل ماله لوراثه ٠‏ 

وعليه ٠‏ . . فلم بعد الكفر» اذا ترك ملاة واحدة » ععدا» كا نكافراً » حارياً 
عليه م أحكام الكفر ٠‏ واذا ارتد 4 وراك الصلاة ؛لم تحر عليه أحكام الكفر ؛ 
بل بستاان ٠‏ فان تاب قبلت توبته ٠‏ والا فقتل مع بقاء زوجته » على زوحمتها له » 
وماله على ملحكه _ وهذا فنّه عحيب [ء 
؟ - تعمد افسادالصلاة» كتممدتر كبا 

إن مقتفى ما نقله المصنف » عن حذيفة : ان ترك الصلاة » يتحقق بالاتنارف ما 
فاسدة . وهو جيد » حيث يكون المصلى عالما بالفساد » متدماً على الاتيان بالصلاة 
الفاسدة عمداً . إذ هو حمنئذ ‏ لا يتميز في ثىء » عن تارك الصلاة » أصلا ورأساً . 

واعطف عليه : المصلي الصلاة الفاسدة » لجهله بك الفد » ترك » او فعلا» إذا 
كان ملتنتاً » معتملا لفساه صلاته » وترك السؤال . 

إما إذا كان المصلى صلاة فاسدة » معتقداً لاصحة » او غافلًا عن الصحة والفاد » 
فلا شغي الريب فى عدم اندراحه في حل البحث » و إن كانت صلاته ؤاسدة »حقدتة 4 
ومعاقبا على تركهاءنما اذا كان اعتقاده عن تتصير يا سمأ في تحقيقمداليلالأخبار. 

وما حكي عن حذيفة » قضمة في وافعة . فمي محهولة الشخصية 1 فالامئن منها : 
كرون الرحل » الذي لا يم ر كوعه » ولا سحوده » عالما بوجوب تام الر كوع 
والسحود » متعمداً على ترك إامها . 
*- رأي أهل البيث > في تارك الصلاة 

إنه نسب القول يكفر تارك الصلاة عمدأً » الى حماعة كثيرة»من الصحابة والتايمين» 
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والى الامامين أحمد والشافعي » في إحدى الروايتين عنهها . والرواية الأخرى » تتتضي 
عدم قولما بالا كفار . 

ل 0 المبيلات . وحوده 
6 كعدمه » وعدمه كر جوده ! سوى أمير المؤمئين على دع» » فإنه حكى 
ع ب 1 : ان أمير المؤمنين عليأ وع» قال بالا كفار . 

ومن عجيب أمر المصنف : أنه ألزم الشيعة بقول الشوكاني » وابن رجب . 
والشبعة - فيرأي على دع» - عثلون قوله تعالى :« ولا ينك مثل خبير » . 

فالمعلوم عن رأي على «ع» » ورأي ولده » أهل آية التطبير وع» » هو : عدم 
الا كفار » في متابل الاسلام . بن وعدم جواز القتل »إلا بعد الترك العمدي للصلاة» 
ثلاثاً او أربعاً . 

وهذا لا خلان بين الامامية ‏ أجده ‏ في ذلك » سوى ميل "ما» لنادر من 
متأخري المتأخرين . 
؛ هل يكفر تارك الصلاء ؟ 

إن الحق : ما عليه الامامية والامامان أحمد والشافعي»في إحدى الروايتن عنهها» 
من عدم | كفار تارك الصلاة عمداً » الا كفار المتايل للاسلام . 

والمححة فيه أمور : 

الأول : استصحاب الاسلام » حتى يثبت الرافع 

الثافي : إنه لو كان ترك الصلاة » ععداً » كفراً حتمتياً » لبانت زوجة التارك 
لاصلاة » ولو فريضة واحدة » وانتمل ماله لورئته . 

ولو كان الأمر كذلك » لنتل ترتيب هذين المكين » عن الاي عله » وعسن 
الخلفاء الراشدين من بعده » لتوفر الرغية لنقل ذلك »مع أنه 0 
ضعيف » فوا أعلم . 

ومله يضح : ضعف نسمة التكفير الى الصحابة » إن أريد مومهم 1 وأررد 
التكفير المقرتي . 

أما إن أريد بعض الصحابة » غير الخلفاء » فلا نضايق في النسية . و كذا لو أريد 


ا 


التكفير المجازي » الذي لا ,أباه في ركلام « ابن حزم » فانه هو الذي شفع الكفر 
بالارتداد » فا نسبه على النهج » المتقدم الذ كر . 

بد أن ابن حزم » صاحب تهويل وتثويه لخالفه . فالأليق بنته : جعله في 
دائرة الايقاف والتوقف . 

الثالث : إن الروايات القطسة السند » المحكة الدلالة » على وجوب الحم 
بالاسلام » على من أقر” بالثهادتين » واستمرار هذا الحم “حتى يعلم مخروجالمسلم » 
من نطاقالاسلام 

وهذه الأخار ‏ في المتيقة ‏ تدل على اعتيار الاستص عاب » في خصوص 
الاسلام » وان لم يكن الاستصحاب معتيراً في غيره . 

والسر فيها ‏ والله أعلم العناية بالاسلام » والاحترام للمسلم . 

الرابع : ما تتدمت الاشارة اليه » من استازام كون الملم اللي » النارك 
لفريضة واحدة » عمدأ »أسوأ حالاً منه » إذا ارتد” » وتّرك صلوات متعددة ؛ وذلك 
لأنه ‏ في الخالة الثانية ‏ لا تبين منه زوجته » ولا يقسم ماله علىو رائه» وإذا تاب 
قبلت توبته » وبقي على تؤزويحه وملكه . 

وهذا حك بأباء الشرع » والفقه المر ! 

ولا بصح الاعتراض » بتتل المسلم » بعد تر كه ثلاث فرائض » متعمدا» فيتّال: 
إن الى » حمنئذ » أسوأ حالاً منه بعد الارتداد » لوضوح : أن التتل بعد ترك 
الصلوات الثلاث» حد” من حدوده تعالى . والحد لا ينافي بقاء الحدود على الاسلام » 
ولا بضاد منه تعالى علمه بالتحاوز ؛ فإله عر" أنه : « لا يغفر أن شرك به » ويغفر 
ما دون ذلك من بشاء » 

ولس قولنا هذا : ترجئة” مطلتة . إذ قد ثبت في الشرع الشريف : أن ذنوباغير 
الشرك » لا يجاوز 7 الله تعالى . 

من ذلك : سب الني صلق » وإن كان بغير تكذيبه علع . ومن ذلك : قتل 
المؤمن همداً » حسداً له على إعانه _ إلى غير ذلك > ما عين فى السنة . 

نعم ! إن الآية الكرعة » أرست قاعدة عامة » وهي : جواز غفرانه تعالى كل 
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ذنب ‏ عدا الشرك ‏ اشلثته عز وجل . فبي مرجع » عند الشك في خروج ذنب» 
من هذا العموم . 

وما ذكر » يتحلى _ تلى الشمس رأد الفحي ‏ أن الكفر الذي أطلق على 
تارك الصلاة » في السنة » لبس هو الكفر الحقيقي » وإنما هو الكفر الجازي » لعلاقة 
المثامة بين : ترك الصلاة عمداً » والكفر . 

... وأرث المسم لا يكفر » حتى يححد ‏ أو يستحل ‏ الواجب والحرم 
الضروربين » أو يستحرم الملال الضروري كا دل على ذلك : مكاتبة عبد الرحمن 
التصير » مع الامام أبي عد الله الصادق دع» © وهي : 

(سألت ‏ رحنك الله  !‏ عن الاعان . والاءان هو : الاقرار بالاسان » وعتد 
في القاب » وعمل بالأركان . والاعان بعضه من بعض . وهو دار » والاسلام دار » 
والكفر دار . فتّد يكون العند مسلياً » قبل أنيكون مؤمتاً . ولا نكون مؤمناً » 
حتى ينكون مسالا . والاسلام قبل الايمان » وهو نشارك الاعان . ذإذا أتي العبد 
كبيرة ‏ من كبائر المعاصى ‏ أو صغيرة ‏ من صغار المماصى - الي ني الله 
عنها »كان خارجاً من الاعان » ساقطاً عنه ام الاعان » وثابتاً عليه امم الاسلام . 
فإن تاب واستغفر » عا إلى دار الاعان . ولا مر حه إلى الكفر » إلا الجمحود » 
والاستحلال . والاستحلال : أن يقول لاحلال : هذا حرام ؛ ولاحرام : هذا حلال. 
ودان بذلك » فعندها يتكرن خارجا من الاءان والاسلام » داخلا إلى دار الكفر » 
وكان بنزلة من دل الوم » ثم دخل الكعبة » وأحدث في الكعية حدثاً » فأخرج 
من الكعية والحرم » وضربت عدته » وصار إلى النار) . 

ول الحديث على : أن الخرج من نور الالام » إلى ظاءة الكفر » هو : المحود 
أي : جحوده تعالى أملا » أو استتلالاً » وجحود نبوة مدعل » واستحلال 
الحرام » و'ستحرام الملال » دائنا بذلك. فلو استحل باللسان فقط لم يكفر واقعا» 
وإن استحق التعزيز ‏ إن علم أن قوله بالاسان ‏ والتتل أخذاً بظاهر لفظه . 

... وأن غير ذلك » من ارتكاب الكيائر » واحتقاب الصغائر » مع الاصرار » 
عا بوحب الأروج عن دائرة الاعان . وحمث كان اهبر في مقام اتفصمل والبيان » 


امه 


كان عمومه ليع الكبائر كردا . بل صريحاً . 

قلا بعال :أنه أعم مطلقاً » مما دل على كفر تارك الصلاة » لكو نه أخص 507 
والقاعدة : حمل العام على الخاص - يل اللازم » هنا » لصراحة العموم : ارتكاب 
التجوز » في لفظ «الكفر» . إذ أن غايته : الظهور في الكفر » اتابن للاسلام . 

والقاعدة ._ حيئئذ : رفع اليد عن الظبور » بالصراحة » ويعمل.بالمعنى المقيتي » 
المصرح به » ويحمل الظاهر على : المعني المجازي » ااناسب للمونى اللقيقي . 

وهذا القرل » لم ننفرد به نحن معشر الامامية ‏ بل شار كنا فيه كثير من 
أهل السنة » وحملوا الأخمار الدالة على الكفر » على معان غير الكفر المتايل للاملام » 
أو عليه » مع كون الترك جحوداً . 

ففي د كتاب الصلاة » من « سنن النسائي » » باسداده : (عن عبدالله بن بريدة عن 
أبيه » قال : قال رسول الله يلتم : إن العبد الذي بيتنا وبننهم الصلاة ٠‏ ففن تر كها 
فد كفر )١()‏ 

وفي شرح جلال الدين السيوطي » هذا الحديث » قال : 

( هو توبيخخ لتاراك الصلاة وتحذير له من كفر ٠‏ أي سيؤديه ذلك إليه إذا تجاون 
بالصلاة . وقال البيبتي » في « عب الاءان » : يحتمل أن يكون المراد بهذا الكفر 
كفراً بديح الدم » لا كفراً برده إلى ما كان عليه في الابتداء . وقد روي عن الي 
يلقع : أنه جعل إقامتها من أسباب حتن الدم ٠‏ وقال في النهاية » قيل : هو .ان 
تركها جاحداً . وقمل : أراد المنافتين لأنهم بصلون رياء » ولا سبيل عليهم حينئذ » 
ولو تر كوها في الظاهر كفروا . وقيل: أراد بالترك » تر كها مع الاقرار بوجوماء 
أو حتى مخرج وقتماء ولذلك ذهب أحد بن حثيل إلى : أنه يكفر بذلك » حملا 
للحديث على الظاهر )5 

وقال الامام الهندي : 

( قوله : « إن العبد » أي : العمل الزي أخذه الله ته لى عليه + العبد والميثاق من 


«!» ص "١‏ 
د المصدر ص 7١‏ ساسم 


ووم س 


المسمين كيف وقد سبق أن الني عثلِةٍ بابعهم على الصلاة وذلك من عبد الله تمالى 
د الذي بيننا وبينهم » أي : الذي يفرق بين المسامين والكافرين » ويتميز به هؤلاء 
عن هؤلاء مورة على الدوام « الصلوة » » ولس هناك عمل على صفتها في افادة التمييز 
بين الطائفتين على الدوام . « فتد كفر » أي : صورة وتشبياً مم إذ لا يتيز إلا 
المصلى . وقيل : مخاف عليه أن يؤديه إلى الكفر ٠‏ وقيل: كفر . أي : أببح دمهء 
وقيل : المراد من ث ركبا جحداً . وقال أحدد : تارك الصلاة كافر » لظاهر الحديث » 
والله تعالى أعلم ) 1 

وكلامها معاً كا ترى ٠‏ بل ل بنقلا الكفر بجرد الترك» إلا عن الامام أحمد. 
مد أنها قد نسماه له » على سديل البت » وهو يوافق ما نقله المضف عنه . لكن قد 
تتدم : نقلنا عن العلامة : أن ذلك قول لأحمد في احدى الروابتين »كالامام الشافعي. 

وقد وفع التقبيد في ترك الصلاة » بانتضاء « الوفت » '" » في كلام الكثير من 
علياء أهل السنة . ولس ذلك تقييدا الحم )و إغا هو تحتيق لموضو ع الترك »لوضوح: 
آنه لا بتحقق ترك الصلاة الموقتة » حتى مخرج وقتها » مخلاف ما إذا كان الوقتباقياء 
فاته لا حدق التراك .بل لا يحدي في ترتيب آثار الترك : العلم في الوقت بأن المكلف» 
سكير على تر كبا » حتى رج الوقت . إذ أن الموضوع في أحكام التراك ©» هو : 
الترك نفسه » لا العلم به . 
ه- إسقاط دعوى الإججاع على الكفر 
إن ما نتل المصنف »عن ابن رجب » من قوله :« والعاماء المتقدمون إذا أطلتوا 
الإجاع يذهب أول ما يذهب الى الصداية وكمار التابعين - إلخ ب برد علمة : 

أولاً : : إن دعوى إخاع الصحابة » على محل النزاع » غير محيحة » روج أمير 
المؤمنين على دع» » وسهان الفارسي » والمتداد » وأبي ذر » وأضراهم من أمدحهاب 

(١)المصدر‏ ص 7١‏ 0س" 

(؟) لم يكن في الأصل كلة « الوقت 6 » والمعنى متوقفعليهاء فاضفناهامقوصة. 

[ تمية ] 


لشم ةو" د 


رسول الله علخ » فإم لا يتولون بذللك . 

فنسسة ذلكالى أمير المؤمنين على دع»: نسة غير خمير . بل لم يعلم قول غيرهم في 
ذلك » لعدم الصراحة » بل ولا الظهور » في ان الكفر المقابل للاسلام » يحصل بترك 
فريضة واحدة » مع العمد . 

فن الحتمل قريباً : اختصاص كلامهم بالترك جحوداً » وهو لا ريب فيه . 

ثانياً : إن قوله : « و كبار التابمين » » معطوفى على اجماع الصحابة . فإن| كبر 
كبار التابمين : أهل البيت «ع» » وهم لا يتولون بذلك » وإفا يوجبون على تارك 
الصلاة مدا : الاستتابة والتعزيز» حتى بترك ثلاث فرائْضءفإذا ترك الرابعة فتلحداً. 

وما يحقق ما قلناه : لو كان مة إجماع للصحابة » أو قول للكبار التابعين » لماوقع 
الخلاف فيه بين المتأخرين » من المسامين » وارتكيت التأويلات » في الخبر الدالعليه» 
لقوة الدليل الخالف له . ولشاع وذاع الأثر البارز المحسوس » من اك بالنجامة » 
وبدنونة الزوحة » وقسمة المال بين الوارث ‏ وهذه أمور لا تكاد تخفي . 

ولكن صدى بيت المكة : 

© © © 


من شتام المصنف» وعودة لنكاح التحليل 


[ الاصل] : [ إذنفالوهاببون] ينغردوا ببذهالسألة. و إذن تخصيصهم جاظلم اوقلةعلم : 
ظر إنكان بعل ذلك فكتمه خداعا وتغريرأ»وقلة إنكان يبل ذلك ولابعل ان أحداً قال 
قبل من نسممهم (الوهابيين)يا كفار تارك الصلاة. وماهذ! الرجل من الظا ين ببعمد )١(]‏ 


© 
فهم مسبوقون به . بل ان الوهابيين ‏ عا هم مقلدون للامام أحمد ‏ متبعرن » لا 
مفتون » ولا ستدعون . 
وأما انتقاد المصنف السيد محسن » في تخصيصه هذا التول بالوهابيين » يكو نهظاما 
«اوص ١١١‏ ج١‏ 


ؤأء"” ‏ ا ده 


للوهابيين : ان كان يعلم صبق القرل عليوم و كتمه . وجاهلا : ان كان لا يعل السبق - 
فهو : كأس » أكثر المصنف من سقيه للشيعة !. 

ف خصوم بروايات مشتركة بينهم وبين أهل السنة ؛ ومذام تأرضؤية لبعض 
الصحابة م تاخذها الشيعة إلا من كتب أهل السنة ؛ وأقوال عهمة في الذته » وعامي 
المكة والكلام » مع أنها مشتركة بين الشيعة وأهل السنة ؟! 

ولسنا نقول فيه »كا قال هو في اليد محسن ! و لكنا نحمله على الغفلة !. 

ومن ذلك : نكاح « الحلل والحلل له » » فانه قد سُنع فيه » على الشيعة » 
التشنيع الشديد ! » مع أنه قد تقدم : نقل التول به » عن الامام أبي حنيفة . 

نعم ! ان التدر المتيقن من كلامه : جواز مبائرة المرأة له . ومتتفى النص » 
الذي هو مسد التحريم : لعن «المخال» » سواء كان الاستدعاء للتحلمل » من«المرأة» 
او د الحلل له» . 

وقال الامام السندي : 

[ ثم محلل من تزوج مطلقة الغير ثلائا » لتحل له >وا محال له هو المطلق.وابجهور 
على ان النكاح بنية التحليل باطل » لان الامن يقاضي النبي » والحرمة في باب النكام» 
تعشضفي عدم الصحة . وأجاب من بقول بصحته : ان اللعن فد دكون ب الفعمل 5 
فلمل اللعن هبنا لأنه متك مردًة » وقلة حممة » وخسة :فس. إما بالنسة الى المحلل له» 
فظاهر . وأما الحلل كالتيس بعير نفسه بالوطأ لغرض الغير » وتسميته « للا » يؤيد 
القول بالصحة . ومن لا بقرل ا » بقول : إنه قصد التحايل»وإن كانت لا تحل ١|‏ 

مراده من « الور » : أ كثر أهل السنة » لوحود الخحلاف بين أهل السنة » من 
حيث قول الامام أبي حنيفة - تقدم نقله . 

وظاهر نسبة الامام السندي « الملية لأناس من أهل السنة » ومال هو نفسه الى 
الملية » حيث قال : « وتسميته للا يؤيد القول بالصحة » » وهو نعم الدليل ؛ على 
أن القائل بالصحة هو من أهل السنة . بل تكون القائل خامشا ف انعقاد الاجماع : 
وإلا لما صح له الممل الى الخلية » لكو نما مخالفة للاحجماع 1 


«١وعص ١٠6٠‏ ج + من « ساتن النسائي » . 


حنب نس لك 


ثم ان استشاط الامام الندي للصحة » من اطلاق 0 : د المحلل » على 
د الواسطة » : استنباط جيد متين » لعل علخ عنوان الواسطة » هو مفهوم من 
تلس بالخلية . 

ويتجلى هذا المعنى - تلى النار على ا مذار - بفصل علي في احبر »بين الحللوا محلل 
له » وبين غيره » ما ذكر في امبر . فان الني ييل يحسب النقل عنه يَلِعِ - لعن 
الرائمة والموتشمة » والواصلة والمودولة » وآ كل الربا ومو كله »وا محال والحلل له» 
فأطلق نفس الموضوع على الستة الأول » وأطلق على الواسط والمتوسط له» من 
تلبس بالخلية . 

ولولا صحة التحليل » لما كان حل للعدول >عن جعل عنواناللعن نف سا لودو ع» 
لمتسق الكلام ويننظم . 

إما حمل التحليل على قصده »يم ذسبه الامام السندي للتائلين بالمنع » ففيه : إنه 
حاز » لا يصار اليه » إلا بالقرينة » ولا قريلة عندهم إلا اللعن . وهي إغا تتم اذا كان 
اللعن <تءقيا » يا هو مقتضى ظهور اللفظ » ولككن يعارض » اتتضى ظبور التحليل . 
وظهور التحليل -في معناه الحقيتي - أقور من ظهور اللعن » في المقيقيمن معناه. 

مضافاً الى ان ما نسسه الامام المندي ‏ الى من قال بالصحة ‏ من تويز اللعن 
|المقيقي » على فعل المكروه » اذا أعرب المكروه » عن ذهة نفس » وسقوطمروءة. 

... والى ان التأويل للتحليل بالتصد » غيرمحيح . لوضوح : ان القصد لمجرده» 
ليس عليه مدار في العمل » وانا المدار على العقد والدخول . ولا شْيبة في ان القصد 
بمحرده » لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ١ ٠‏ 

فإن أجيب بأن المحرم » هو : العقد والدخول لقصد التحليل » فهو مصادرة . إذ 
أرت هذا هر ل البحث 5 

وأيضاً : فالغاية من الخبر » هو : تحريم النسكاح بقصد الاحليل ‏ والنكاح من 
اقب قسام المعاملات . 

والتحقيق : ؛ أن النبي في المعاملات » لا بدل على الفساد 

وما نسيهالامامالسندي » لاقا ين بالمنع “من دلالته على 7 د اد كفي خدو ص ال كاح 


سس اث اد 


لا شاهد له » إن هو كان بالعرف . فالعرف لا يرى : فرقاً بين الدكاح » وبين غيره 
من المعاملات . وإن كان بالشرع ( فالد ليل عليه مفتود. بل لعل الد ليل على خلافه . 
فإن طلاق المرأة في الحض » أو في طهر المقاربة » يوجب تأثيم المطلق » معصحة 
الطلاق منة يي عليه الأكثر من اهل السنة . بل لعل اجماعيم على ذلك وبصحة 
الطلاق بصح النكا 597 , 
© © © 


رأي علماء الحمديث والسنة في تارك الصلاة 

[الأصل] : [ ورأيت أيضاً أ نعاماءالحديثو السنة يو لو نيا كفارتارك الصلاة ]'"' 

٠. 

قد تقدم نل كلام الحافظ السيوطي » والامام السندي » وعرفت منها :أرتف 
السألةذات قولين. 

وأما العمدة من علماء أهل السنة » وهم الأمة الاربعة » فسيأتي نقل المصنف : أن 
أبا <نيفة » لا يرى كفر تارك الصلاة » بل ولا قثله » وإغا يوحجب عليه التعزيز 6وأن 
مالكا لا يرى كفره» ويوجب عليه التنل حدأ ؛ ول 'بنقل رأي بتي للشافعي»و كذا 
الفريقن ٠‏ 

وهب ان الامام أحبد قائل بالكفر وحده » فهو أحد الأئةء 

ومن أهل الحديث : الأمام النسائي » فانه لم يحزم في المقام بشيء » حيث ارك 
كفر تارك الصلاة ٠‏ 


«» في كرون دحة الطلاق هناءدالاً عل صحةالنكام »مع النبي عنه »منع لاخفى . 
داوس ؟١اج١‏ 


ال ا 


خروج عن نمطة البحث 
[الاصل] : [ لميتيلالاسلامم نأحدعى ان يدع الصلاء مطلفاء وعلى ان يكتمي 
بالشبادنين 0 


© 

هذا كلام صدر من المصنف » حين سم من الكتابة للا ء وكل” فكره اد 
أن هذا كلام ساقط لاغ !. وما قربه من محل البحث » الا كترب الآتان ».من 
ولد الفيل ! . 

فإن حل اكلام » هو : كفر تارك الصلاة ممداً » ولو فريضة واحدة » كفراً 
متابلا للاسلام . 

وأين هذا » من ااحة الرسول 2 وخ رك الصلاة » وا كمفاه ص صَِع . لشهاء نين ؟! 

ذاء اهنك 1 ألا ين مض ١‏ ماله مدككل | 


خروج عن الموضوع ايضا 

[ الاصل ]: د.. .معاعانهبقو ل لايعدمؤٌ منأو لامن الناجين»فأنتى بكو نمؤمناناجياً 
من لير كعلنهفيحياتهر كعةواحدةو لا سجدة و احدةمع و فو رصحته وسلامة بدنه»'" 

© 

محل البحث : كون ترك الصلاة » عحرده » مكفراً » ولو فريضة واحدة » اذا كان 
عن مد ؛ والمي في تار كها ثلاثأ » لتخلل النعزير بينها » ثم القتل بعد ترك الرابعة . 

أما من ترك الصلاة مدة عبره > فالله أعلم بحاله » لأن الفكر والعتل قاصران» عن 
ادراك حقيقته 

© © © 
دا وح ص9؟١‏ ج ١‏ 
د"» ١١11‏ ج ١‏ 


5 30 


نقطة المزاع 

[الاصل ] :«فالزي دعالصلاة. كرت كافراً» لالأنهتراك ثر ةم 'لفرا نض»6 نل لارك 
براك الصلاءء لن عي ف فى قراغ فليهءن الأعان ومن شية! المدوخر 4 وتعظمهر! كا ر دمن ع 
قلمهمنذ ذلك فلم مق مناولا كر امة. هد ةن © 


© 

أن الكلام ف ُ : تار ا الصلاد عدا ع« ع اعثرافه بانها واحب ضر ورى م( من من 
مد بن عبد الله عل » هل يكفر دا الترك ‏ ولو فريضة واحدة ‏ صكفراً 
مقابلا للاسلام '"' » يحيث يكون مس العين » تبين منه زوجته » ويقسم ماله على 
وراثه 9 أو لا يكفر هذا الكفر 9 

فالتزاع ف غير هذا الموذوع : حروج عن عل اكلام 1 

وقد تقدم عن أهل الببت «ع؛ : أن هذا التارك لاصلاة » رج عن حريم 

وقد قال الله تعالى : (قالت الأعراب : آنا ٠.‏ قل : لم تؤمنوا - ولكنقولوا : 
أسهنا - ولما بدخلالاعان في قلويم ٠‏ وإِن تطيعوا الله ورسوله ؛ لا بلنم من مالم 
سا » إن الله غغفور رحم ). 


© © © 
تارك الصلاة ©» مم الواجبات الضرءرية 


| الاصل | : (لم نقول عبى نح واخر :لوكانر ك الصلاة لا يو جب الحكفر ولا . في الاعان 
والاسلا م لكان ترك جيع الاعى الصغيره'و كبيرهادقتم:وجلملهامن .أعلاها إلى أدزهم الا 

١ 2 ١١5 صعح>١<‎ 

2 4 هذا هو ااحكفر الطفيقي . وما سواه إن اطلق عليه الكفر #“فهبوي حفر 
عازي لا يطل الكفر الهتبتي على المسلم . لع م إن الكفر المتيقي من الممالي 
وااخ يك . فقمه 1 ممق كد 


0-7 اران الك 


يوجب اللكمر و لابئافيالاسلام والاعان .لأنمن لا كذ ريرك الملاة لن يكفر بير ك غير ها 
من الأعمال والذي بتر ك يع الأعمال كلب الصلاةوالميا والزكاةوالمسج والأمربااعروف 
و النبيعنالمدكر و جيع أفعال البروا ير من مالو خلال أن نكر نمنااز سين المسامين 
الداخلينالمات. مع الداحلين. .هد ا عال نظ رأوعنلاود: )ا 
ا ب 

إن كان مراد المصاف : أن من يترك الواحبات الضرورية » غير الصلاة » لا 
يكفر فقديلتز م بذلك » وإن عزر ثلاثا في ترك الضروري ثلاث » ثم فلى فيالرابعة 
دا ٠‏ لاختصاص دليل الا كفار الظاهري بالصلاة ؛ ؛ اقول با كفاره ؛ حيذد و جه. 

وإن كان مراده : ترك الواحما دامع الفاد قاد ب سددهة » حمنئذ 2«( ف كفره 6 
وإن كنا لا تكفر ه شرك فر بضة وأحدة . لوذوح : أن ترك الصلاة ذنب عظم - 
وأي" عظم ! -وظاية ذ فاحمة-وأي ظاءة | - هإذا ال اليها نروك غيرها » من الواجمات 
الضر ورية » كانت ظامات 5 فوق لعص » وخرج التارك بدلك عن ن نطاق الأسلام» 
فضلا عن حريم الاءان » ودخل في ظامات الكفر ©» وغيبب الطغيان . 

© © © 

عدم الدليل من استشهاد المصنف بالابات 

[ الاصل ] : ( وأمامن طر يق النص فالمألة أومح وأظبر . فقد أطنب الكتاب العزيز 
والسنة الصحيحة فيمألةاصلاة اي اطاب »و أوعدامنتر كهااوتماونفيأدام أتواع الابعاد 
وهدداغيرالمصلين ,اا دار والغي والو: بل والكفر والشر أك»فمال اواو ا جلت ويدار الوا 
نكمن المصلين»و قال «فخلف من بعد هم خلف أضاعوا الصلاةواتيعو |الثبواتفسوفيلتون 
غياهو قال تعالىدوإذافيلهم ارا كه والابر كعون .وبل يومكد للسكذيين» وقال تعال دبوم 
دكشفع,. ساق و بدعو نالىالسجودنلاستطيعون > خاشعة أبصار هر ترهةهم دلةوة دل كانوا 
يدعو نالىالسجودوهم-ا أو ن»و قال تعالىدذانتابوا و أعامو!ااصلاة وآنوا الزكاة فأ<وا: 
فيا لدين» و قال دفان تابوا وأهامو االصلاةوآ توا الزكاة فخلواسبيلهم» الىغير ذلك من الآيات 
المعلومة ) يف 

9 


١ج‎ ١١5-1١6 ص‎ )١( 
١ ج‎ ١٠ ص‎ )( 


ال ال 


من البِيئّن :ان لدس آية من هذه الآبات » تدل على محل البحث ‏ وهو : تارك 
الصلاة متعمداً » ولو فريضة واحدة » مع اقراره بوجو » في شرع عمد ييلع . 

قالأولى : دالة على ان الساوك في تر » لمن لم يكس من المصلين . وهر : مخختص 
يغبر المسم » وبالمسم الذي لم بصل" أصلا » او لم يصل؟ إلا نادراً . 

اما من ترك الصلاة » مرة واحدة » في معمره ولا سها مع طول العير .. فمن 
الواضح : أنه لا يصدق عليه : أنه لم بك من المصلين . مع ان لواب المتقدمين _ في 
الآية ‏ تنية لم يذكرها المصنف » وهى قوله تعالى : « ولم نك نطعم المسكين » 
و كنا رض مع الحائضين » و كنا تكذب ديوم الدين »حتى أتانا اليقن» . 

فإن متتضى ذلك : ان سلو كهم في مقر » مستند الى جراءٌهم هذه كابا وفيها: 
ما هر علد في النار المئة » وهو : التكذيب بالبعث . فهم صكفار حتيتة . 

كان الى : انا لا فنع من استحقاق تارك الصلاة دا » للعذاب الشديد » 
والعقاب المبرح . 

والآية الثانية » كالآية الاولى : فإن إضاعة الدلاة » لا تتحةق بترك فريضة 
واحدة . ففبوم الاذاعة » كنفي كون الشخص من المصلين . 

والآبة الثالثة : أجنبية ‏ بالمرة ‏ عن محل البحث . اذ هي في الثار كين الصلاة » 
تكذيباً شرع . ١‏ 

ولاريب في كفر من كذب الشرع . ولس الكافر محل اللحث » حتى بدح 
الاستدلال » مما ورد في حقه . 

بد ان المصنف يقطع ‏ عند الاستدلال ‏ يكون الأجنبي أهلياً “والبعيد قريماً. 

والآية الرابعة : مخصوصة بالكفار »مأ تدل عليه الآية المتصلة يبا » وهي قوله 
تعالى : «فذرني ومن يكذب بهذا اديث »© سنستدرحهم من حيث لا يعامون» . 

والمديث المثار اليه » هو حديث التوحيد. إذ ان الآيات الواردة قب ل:«يوم 
يكشف » » في حال الكفار . فإن أول الآيات :«أفتجعل المسدين كالور مين مالم 
كيف تحكون 9 ام لي كتاب فيه تدرسون ؟ إن لي فيه لا تخيرون . أم لم 
أعان علينا بالغة الى يوم القيامة ؟ ان لي لما تحكون . سلهم أيهم بذلك زعم ؟ ام هم 


ره ده 


شركاء ؟ فليأنوا بش ركام » إن كانوا صادتين . يوم بتكشف عن ساق  »‏ الآية . 

وهي - كا رى ‏ كلها خطاب للكفار » ااثاباين لابوة . 

ومثل ذلك الآية الامسة والسادسة . 

فأما الآية السادسة : فالذي قبلها [ فاذا انلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشر كين 
حيث وجدتموه »> وخذوه » واحصروه » واقعدوا ذم كز مرصد . إن تابوا وأقاموا 
الملاة » وآتوا الزكاة » فذلوا سيلهم » ان الله غفور رحيم] . 

والذي قبل الآرة الخامسة » قوله تعالى : « اسْتروا بآنات الله كنا قليلا » نصدوا 
عن سبيله »© إنهم ساء ما كانوا يعلون . لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة » وأوئك 
هم المعتدون . فإن تابوا  »‏ الآية , 

وكل من الآيتين : مخصوصة بجاعة من اشر ؟بن4نها أجندتان عن محل البحث - 
والآبتان قد سيقنا لبيان سعة فضله تعالى » وم عفوه عز وجل . 

فإن من هذه صفته مع المسامين » قد فتح الله له باب التوبة . فاذا تاب» وأقام 
الصلاة » وآتى الزكاة » قيلت توبته وإسلامه . 

أما التوبة » فبصريح الممنى . وأما الاسلام فبالمعنى الككنائي . اذ ان قوله تعالى: 
« وأقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » » كناية عن الاسلام , 

واختار الله سحانه هاتين ال.مادتئن » لان فهها الدلالة الحلية على الاسلام . فان 
الصلاة طاعة بدنية محسومة » والزكاة طاعة مالية جلية . 

والمصضف ‏ ساعه الله مخفي الثافيات » لما أراده من دعرى الدلالة »على مر اده 
غفلة » او قطعا » بأن الصلاح في ذلك ! 

ولكنه بشنع على غيره » تام التشنيع »لوصدر من الغير»أفل إخفاء» و أدنى تغيير!. 

ونحاثى المصنف » ان يكون مثلا » ععنى بيت الموديري : 

أمرتك امير »الكن مأ اءتقرت يه 22 وما استقيت فا قولي للك : استقم ! 
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نظرة ف الحا دسثك 1 

[الأصل] : [وأما الاحاديث فروىمسل وغيره عنرسو ل اللفعليه الصلاةوالسلام 


حماو عالت 
عتمت 


أتدقال (دن الرجل و بين 'اتكذر ترك ااصلاة) وروىأهحاب السن أنه قال عليه السلام (العهد 
الزىينا ودك الصلاة نير كم افد كفر ) وروىالامام أ حمدعن رسو ل انلهأ : هذ كر الصلاة 
ومافتًا ل (م ن <افظعليها كاذ.- ت اهنورأويرها .2 انو ءالقيامة »و من ليا فظ عليهالم كن 
نو راو لابرها اد لالم كأة بو ءال امة »و كان يوم القيام ةمع قار وت وفر عو ره هامانوأبي' بن 
خلف)وروىاليخ اريأ أنهعليه الملاتو السلا قال (من ترك الصلاة ققد حبطمل)وروى د 
ابن حثيل و ابن ماحهأ نه قال ( من فاتته صلاةالعصر حبط -له) وروىالبغاريومر أنهقال 
عليه السلاء (شى الاسلامعلى خمس شْهادة'ن لا إله إلا لله وأن تمد آرسول اللهو إقاءالصلاة 
0 دّاءالزكاةو حج البدتوصومرمضا ن )و في حديث جنريل المشبو رالصحيح اانا لالت 
عليه الس.لام عن ن | لا سلامة ال سي ادة أ نلا إله إلااللشوارت دارمو [اللهو إقاءالصلاة 
الحديث |" 
© 

هذه الأحاديث » تنعسم إلى ضر ببن : 

الأول ٠‏ مادل على كفر تاراك الصلاة . وهو بعرف ظاهره ‏ دال على مدعى 
القائلين بالتكفير . 

بد أنك قد عرفت : أنه مصادم » بأقوى منه دلالة » ومناف لا عليه مل 
الاين » من عدم ترتيب آثار الكفر » على تارك الصلاة » حمدأءولو فريضة واحدة. 
فإن اللمين ‏ في مختلف العصور ‏ لم يحكوا بنجاسته » وبدنونة زوحته » ولا بقسمة 
أمواله عبى ورائه » ولا برمي حثته لكلاب ووحوش البر . 

وهذا دليل قطمي على : حملبم د الكفر  »‏ في هذه الأخبار ‏ على « الجاز »» أو 
على الترك <دودا » وهو يوحب الكفر 

عم !إن الماتول عن الأمام أحد - ب أو ف إحدى الرواشن : أنه بقتل في 
أول مرة » لكفره » وإن ل يككن جاحداً ‏ و كذا الامام الثافمي » في إحدى 
الروافن : 

الثاني : هو عار عن الدلالة . ولكن المصنف زجه ‏ في المقام ‏ زجاً » تكثيراً 
للسواد . 


١جارالل-ام5ص‎ ا)١(‎ 


2 الى كك 


فالخديث الأول : إغا دل على ح؟ من لم يحافظ عليها » وهو غير مفيد للمدعي ٠‏ 
لوذوح . عن عوك ول مكل ور اف خلاة واحدة ]| « ا عن ححرد 6 
لا يصددق في حته : أنه لم يحافظ على الصلاة 8 

وقد اقتصرنا على الصورةالبارزة في عدم الصدق.وإلا فعدم المحافظة حدق من هذه 
الشووة .. 

وبدل علمه قوله » في آخر الخبر: دوكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان 
وأبي' بن خلف» » لوضوح أن مسالا لو ترك الصلاة» في عمر طويل -مرة » أو مرتين 
إلا عن ددر د 4 إلا م للم ان حواز 9 حشر هذا للم ممع فرعوت م المتكر 
أر بوددته تعالى » والمدعى الريوبية لنفسه ! 

هذا ان بأباه الشرع والعمكقل 4 فيازم_خربة لازب 2 حل الذير على الهاز» تحذراً 
وتخويفا و على من م حا فظ على الصلاة 4 حاحداً لوجوما 4 أو )ا ا هَ 

والثاني : إما دل على : أن من ترك الصلاة دحيط مله »وهو أجني عن الا كفار. 
بارتكاب ارائم » خلاف بين العاماء ‏ والق : عدم المبوط . 

والدليل الاحمالي عليه : قوله تعالى : «لها ما كسبت » وعليها ما اكتسبت»» 
وقوله عرز وحل . «ومن يعمل مدال درة خيراً بره» . 

ومن السئة : نصوص عثل هذه الدلا إة وأصرح « ددن هذا بحل إبرادها 5 

والحديث الثالث -كاطديث الثاني قد تضمن «الاحباط» ‏ وقد عرفت الكلام 
فيه 5 م اله قد اختص بصلاة المهر : 

ومتتضى قوله دمن فانته صلا ةالعدر حيط عمله» 8 تعمم الاحداط 4 اطلق الفوت» 
سواء كان عدا ؛او مدرو َ او لغير ذلك من الاعدار “» وهو يويك جداً 2 إد أرق 
كرون قوت » قد جعله الله تعالى ‏ عا هو علة لوط الاعمال م لا ناسب تفصله 

ولا بد من مله على فوت «خاص» . وعليه يكون عمل الدلالة» لو سئ على م يهة 
الأسال 


#١١‏ ب 


والرابع : إنا بدل على ان الاسلام مبني على : إفسام الملا: » وإبتاء الزكاة » 
وصوم رمضان » والحي . 

ولا بتفي إقام الصلاة » بترك صلاة واحدة » عمدأ » لا عن جحود . يا لا بنتفي 
صوم سُبر رمضان » بافطار يوم واحد من سّبر رمضان . ولا يتفي إنتاء الزكاة 
بتراك زكاة واحدة » من أمواله الز كوية .و إِما بنتفيصدق الافام والايتاء والصوم » 
إذا كان المتروك مثا بعتد به . 

بد ان السنة » قد ولت على : ما هو أضرق من مدلول مثلهذا الخير » فأوجبت 
على تارك واحد من هذه الاربعة : 'ممزير والاستنابة » ثلاث رات »إرد تكرر 
منه الترك ثلاثاً . فارك لم يتب » قتل بعد الترك الرايع . 

واعطف على هذا الحديث : حديث جبريل » فإنها متحدان معنى »> الاسيراتما. 

© © © 


خرو ج تارك الصلاة من الايمان 

[الاصل] : ( والأحاديث فيهذ!ا م وضوع كثيرةجداً والترآنبجملته سين في آيات 
لا نخصمماالآنانالمؤمنين الزينيحو زو نهذاالاقب هم الذين يقيمو نالصلاةويحافظو نعليها 
وهذامذ كور فيأو ائل الور كأوائلسورةاليترة ) - الىقوله: (وهذاأمر يطول بنا اقول 
فيه اذا أ ردنا استتصاءه)!١)‏ 

© 

ااسة 1 كلام المصدف على مطالب ؛ 

( الأول ) : 

إن المحافظين على الصلاة » المتيين لحا »هم الذين يحرزوث هذا اللقب ‏ أي: 
لقب الاءان ‏ وهو بدمي لا مببة فيه . 

لكده إنا يصلح »لمن قال : إن تارك الصلاة » يستحق المدح والثواب ‏ ولا 
قائل يذلك | 


١ج‎ ١١؟صا١(‎ 


١97‏ لد 


( الثاي ) : 

إنه مأخوذ في معنى الامان : العمل بالأركان » وهو صحيح ‏ مإ نقدم . 

وقد تقدم أبضا : ان تارك الصلاة » خارج عن حر بم الايان 5 

(الثالث ) : 

ان قماس تارك الصلا: » ولو مرة واحدة » لا عن جحود » بل مع الاعتراف 
با واجبة شرعا » على ترك ابلس :قياس مع تحني الفارق»تلى الشمس في رائعةالنبار. 

بداهة أن إبلس »ترك السجود»منازعاً ظُ عز وحل في تشر عه ال حو د لآدم »دون 
السجود له » مبديا : أنه تعالى قد أخطأ في أمره بالسجود » لغير الحقيق بالجود » 


وتركه الأمر بالود » للحتيق به [. 

فقد شارك الله عز وجل » في سلطانه . بل اوعى : أنه أعرف يحال الامر والنبي 
منه تعالى . 

فأين هذا المتام » من مقام المسلم » التارك لواجب شرهي - ولو الصلاة ‏ معترفا: 
ان ذلك عصيان له تعالى 9! 

نعم ! لو قبس مقام ابلس » تام القائل بصحة الاجتهاد مع النص» لكان قياساً 
محيساً . بداهة تحقق الجامع . 

*+ 8# 4# 


مدمن ترك الصلاة 

[الاصل] : (ومْت أمريجب انبءرف ذلك أنناوجدت بالاستقراء ان الذين لا يصاون 
يتحر دو نمن ا-ثير وم نكل عاطفةدينية لا يتأئُو نمن غشيانا حارم أمغرها وأ كبرها ولا 
يتبسونافتحام السلالضلةالأثيمةو لاردعر نمن الشر إلا مأعسزوا عنه و لا بفعاو نمن انير 
إلامااضطر وااليه )-الىفوله: (هذامضاف الىماتقدممن جاع الصحابة على الكفار تارك 
الصلاة)'١)‏ 

ل 

نعم ! إن لق :ما ذ كره! اصنف» من" أن من" أدمن ترك الصلا. خال ظطكل در »و بعد 

عن كل خير . بل ان الأمر أفظع من ذلك وأشّع ! فان من أدمن ترك الصلاة إن 


١ج‎ ا(ه-1١١0ص)1(‎ 


لاس 


مستعداً للخروج على غير دين الاسلام !. 

واليه أمار حذيفة » الصحابي الكير»ءحيث قال 3 رآه: لا رم 
دما سليت . ولو مت » مت على غير الفطرة » التى فطر علمها جمد و 2 

بيد أن هذا لس عل البحث . واغا عل البحث : ما عرفته مكورااك 
ترك الصلاة عدا » ولو فريصة واحدة . 


© 

وأما ما ذ كره «المصنف من اجماع الصحابة » فهو معدوم الوجود » كا بلمىء عن 
ذلك رأي أهل البدت م الآعة الوق ء« انم دكن اتفاقيم . ان لا 
قاثل منهم بالكفر » على سبيل البت 
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متى يمعل تارك الصلاح ؟ 

| الاصل ]| : (هذاعن ١‏ كفارتارك الصلاة. و أماقتلتار كباءفتدذه بأ كثرأءة الاسلام 
ومنهم الام الثلاثة مد والشافعي ومالك الى و جوب قذلدحد اعندمن لايقو ل تكفرءاو كفر ا 
وردة عددم نبقول بذلك .وذهب الامام ا وحنيفة ماهو مدهو رفيمذهيهوآ خروت الم أله 
لبقتل بل يبعز ر مل ان يضر ب و نسجنو يا نحتى يصلي .واد 2 اا لون بوحدوب قَدَله بقوله 
تعالى «فان تابوا وأقامواالصلاةو1 توا لزكاة فلو اسبيلىم» وباخحددث اأتفق عليه« أمرتان 
اقاتلالناس حتى دشهدو ا ان لاإله! لااللهوان جمد أرسول اللهو بتو االصلاة»ا أديث . وقد 
وردهذااحديث وصحم منطرق كديرة .ولاخلاف بين أهل الهديث فيددته . واحتحواايضاً 
بالأحاديث الكثيرة 5الئي فيها أنه يقال للرسو ل الكر بم« ألا تعمل فلاناءاوم ألا تأمرنا يدل 5 
من قال أقو الأتنمى »عن نفاقهو غدرهفيكو ن جو اب الرسو ل الكر مم : لا لعله يصلي. او نيت 
عن قل المصلين .ولام أقامو|الصلاة. ونحود لكواح: حو | أيضابالأد لةالسا الفة الدالة على كفر 
منثر كالصلاةفانمن يدو ل يكفر التارك يقول بقتل )”7 

© 
الحق :ما أحعمث عليه الامامية»من 2 ن حر صمةة قل التاراك لاعلاة» فربضة “أوفر يضتين. 
يا أن الحق : ما عليه ماعة منهم »من تحريم قذل » إلا بعد الترك الرابع . وإغا 


١ج‎ ا١١86صا)1(‎ 
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يحب تعزيره بعد كل ترك »من التر و الثلاثة؛ لأنالتعزير تبعة ككل جناية » لم يكن 

وإما حرمة التّل » قبل الترك الرابع » فالاستصحاب : حمّن دم المسم ؛ حتى 
يعبت اهدر 

وما احتيح به من وجوب فتله » قبل ذلك » مدخول » لأنه غير دال علوذلك . 
فانهم احتحوا بالآبة الكرية » وهي - تقدم ‏ إِنما “حمل إقامالصلاة» وإيناء الزكاة» 
كناية عن إسلام الأسرى من اشر كين ؟ فإنهم إذا أساموا 5 فكهم من الأسر 

ولو كأن للآبة معنى غير هذا » لكان الحكم فيها : إما منوطا يكل من إقام 
الصلاة وايتاء الزكاة ‏ عن جبة الاستتلال - فمكون »© حيتئد » تارك الزكاة كافراً ؛ 
ولاقائل به من المسلدين . أو على جبة الانضام » فتكون الآية دالة على معلى » 
أبعد بكثير من المعنى » الذي حاوله ال ثل بالعتل » لاشتراطبا القذل » بنرك الصلاة 
والزكاة معا ظ 

... وبالحديث : « أمرت 00 حتى بشهدوا» الحديث ‏ ذنه 
جعل الغابة لاقتال : الشهادتين » وإة م الصلاة 5 

وقد تقدم : أن إقام الملاة » : ينتفي ‏ عرفا عن الشخص » فيالعمر العادي» 
بتك الصلاة » موة » أو مرقين 1 

واعطف على ذلك ٠‏ : الأحادث الدالة على أن ألمي ير 2 عل » قد حمل الصلاة مانعة 
عن قتل من صدر منه كلام مناف للاسلام . إذهي عا تدل » على أن الصلاة أظبر 
دلالة على الاسلام » في حقهؤلاء» من كلامهم الدال على خلافه . فلو سَفعوا هذا 
الكلام يترك الصلاة » لعلم كرنهم لم يدوا ء إن كأنوا قل ذلك ماين ؛ وأنهم 
ارتدوا » إن كانوا قبل ذلك مساين . 

وإما أدلة الكفر » فتد تقدم الكلام فيها مفصلا ‏ فلا داعي للاعادة . 

© © © 

عدم صحة قياس ماذمي الزكاة- بعد الرسول - يتارك الصلاة 

[الاصل ] *: (و يدل عليه أيضأ أن الصحابة أجعواعل قنال من منعواالزكاةبعدوفاة 


5 0 


وسو ل اللهو قال أ بو بكر في ذلك كا:هالمشهور ةلالد واللهلومنهو فيعقالا كانو ابؤدو نه إلى 
رسو لالله'قائلتهم علو منعه و احج الصحابة على ذلك باد يث المذ كور «أمر تأنأفاتل 
الناس».الحديث )١0).‏ 


قياس تارك الصلاة » على ما نعي الزكاة 0 الخصودين »بعد وفاة الرسول علخ : 
قياس مع الفارق » البارز بروز الطود الشامخ . 

وذلك لأن منع هؤلاء القوم الزكاة » ل يكن مع اعترافهم بوجوا عليهم » 
وبأنهم عصاة في عدم إنائمها . بل هم لا يترون بوجوءا عليهم » ول يحدوا أنفسهم 
عصأة » في منعهم . ٠‏ فهم - حيتلك دمر نقون ؛ لأن سنك الفر وري» لا لشهة ؛مرتد 
بلا إشكال . 

وأيضاً : فإن منعهم الزكاة »كان مع طلب الامام لها » فهم عامون للامام > 
متمر دون عليه . فقتالهم ليس لأنهم منعوا الزكاة فحسب . بل هم مع منعهم الزكاة » 
مثمر دون على الامام 1 

ولاريب فى أن المتمرد على الامام » يحب قتاله » وبعد مرتدا . 

وبؤيد ذلك»يل يدل عليه : تسمية المذ كورين: دأهل الردة» ‏ في زمنالصحابة . 

© © © 

الصلاة وااوكة ©» واسلام المسل ... 

[الأصل] .(وأما حوابهذا الرافضيء عن الآبة بادا نه الفر و بين من ولد مسلا وبن 
من دخل الاسلام بعد كفرهو إدعاوه 27 نح أمة ة بالأولدونالثافي فجرابوادعاء 
باطلان »لأنهإذا لم بأنمنأر اد الدخر ل فيالاسلام بعد كفره فشبد الشبادتين وتظاهر 
عظاهر الأؤمنين المسامين إلا أنهلميص لولم 0 “إذا لم 
يأنذ لك الانسان لا 1 باسالا مه »ولا #لى سد دولا بذحو من أسياف اا منين فكرف بدعى 
بأنمن ولد على الاسلام ودار مسلا بالتتليد والحاكاة يحي باسلامهو ذلى سايله ولا يشال 
بسوء وإنر 1 الصلاةوالزكاة والفر انض أجمءدلا يدرىما الفرقينالر حو ينان 
الرافضي .7 أنا أحس ب أن الداخل في الاسلام حديثاً أولىبالعذر والصفح من ال مواود في 


١ ج‎ ١ ؟9-١‎ ١4ص‎ )1١( 
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الاسلام إذاليصل وم رك و يعمل لله عملا. ولكن هذا الرحل لا يدع المنطق يسير في وحبه 
وسديله الصحيح )'”) 
© 

بتع الجواب في مقامات 
١-اختصاص‏ الآية سبعض المشر كين 

لا شبهة في أرث الآبة » قد وردت في مشر كين مخصودين ... فتعديتها 
لغيرم من المشر كبن فضلا عن الملين - مفدمّر إلى ممناعة استدلالية . 

لا ينغي الريب : أن تنتيح المناط القطعي » يتفي بشمول حكبا للشر كين ؛ 

فالح؟ بشموها لهسهين » مفتقر الى الدليل » الخارج عن مدلوها . 
؟ ‏ الصبلاة واازكاة دليل على الاسلام 

إله قل تقدم 0 أن إقام الصلاة 4 وإناء الزكاة ( هذ ف الآية طرقاً ودليلا على 
الاسلام . ذإذا دخل الشخص في الاسلام » فلس دخوله ‏ عادةإلا باللسان.إذا أقر 
بالشهادتين » و صل » ءلم بوك" أخلا » 1 يحرز أسلامه . 

فالآبة عليه أجندية » من أحرز اسلامه » سواء كان متولداً على الاسلام » او 
داخلا ف الاسلام بعد نو لده . 

فن أحرز إسلامه » وترك ااصلاة وازكاة » وأبأ » له حم خاص-ما تقدم. 

وأما من ترك الصلاة » تر كأ هما »او ترك الزكاة كدلك ء فله) أحكام خاصة , 


* - خرو جعن الموضوع 

إن قرول المصنف : هم بصل ول يزك كلاه : حروج عن عل البحث 5 ودس 
هذا من كلام السيد عدن وم نه لالسيد سن : إن تارك الصلاة»ولو فريضةواحدة » 
خلى سبيله » ويترك عفواً ! 
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لككن المصنف ‏ ساعه الله ! - قطع بأن الصلاح ‏ في «قام الاستدلال ‏ بالتهويل 
والاغليظ ! 
4 - لا يقبل الاسلام بالتمليد 

إن قول المصنف :دمن ولد على الاسلام وصار مسا بالتقليد والماكاة» : قول 
مدخول » لبداعة : أن الاسلام لا يتيل فيه الاتليد » فملا عن المحاكاة . فن أقر" به 
متلداً » او محاكياً » فليس بمسلم فطعاً » ولا ثم من الاسلام رائحة » ولا ذاق 
للدين طعما . 

فلا بد لتحقق الاسلام » والتقمص بقميص الدين » من أن يكون الانان قاطعا 
حقية الاسلام » بحيث لا ربب له فيهولا مك لديه » ولا حتمل فساده بأي وجداتفق. 

وإما وقع الخلاف بين العاماء انحتتين » في : أنههل يعتبر كون ذلكعزدايل4ولو 
إجالاً 5 فليس يمسم من قطع قطعا » بحرداً عن الدليل ‏ او يتكفي في تحققى الاسلام: 
ره القطع 9 

المق هو : الثاني والدليل علمة »إجالا : 

إن الواجب » علا وششرعاً : الوصول إلى الواقع ٠‏ والدليل » إغا اعتبر طريقاً 
صرفاً إلى الواقع . فإذا حصل القطع ‏ وإن كان لا عن دليل ‏ فتدوصل القاطع 
إلى الواقع . 
فت سان 1 

إن قول المصئف : « أنا أحسب أن الداخل في الاسلام حديثاً أولى بالعذر 
والصفح  »‏ إلخ - حسبان صحيح جيد !!! 

فإن من نشأ على الطاعة والسمع والانقياد » أسوأ سالا من كان متمرداً ؛ أو 
دخل في الطاعة » ثم عاد إلى العصيان !!! 

هذا أمر يأباه العتل والشرع والعرف !. 

© © © 


لاوم ا 


إسلام تارك الواجب » مع الإقرار 
أ الأصل] :زوم اذا بقول بي نهر اليأر عر ديأو 5507 أراد الدحر ل الى وم فيال سلام 
والاءت بالعر ات والمى'كم يم ولد جةءفامن . كد لك دل يأ حيأم بقدحفيايمب مناه 
وا علا 4لا ان له السادكر ع1 ) كسلا معافر ار ديو جرم اواع برأ نه؛ رئضةمن الفرانضص 
اللازمة . مثرهدا الرجل لايك باسلا هد |الشيسي فال هنا)' )١‏ 
© 
إردك الرحل » الذي ودقه الصنتف. » لا ستريب اخخل في إسلامه. 
نعم تحرى عليه : حك تارك الصلاة - وكل مه 6 على قوله في المسألة . 
© © © 


المصئف لا ير صى كم إسلام الشسعة 1 


[الأصل]:( (ولك 7 باخلام هها ل الشيعة ‏ الذينو لدوا سعة ة رافضة بعدحون قُِ 
حبار الصيدا ئة و نالانصار والمم 34 ريل و بم دون الآ وات انمق المعاصي بالآة فانين» 
وإنلريصلوا شر كعةوم يعملوا خيراً فط .مؤلاء عند هذا الرحدلمس مون لا .ؤذون ولا 
لساءو د أما 2 ذلك الل اطديث : الفملسوفممُلا المؤمن باطجة والد امل فلس مساهاً ولا مامتا 
عنده »بل هو كاذر يجب إزهاق روحه 
فالآيةعامة لايصح تخصيصها . و الهم تخصصها ولارسو لهو لا أحدمن المؤ منينااتتدىيبم )'؟) 
9 
إن الامامين أبا حنيفة .و مالكا »لم يء.ا الآبة قطعاً ؛ والشافعي » في احدى 
الرواسن عده »6 والامام أحمل » فم 5 إلمة العلامة ف , عي المدوئ 2 وذاك 
خصرص هم حميها 4 أو من اأملاابة 0 أو دن الاثنن قطما 4 لغير من عور أسلامة 6( 
- ف احدى الرواشن ََ لبن من المؤ.من » وكان الامام أحد على ما ف : حكي 
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المنتبى » - لس مؤمنا ... فهنيثاً للمصئف باعانه !!!1 
وإماما دق هذا »من كلام المصضفا- فتبويل وسياب !© ولس صضسدة 
لبان خوات 1. 
إلى مثل هدا تقضي الغفلات !!! 
© © © 
ارتسكاب التأويل 
[ الاصل ] : (أمافو لهان الا حاديث التي أطلق فيهاالكفر يرد اا طقمَة فجو ابناعليه 
ماقد مناه في الأمرا حامس ١١)‏ 
© 
برد عليه 
أولا : إن التأويل في الأخبار »الدالة على الكفر » يحملما على المجاز »أو على 
الترك استحلالاً » لبس مختصاً بالسيد حسن . بل هو رأي كل من دل بتل بالكفر . 
ثاناً : إن هذا التأويل » إغا ارتكب لمصادمة أدلة الكفر » مما هو أقوى منها 
دلالة وسنداً » وبا بازم القرل بالكفر » من الاوازم الفاسدة ‏ وقد تتدم ذلككله. 
© © © 
نظرة في حديث » ينفي كفر تارك السلاة 
[الاصل ] : (وأماالحديث الذيزعم أنه يعارض الاحاد يث الصحبحة في كفارتارك 
لاسرع ندا رار نيردت .وااديث هرمارويع ين فال 


10 اوعا بأتسي طبر ل ندا بد انا علو اتنا را .رراه 
الاما م أحمد و أبوداودوالنسا' ني وابنماحة ا 


© 
هذا الحديث 0 أورده الامام ال يي © وهر ذف الاسناد : 


١ ص .ماج‎ )١( 
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( ممعت وسول الله ييل بول : خمس علوات كتمن الله على العياد من جا. 
عن لم رضيع منهن 0 ديكا تبن كان له عند الله عبد أن :دخ ل النة .ومن 
لم بأت من »> فلس له عند الله عبد » ان شاء عذبه وارف شّاء أدخله اطلنة 17) 

وفه تفاوت ما »عما في ا تن » فان الذي في الاصل : « ان ناء الله عذبه وان 
ساء الله غفر له »م » والذي في 'ستن : دان شاء عذيه وان شاء أدخل الهة »2. 

والتفاوت ينها فى صرف العيارة » وإلا فهها متحدان فى التيحة »اذ ان كلا 
من الغفران ودخر ل 2 لازم الآخرة . 

وجزم الامام السندي قي حاسمته على د سكن النسا؛ ي » - باعتيار الحديث 2« 
واستدل به على كوت تارك الصلاة مؤمنا . قال : 

( والحديث بدل على ان تارك الصلوات مؤمن 6 لا تخفى . ومءنى عذبه » اي: 
على قدر ذنوبه . ومعنى أدخله النة اي : ابتداء ممغفرته والله تعالى أعل )'"ا 

ودلالة الحديث على الاعان » ممنية على ان دخرل الطنة » مشروط في الاءان « 
وهو منوع . فات الى : سفاية الاسلام في دخوها » وإلا لقل من من يدخلهاامة تمد 
2 1 مع انها الامة المرحومة » وأفضل الامم : 

والحديث عليه قرائن الصدق . اذ هو قد دل“ على نفي وجوب الوثر » بندق 
خاص > فانه يا في الس المذ كورة : 

( أخيرنا قندبةَ » عن مالك »عن يمى بن معيد » عن تمد بن يحمى بن <بار:_ »> 
عن ابن حيريز : ان رجلا من بني كنانة_بدعى : الخد.عى - مع رحلاء لكاءدكعي: 
انا تدب يقول:: الو :واجب . قال الخدجن :قرحت الى عنادة بن الصافت > 
فاعترضت له » وهو رائح الى المسجد » فأخيرته الذي قال ابو تمد » فال عيادة : 
"كدن ابو حمد » ممعت رسول الله د صلعم »  )‏ الحديث 

والوجه في دلالة الحديث » على نفى وجوب الور » هو : ان التاثل بوجو م 
بدعي : أنها من ن فرائض اليوم واللية . واديث في ال 
تكرت اق صر سن ا لني لالض فر طن لوقا و ار + 


)١(‏ ص .سم ج ١‏ من «ستن النسائي ٠.»‏ (؟) نفس المصدر. 
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ولعل هذا مراد من اسند الى مفبوم العدد » في دلالة الحديث ععلى نفي وجوب 
الور اي : مغموم العدد » باعتبار قرينة المنام ‏ و إلالكان اعتراض الامامالسندي 
عليه متوجباً » تكون مفبوم العده ضعيفاً . بل ان اللق : لا مفهوم للعدد » من 
حيث هو . 

وعا عر فت من قردة الصدق “في الحديث» ينتفي تأملالمصف في سنده؛بدعرى: 
ان فيه رجلا “بولا . 

أما دلالة الحديث على نفي الكفر » عن تارك الصلاة » فهو بحسب الدلالة - 
متقدم على جميع الادلة » الدالة على كفره » إذ غابتها الظبور ‏ والظهور متأخر 
عن الصراحة » لكو يها مارحة اظبور 2 وممئمة : أن سبيله اجاز. 

مضافاً إلى : أن المسألة مستغينة عن هذا الحديث » لما تقدم من الادلة » على نفي 
الكذر الحتيقي » عن تارك الصلاة » ولو فريضة واحدة . 

© © © 

وجوب فتل وقتال تارك الضروري... 

[ الأصل ] : (ولوأن أهل بلدةمن البلدان الاسلامية اجتمهو اعلوتر ك جميع فرا نض 
الا سلامكا لصلاة والصياء و ابو الزكاةو الأمربالمءرو ف والنهيعن المتتكر وغيرذ لكلوجب 
فتالهم في جميع المذاهب الاسلامية ] ٠”‏ , 

© 


برد عليه : 

أولا : ما تقدم مكرراً من : أن مثل هذا الكلام » خروج عن البحث ! وهو 
قل دار عادة للمصضف  !‏ عَفَلَةَ » لا عناداً » ولا قصوراً !. 

انا : إن وجوب التتل والقتال » لا يستلزم الكفر . فها أكثر وجوب التتل 
حداً » ووجوب القتال في مثل ما ذكر المصنف !.. بل يحب القتال في أقل 
من ذلك ... 

فلو اجتمع أهل بلاد » على ترك واجب ضروري » أو ارتكاب محسرم ضروري 

١ج‎ ١#١ (()ص‎ 
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أربع مرار - لوجب قتلبم . فإن توقف قتلهم على قتالهم » وجب على المامين 
قتالهم . 
© © © 
لا ويل على _الشيعة من عالمم 
[ الاصل | : ( وويل للشيعة من ء لمجم هذا . )!') 
© 


لو كان غرض السيد حسن »كم قال المصنف » لم يكين على الشيمة ويل منه ! 
قال تعالى : « ولا تر وازة وزر أخرى » . وقال سبحانه : «ولاتضار 


والدة بولدها » . 
و.مدا ا أضموت يحكم العقل والائنصاف والمرؤة. 
© © © 


[الأصل]:( نس معدن هؤلاء المسامين و تذاخر بالقدحفيهم و 4 اأهر» 
ونمل أنهلا بسوءه أن تقول فيهم هذا .ولكن لما كإنهذا الر جل ددعي فى هذا ١‏ الكما اب أنه 
موافقااساين ما خلا الوهابين» و أنهيغار لحمو يعدم مسهين و يعد أقر الهم حججاً وبراهين 
كانعدلا أدترد عليهعا ما رددنا)!") 

© 

إن كان مراد المصضف من : فدح الشيءة هم ف هذ لاء المسامين 6 سموم الصحاية 
وأهل السنة ‏ فقد تكرر من المصنف هذا الرأي » وتكرر الجواب عله . 

وإن كان مراده : خصوص القائلين بكفر تارك الصلاة ‏ فتّد عرفت : أنها مسألة 
حلافمة » وأن العمدة م: ن أهل السنة الم يحرز قوهم بالكفر - و أقريهم إلى القرل به 
الامام أحمد , 

والقدح من كل من التذالفين للآخر » في المسائل الخلافية : سلاح العاجز . إذ أن 


١ج ص ااا‎ )١( 
١ ج١١ (؟) ص‎ 


م 


العيدة » هو الدليل ‏ والله هو الموفق للصواب . 
© © © 

اول الدن » وط ردق إثباتها 

[ الأصل]: : (ليعلم !نكا نلا يعر أ نا معشر السلفيين لا نحتج في فيأصو لديننا إلا بأمرين 
كن ب اللهوساة رسول )77 

© 

ول زقندم 0 الدين خغربانت : 

الضهر ب الأول : هو : وحرد الصانع » ووحدانته »و كلى النيوة » وسخصبها» 
والمعاد الرو<اني . 

2-06 1 0 : معاد ا » وله باحيل الأهرال والأخوزال يوم القيامة 6 


١ 
فأما الضرب الأول : فلا يعتل الاستدلال علية بالكتاب والسنة » لبداهة أن‎ 


ححمة الكتاب والسنة » متأخرة عن ذلك رتبة . 

أفرأات صحة المواب» عند البحث في وجود الصانعء بول الله عز وجل : «الله 
خالق كل ثي» 7 أو عند البحث في وحدانته » بقول الله عز وجل : « بد 
الله انه لا إله إلا هو » ؟ أو عند البحث في كلي الدوة 2« بالآايات ت الور أ رانة » الدالة 
على ان الله عر ويل بعت الالناء0 وعند البعك في شخصية نبوة حمد عل » بقرله 
تعالى : د وما حمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل » 7 او بتوله علي : م بعثت 
باحنيفية البيضاء > 9. 

لا ينغي الريب لعاقل ملتفت : أنه لا يصح إثبات ثيء مد”عى» شيء منسُْوُون 
ثبوت ذلك المد عى» لاستازامه الدور المريح وهو : توقف الذيء على نفسه !. 

نعم !هنا مطليان 

الاول : معرفته تعالى ب ثاره » وهي : المعرفة السائرة المبذولة . وهذءلا تحدي 


١ج‎ ١*8 ص‎ ا)1١(‎ 


رض ك2 


فى مقام الاستدلال . وإما نمدي في مقام معرفةٌ الشخص نفسه » ا لقه تعالى . وقد 
أرسْد الله تعالى المها . فتكثيراً ما حث على التفكر والتدير فى الخاوق كما هو : كميره 
ومهيره ) دقيقه وحلمله م( لمنتقل من ذلك » الى وحود واجب داتم . 
٠‏ واعطف على ذلك :ما تضن القرآن من الاستدلال » على الوحدائمة والصفات 
اللابقة لطلاله 6 اثياتا ولفيأ . ة انمأ أرماد وتعلم » وتنامه وتفيم : فستدل على الا الف 
ععانيها ومضاممئها م لاما هي واردة ف القرآن -كا يستدل على وحوب الصحلاة » 
بتوله عز وجل : « أقيموا الصلاة » . 

ولا ينافي ذلك : كون الترآن دلملا على شوة الرءدول ا . بل هو الدايل 
اللالر ! فان دلالته علمها عا هو معحز . فالترآن قل تحدى له ابي د » قصداء 
العرب وبلغاءه » بعد ادعانه النذدوة 4 مع صلا حية الوقت ألرعورى 6( فأعجز هم عن 
الاتيان إسورة من مكله . فدل ذاك على : أنه لس كلما للدشر 

الثالي : جواز إثيات الدوة الشخصية » للنى المتأخر » بالنص من الني المتدم » 
شرط ان بكرن النص قطعي الصدور » قاطعاً شك عن شخصية النبي 0 
من عداء . 

فان احثل دي من ذأك 4 ١‏ يكن سنيل لاا ت النموة الشخصية 4 إلا المقل م( 
بتوسط أمر خارجي - هو : المعجز . 


ف 
وأما الفرب الثاني » فيثشت بالنقل » شرط كونه قطعيااصدور ‏ وهذه طريقة 
السلفيين . 
فول ممع بأن غير 0012 ابن للصحابة » يناظرهم ف ائبات الصانع » او في 
وحداننته تعالى » أو في نموته © 0 علد » فاحتحوا عليه بالكتاب »او بالسنةيماان 
الكتاب نازل على الرسول علخ » وما ان السنة كلامه صليدَ 9 


نعم ! إن هذه الطريتة » التي ذ كرها المصنف » هي طريقة أهل الظاهر أ. فإنهم 


86 د 


فروا من زحف العتتول ‏ حذراً من الهلاك فيه ووقعوا في هوة المود ! . 

فإذا قيل لأحدم : ما الدليل على وحدائية الله 9 أجاب : إنه قوله تعالى: « هد 
الله أنه لا إله إلا هو » قائم بالقسط » ! أوردينا عن الني عع » بالاسناد الصحيح » 
أو عن بعض الأئة » أنه قال : لا إله إلا الله ! . 

وفي أهل هذه الطريقة » من ترافع عن هذه الدركة » إلا أنه لم ببلغ الدرجة 
الورسطى - والله الموفق للرمّاد . 


ا 


وده 


تبسيط ر أي السيدحسن في الاجماع 


[الاصل ]: [ الامو السابع 
فال ما معناو الاجماع ححة شر عية »وهو قو لي وفعلي »والقولىهو ماانفةت عليه أقوالأهل 
اخل والعقدم نأمة جمد والعملي هوما اتفقتعليهسيرةالمامين »قال «وهو ححة شر عمة لدو له 
لَه (لاتجمع أمتي على خط أ) أو لوجو دمعصو م ينهم بناءعلى عدم خلو العصر من معصو م كي 
ون اعتبعا باهو هو رتفسن أغل ا عل والحتنا» أو كه عن أن ذلك 7 أخوذ عن صاحب 
الشرعءقال :دو الوهابيون يساو ن!لاحتجاج بالاجماع» و نقال لاما فيذلك. قال 
دو لكن الصنعافي وهو منهم أ نكر وجودالاجماع وأنكر العم ' نه وا ثلا : انالعلماء كثيرون 
مبثوثونفيأطر اف المعمورة» في أبعد أن يتؤت اعلى مسألة اجتهاديةثمما أبعدان يعر ذلكلو 
وفع». .قال الشيعيدو لكن كثر 5العاماء «لاتمنع وقوعالاخا ع ولامنع العر بهإذاماوقع »ذاننا 
نعلر بالضر و رةإ ماع العاماءعلى ان للمنتين ثلشي الميراث فرضاً إذا : يكن معه) إخر ةو إن نشافه 
جميع العلهاءءونرفتاو هم كم نعل بالضر ورةإماعهم على استحباب زيار ة الدب ملهو تعظم قبره 
وححر ته ورححان بنائراو التبرك بهو .بأءوجوازيناءالقدوروبناءالقربابعليهاءلاستمرار 
سير نهم على ذ لك قو لأوعملا في كل العصور. بل لدستهنالك مسأ لةاتفقعليها الم امو نإقولاً 


الاي لد 


ومملامن حميعالمذاهب مثلهذهالمألة]. 0 
© 
كلام السيد سن - نحسب لعل المضفةت مث على ثلاابة مطالب : 


١‏ - تعريف الاجماع 
الاجماع عند أهل السنة » هو : اماع أهل ال والعقد » على أمر دبني فرعي . 
وعند الامامية » هو : اجتماع العهاء على أمر ديني فرعي » مستلزم لقول ناب 
الرسول انخاص وهو الامام من أهل بيه وص» . 
والتعر 9 متحدان معنى وان كنا لقظلا ٠‏ لوذوح : أن أهل الل والعتد » 
ف الدين 2 غلناء الانة فيل فيض الرسول صلل ْ » وأن ثانبه الخاص» هو : العمدة 
ن العماء . 


؟ - ححية الاجماع 
حت كانث ححية الماع » لست خرورية » ازم أن تند فيها إلى دليل » 
و الأدلة علبيا كثيرة » كارا ودنة إلا أن المةاعسن »انقب “عل اطدرت عن 
الرسول عل » الم المشهور المتداول» وهو : « لا تجتمع أمتي على خطأ » . 
ودلالة المديرث على ححمة الاح 4 در بيحة » لكا ف وحه المحة غير صر ع4 »6 
لاحتهال أن تكون الوجه في ححية الاجماع مق أمته َّ » هي عصمة إحماعبم » 
من حمث اجتاعهم 4 يد تخصوصية ف إجماع أمحه متايه ع . إذ لس من المعلوم . 
عصمة ة إجاع غير أمته حَِيدٍ ص . ولاحيال : أن نكون الوحه في ححية ة الاجماع »؛هو: 
استلزامه في قول ا معصوم والمعصوم مأمو دعليه الاطأ » وهذه الكبرى فيالمألة. 
وقد نسب السيد مسن : تسلم هذه الكيرى للوهاسين » وهر كذالك » فإنهم 
أجل تأنأ وأسمى مكاناً » من أن لا ,قولوا بححية إجاع الأمة . 
+ - وجود الاجماع 2 والعلم به 
نسب لاصنعافي : انكار الأمرين معأ » مستنداً لتوقر العهاء » وتفرقهم في 
(1) ص #«#ما- سسماج ١‏ 


ماس 5 


اللا.00) 

ومنع اليد بحسن ذلك ''" » لشيوت الاجماع والعم به في بعض النروع » مث 
كون البنتين ترثان ثلثي المال بالفرضء إذا لم يكن معها أخوة»و مثل استحباب زيارة 
الني كلم » وتعظم قبره وحجرته » ورجحان ناا » والتبرك به وها »و- حواز بناء 
الور 4 ويناء لباب عليهأ 34 لاسثدرار سيرتهم على ذلك 4 قرلا وملا» في كل العصور. 

والتأمل يقضي بأن التزاع » بين : السيد بحسن ؟والصنعاني » لفظي . لان الصنعالي 
أغا يمع تعسر الماع » وحوداً وعدا » غالبا . و كلام السيد محسن » افا بثنت 
وجود الاجاع » والعل به » في بعض بعض الفروع وهذا لا عنعه المنه لي . 

كا ان السيد حسن » لا ينفي ندرة وجود الاجماع » وااعلم به » لبداهة ان نسة 
ماول 11 جاع - وجوداً وعدا - من الفروع» بالنسية الى ما لم يحصل فيهذ لك: 
نسسة ة الاحاد الى الآلرف 5 

© © © 
راد السيد هن حديثه عن الأجاع 
[الامل] : [زاولاً) 

:إذاهء مما كان هذا الا يعي نسل الا حتحاجبالا جاع ءو يسل ان الوهابيينالذينيرد 
عل 0 واد اذا لامعروم سن ين الاحتحا ج بالاجماع 
فالقائدة فشر هذما 1 فيالكنا ب1999 هو بر بد تضخم ححم الكداب ودكثير ورقاته 
ليرهب به الحصو م ولخد عالناظر ينو لرتاال ر دعلى الوه هانيين ركاب عددو وقانة كذا .وه مثل 
من الخير أن نأي يها » لأنما تت للمودوع بصلة قوية : 

أ[ وقد قال ابن حزم في كاب الأقصية من الى 0 م ناد عي الأجماع فتد كذب 
على الأمة فإن الله تعالى قد أعهنا أن نفراً من امن آمنر اوممعوا العرآت من انيلع 
صحابة فضلاء فن أين للندعي إجاع أو لتك ؟ ) . 
وهو 01 رى - صريح في اك ره وجود الا جماع والعمل به ( تلميذ ) . 

(0) أي ى: انكار الاجماع و العم له , (ناسذ) 


فوم 


73984 ل 


هذاماذ كر في مقدمات الككتاب الثلاث فانه لايتعلق بأ كثرهثي ءمنالمو ضوع ]!1) 
© 

مراد السيد محسن » كاد يتكون بارزاً حسوساً . لوضوع : ان الغرض المبم له » 
في تأليف هذا الكتاب » هو : عدم حرمة البناء على التيور . 

فهو قد قدم على ذلك : حجية الاجماع » وأثبتها بالحديث » المثبور صدوراً عن 
الرسول ا » شهرة أطلفته #تطوع الصدور . 

ثم نسب الى الوهابيين : المصادقة على ححية الاجاع ‏ فتمت كيرى المسالة » 
بيئه » وبين الوهابيين . 

ثم نسب لبعضهم : النزاع في صغرى المألة » وهي : وود الاجماع » والعلم به. 
وادعاه : وجوداً وعلياً في بعص الفروع . ومنها : محل النزاع بينه وبينهم - وهو : 

فتلخص من كلامه : جواز بناء القناب على القبور . 

دلوم يثبت الاجماع ‏ كبرى » ودغرى - ومصادقة الوهابيين عليه “لا ظفر 
لى وستب اعتقادة - هده الننيحة 1 

© © © 


[الاصل] : [ (ثانيا) 

قولهالاججماع حجة لقو له لا تجتمع أمتي على خطأ فيهنزاع .فانهذا الحديث رواهالترمذي 
وغبره بلفظ خلالة يدل خطأ . وهو حد بث فيه رواة ضعفاء فلا بصح ومثل لا يتوى على أن 
تكو ند املا على أن الاجماع ححة شرعية . وهو لوكان في بيان حك من أحكام الفرو ع كالوضوء 
والطبارة لكان غير مقبول وغير لازم العمل به لجل ضعفه )فكيف يدو ى أن نكر ن دلبلا 

. هذه التولة معادة على القصيمي » وسلاحه عائد لنحره‎ ( ١ ص مم١ ب‎ )١( 
فكتابه جزءان يقاربان  او يزيدان  على الالف صفحة » لو حصت !ا جاوزت‎ 
العشرات !!) +( تاسذ) إن‎ 


77ل لل لا 20 
57 > 


على الا حتجاببالاججاء و مسألةالاحتجاب بالاجماع مسألةعظمى لايستدل ها بالأخبار الواهية 
الضعيفة » فاو كانت د لا ثل الا ماع م لاذكر هذا الراففي لما كان الا جاع ححةبلا ربب » 
ولكن للاحتجاج بالا جماع دلا أخرى كثيرة قو نهم نالكتاب و السنةوالعملمذ كو رةفي 
كنب الأصول »و في كتب أخرىغابت عن هذا الرجل المؤلف]00' 


6 

الكلام في هطالب : 

(الأول) : 

إن الخبر قد كسي من الشهرة برد ضافياً - فالنظر في رجاله » لا محصل له . 

(الثالي) : 

إن الخبر » إذا كان حجة » اعتبر في جمبع الفروع » وفي يع الأصول - بناءً 
على اعتباره فيبا ‏ من غير فرق بين عظيمها » وبين غيره . وإذا لم يكن حجة » لم 
يكن ححة فيها . 

فقول المصنف : « وهو لو كان في بيان حم من أحكام الفروع كالوضوء 
والطهارة » - إلخ ‏ غفلة من غفلاته ! 

وما يرشدك إليبا : إثياتهم الصفات ل تعالى » بالأخبار المعتيرة » مع أنها أهم من 
حجية الاجماع !. إذ أن الصفات» من أدول العقائد ؛ وحجية الاجماع من عل أدول 
الفقه ‏ ورت الأول على الثاني : رتي الذهب على الفضة . 

نعم ! يقبل امبر الذعيف في السان . ولكن لا معني : أن السنة تثدت به . بل 
وعنى : أن موضوع البلوغ » يتحقق به » ا 
الها تله : « من بلغه ثواب على عمل» فعمله الئاس ذلك الثواب » أوتيه» وإن لم يكن 
كا بلغه ‏ . 

وفي بعص المتفيضة »لم يقيد بالتاس ذلك الثواب . بل أطلق اتيان الثواب 
للعامل » الذي بلغه الثواب » وإن كان عمله لس التاسأً رزلك الثواب . 

والمقام لا يتفي بسط الكلام في هذه المألة ‏ هنا وقد بسطنا الكلام فيا » 

١ ص #م|_إبمل ج‎ )1١( 


م 


في رسالة مختصة ا » اممها : «الخا-ة من الزمن » في معنى النسامح في أدلة السين»7١)‏ 

(الثالث) 

إن دعوى المصنف : دلالة المقل على ححية الاماع : دعرى وأهية ! إذ أي'عتل 
يدل على نفوذ رأي أهل الل والءتد - مع خلوهم من معصوم ع عن المطأ على غيرهم 5 
مع كون الرأى متنداً الى المدس ومع عدم إذادته القطع الفعلي لاغير؟ ذإن حجية 
الاحماع » با هو إماع » بحيث يكون وسطأ » ويثدت به ماقام عليه » رغاً على 
أنف الخصم . ولا شل م من الخصم بعد تسلييه الاجماع قن إن ١‏ لعافلا 
من الاجماع . 

وقياس الماع على التوائر » ترج للاحماع عن ابحمة »عا هر . إذ تكورف 
الاجماع عليه : اجناع جماعة » يؤمن خطأه عادة » وإن كان مستادم الخدس 

مضافاً إلى : أنه يدر وحود الاأجماع »من حيث هوعلامن العرارض الخارحية. 
فإن أمن الخطأ » الذي تأباه العادة » في الآراء الممنبة على المدس » بعيد جداً » إن 
لم يكن متنعاً عادة . 

نعم ! لا ينغي أن ينع حصول القطع الشخصي » من ذلك الاجتاع . ولعكن 
لس هو المقياس » في ححية الأجماع . 

عم ! إن الكتاب والسئة » قد تكفلا مححية الاجماع وفيها برد الغليل » وها 
برء العليل . 


»© © »© 
الأدلة على وجود المعصوم 
[الاصل] : [ (ثالثاً) 


قوله:«أ ولوجودمعصو مبدنم»هذاالرأيخاص باارافضة: حدم لايشار كهم فيه أحدمن 
المسامين »وهو خطأقا عراس . أولما اعتقادهم عصدة الأ “ثانيها اعتقاده وجودالامام 


)١(‏ طبع هذه الرسالة ‏ مع رسائل أربع غيرها » من تأايف سيدنا الامام ‏ ابنه 
الأ كير الحاج حسن» في المطيعة المدرية بالف عام لزت وأخام (تاميذ) 


أ #الو ل 


المعصو م فيكل وفت 6ثالثها اعتقادهم الا تصال بهو لقاءهكر ابعها اعتفادهم أنهم يتلقون الدينمن 
ذلالاما ام المعصو ممباشرةاو بوساطات . وهذه كلها أ خغطاءلا بصدقم نهائيءولا قبل أهل 
العلمنها سنأو ولد س لا رافضةعلىو | حدمتها دليلواحد] 6 


قد تّدمت الادلة على وحود بير من أهل البت » حتى القيام ٠»‏ كحدرث 
الثقاين » وحديث كون أهل البت امل لأهل الأرض » وغير ذلك . 

وأما الاتصال بالمعصوم » فهو : اتصال عادي » بالنسة الى غير الثاني عشير . وإما 
بالنسة اليه » فبو غير عادي ‏ إولله في تبلمغه تصرفات. إذ أنله تعالىخرق العادات. 

وقد أهم الله تعالى المليفة مرف ور عل امير قا المدزنة + أرقن .ركه نار 
الى طريى النجاة » وسارية حمنئذفي بلاد العجم!. 


© 

وإما قول المصنف : « ولا يقبل أهل العقل منها سْنمْأ  »‏ فإن أراد العقل السلم» 
من شُوائب الأوهام » فهو لس كذلك » إذ ان العقل » اذا كان كذلك » كارت 
طوع الدليل » لا طوع الآ كثر في القول . 

وإن أراد العقل المغاب بالأوهام م( فالمقل المثاب بالأوهام 4 لس قياس عمك 
القياس »ولا عيزان عند الوزت : 

والأجدر بغفلة المصنف : ان يكون عخطتا للدائلين بالعصمة »على مذهبه. ولكنهم 
مخطأو نه على مخالفة الدليل . 

© © © 


الاجماع واسدناده إلى إلى المعصوم 

الاصل | : [وادا كان امامو نجي ع ماخلا الشيعة لايعتتدونعصمة الأث َ بل ولا 
يعدو نو حو دا حدمن هؤ لاء «الأمالزى تعنيهم الشيعة » و لايصدةو ن,امكانالاتصال جم > 
إلا بصدقو نان الدينيو زتلقيهعنهم “فكيفابة أل اند ليل صحة الاحتجا با لاحماع هو 
وجودالامامالمعصوم . فإذا كان الجمعو ن لايؤمثو ابوجو دهذ|الاماء فضلاعن أن يزسنوا 


١ ج‎ ١6 ص‎ )١( 


وو 5 


بعصمته فأ نتى تكو ند ليل جماءهم هر هذا الأمر الذي بححدو نهو لابعتر فونبه] )٠١‏ 
© 

لله أبو المصنف [ دأبه الخروج عن محل البحث [. 

حل البحث : إن حصة الاجماع ؛ هل.هي من حيث أنه إجاع 7 أم من حيث أنه 
مستازم لول المعصوم 7 

وعلى الثاني : لو كان الاجماع غير مستازم لقول المعصوم » لم يككن ححة ؟ إذا 
كان امجمعرن 4 لا بدسدون الى المعصوم » وإن كانوا برونه من أفاضل العاماء ٠»‏ وهم 
عا يروت قوله أحد أهوال العاماء . إن وافقوه »فاموافقة اجتبادهم له » وإلاخالفوه. 
كا وقع ذلك في عدة الحامل » المتوفي عنها زوحها » وفي البسملة و ابر بها “دفي فروع 
كثيرة » مدة وجود الأ وع» » الى الامام الحسن العسكري «ع» . 

مضافاً الى : أن الاججاع » المتفق على حجيته بين المسامين»قد انحل" يمد الافتراق» 
الى دعرى كل فرقة : أن إحاعها هو اللحة » لادعاء كل فرقة : أنها هي الناحية 
المبتدية » وأن غيرها هو الحالك الصال . 

فالفرقة الكبرى من أهل السنة » لا ترى حجية لاجماع فرقة سوااهفا » وإن 
كانت الفرفة من أهل السنة » بالممنى الأعم . والامامية كذلك . 

بل كفي في عدم الاتحاد » في الدول يحجية الاجماع : اختلاف المشرب والأخذ» 
في المسائل العهمة . 

فان الحق كا تقدم ‏ هر : ان الامامية » والفرقة الكبرى من أهل السنة » 
فرقة واحدة . ولكن حيث اختلف المشرب والأخذ » في المسائل العامية بينهم »ل 
يكن اماع احدى الفرقتين حجة عند الأخرى . 

ويبذا اتضح الوهن والضعف » فا أطال فيه المصنف » وأتعب به نفسه » في أمر 
المبدي ؛ وأنه تهويل وتغايظ على عادته » من غير استناد إلا الى الانكار والمحود!- 
سامح الله المصلف !. انه على كل ثيء قدير !. 

نعم ! هنا اجماعات عامة » بين عهاء الاسلام »معاومةرغم أنف الافتراق والنشتت. 

١ج‎ ١6ص‎ )١( 


الال لس 


وهذه هي مصداق الاجماع حدمقة ٠‏ وهي موحردة في موارد كثيرة » من المسائل 
الفقبة » من الطبارة الى الديات . 

منها : دحة الابتداء بالمرفق » في غسل اليدين » في الوضوء . ووجوب الفانحة » 
في الصلاة الواجبة . ورجحان الاتيان بسورة »© بعد الفاتحة » في الفريضة . 
الى غير ذلك 6 ها يطول الكلام بذ كره 

فان أراد المصنف : خصوص هذه الاجماعات ‏ فاق في <حمتها » هو : موانقتها 
لقول الامام » في كل عصر » بحس بإمامه . اذ ا نالفتاوى مبنية على الافهام والظنون 
ولاسيا بعد ان شيب الظن بالقياس » وْيهه من الامور الاجتهادية . 

ول شان هل انرا اذا اقواء ممست الل ا 

© © © 
أراد أن يصلحة » فأفسده | 
[الاصل] :( إنه لاجو ا بعن هذه الأسئلةإلاان يدعو نهذ الامام لمعمو مازعو م يوحي 
ا ىالناس من حيث لا يشعر ون ويقذف فيصد ورم الله رف والعلوم قَذْفَاخه الانحسونه ولا 
يعدو نه ) ولعي في قاو . بهم الا جما ع على المسألة لدعم اليوا؛و تجمعبمعا يماحو ه, لاايدرو نمن 
ذلكسُْيا» فيجمعو ن بفعل هذا اعورم لخدي و تكونون مصيدين في اجماعيم توفىهدا 
الامامالزي لابعرفءفاذاماصار هذا الرافضي و سيعته الى هذا الجواب وقد مارو اوتا 
ذلك الأمامالمعصو مواعطا نهصفة الربوبية رإقدمنافي أول الكتاب ان سو خهم :ؤذون علياً 
ويؤهو نغيرهمن ولدموغيرم) للد 
© 

هذ اصلاح » يرى القائل : أنه عين الفساد . كن المدئف يففل » فيكثر از » 
ومخطأ المفصل ! . 

ومن ذلك : جعله الفرقة الغالية الساقطة » يوخ الشيعة !!! وهم - أي الله  !‏ 
لنسوا من عداد الشيعة » فصلا عن أن يتكونرا من سائرهم ! 


١ ص ه١١ ج‎ )١( 


وس ل 


وَلمن بعد ابن عربي وأتداعه » من يوخ أهل السنة » أحدر من أن بعد العلاة 
من سائر الشيعة. 

وإن قوك أسقط وأنكى » من قول الغلاة !. 

ولكننا لا محل غير العائل » على القائل . ولا غزج البر بالشعير !. 

© © © 

وجود الأمام ل والاعار في . في الأجماع 

[الاصل] : (ف. ندعو اغا آخرو شغباً آخرو ف لوا إناللههر الذي يجمع المجمعين على امس ألةالتي 
أدعى فيم الاجماع و لكده تعالى يجمعهم عي رأي الامامالمعصو م وير .ممايرى وير دم الى 
القرل الذي يرضاهو يريده؛ إن شغمو اهذ الشغب قيل إذن مافائدةالامامالمعصومومااطكة 
ف وحودهو عصمتةوال.ا س ل , ستفيدوامنذاك: فائدة. الاقليلةو لا كثيرة 5. فلس لهفيا جاع 
المجمعين أثرولا.* ونيد كر . وغاية م فيهدا أناتهأرىالمعصومرأياوأراء الماس اللحمهين . 
فصار الئاس والامامالمعصوم 50 ولكنم بأخد د عن أحد. فالاماه م 
بأخذ عن المجمعينو الجهو نم ؛ داحذوا عن الامام . وهذا حلا المفروض وخلاقماتريد 
الشبعة وادعية ين 

© 

١‏ - الفائدة في وجود الامام 

إن الفائدة في وجود الامام » ليست منحصرة في تصرفه » وفي الأخذ عنه . بل 
أن فى وجوده الفائدة العظمى بل هي أعنام امن تعترفه. » والأخذ منه .وهى: مسأ 
دلت عليه اللصوص الأنوبة » من أن أهل هل يد أمان لأهل لاضن »كم أن النجوم 
أمان لأمل الساء » فاذأ ذهيت 1 جوم ذهب أهل السهاء » وإذا ذهب أهل بسه ذهب 


أهل الأدض . 

إذ أن من البدهي : أن أهل امته سُ علد » الزين يؤمسن ٠‏ الله م أصل الأرض ء( 
لبوا رجلا عادين من أهل بيته . بل ه أناس مخصوصونءهم المزية البارزة»والفضيلة 
الزائية الاحلية . 


١ اج‎ ١مبو‎ - ١6 ص‎ 0) 


7 ارا 


هم وأي الل ! 58 الذين أذهب الله عنيم الرجس » وطبرهم تطبيراً . 

هم وحق من مك البيت ! الذين أن بضل من تسك بهم > ولن بفترقوا 
والترآن » حتى يردا عليه يلع الموض 

إلى غير ذلك »ما دل على يقاء دنا بعامم 
؟-اعتبار الامامية في الجاع 

ان الامامية لم تعتبر في الاجماع : استناد المجمعين الى لامام . بل إن الذياعتبروه» 
هو : امتازام قوم لتوله ؛ بمعنى : ان اجماع الامة - توفيماً منه تعالى » و كر امة منه 
التي أثبتوا بها رأي الامام » في المسائل الاجماعية ‏ وسبأتي الكلام على بعضها . 

اما الاتفاقات الشخصية » لكل فرقة » قد تقدم : أبها تعد اجاعاً عند كل منها - 

يا تقدءت الامارة » الى : ان ذلك لبس احماعاً حقيتياً . اذ ان المعتير : اجماع 
أمعه عإلة عَِخَ »م هر مدلول النص . 

9 يثافي ذلك : حدرث الغرق . فان الغرق هي أمته عت 0 كلد . ذبلاك الفرقة » لا 
ينافي في اعتبارها في تحقق الاجاع ‏ لاي مخفى . 

فلا حل لقول المصدف : « فليس له في اجم|عالمجمعين أثر ولاثيء يذ كر »لوضوح: 
َه دن لزوم ما لا بازم !. 


ضرورة استناد ا لإجماع المعصوم 


| الاصل | : ) ولوادعى مدع العصمة للاجماع نفسه بد ليل شر عي او عقلى لكان أهدى 
سديلامن ادعاء الشيعة فيهذا الامام وعص.:ه ١ )١)‏ 


١ ص#5ماج‎ )١( 


ل ساسم 0 


قد فرض المصنف : ااقول يتكون الاجماع معصوماً في نفسه » لدليل شرعي او 
عقلى » مع أنه قول موجود » لا مفروض . اذ هو قول كثير من أهل السنة»استناداً 
الى الحديث المتقدم : م لا جنع أمتي » - وقد مر الحكلام فيه . 

وأما العقل » فهو : أجنبي عن الدلالة»على عصمة تمع آراء»ناشةعن فهم وحدس. 

وأما ان ذلك أهدى سملا » من التول بعصمة الامام ‏ فهو : عند من سدت 
عليه لعفل باب أهداية » الى : حديث تمك »؛ وحددث النحاة » وحديث باب حطة » 


وحديث : أدر اق معه » حدث ما دار » وسمه ذلك . 


5 


د الماع 
ا ميرق سردي 


المجدي وطرورة وجوذده 

[الاصل ]|:[ وعةمدةالر افضة فيهذا الامامالمدعى من أسْنع الممازل والئقا نص الفكر بة. 
نإنهذا الامام الذي يدعرن الاعانبهو يدعو نأن من ومن بدغيرناج من عقاب الله لبس 
هنا لكه ليل واحدعلى وحوده ففلاعن عصمئه وتنليههاا ماس ., 5 ان أحدالميسهباحدى 
الحوا س الخس »أو يمس أثر أمن 1 : ثاره أو تتصل بهرواءةعنه» لاعن ن الهو لاعن رسو لهالكريم 
و لاع نأ حدمن الثقاة العدول و لااضطر الى ا لاعان به عقل و لا نظر و لا شي ء ءمن الأمياءالتي 
بعدها اللا س حججاً أو أنصاف حجج أو أسْياهحجم )١']‏ 


© 
للشمءة حول هذا مطالب : 


١ج‎ ١م ص‎ )١( 


نت الما 


1-استمرار وجود المعصوم 

قد دل" على وجود معصوم » مسثير حتى القيام كل من العئل والقل:. 

أما العقل : فلأنه _. كا بح بوجوب يعث 1 وعصمتهم“حفظاً لأء ل التبايغ » 
عن عثرات الوه والنسيان ‏ 4 بودوب وحود معصوم خنطا » للحدائق الملغة ©» 
عن تلك المثرات . 

ولا يناني ذلك : عدم كن هذا المعصوم » من القيام وظيفته » لانتفاء شرط 
القيام » أو لوجود المانع منه م صدر مثل ذلك في حق الأنبياء . فالنبي يي لم 
يقم بالدعوى » حتى بلغ أربعين سنة » مع أنه نبي و « آدم بين الماء والطين » . 

عا 

وأما النقل : فتد تقدم مكرراً : انه حديث الثقلين » القائل : « إفي عمخلف فيكم 
الثقلين » ما إن سكم يما لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيت » لن يفترقا حتى 
يردأ على امرض » . 

الى غبر ذلك » من النصوص » الصريحة دلالة » القطعية الصدور سنداً . 

وفي الثقل ما في العقل » من الدلالة » وزيادة » وهي : كرون هذا المعصورم من 
أهل بيته خلِعّ . وأهل بيته » هر : أهل آبة التطبير » وأدحاب آية المباهلة ‏ الى غير 
ذلك »من الآمات الدر]” ئمة » الني أجمع عليبا المفسرون ‏ منة ومّيعة _. من غير 
استلزام ذلك مسا لكرامة الخلفاء ااثلاثة . 
؟ - الهدوية وابن <لدون 

المبدوية هي : خروج رحل » من بدت أهل اللدوة » ماد مهدي » عل الأرض 
قسطأ وعدلاً » كا ملنت ظاءا وجوراً - وقد أجمع على ذلك المسامون . 

نعم ندى لابن خلدون ‏ في متدمته ب انكارها . ولعمري إنه طدير بذاك » 
لاعتدال سليتته! » واستتامة فكرته 9! 

وأنور برهانا على ذلك الاعتدال » وتلك الاستقامة ! : نسية الابتداع ‏ 
هو الفلال ‏ لأهل الهدى والرمئاد ! » وتوصيقه عبد الملك بن مروان بالعدالة !!!- 


35000- 


وعد الملك من اَذ دين الله دخلا » ومال الله دولاً » وعباده خولآ » وذلك بنص 
رمول الله . ٍ 

فإن يكن المصنف مصادقاً على هذه الفكرة الشريفة ! » فبنثاله وريكا !. 
لكف ومط و م ا 
إن المهدي قد وجد» وهو من داب الامام الحين المسككري دع»» الامام 
الحادي عشير » استناداً الى الأخار الماواترة » عن الامام العسكري دع»» »من انه 
مخرج إلى أدحابه : غلاماً » ويقول لهم : هذا ابني مد » وينص عليه بالامامة » 
و برهم بأن له عيادن : صغرى » د 

غانا إلى + الأغان التوارة عن الأ دع» » الذين قبل الاء.ام الحسنالمسكري 
«ع» وفمها : ماهو منسوب لارسو ل صل لدي صرياً مفصلاء من ان الامام المجديدع» 
إممه : محمد » من صلب الاءا م امسن م : 

فاأسئة القطعية 6ع نايا و 3 بترسط أهل امنّه «ع» - هي : الدامل الذي 
اضطر الا«امية » وأا زم بالافرار بوحود الامام البدي دع». 

واعترف بوحود الامام المبدي » كانية وأربعون علما »من علاء أهل السنة » 
كا ذكرم الحدث الأعظم «ميرزا حسين نوري» » في كتابه م كدف الأستار» . وقد 
وقفت على ذلك » لعالمين اثنين منهها ‏ وهما : ابن خلكان » في «وفيات الأعمان» » 
والقرماني “فى «أخار الدول» . 

والطاهي 1ن عافن :اتوك ةا لد قد دوه ارقي 
بوجوده وع» . إذ أن المؤرخ ثأنه : ذكر ما دار تكوينا في اازمن ؛ وإن ذ كر 
امرأ رياه اوم 0 ى » فبو بالعمرض . 

وقد أمثار الناظم النغدادي »إلى أن الحلاف > في وحود الامام المبدي «دع» 2 
موحراد ارق الدلق #من عل عصوضبة لقرل'الاماسة وحوردء #عيك قال : 


أنا عهماء المصر ٍ ١‏ من هم دبر | بكل دفيق 2 حار >ن دونه الفكر 
لقد حار مني الفكر بالقائم الذى تتأزع فيه الناس » واشتبه الأمر 
8 قائل : بالقشر لب وحوده ومن قائل : قد دب عن لبه القسُر 


#11 ب 


فتراه : نب النزاع الى الناس ‏ أي : الى المسامين ‏ من غير تخصيص القول 
التقول بوحوده » لفرقة خامة . وذلك اطول باعه في الفحص والتتبع »فعثر على 
موافق من أهل السنة للامامية » على القول بوجود الامام المبدي «ع» . 

أما المصذف : فاكان في وسعه ‏ وقت ألف فيه كتايه ._ الفحص والتتبع » 
إلا الى ما يشين الشيعة» وبشوه سمعتهم !» غفلة عن ان ذلك ما يزين الشيعة » ويحسن 
مممتهم ! 

فان القارىء » اذا عرف <تمتة الخال » كان عنده المصنف » على احدى حالتين : 
إما قصورر الباع ف الاطلاع !. وإما الغش والتدلس » في مقام المناظرة والمدال 
-وكل من الا اتين خالل في المصنف والتصنيف !4 وان كانت الثانية أعظم خللا !. 

ومن أعجب غفلات المصنفععداه القول بوجود الامام المهدي دع» » من أشنع 
المبازل والتقائص الفكرية !» مع ان غابة جبده في القت هن الحجيج على وجوده » 
وأنصاف الححج » وشهها كا يقول !. 

إما هر نقه » فيثولى » ورأئما » كن قد ذ٠ه‏ وأستّطه عن الاعتار ظ من 
الكداب والسنة ‏ وهم ا الوك من بني مروان » واللملوك من بني العباس !. 

أما بو مروان له ََدُم نقل : ما ورد في ذمهم « كتاباً ) وسئة قطعية الصدور 
عن الرسول يلخ » بافانين ستى في الذم . 

وأها ينو العياس »© فهم : أصحاب الخور » والأغالى »وآلات اللبو والطرب » 
وارتكاب المحرمات » بالف ورة الدينية . 

فان كان القول بالشيء » مع عدم الدليل عليه » من أشّع المهازل » والنقائض 
الفككرية ‏ فالقول بالشيء » مع وحود الدليل على نيه » أَمْد ناعةءوأسّد » وأسد! 
وراد قال لمصنف : 

فعظ النفسى ‏ أولاً _ وعظ النا س - أخيراً ‏ من استقام اقاما ! 

هذا كله ... مع آسليم عدم الدامل . وإلا فقد تحلى لك الدليل !. 

© 
وأعحب من غفلته تلك:ما سبأتي الكلام عليه ان شّاء الله - في المزء الثاني » 
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من كتاب المصئف » عند قوله » برجحاي اتباع آثار بني العياس ؟!!! 
ولولاأننا انزه المصنفءلتلنا له : استعد للخير ععاصر وعصارين!؛وللعردوالمزهر» 
والنأي والطنور » ماسب وخارين !؛ واجمع دتات ااغنيات والمغنين !. وعند ذلك 
م لك اتباع : تلك الامور « الشريفة » »! والاقتداء بتك الافمال « اجميلة » ! 
والأمال م الكرعة » !. 
لله أبو المضف ! _ ساعه الله ! » إنه على كل شيء قدير ! 
© © © 


خروح الهدي 50 والسرداب 
[الاصل] : [ واذاماقيل4 و لاءاذاما كانهذاالامامالممصومالمزعومموجودابين 
أظور الناس ونام تصفونه بأ كل الأودافمن المصءةوالقوةوالعلم والعدل والرحمة باحق 
وحب اطق »فاماؤ الا يظهر للناس أو لل وحد؟ ليتول ا قو ينصرهو ذل الباطل ويتكسره» 
وليدفع عن دينالله المهنضم “و لمقضي بين الناس فيا | خملةو افيه “بل و ليقتضي ببن الشيعة أ نفسوم 
في المساثل والاعتقادات ااتي اختلفو افيهاء أو اذا كان مو جود كإتدعون فلس اذالامخرج 
المصدف الصحيح الذي تدعو نه و الامرا ديد ف يالدينالذي تزعو نه »و 1اذايظل عتفياهارب 
بنف- هو أبتاعه و من به وهنو نوإياهينتظرون »بل و ذر يةعلي وو لد«مظاومو ن مضطهدوك. 
كاتدغو ن »6إذا ماقيل هم !.أذا لاخر جلا جل هذه الاغراض الثر يفة والمطالب العالية ميحدوا 
جواباغيرهر وم الىودفهباطبانة والخافة والاختفاءخر ف الأع_داء ماأهونهامندعوى 
وأهونهمن جواب! 
ما آنلاسرداب أن لدالذي للتثمو هبزع ما آنا؟ 
فعلى عقو 5 المقاء فا لك ثلثم العنقاء والغيلانا ] ١١‏ 
© 
إن المصنف مسموق على هذه الأقالة «الكرعة» » الوليدة للك الفكرة «الشر بفة»! 
والموان بقع في »طالب : 
ا ا 2 00 
إن الوجه في عدم خروج الامام المبدي ‏ عليه السلام ‏ مو كول إلى من 


١ج لاملا‎ - ١5ص‎ )١( 


خيس د 


أوجده تكوينا » ووظفه تشريعاً - هذا على حبة التفصيل . 
وإما على حبة الاحمال » فهو : ات د بور 
وله فى التكوين أسْهاه ونظائر . فكثير من الأنبياء .. إن لم يكن كليم - 
بشرع لحم الله بث الدعرة » إلا بعد مضي مدة من أ صمارهم الكرية . وتفاوت ا 
طولاً وقصراً _ غير ضائر . إذ أن الأمر دائر مدار وجود الشرط » أو فق_دان 
المانع . فالمدة » لا اعتار + » طالت »© أو قصرت . 
وأما دعرى : أن الامامية » .ب عن ذلك : أن الامام المبدي » مدع من 
الخروج » خوفاً من الأعداء » فبي : من الخيالات المنامية » أو من الخيلات .. 
والرشاف الثارة ون اده حال ادال 1. 


؟ - صفة اللمهدي > ووظيفته 

إت قوله : م وأنتم تصفو نه ْ فلن الأوصاف 3-0 الخ . برد علمه : 

إن الشيعة لم تنص بودف الامام المبدي « ع » » بالأوصاف الميدة » والأخلاق 
اجميلة . بل هذا قول المسهين قاطبة » من قال منهم بوجوده » ومن لم يقل !. 

لككن المصنف » نحره الغفلات » إلى : جدود الثابت » وادعاء المنفي !. 

واما قول المصنف : « فلاذا لا تخرج المصحف الصحيح الذي تدعو نه » والأمر 
الجديد  »‏ إلخ ‏ ففيه : 

إنك قد عرفت : أن المصحف هو المصحف » ولا دين جديد غير دينه يلع . 
فحر امه علي حرام إلى يوم القيامة » وحلاله حلال إلى بوم القيامة . 

ووظيفة الاسام المبدي 0 »© هى : تطبير الأرس » من حراثم :لضم « 
والؤذلال » والفساد » حتى عملا الأركن 1 وعدلاً 3 مانت ظها وخورا, 
خ ا ششيه القيت حول غيبته 

ألقرت حول غممة الامام المبدي دع» سه . 

منها : ماأثرنا إلمه من طول المدة . وقد أاتاها كثير من الالفين في 
وجوده «دع» . بل عدوها من المتكرات !. 


يس 


وليت سعري » هل هي وحيدة في الممتقدات الاسلامية ؟ 

كلا ! ذإن المسهين قاطبة » يعذتدون وجود الخضر » مغيبا » قبل وجود الامام 
المجبدي دع» » بمدة متطاولة » وهو باق إلى حيث شاء الله . 

وقد أجعوا على : أن هذا الموجود الصالح المغيب »لم بدخره الله تعالى لتجديد 
شرع > أو لقلع جرائم ظخلم وعدوارن » لم يحدث بعد . وإغاافتضت المكة 
التكو بنمة بقاءه ... 

واعلت على ذلك: وجود الدجال » مستيراً إلى آتغر الزمان» مع أن وجوده» 
سابق على وحود الامام المهبدي «ه ع  »‏ والدجال شرير » وأي' ريو !عفاد بعل 
المصلحة التفصيلية في وجوده » فخلا عن بقائه » إلا .وجده ومسقيه » تمارك وتعالى . 

والعجيب: أنه مسجون مكتوف » ملقى في قبة » في جزيرة»من جزر الممورة . 

وأعحب من ذلك : ما تداوله بعض او رخين » من أهل السنة ٠‏ ومنهم : كال 
الدئ الدميري . فإله ذكر -فىي «حماة الموان الكبرى» ‏ قصة «نضلة» » وذ كر: 
أن رجلا من أوصياء ني الله عسى « ع »» قد سكن جوف اليل » والمل منطبق 
عليه » مدل أيام روح الله عسى «ع» » وهو باق » حتى مرج عدسى دع». 

فإذا كان مثل هذا في العقائد الاسلامية » نما الذي أوجب إقرار الاعتاد بالحضر 
والدجال » والرجل المتكن في جوف الطبل » وأوجب انكار اعتقاد وجود الامام 
المبدي دع» 7! بل جعل من الآراء الخيفة » والأفكار المفنة ؟! ‏ ولتد كان غيره 
أحدر يذلك منه !. 

1 © 

وملم ا : إن الوفت داع لوحوده . إذ الظضم والجور » قد انتشرا في الآرض 3 
وعما السيطة . 

وبرد عليه : 

أولآ : ان ذلك » ان كان قامياً خروجه »فعدم خروجه دليل على عدم وجوده. 
فليكن افا بترلده » حتى لا عَضى مدة عشرين منة » او أقل » إلا وهو قابكل 
للمحامات عن الدين » والذب عن الشمرع : 

والمعترض لا بقول بتولده » قطعا . 


امس ا 


ولازم ذلك : إما نفي المبدوبة » أضللا ورأساً _ ونفيها باطل بالبدية الشرعية 
أو كون عدم دروحه » لدس دليلا على عدم وجوده »؛ لتو قفه على وجود شرط» 
أو ققد مأ؛ 

ثاناً : ان النصوص »2 إغ ادات على أنه مخرج عند امتلاء الأرض ظاما وحوراً . 
فبو يعم ابتداء الامتلاء » وأثناء الامتلاء . 

والاشكال إنا يم » لو كانت دلالتها على المروج » عند ابتداء الامثلاء . 

ثالثاً : ان امتلاء الأرض ظه) وجوراً » بعد لم يتحقق . لوضوح : ان الامتلاء 
انيقي » لا ستى فراغاً من الاناء » ولا بتدر الشعرة . والامتلاء العرفى » لابتحتق» 
9 ان من الفراغ » إلا : يع ما . ١‏ 

ومن الوامح : أنه لا يتحتق امتلاء الأرض »© ظهاً وجرراً ‏ وان أخذالامتلاء 
عرفياً ‏ إلا اذا نبذت معالم الدين » وانطمست اعلام الشرع » إلا نزرا كما . 

وهذا غير ٠‏ :حقق نيا . وذلك مد 0" » لقيام | مود الدين . فان أعلام الدئ » 
في المملكة السعودية ‏ يفضل مليكما المعظم عبد العية طعتغر وناو الحون: نون ملس 
الشريغة يار دوين" : 

واعطف عليه حسب ما ييلفئا ‏ إمام اليمن . 

مضافاً الى ان امالك الاسلاءية ‏ حتى ما هو منها تلك الدول الغربية لح 
تؤثر اطرية فيها » على كثير من ساكتيها » ولا سما العراق » وخصوصاً النبمف . 

ولعله » لما ذكرنا > ل يتعرض المصتف لهذه الشببة . 
5 - السرداب 

لم أسمع م ن أحد الملماء 2٠‏ ولمأقف على قول واحد منوم »بأن الاما م المجديدع»» 
”2 0 من راق ولا أنه غاب مئه . 

و الموجود بأبدي العلماء : أن لاسرداب أحكاماً شرعية استحمابية » من ذ كر 
ودعاء » وسّْه ذلك » من الأمور الراءحة . 

والسر في التشر بع » على الظاهر : هو : ان الس.رداب محل أسمادة الامامين علي 

ادي > واط سن الع ككر ي واعلها وعلى ! بائها وأبنائها السلا 3 اختاراه لذلك» 
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لبعده عن العائة وصخبا » ليككون التلب متوحباً نحو العبادة » بلا مائع . 

ولو بقي حل عبادة للرسول 2 ا يليد » أو لأحد الخلفاء الرائدين » أو واحد من 
الصحابة المعظم.ين 0 - لكان جديراً منه تعالى » بتشريع أحكام 
استحبابية عبادية . 

فا ينسب للشيعة » من أن المبدى دع» قاطن في السرداب » أو أنه غاب منه ب 
فإنه ناثىء من الأطياف المنامية » الثائرة من التخم الغذائية ! 

ولا نقول : فعلىءقل صاحب هذهاانسمة العفاء  !‏ وإن كان هو بذلك للمقيق!- 
لأنا لا تخرج عن معت اأذاظرة ! . 

© © © 


المدي والمضمة - عند الفر قتين 

[الادل]: ( ( ومن ذا الذي لا يستطيع أن يدعى دعوى الشيعة فيالامام المنتظر المعصوم 
يزعم مثلاان مت معصوما آآخر منتظر أخر وجديا امعموم الشبعة ويكذ ب ويمكذب قرول 
فيه !! يزعم جالز عي الشيعة! رخاتي من العضوم التر وش وجو دوعتا لدو و اراوومة همه 


وكل مايتصل برأبه و دنهو صلتهباللهوبالعامين الد نبو يوالأخروي. .ثم يزعم فيسه كل متعم 
الشيعة فيم منتظر هامن العصمةو الع رفةو القوةو الكيال وغبرذلك!! 5 


© 

لله در المصنف ! . لا نحصى غفلاته ! 

لااشبة في أن اك الحلوه هه قم عن : أن لا معصوم في الامة » غير البي 
علد » وغير الأئة : أمير المؤمنين على دع» » والأحد عشر من ولده دع» . 

دعي العصمة لغير هؤلاء » خارج عن سنن الاجاع » الواجب الاتباع » داخل 
في مفبوم قولهعز وجل : «ومن يدبع غير سبيل المؤمئين » نوله ما تولى»و نصله حب » 
وساءت مصيرأ» . 

أ.ا العصمة » بالنسبة الى الرسول كلل » فجمع على ثبوتما » في حته » في البلاغ . 

١ ج‎ ١١0 ص‎ )1١( 


لح ذا 


ولا عبرة يما نسبه ابن حزم » الى بعض الأماءرة » من عدم قوله بما في اأيلاغ'١ا‏ 
فاله اسئياه صرف » من ابن حزم » وخطأ عض !. 

وقيل : !نه هت - من ابن حزم وزور وكذب إولكا لا نتعدى عن السان 
في المناظرة !. 

سا بالنسية إلى أمير المؤمئين على دعم ا ل حي عكر امن ولدا1 علمهم 

السلام ‏ فقد أجمعت الامامية على ثبوتها هم دع» أجمع . 

وتوافقهوم ع-لى العصية 4 الغفرق الشيعية ( بالنسة إلى من توافقهم على إعامته ( إلا 
الزيدية 6 ب إن رأهم ف عصمة أمير امؤءنين على واطسنن وع» لم 2< لاه 

والحق : أري المصمة ؛ عص.ة في الأحكام الشرعية الكلية » والأحكام الرعية 
اكز نية ق وعير ذاك 6 لكو ن العصية لروة له تعالى م » حاق الذات » بي -ن لوازم 
الذات 3-5 والذاني لس مأحوذ] بالوحوه والاءت.ار , فلا جح أن تال : هو 
ثآأنت »> بالنسمة إلى كذا . مثقى © بالقسة إلى كدان 

مضافاً إلى : استازامه فتح باب واسع ‏ للتككذيب بالعصمة » في البلاغ ‏ كقصة 
ذي اليدين ؛ معه و لله »و كوت صلاته و معرضاً التزاع واطدال » دلعة وين ذى 
المدين 4 كصلاة 3 الناس 5 

© 

واعطف على العصية : وحود إمام غانن ٠‏ فإله فى قام إجماع المسادءئى »> على أن 
لا إمام مو<ود غائب غير ثلاثة ‏ ومم . الامام المبدي « ع » » وحمد بن اأنفية » 
واأمماعمل.. بي الامام الصادق «ع)» . 

3 ُ : 

أدعى وحود إمام غاب » غير هؤ لاء ااملاثة »فد حاأد عن عحة إجاع 

)١(‏ ذلك لأن ابن حزم » نقل عن بعض الأشاعرة : جواز كذب الأنبياء » في 
اللاغ . والككذي في البلاغ » منانى لاءصمة فبه » وإن كان الكذب «خيرياء » لا 
بريه . فان عم الكدذن لهفخبر » ازم : حواز فسى الأنماء » حتى في البلاغ أت 
والعياذ بالله ! . 


ا ثقمكؤخ* ‏ 


أما هؤلاء الثلاثة » فتد قالت الامامية بوجود الامام المبدي دع» . والكيسانية 
بوحود محمد بن الطنفمة . والامماعيلية بوجود امعاعيل . 
© 
وأهل الدنة قاطبة » قد نفوا العصمة » عن غير الرسول لله » ومنهوا من وجود 
إمام غائب » سوى المانية والأربعين العالم » المنتدمي الذكر » فانهم قد اعترفوا 
بوحود الامام المبدي «ع» . 
© 
فتلخص من ذلك » بحسب رأي المساين : ثلاثة أقوال : 
عصمة اللبي و وهي : ثايسة قُْ البلاغ 5 اماع المسامين . 
وعصمة أمير الممنين علي دع» أو الاقف اللا عرد عشر دع» ‏ وهي : محل خلاف 
بين المساهين . نهم : من أثلتها . ومنهم :»ن لم يشتبا. 
وعصمة لغير الرسول تل » ولغير أمير امؤمئين على «ع» » واغير أبنائه الأحد 
عدر دع» وهي منفية باجماع المسلين . 
5 
ومن هذا ... بتحلى .- نحلى اليس » في رائمة النبار : بطلان ادعاء المصمة » 
لأحد من الناس » غير من ذكر » وادعاء وجود إمام غائب » غير الثلاثة . فلاموقع 
اقل المصنف : « ومن ذا الذي  »‏ !اخ ! 
© © © 


المستند في وجود المبدي 

| الاصل ] :) واعجباً لقو م يعترفو ن,الزعامةو الر ئاسة من لايرى ولايحس ولالسمع له 
قول اويرى !و أثراو نشم لدرائحةاو يدل على زعامته ور ئاسته شي «من الأسْياءالحسة او اعقو لة» 
والناس يعحبو ن مني نمو ن عليهم جاهلاضعيفاً عن القيام بغر وض الزعاءة وحقوقها. فتكيف 
بدو م نسامو ن قيادة زعامتهم عن رخاو طواعيةالىميت من مات الاعو اميل الى معدو ملم بوجد 
بالصفةا د كو رةّعند الشمعة. 


وام 


وذ .لت الفائن نوما فاذ! تتوله النصحاء 9 )١']‏ 
© 

إنه قد 0 : إن مستند الشمعة » في هذا الوحدود الشردف » هو النص المتلقى 
عن البي يَيَخّ بترومطل اهل بينه دع» - إخباراً شرعيا » تارة » وإخماراً تاريخياً » 
تارة 0 

وصادقوم على ذلك » ئانية وأربعون عالا » من ن أهل السئة - ومنهم مؤرخون . 

ومن صدر عن أمر ؛ ورغب عنه » دفي علمه » وإن كان طوداً مائاً » او بدراً 
تامأ » او تار ناصعاً : 

ولس بصح في الأفهام ثيء اذا احتاج النهار الى دليل 

ومن أعجب غفلات المصنف : استدلاله بالكبرى » مع ان التزاع في الصغرى !. 

اذ ان من البديهي : ان النزاع بينه و بين الشيعة 4في : ان الامامالمبدي وع»»وجد» 
ام لم يوجد 7 

فالشيعة : تقرل بالوجود . وهو : ينكره . 

فالاستدلال على نفي وجوده » بأن زعامة المعدوم من سفته لآراء » وزائن 
االأهراء هو : الحقيق تكو نه من سفه الآراء » وزلل الأهراء 9 

إن الكبرى » مساة » ولا ريب . ولست من عل النزاع في شيء ! . 

والممنف _ ساعه الله  !‏ لس بتّاصر عن إدراك هذه الخافة والستوط !؛ 
ولكده أخذته الحدة على الشعة » فطفق يكاب ما جرى به القم » ما يراه سشنانا على 
الشيعة ! وغفل عن أن الثنان » هر : في التعدي عن القباس » واليط الأوسط ©» 
عملا وعرفاً !. 


١ج امم‎ ١# ص‎ )١( 


ل ان ل 


الاجا عو لعضرموارده 


| 9 لكشف» ومعنأه 

[ الاصل ]:( (وقولهأ ولكش فكلا مباطلأ عا فلبس هنا لك كشف,الممنى الذي بر بده 
هذاالمؤ نك يو الكنف ل لوطو بتأمن طرق ليوا كم الشرة.:لرالارش وجرهء 
عند يعض الذا س. .ومااه عى هذ | الكشف أحدمن سلف الأمة لاالصحابة ولا من سدم من 
الأئةالر اشدين .وادعاأ عالكثفهر الخطوةاطار نشةإلىادعاء «النيو ةم تغيير اشر ع والتلاعب 
به »وماادعى الكش ف | لاضال مار ق أفسدعقل الخبال »أو ملحدز نديق يكم كم | رانةهو إلاده» 
و إذاما افتتح هذا الاب ,اب الكشفو لله كل غوىممين واستطاع به إفسادالشرا عو إفساد 
اقول والضائر)!١)‏ 

© 
00 أله الات إ 1 رع 0 00 | 8 فالكشف فياصطلا عالقا 

عن وحود ا ؛ ووحود للازم انف عن وحرد 0 وهو لو المتسررذق المقام . 

ولذا عونا اليه دتو لنا : إجماع الامة 4 مستلزم لقول الامام. إد أن مناه ب أن 


١جا«م ص‎ )١( 


5 0 


الامة » إذا أجيعت على أمر دينى ذرعى - وإجناعها ححة »ئتتضى النقل: كتابأوسئة؛ 
و ححمله لست ما هو إجماع - لزم من ذالك : أن نكون موافقاً لرأي معصوم 
من الخطأ . 

فاستازام الاجاع لرأي الامام » مدلول عليه بأدلة حجية الاجاع»بدلالةالاسارة. 

والمصتف ' يفهم من معنى «الكثف» » إلا ما تدعيه الصو فية كاين الفارض » 
ومن سار سيرته ‏ من أن الْتائق تكشف لم » حتى تتصل أرواحم بالعوالم العلوية» 
بل وبدات الواجب !- فانتقد اليد محسن » وهوكل عليه » وغلظ ! «ونحن بواد » 
والعذدول بوادي» 5 

© © © 

فسأ «ليى» بتعدد «الوصل» > لا بدعواه 

| الامل ]: (فبذا الرافضي مثلاهوو ْيعته الراففة يدعو نالكشف وغيرهم يدعي الكشف 
وكل بدعي وسلالليلى فتفسد ( ليلى )من كثرةمن بدعيهاو يدعي وصلها كذباً وفسوقاً)7'' 

© 
لا لنقد على المصنف : 
وك من عائب قولاً صحيحا وآفته من الفهم الستي9! 
بل ننشد عليه » ما ار تحلته اللحظة : 
وم من غافل قد عاب قولاً و لو كان التفات لارنضاه 

وأما زليى) : فلا تفسد تكثرة مدعيهو صلبا» وإعا فك تكثرة م وصالها 6 

ولا كثرة له ؛ بل ولا تعدد . بل أن «ودلبا» واحد فَذْ» ودالمواصل» ها كذلك! 
© © © 

زدرة وقوع الاجاع 

[الاصل ]| : أ (رابعاً) 

وأماما أ نكر «الشيعي على الصنعا ني من قو لهإن بعسر و قو ع الاجماع و تعسر معر فتهلووقع 


١ج‎ ١١8 ص‎ )١( 


ع ل 


لكثرة العلماءوا ننشاره في أطر اف الأرض فهو لي سإ أكار أعلى الصنعاني وحدهو لكنه على 
جرماهير كثيرةمن العاهاء سيقو |الصنهالي الىهذهالمةالةهذهيو! الى أنه غير مكن حدو ل الاجاع ] 
إلمقو له : (فان العاماء لاءكن أن يتفقو |أجمعين على رأي واحد) ١”‏ 
٠‏ 

د كلم الكلام في : أت الجدير »أن دكون النزاع » بين السيد محسن »> وبين 
الصنعالي ف الوم 5 وقوعاً كات لفظياً اذ ايدان الصنعالي وغيره من 
العلماء » ا من أن بكر وا و فوع إجاع المليين على شي ٠‏ » والعم له رين 
السمد عسن » أحل من م ان لدعي : لاسر الاجاع » واذاله » وسبولة وصدول العم 
له » وتطرفه : 

أما الانكار العام » فبو غير صحيح » لوقوع إجاع الاين » والعل به » في 
فروع »هلما : ما ذ كره السيد مسن » من كون فريضة البنتينءفي الارث»ااثلثين. 
ومنها : ما ذ كرناه من رححان قراءة سورة بعد الفانحة؛ووجوب الفاتحة في الفريضة؛ 
وحواز البدء بالمرفق » فى غسل المدين » فى الوضوء . 

وكزاب:لعنك فحن اقل الجعد صين #التررطة لفن عنمي ى الكل اق 

وأما دعوى لسر وقوع الاجماع » وصسهوولة العم له فهو غير صديح » حتي 

بالنسية لكل من الفرقتين ‏ أهل السنة» والامامية _. لانتشار كل من الفرةتين في 

الأمما أر » وتكثر علءا فكيف بدعى تاسسره » وسهولة العم به 2 بالنسبة الىجميع 
المسلمين 9! 


مم - 


ماهى ‏ إن مندوف بح الا دعوى حزافية ! 
© © © 
-- كو الاجماح 


. [الاصل]:[ :[ كالايمكن 1 2 :شفتو افيساعة و احدةعلى أ ن؛ ُ كار اطعاما و اتحد | 314 يلوا 
زبأواحداً “أو بشعلوا فعلاواحداكأوءة, رلوافر ل واحدا “أو يكو نواعل دمئة واحدة كحاسة 
واحد:ةأونومةواحدة أوقومة واحدةأو لسةواحدة»وماأشهذلكهالامكن لاما ععليه 


(1) ص188- وما ج١‏ 


# للم فرفة 


في ساعة واحدةعادة»و إن كان العقل بالعر ف المنطتي لايرى في ذلك مانا » فان دائرة 
حائزا تالمعقو لات أوسع مندائراتجائزا ت العاديات ] 000 
© 

برد عليه : 

(أولآ) 

ان قياس الفتوى » على الأمور الءادية : قياس مع تحلى الفارق » تحليا كاديتكون 
محسوماً !.. فان الفتوى بين العلماء » يج.عها جامع » وهو : طلب اق » والوصول 
الى الواقع » إلا من سْذ منهم وندر » المتضائل عدداً » في عداد غيره - والساذ 
بالله مئه ! 

وإن الأمور ااءادية » دائرة مدار أمور نوعية » كالييئات » والترف والشابة » 
والصحة والمرض » وسّه ذلك ؛ ومدار امور سخصية » وهي أوسع داثرة » وأعم 
من الأمور النوعية . إذ قل" أن يتفق سخصان » على مزاج واحد . بل لا يكاد يبقى 
اليخص الوأحد » على وذضع واحد 4 ومزاج واحد. 

(ثانياً ) : 

من ذا الذي اعتبر في الاجماع : وقوعه في وقت واحد ؟ وما الدليل على 
هذا الاعشار 9 

لا معتير له - فيا أعلم - ولا دليل علمه - بأ - بل الدليل على خلافه ونفيه . فإن 
الاجماع في الفتوى » لا يحصل تالا لا تدريجياً ؛ فيغتي عالم » أو عالمان » أو 
جماعة من العلهاء » ضمهم لس مناظرة ا من الأحكام الشرعية » ويبلغ الغير » 
فمتلقى بالتدول قٍُ اختباراً » لا تقليداً ‏ و هكذا ؛» حدى بم إجماع المهين 

ولا بد في الفنوى من سسب » تستند إليه م ن سك من الكتاب » أو السنة » أو 
العقل »> لامتناع أن تكون الفتوى من تلتّاء النفس والهوى» إلا عند من دْذ وندر . 

فاذا ثم الاحماع »كان دليلا موازياً لغيره » من الأدلة . إما لعصمته » وإمسا 
لاستازامه لتول الممصوم ‏ بحسب اختلاف الرأيين . 

© © © 


(١1)ص‏ وما ج١‏ 


سا ؤهم د 


تحدق الإجماع » وادراء المصدف العمية 


| الاصل |: (تملو وفعد زلكم دكيف تع مه معر فنه » وهي لا طر دق لها إلا الرؤيةأو 3 
أو الك بةءو لا يك نأنيرىانسان جميع العاماء الحتهدين المعاصر ين .و علية لا كن 
لسمع دو الى كا مكلواثو أما الك كّ ة فلا مك خأن عسكراء عالوكل آرانه كله متنا 5 
عير هلأمكن أن نكو نفد رجمع عن نعص د كما در و ا ) 
_إلى قو له : مألاء ك١‏ ن أن نكو نأحد من هو لاء قد كتب ر أيه تحت تأثير غيرهو تحت تأثير 
قوةقاهرة!!! وهذاقريب على أمول الشيعة»لأنالكذب الذي يسو نهالدقية جا نز عندهم 


م ذى وأسع كثير نهر مرغر ب فيه مثاب عليه في مذهب القو م ١!)‏ 


© 

غفل المصنف ‏ عفى الله عنه  !‏ غفلة عظممة ! فعد الرؤة من أساب العتبل 
بالرأي» وهي أجنبية عن العلم بالرأي » "م لا في ا ا 

إن الضروريات الدينية » أوسع دائرة م ن الاججاع ظ وأجسع'"" تطاقاً منه . 
أن الاجاع تخصوا ص برأي العاماء , والضروريات الدينية عامة » لاعتتاد يه 
كافة : عاماء وعواماً » ونساء ورجالاً » وصيياناً قد وو و[ اللمييز . 

فبل يكن المسم : ان لا يعتقد : أن وجوب الصلوات -_الفرا'ض اليومية ‏ 
وميا حير رمضان » والمج » والزكاة_ الى غير ذلك من الفروريات : وجوبا 
وتجرعاً - معتقد كل ملم 9 إلا ما » حسوبا من سرح الظبا ؛ او من سري القطا؟ 

ا ا ا بارتب 00 هذا الوجوب » 
متيقنون أنه من شرع سيد المرسلين وخاتم الأنبياء . وليس ذلك بسماع » ولاباثارة» 
ولا مكتابة » ولا لشي ٠"‏ من الوسا سل العادية » لاستحالة تأثيرها هذا التأثير . وأا 
ذلك عر » يتذفه الله في قلوب المسامين . 

ودعوى : ان هذه الأمور قرآنية » فبي معلومة بالقرآن ‏ بردها : ان ثيوتما 
بالّرآن احتهادي » فهو لا يتعدى عن نطاق العلهاء . 


(1) ص هما ج١‏ 
(؟) أجسع ‏ هنا على : أبعد [ تاذ | 


اك 


مضافاً الى : ان العلم يها » موجود عند من لم يقرأ القرآن » ولم يسمعه قط » ولم 
حفظ مله شوق الفانحة 5 او مع السورة 4 عند من أوجب ف الملاة السورة 5 

فم لمدية والوحدات : قل وحدتث الغر ورة الديذة» من عبر توقؤف على الات 
00 

ا غرو » ولا لكر عل فأ »ولاء عادة ‏ في تحقق الاجماع 6 والعر به 
ع و سيةضح قْ فروع » بأني الكلام فها »ارت شاء الله . 
© ٍ 

وأما النقية : فقد نقدم الكلام فيها . وأنها :جنة يسوغ الاتقاء بها - عتلاوشرعا - 
عند خوف الضرر .. 

وقد أفرغ المصاف عليه » من التقية ذوعا حصيئة - « أحا د المسدي نسحها » 
لا م 5 07ظ2 كراستهم » بل امتدهم » وأتتي عليم » 
جسشية هن سلاحوم الأبيض الما زر » وهجامهم الى أدقة 3 أطراف اللمل ق وا آناء النبار | 

© © © 

سر حصول الاجماع وصعونثه... 
[الاصل | : (ذها لاس.اب و لغيرهأ ذهب حاهيرمن العهأء_ و قدروي عن الامام أحمد_الى 
ان الاجاع لايمكن ان يحصلو الىأ نه لو امسكن فحصللماءر ف. 

وهو لا٠العاماءيفر‏ قو نفيذ لك بينعصر الصحابة والعصور الم تأخرة» م بين اجماع الصحابة 
واجاعغيرهم »فتدير ون الاجاع مكنأوير ونمعر فنه مسكزة في عصر الصحابة وعصر التايعين 
لفتدان تلك الأمورالا نفه في دعو بة وفوع الاجماع وصعوية وقوعه لووقع“ذيرورتف ان 
الاجماع قديحصل فيع, دااممما يةفيءر ف حصو لهءفلاا جاع عندههم غير اجماع الصحا ابة »وهدذاما 
دقو لهدطو امن أهلالعل والحديث) مث ند 


© 
لا إشكال ف تفاوت اعضاو المسهين « ف أعدد العاماء : كثرة وذلهَ » احتاع ا 
وتدتتاأ - والأقل منها » عدداً وتعينا » هو : عصر الصحاية » و لا سيا ف عبد الخلفاء 
الثلا نه . 


١ج‎ 1١6١-١9 (01)اص‎ 


لانم د 


وكا قل” العدد » وندر التشنت » صار الاحماع أو ووو ] #اواشبل عملا 
وكاءا كثر عدد الملهاء » واتسعت ذاثرة تشتتهم » دعب الأجماع 4 وحجوداً وتحصيلا» 
خلافاً ل منع ودود الأجماع #أملا قزاسا !. 

ففن العحيب : أن المصنف ... ساعنه الله  !‏ وافق المانعين ! » مع أتقداتسعت 
دعراه : إجاع. الشيعة على أمور » كادت تتعدىمرتبة الاحصاء . مع أن علاءالشيعة» 
مدكتثرون عدا مكار وال امذاع ونور |. 

فالمع بين هذين الأمرين : خفى الوحه » صعب التحليل !. 

ولعل ذلك » لاقطع المتسر للفصنف » في خصرص ما يثين الشيعة ! والله نخاق 
مايثاء» د ما بريد !. 
© © © 

ور دضة الككين 

| الاصل | / وأماقو لها ننانعر فبالضرور جاع العلماءعلى أن للمنتينالثلثينفبؤ فلال 
عنعل الفزاع فان الفزاغ فيمألةلرينس غلبا الت آن نصا در أو الننةالثاءثةثماً مر الا 
بقمل! لاختلاف»أماالمسا 'لالمذ كو رفي النصو ص باحو ظاهر بين فلسدت باع فا جاع . 
ومعر فة هذ!|!: نو عمن المسا' أل لدست قاتة على الا جم| عو لاعلىمعر فته. واغاطر بىهذاأنيقول 
القائ ل القراك ناص عاط ات )”21 

© 

بشع الكلام 5 مطالب : 
١‏ - وجود ا كم في الكتاب والسنة » لا ينافي وجود الاجماء الاجماع 

إن القرآن والسنة ‏ وان كانت قطعية الصدور طاترآن ‏ 0 يفيد أن ال 
على سديل البت والقطع : 

إما إن كانا دالين بالظبور ‏ وهو الأكثر جداً _ فوامح . لاحتال العرارض 
الظاهررة » على اللفظ » كالتجوز والاضار » وشه ذلك . ولا مستند فى نفيها » إلا 
الادول العدمية . ّْ ْ 


١ج١6١ص‎ )١( 


الإوس ا 


وعليه ... فالمستفاد من مداليلها »هو : المعني المظنون . 

وإما اللص » فهو : في قطعي السند » يفيد المزم بالملالول . لكن يحي ٠‏ احئال 
النسخ . وفحص اللجتهد ويحثه » لا يفيد الزم بعدم النسخ . بل مآل أمره إلى 
أصالة العدم 5 

فان كان النص في مضمون الصدور » جاء فيه احمّال النسخ » واحتّال الممارض. 
وتنقيب المتود » مآ له غالبا الى التمسك » لاصالة العدم » في الممارض والناسخ . 

اذا تحقق ذلك ... تبين : أن وجود لحك » في الككتاب والسنة ‏ وارف كان 
متطوعي الصدور والدلالة_لا يناي وجود الاجماع.اذ ان الاجاع يفيد العلم بالحك. 

في حي في الكتاب » أو في السنة »لم يقم عليه اجماع الامة » بقي نحت سبطرة 
لحلاف ؛ حتى القيام 9 

وك من حك » ليس في الكتاب والسنة » أشرقت عليه مس إجاع الامة » 
فثبت على سبيل المزم » وانحابت عنه غياهب الألان والشك ؟ 
؟! ‏ صحة الاستدلا على الثيء بالأدلة المتعددة 

اله قد اتضح ما ادمناه : أن لا موقع اقول الصنف : (أما المسائل المذكورة في 
النصوص بنحو ظاهر بدن فليست ما يجتب لها بالا جماع ) ٠‏ أذ لا منافاة ببن الاجاع 
والنصوص . بل لا منافاة بين الأدلة كلها » فيصح الاحتجاج على ا1-؟ الواحد » بما 
دل عليه »ان واحداً فواحداً» وان أ كثر فأ كثر. 

فنقول : الفرا نض امس الدومية » واحمة بالكتاب» والسنة “واحاءالمسامين» 
بل بالفرورة الدرنية . 

ونقول : الكذب حرم » بالكتاب والسنة » والاجاع والعقل . 

فصح ا لاحتجاج على وجو ب الصلاة» بالاد لةالثلاثة “و على حرمة الكذ ببالأدلةالأربعة . 

وكلا تكثرت الادلة على الم » توطد بنيانه » وعلت أركانه . 

وأما قول المصنف :« ومعرفة هذا من المسائل ليست قَاعه على الأجماع ولا على 
معرفته» - فهو دحمح » ان أراد من «المعرفة» : الحجة » بحسب الاجتهاد الصناعي. 

... وغير صحيح » ان أراد : العم واليةن» لما تقدم منان الاجاع يفمداليتين . 


هوم 


أما غير الاجاع » فلا يفيده الا آونة "ما . 


+ -ل ينص_القراز على فراضة البنتين 

ان قول الصف : أن فريضة الدئن نص عليها القرآن ‏ اُثياه صرف . قارف 
الوارد في القرآن ‏ بيانا لفريغة البنات المنفردات عن الذ كور مصرح بالبنت 
المنفردة » وما فوق المنتين »من الثلاث فصاعداً » لقوله عز وجل : « فان كن نساء 
فوق اثاتين» , 

فالبنتان لم ينص الآرآن على فريضة لما . ولكن قا م الجاع الامة على : 
فر ضته!| فر دضة ريا . فصار تحليل فريضة النات : ان للواحدة 1 

ولا زاد عليبا الثلثان . 

وأما قول المصنف : « نصاأ صريحا لا بقل الاختلاف » - ففيه : 

إنه ان أراد : ان النص » من حيث هو » لا يقيل الاختلاف »فهو محبح .لكن 
لس مدار استنباط الأحكام على النظر »)من حيث هو . 

وإن اراد : ان النص © من حمث هو ؛ ومن حيثث سُؤو نه »لا يقمل الا خئلان - 

وا ذ كرناه ... تحلى : أن السبد محسن » لم يضل' عن عل النزاع. وإغا المصف 
صاعحه الله ! . غفل 7! » فانتفده بذلك !!! 


الاسلام يوجب الاءعتراف الآية>» لاعضموتما 

[ الاصل ] : (ولايمكنان*ا لف مؤم وار نص الئر 7 ن وإلا ما كان مؤمناً وقد 
ا ]ا .«فكل مو من بااقرآن بتولان للمنن منفردتين الثلثن . فالمسةوناذن 
تممعو نعلى هذه ال ألةو مثل هذ! ان بقو ل القائن الممهون جممعو نعلى ان كتاب الل حق 
وهدى» و ميعو على ان تمدبن عبد اللهدرمو ل اللهونحوذ لك.فهل يقال ان مثله ذا من 
الاجماع »اومن دلائل وقوغالاجاع والاحتجاس بالاجماع 719 كلا.ان هذالايقرلهعاقل. 
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و نظيرهقول القائل: ان المامين عون على ان البنتينترثان الثلثين. و لمتفطن القارىء لهذا 
عيدا 5 
© 

غفل المصنف ! فحسب ارىل هذا المعنى مطلب دقيق » فالتقت اليه » وغفل عنه 
غيره ! ولو التفت لوجد نفسه هو الغافل ! لبداهة ان الاسلام » انما يوجب الاعتراف 
يكوت الآية قرآنا . 

أما الافتاء عضموما 4 فلس من لوازم الاسلام ١‏ بل من لوازم إفا دتها للحم 
النعلي » فى نظ ر ألفي والافا فاده متوقفة 0 , عقنات اكؤود : 

0 : ان قوله اك :لاتحم به متووره لطن أجررهن » » وقع 
الأمل ‏ أولاً ‏ في دلالتها » على متعة النساء . ثم » مع تسليم الدلالة » أجايوا عنها 
بأعااقدت 5 

وقوله تعالى : « وأولوا الاردام بعضهم أولى بعص في كا ب الله » » القافي 
يان ما زاد على اله ريضة »برد لذثر الغر بكية 4 إذاإن صاحمها 5-5-0 م الأولى ؛ 
فورض هذا المدلول » عا روف 0 ن الرسول م :دما أيقت اله رائضص شو لدى 
عصة ةذ كر »6 19 

إلى غير ذلك » ما لا لسسع استتصازه . 

فإن أراد المصنف : النص من الككتاب أو ااسئة » الحالص ذاتاً وعارضاً - 
تقدم : أنه أندر وجوداً من الاجماع » مع أنه غير مناف لوجود الاجاع » يحي ثأن 
العاماء شئون بالمضمون » حنى لو فرض عدم وجوده»ت اتا »أو هناك عارض عن 

نعم ! إذا عم : أن مستند الاجياع دليل » بحيث لولاه ا أطبق العلماء على 
الفتورى» :0 دكن هذا يه عل - م وما م : مقام اعوج : دعله ححة 
مساملة . إذ هو 3 حمنلد 4 5 من | أر الدايل 5 ص »2 ومّان من مَوو نه ,. وقد 
كرون مستئد فتوى الجمعين : 5 الدليل » أو 2 ةل 

© © © 


١ جا١١٠١ ص‎ )١( 


جا اساي 


إجماع المسلمين على قبة الرسول وَل 

٠‏ [الاصل]:( (وأما قوله دا تالمسهينما أجمعوا على مسألة مثل اجماعهم على جو از اليناء 
على القمو رو عقد القاب فوقها»ءفمومن! 00 ع-لىأنوا ع 
كثيرةمن أنوا ع التكفرو الضلال والخرو على أصو ل الدينوادو ل العقل)'1) 

ل 

ان المسهين ‏ سنة وشيعة ‏ أحمعوا احاعا عهائماً » على ان عقد القة على قبر 
الرسول علِةٍ » جائز : حدوثاً واستمراراً . 

ولذا م تمس كرامتها » شلك اطحاز »من أي فرق الاسلام كان : 

وأما عتّد القبابعلى قبر غيره علد » فهو قول عاءاء الاسلام » عدا الوهابين 

وحيث كآان اجماع المسامين » يعتير في نحتقه : ان لا رج أحد من عماء الاسلام 
عن دائرته » لم يصح دعوى ا<اع الامة»على جواز عق د القباب »على غير قير الرسو ل وَل . 

اللهم ! إلآان بدعى الاحماع » على عدم الفصل » دين عقد القبة » على قبره ّ « 
وبين عمد القبة » على قبر غيره يل . 

لعن هذا الادعاء » محل أمل ونظر . 

فان أراد المصنف » من حازفة السيد عسن »6 ف هذه الدعوى : تعميمه المسلمين 
للوهابيين » قهو صحيح . 

وان أراد المجازفة » في تعميمه المسهين » لغير الوهابيين - فغير محيم !. 


موارد الاجماع » وموارد الضروري 

| الاصل] : (أفلس من أعظ م الضلال و الحبال أنيةالن الاين ممءرتع_لى جواز 
البناءعلى العبو روعتدالتاب فر عراقو لاو غلا عل دن اجماعهم على وجو ب الصلاةوالصمام 
والحسجوالزكاة و سائرفرا نض الاسلام) إلىقوله: (وحنيسع الفرا نض التي لايتما لاسلام 


١ج‎ ١4١-36١6 ص‎ )1( 


7 لك 


الاما..)1) 
8 

لله در المصنف ! مخاط بين موارد الاجاع » وموارد الضرورة الدينية . مع ان 
الفرق ببنها : نار على علم »او علم في رأسه نار ! : 

موارد الاجماع » هو : ما اتفتت علماء الامة عليه » كو جوب الفاتحةفي الفريضة» 
ورححان قراءة سورة بعد الفائحة فمها» و كون الرأس حكه المسح في الوضوءء 
وحْبه ذلك . 

وهذا لم يخرج عن متام «النظرية» ''' فلا تكفر متكره » وان كان لا لشببة . 

وهذا هو مدعى السيد محسن » في البناء على نفس القبر » وعقد القبة علمه . 

وأين هذا من موارد الضرورة الدينية » كوجوب الفرائض الس اليوميية» 
وصيام شبر رمضان » والزكاة » والحيم » وسْبه ذلك » المعلوم عند المسادين ‏ حتى 
النساء والصبيان ‏ المميزين » المحتكوم بكفر منتكره » لا لشهة ؟ 

وذو الشبة فيه » ملحق بسرب القطا » وسرح الظنا . وإلا فمن باشر المسامين » 
أدنى ماشرة » لا تخنى عليه المكم . 

فتهوبل المصلف »© وشتمه بالتضليل والخبال » ناشئان من غفلة  !‏ وهي لع.رى ! 
طالما أفضت إلى مثل ذلك » وأشد وأسْنع ! . ْ 


١ج‎ ١1١ ص‎ )0( 

66 معني النظررة » في موارد الأجماع 0 تحصيل الاحماع فيها »؛ لس خرية 
لازب فحاز : ان بحص , الاح'ع فيها عالم » ولا يحصله آخر . 

ناذا كان عير المحصل » لا برى حجية الاجاع المنتول كا هو المق كار له 
الاجتهاد في المسألة » والعمل على اجتهاده » وان الف مورد الاجاع الواقعي . 

أما من حصل الاجاع » وخالفه عدا » فهو محتقب يجرعة » من أ كبر اطإرائم » 
إلا أنه لا يترتب عليه » ولا عشر ما يترتب على منتكر الضروري . 


”سد 


رجم للشمعة .. ؟ 

[ الاصل ]: روهذاالتولآتعلىأدول الشيعةمن الغاوفي القبوروالاموات وااتفاني 5 
ذلك. . .فهم يفضاو نامج الى ا مشاهد على احج الى بيت الله ا حرام ١").‏ 

قد عرفت : أن كلام السيد محسن » في : أن البناء على القبور » وعقد الب 
علمها 4 جمع عليه إجاعاً ظاهراً بارزاً » أسْد ظبوراً وبروزاً من موارد الاجماع م( ف 
غيره من الفروع ؛ لأن المجمع عليه من البناء والقبب » أمر بحسوس » يخلاف المجمع 
عله من غيرها » كالأمثة المنتدمة » وإنها لست بتلك المثابة . 

أي ريطه» وأي؛ مدخلة » في أن الشعةتففل الي التبود»على اميل بيت 
الله الحرام 9 ' 

مع أن هذا الرجم لأشيعة ( ليا مسلاد له 6( سوق الاطيانف » الناسئة من مخار 
حتي بصح أن سند ذلك إلى شيعى ما |. 


© © © 
غفلة ...؟! 
[الاصل] : ( وقول هذا الزجل دايل أي دليل على ذلك .)'"' 
© 
برد علية : 


أولا : إن السيد حسن > لم يقل ! وإغا نسب المصنف إليه القول » غفنكةعلا 
سوء فهم » ولا تعنتأ ! . 

ثاناً : إن جمل المصنف قول السيد عحسن وحدهء » دليلا على قول الشيعة 
كلهم » لا وجه له » ولا مستند !. 

فبأي” دلالة » أخذ المصنف ١‏ أبدلالة الاقتضاء ؟ أم بدلالة الامارة 9 أم لكون 

(١5)1(؟)‏ ص ١إل‏ اج ١‏ 


ا 


السيد محسن مندوباً عن الشيعة »من ساثر الأمصار والأعصار 9 

بغفل المصنف » فيتول ما لا بتوهمه » حتى الأطفال » ولا مخطر بيال أحد له 
بعض الشعور»فيؤوب كا يلمدته ثلمه ! » بل ويحتقب ما بازمه جرمه ! _ لولا الغفلة ! 

غفر الله لمصنف  !‏ إنه على كل سيء قدير !. 

> جد جد 
خلط ... ! 

٠‏ [الاصل] : (ونذ كرهذاالرجلأنهقال فيالامرالاولص ١م‏ وأنمن الا كام 
الشر عب ةماهو نظري»وجعل من أمثالذ لكالبناءء._لى القبو روقالهنالك ا نالمخالف في 
الامور النظر بة لابضلل ولا يفسقكالايعارض ولاعأ سسع!!وماأ كثرمابين القو لين من 
التخاذل)07) 

٠ 

قد عرفت : ان لا منافاة » بين موارد الاجماع » وبين كوا نظرية . وانما 
المنافاة بين موارد الضرورة الدينية » وبين كوخا نظرية . 

والخلط بين المثامين : أوحب الربمة في في البين 0 


١ج‎ ١47 ص‎ )1١( 


”د 


الاباحن 2011 


المترددين بين : الاباحة والتحر » تكليفا 


[الاصل] 2٠‏ [ الأمر الثامن 

قال دان الاصل ف الأسْيا «ان تكو نحلالامالم.قمد ليل على أنهاحر | م واحتج بأنه قبح 
في العقل العقاب بلابيا نواحج بتوله تعالى : «خلق | مافي الأرض ميعا» وبقولههدوما كنا 
معذ بن حة ى نبعث رسو لآ»و قو لددقل لاأجدفيماأوحي الي > رمأ لىطاعم يطعمه إلاان 
رتكونميتة اودماًمسفو ]ا و لم خنزيرناً نه رجس اوفسةأأهل لغير الله به» ]') 

8 

حرت عادة الَتدين » من ااؤلذين في عم الفقه : ان سحثوا عن الأدل الاري في 
الفرع » قبل اناوض فيه » لكي يكون الأدل مفزعا ومستراحاً » عند عدم وفاء 
إلدليل الاجتبادي بالمطلوب . بل ان الاصل ححة » للقول ااطايق له فبتمين الاثنات 
على م(" ادعى أمراً مخالقاً للأصل . 


(1)اص ١١15‏ ج١‏ 
(0) لعل الصحيح : « من » بدل «ما» | تاسذ | 


اهم - 


وحيث كانت المناظرة » بين ال.يد محسن » وبين الوهاببين » في أمور قابلة 
للتحريم والاءحة والوهاسون ذهيوا الأول » والسيد محسن ذهب للثاني ‏ حرر 
اليد محسن : الأصل فى هده الامور » وأدعى أنه الاباحة ‏ وهو حيد متين . 
د يدل عليه العمل ؛ .كمه ا العقاب » بلا بيان » منغير فر وبين كون التكليف 
تحريأ » او ايجابا 

وبدل عليه : الذقل ‏ والنقل فمه ذو لسانن : 

احدها : كاسان العقلى » بفيد ثفي العتّاب » والاعذار قل قبل التبايغ والانذار . 
ومنه ادلم “امعد ين حتى أبعث وعدت . 

ومن السئة : قوله َل » من طريق أهل البيت «ع» : دما حجب الله عاماً عن 
العباد؛ فبو موضوع عنهم» . «الناس في سعة ٠مالا‏ يعمونه» ‏ الى غير ذلك من 
النصرص . 

ثانيهها : لسان الاباحة للمشكوك فيه » كقرله صَلِعَ » بتوسط أهل ببته «ع» : 
دكل شيء لك حلال » حنى تعل أنه حرام » . دكلثيء مطلق» حتى يرد فيه نبي» 

ويحب أن يعم : أن مورد ذلك » هو التردد بين الاباحة والفعرم ؟ نكليفاً . 
أما لو كان التردد بين الاباحة والتحريم قفا » فما اذا كان الشك في تأثير عتد 
وعدمه - كالبيع و واهة » ونحو ذلك فالاصل حينئد : عدم التأثير ٠‏ فيح بفساد 
العتد ظاهر] .ولا معت لأخحراء امل الأباحة , 

واءطف عليه : ما اذا كان الشكُ » في شرعية أمر متمحص للعبادة وعدميبا» 
كالصلاة والصوم » وسْبهه) ‏ فان الاصل هو التحريم . 

واجراء أصالة الاباحة » من الغفلات العظام ! » لبداهة أن الاباحة » لا تفيد الا 
المواز ‏ والعيادة لا يعقل تنزها » عن مرتبة الاستحاب . 

هيا نز نا 

تحقيق الأصل - أولا | 

| الاصل ]: (اولاً) 

قلت : لاداعي الىذ كرهذا|الأمر فيهذ|اللكتاب» لان القوم الذي نيدعى الردعليهم ليس 


اك 


مكلا م خاص في المأ لة. ولامتازو نعن العلماءفيبايكلام » وأظنهم تكلموافيهاخاصة.أوأن 
هم قيار أ يا خاصا بل و لعلهم ل كلمو افيهالا نفيأو لااثياتا]'١'‏ 
١#‏ 

انا قدمنا : كون الفئدة في تحقيق الاصل» الجاري في الفرع » قبل الحوض فيه: 
أمرين مبمين ؛ بيناهما . . ولكل من الامرين : التأثير التام »في حل البحث والمماظرة. 

واما ان الوهابين » هم رأي في أصل الاباحة ‏ نفياً » أو اثياتاً داق الى لم 
رأي في ذلك فلا مدخلية له في المقام . اذ ان الوراحب - ولا سها في مقام التأليفبى 
هر : بيان اللقائق » المرتيطة بحل البحث » سواء كان المقابل » في البحث »> براها » 
أو إلا براها. 


أصل البراءة 
| الاصل | : ) ولانترففموضو ع ردهعلى شي من ذ لك. لاله يزعم انه برد بالكتان 
وبالنةو باجاع المسادين و بسيرتهم التي لاخنلف وبالمعتو لات الباهر ةالقاهرة ان 
ل 
قد عرفت : المدخلية لاصل البراءة » في الملقام . ودليلها : الكتاب والسنة » 
والمقل الباهر 0 
وافنصار السيد محسن على العناب والعمعل » لا ينافي وحود اللئة » ولا ينافمها . 
+ عا صا 
أصل البراءة » وتحريم البدعة 
[الامل] ٠‏ [(تان]) 
فولههذا عا لف لقولهفي لامر التاسع الذي بلي هذا فانه بتو ل فيه«البدعة ادخال مالس من 
الدين في الدين و لايحد اب تحر بها الىد ليل خا ص لسك العقل بعد م جو از الزيادة على أحكام الله ولا 
النتص متا لاحدها اص ذلك. الله وبأ نما كهىقاذ| كان العقل عند يح؟ بأنه لايجو ز الح بزيادة 
(1)ا ص ؟إارج١‏ 
)0( ص 115 ج ١‏ 


شي «ولا نتصانه تحل يلاو لاتحريالان التحليل و التحر ب أمرا نخاصانبللهو بأنبيائه فكيف يك 
هنا بأ ن الاصل في ا لا شياء ان تكو ن حلالا؟ ]17 
د 
لله أبو المصذف ! 
اي” منافات بين جريان أصل البراءة » في مشتكوك التكليف » بالدليل السمعي 
كان تحريما عتلياً محضاً » اد كان عتلياً وشرعماً . اذ انمرضوعبا : ما لس من الدين. 
وموضوع أصلالاباحة : المشكوك في حكه الديني التفصيلي . 
مع العلم بأنه اذا حك في الدين » على جبة الاجمال ‏ فبينالبدعة » وبين! م وذوع 
فى أصل الاباحة : 'بعد ما بين اأشرةين . 
ولكن المصنف _ ساعه الله  !‏ يغفل ! فيخلط الدر بالير » والتبر بالثراب ! 
نورين 
عر البدعة “» عن معحرىف البراءة 
(الاصل) : (وإذاما كان الاصل فيالأشْياءعندهأنتكر ن حلالافكيف لايجوزأن 
تكو ن الأسشياءالي يذ كرهاالشارع بتحر مو لا تحليل و لامدحاوقدح حلالا أو تسمي بدعة 
لأ نالشارع ليع لباو 1 يللب أ ويحرمبا!؟)'"' 
٠‏ 
قد عرفت : كيز البدعة » عن محرى البراءة » على نحو لا يقيل الالتئاس إلا من 
غافل » أو معائد  !‏ وحانشًا المصنف أن يكون معانداً !. 
كا عرفت : أن حل البراءة » هو : التحريم والواز التكليفيان . فيا كان من 
اب الحكم الوضعي » أو من باب الأمر العبادي » فلس من عل البراءة في شيء. 
بل الأدل : عدم الصحة » في الأول ؛ وعدم العبادية » في الثاني . 
> يد عن 


(١)9(؟)‏ ص #؛لج ١‏ 


5 - 


تكرير 
(الاصل):(وبانهذا بوضو حا نمضمون كلامه في الأمر الثامن أنالمتليحلل ويحرم 
ومضمو نفولهفيالأمرالناسع أن العمل لايحلل و لايحر مو لايك بشي*ما بك اللهبه نم وفي 
أحدالقر لناذدغ لط و لاعالة. ١!)‏ 
ها 

فقد عرفت : ا<تلاف ا موذوع 58 المنامين . فلا مئافاة بين الفتوا”ئين ٠‏ ومن 

الففة : نثأ التغليط في البين !. 
+ ج كنا 

حكم المتل في مشكوك المكم ... 

(الاصل): أ (ثالثا) 

قوله: ان الأصل أن تكو ن الأشياء حلا لامالم تكن هنا لك ليل , يقال فيه : هذا الدال 
اماأن بد خل فيه الد ليل العمل أو لايدخل على أن يكو نامر اد بالد ليلهناقول الشارع خاصة 0 
انأرادالأول وأرادأنالأسيا خلال مالم : بقم د ليل لاعقليو لا نقلي عنى أنجا حر ا م كانه . 
اكلام فارغ امن ٠‏ الفا لدةوالمعنى . اذكو نتلخيص الككلامو بيا انه هكذا: الأسْياءقد 57 
العقل بأنم أحرام رقدكك م النص بأمساحر امو مالمي>ككم المت ولاالنص بتحرعهفبو حلال ' 
ومع هذا ان الأشباقيل و رودالنص امن تكو حلالاواما ذتكونحر اماو العقل يحم 
بهذاتارةويذاكنارةأخرى .ولابدأنك بأحدالمكين و لاينوقفأويشك د 

+ 

ان مورد أصل الاباحة » مشكرك في التحريم “أو الرجوب » شرعاً_كا تتَدم#8 
ولا بصع ان يكون كذلك » حتي لا يكون عليه دليل عقلى » ولا شر عي . 

بيد ان الدليل العقلي هنا هو : الام قبح الك يء * وازوم تركه ؛ او 
بتحسيئة » وازوم فعله . 

فاذا فتّد الشيء ال ليلين معأ »كان مشكوك الك في الشرع . وحي العقل فيه: 

(1)ا ص ١18‏ ج١‏ 

(؟) ص ١44-1١61‏ ج١‏ 


وس ل )4 


لس بتقبيح ارتكايه » ولا يتحسن اجتنايه . بل مكمه : قبح العقاب من المكلف 
بلا بيان » فهو بعذر المكللف _ بفتح اللام 3 ويؤمنه من عقّاب مولاه 1 

وبهذا ... يصح ان يتال : ان موارد التكليف الالزامي » ان كان عليها دليل 
عقلى » او نقلى » حمل على مدلوله » وجوبا » او تحرياً . وان خلت من الد ليلين معأ » 
ودار الامر بين : التحريم 4 وغير الوجحوب؛ او بين : الوجرب » وغير التحر يم - 
00 فيها هو ا » ظاهراً عقلا » لقبح العقاب بلا بيان . ولا مضع العدّل 

ارت الفائدة بنة ا » وهي : ان الشىء اذا فتّد الدليل اللخاص _ عملا 
ونتلياً الدال على و<و به »او على نجرعه .كان مشكر اك الحج. . والعقل يح فيه 
بالاعذار : تركاً في محثمل الوجوب » وارتكاباً في محتمل التحريم . 

وح النيء الال مي » على مأ هو عليه » عند الحا 5 اللقيقي . 
مضافاً الى ما تقدم » من الاحتجاج عليه : كتاباً وسئة . 
النقيهن 

[الأصل]: (وإذا كانمعني الكلام كذ لك فكيف يقال ان الأمل في الأسْياءالتحليلما 
يقل الدليل 9 فإنهذايكن عك هو بكو نمثاويأن, يقال أن الأصل في الأشياء الدحر يم مالم 
كّ قم الد ليل على التحليل والقو لان سواءلابقدم أحدهماعلى الآ خرإذاكان المعني كذلك»وما 
1 بالدأ لد ليل العقل و النقل »وعبى هذا لافر ق بين قو لههنا كو بين علكسه .ينها بفيدان 
معنى و اح دأ وكلاهما يكو نصححاً .و كنفر ون الك بالأمر وضده يفيدمعنى واحداًة)'١‏ 

1 © 

لبس الككلام كذ لك . بل الكلام في : أن مشكوك الحم تحريا » لا خير في 

ارتكابه . ومشتكوك اله-؟ وجوبأ » لا غضاضة في اجتنابه» إستناداً إلى قبح العقاب 


بلابيان . 
ولا يمكن المكس » فيقال : بأن مشكوك التحريم » يحب اجتنانه » ومشكوك 
)١(‏ ص ؛ؤاج١‏ 


ولام د 


الوجرب » يحب الاتمان به . إذ لا مستندله عتلا . 
بداهة أن العتل » لا يحسن العقاب » مم عدم البيان! 
+ جد يي 
التهب وال- ٠.‏ 
[الأمل] ٠‏ (هذلإثار بد بالد لمل د ليل العمل والنقل . و أمااناريد,الد لي [قول 


الشار ع خادة وأرادأنالأشا كلها حلال مالميحر مما الشارع »قيل هذا لا يصم على ادو ل الشيعة 
الذاهينمذ اهب | مز لةفي التقسع و التحسين العقلين ان 


© 
ل 1ع اليل العقلي » مع نجلي ا 
اف ال ا ع ال و ل 
ما وجدها التقطها . 
ا ا ل 
فإن كان مه تبعية » فالدير بالتبعية » هم غير الشيعة » من معتزلة وغير معتزلة . 
والمصاف لا يعدو هذا الرأي » عملا وإن أنكره » قولاً . 


© © © 
أصل الاباحة في الفروع > لا الاصول 
[الاصل] :(وهذا أيضايتضي بأن كر نقتل الانفس البريئة واغتصاب أمو ال الناس اغتصايا 


ونب أعراخهم »و الكذ ب والبذاءة»والشر كباله وعادة الأصنام دكل العظاتم اير 
حلا لا . .ولاريب!!!وهداغريب !!إفانتالانثكأنانانالمتبلغه كتب اوقا رمةوما 


جاءت به رسف لوعرضت علمه هذهال كرات وكا نسلم العقل و الذوق لبادر إلى القول بأنها 
حرام لايصم الاقدام عليه ولاغشيانها . 


فه|اختارههذاالرحل نالأراء,اطلعلى الفرو ضكلها. بن 

2 © 
فرض المصنف - غغفلة 1# فرضا فامدأ ! » ولا يول به مناظره ! فطفق بازمه 
)١(‏ ص ؛4؛١‏ ج١‏ )؟) ص ١١1‏ ج ١‏ 


الا”ا د 


بلوازم فاسدة !- ولا غرو فإن المطلب الفاسد » قد يستنبع أمراً فاسداً . 

وأما قوله : «والشرا!ك ا لأمور خارجة عن محل 
البحث إ » تمويلا وتفليظاً | معن 1ل عنادا : 

لبداهة أن ل البحث » في : ما كان موذوعاً 596 الفرعمة. والشر!ك 
الله تعالى - ومنه عبادة الأصنام ‏ من أصول العتائد . بل من أعظبها . ولا معنى 
لجريان أدالة الاباحة في اصول العتائد . 

أما إثنات ت الصانع ووحدانيته 000 با هو متّتّدم بالذات » على 
أصل اقرع :ترام بين إذ أن اعشار أصالة الاباحة» وعدم اعشبارهاء في مسائل 
أصول الفته ‏ والفته وأصوله : متأخران» رتة ذاتية » عن إثيات الصانع» وتو حبده» 
وما ضارع ذلك 

وأما أصول الدين » غير ما ذكر» هلأن الواحب : اعتقادها » والندين ا » على 
ما هي عليه » في الواقع . 

فإن تمسر لكف : العل بذلك» وحب عليه عقلا : التدين 8 تفصيلا . وإلا 
كفى التّدين با » على ما هي عليه عنده تعالى . 

وأصالة الاباحة » إغا تفيد الاعذار » فبي أجندبية عن المراد » في أصول العقائد , 


© 
وأما قو له : دنا اختاره هذا الرجل من الآراء باطل على الفروص كلباه ب فتّد 
تبيات محته بما هو معلوم عند : الخائضين غمار هذا البحث » المكافحين لوج تياره . 
© © © 


هل | لا باحة إلى ورود الشرع” 


[الاصل |: 1 (وابعاً) 

هذه المألةفيهاخلافو ذاه ب ذا تعددمذ كورةفي 5 ب أحدو ل الفته .قال تطائفة 
أنالأمل في الأشياء أن تكو نحلالاً قبلوروداشرع »وقاات 3 ة أخرىأرة الأصل في 
الأ ياءأن تكو نحر امأ فيل ذ لكوطا ثفةثالثةتوقفت في المأ ةلح تر امن الآ راء.و طانفة 
رابعة فصل تفي امسأ لة تفص لاط وبلا» و أد ل تكل طائفة بدلا كل كثير 5تمعلومة .وهذاالرجل 


اال لس 


ذكرمذهيامن المذاهب واختار «وقطع به بلاد ليلو لاحبمة 1١]‏ 
© 

ما من اله » إلا وتعددت مها الآقوال » إلا ما قل" وندركوا لق فيها واحد» 
وما سواه فليس يحق . بيد أن كل ذي قول » برى : أن قوله الحق ! 
فالعيدة في إثنات الحق : بيان - 6 وتمييز الع من السمين 6 والصحيح من 
36 
وفى الحتيقة : إن القائل » هو : المثنت »أوالنا في - والمنو قف لس فيعد اد ألمّائلين » 
ولا ف نطاق المتناظرين 

والسيد محسن » اختار الاباحة ‏ وهو قول أكثر التقين ‏ واحةم له بالعقل 
والاقل . فلا يصح قول المصنف : إن السيد حسن« ذ كر مذهبا من المذاهب واختاره 
وقطع به بلا وليل ولا ححة » ! 


السة 


٠ 

وأما قول المصنف : أن عل البحث إباحة الأسْياء قبل ورود الشرع ‏ فهو غير 
صحيح !. لوضوح : أن كل طائفة » تحنج على ما اخثارته بالنقل''؟ _ والنقل من 

١ج‎ ١1ه‎ -١١؛6ص‎ )١( 

(0) الظاهر : أن لا منافاة بين : كون الاباحة قبل الشرع » هي عل البحث » 
ودين الاستدلال علمها بالنقل . إد أن الشرع 6 5 على الأشاء 4 الآتبة يعد 
وروده ‏ يحي عليها » مع سبقها على وروده » وبين حكمما في ذلك الظرف . إلا أن 
ذلك لا يم إلافي شرع > لس قبل شرع . 

أما إذا كان قبله شرع مثل شرعنا ‏ فلا يصح فيه هذا القرل . لوضوح : أن 
الأسْياءقله »حكومة 2 الشرع السابق . وشرعنا ناسخ للشرع السابق » وان اتحد 

تربور اله مسي ف يثلا ب - في 2 دون غير وحويه في شرع بي الله 

عيسى «دع» » وإن اتفتا معاً » في سلخ الوجوب . لوضوح : أن الوج وب في شرع 
ارعل كلق » الخال 2 عد طارى» 11 أن رو رامقا . 


للا ل 


الشرع ‏ فبو تناقض وامح !. ش 

ولكن ل البحث ‏ كا تقدم مكرراً ‏ هو مشكوك : المكم شرعاً. ولذا مح 
الإبتدلال على الحم فيه » بالعقل وبالنقل . 

نعم ! لو اقتصر على الاستدلال بالعدّل خاصة » كان ماذ 5 و« الفنق تسا 

0 : إن إثبات الحك لشيء » قبل الشرع » لا يفيد بقاءه » بعد 
الشرع ٠‏ إذ أنه » بعد جيء الشرع » إن صار معلوم الحكم » فذاك ... وإلا ١‏ 
تكف إباحته قبل الشرع » في إباحته بعد الشرع . لاحتال حدوث التكليف فيه » 
بعد اللسر ع 

ولا دافع هذا الاحيال » إلا دليل » ينفي التكليف فيه » بعد الشرع . فإن لم 
يكن ... افتقرت الاباحة فيه » إلى أصل عملى . وهو»حينئذ : الاستصحاب والاباحة» 
لا أصالة الاباحة . فلا يفيد أصل الاباحة قبل الشرع ديا 

© © © 


نظرة في أية : ا خلق لكم؟ وده 
ا د نمات وثار ومعادث 


رعرات وير 1ك رولا لان اتفعرا . لكن لامكن أن اله بير بدأ نكل شيء من 
ذلك حلال لكل | نسان مم ) الى قوله : 


( ومثل هنما لا رانو بعد تمدام عل النزاع وعن! معنى الذيير بد«منهاهذا 
الرافضي )'') 1 
© 
الحق مع المصاف » في : ان الآية لا تدل على الاباحة . ولكن بتقريب أقوى 
من تقرس المصنف » وأوضح « وأجلى » وأصح . وذلك لأن الآنة بة واردة » في مثام 
المنة على الدوع اللشري » يخلق ما في الأرض كله لاعلا 
فإما أن يراد مئه : الخلق التتكويني » أو الخلق التشربعي . 


جا15-1١460 ص‎ )١( 


لاما 


وفي إرادة اماق التشر بيعي : استازام تخصيص الآية بالأكثر » وذلك لخروج 
كثير ما في الأرض » عن نطاق التشريع . إذ لا تتعاق به الأحكام المسة» كوجود 
الجبال » والرباح » ونزول الأمطار » وما ضارع ذلك » ماكان خلقهباستقامة النظام 
التكوبى . 

... ولتحريم كثير ما في الأرض 5 حتى أن الحلل » في يعضبا» معدود عصور» 
وما عداه حر ام» كاللحو م. 
أن في إرادة الشر بع تضييقاً لدائرة المنة» والآية واردة فيمقام الامتنان العام . 

فاذا امتنعت ارادة التشر بع » من الآية » تعينت ارادة التكون .وهي : ان 
الله عز وحل » خلق ما في الأرض جيعا » لنظام المعاض الشري » منة 0 

نعم ! ان الآنة تدل ‏ دلالة الاقتضاء ‏ على اباحة ما يقوم به أود الشر » 
مأكل ومشرب »© ومسكن وملس » وله ذلك . 

وهذا وجه آآخر - أيضا-لترجيح كون الآية لتتكوين» بخعها -حينئذ_بين الدلالة 
على التكوين بالمطابقة » والدلالة على التشريع ‏ في اعملة ‏ بالاقتضاء . 

وفها ذ كر المصنف » من منع دلا لنها على التشريع » مواقع لانظر » لا نخفى غلى 
القارىء فلا داعي لدماتما : 

فلا السيد يحسن » أجاد بالاحتجاج با ! ولا المصضف أجاد في المنع ! 

© © ه© 

نظرة في آية : «ومأ 51 معديين » .. 

[الاصل] 001 أن اش تعالى 
برحمته ور فقه لأيعذ ب الناس حتى يق عليهم المج بارسال الرسل بالبينات و بالآبات .و لكن 
لد فنها أن الأسْماء كلم قبلا رسال الرسل حللةبحيث دبا تناو فالكل| نانعلا نهذا معنى 
كو بهاحلالاءومن لتحيل ان تمكو ن ليقو لاله حلا ل اناس أن يزنواوأن يتتاوا 
ويشر كوابالله و أن يسدوا الا صنام و أن يغشو كل الآثام قبل ورودالشرع ](3) 

6 
ان الآية دالةعنى : اباحة الاشياء » قبل ورود الشرع . وذلك لدلالتهبا _/ بلا 


فز (١)رص‏ 5؛اج١‏ 


| #968 مهب 


أريب - على : أن الله » عدالة منهواطفاً » لا يعذب على الندين بالاديان » والالتزام 
بالتكاليف الالهمة » قبل بعث الرسل . 

ومعني ذلك : أن لا وجوب » ولا تحرم»شرعياً. 

أما الامور » المتكفل العقلبوجو يها » أو تحربها » فبي خارجية عن دائرة مدلول 
النقل . فإن تعرض لا النقل » فهو : تأكيد وارئاد » وزيادة تفضل وانعام . 

ومن ذلك : ما ذ كره المصنف من : قثل الناس »والشرك الله » وعبادةالاصنام . 
فان جميع ذلك حرمات عتلية ‏ فبي معلومة » قبل الشرع . 

وقد تدم : أن البحث في حل الاشياء » قبل ورود الشرع » لا يصح الا قبل 
ورود كل شرع . وذلك غير مقيد » لما بعد هبوط آدم «دع» الى الارض » بآنما. 

بداهة أنه بعد ذلك » قد حك الاطف الالهي » بالتشريع » بجيع أخحائه » متسللا 
حتى القيام . ولا تنسخ شريعة ني سادق » الا بشريعة ني لاحق . وان وجدت بينها 
فترة وجاهلية » فذلك لا يغير حي الشربعة السابقة » ولا يرفعه . 

وقد تقدم أيضا : أن الشربعة اللاحتة » تنسخ الشربعة السابقة » وان وافتتها في 


000 
عليه ... فلا معنى لبحث المسفين » في : أن حم الاسشياء » قبل دررود سرع 
0 عل هل هي حرمة او مباحة7. اذ هي حتكومة بشربعة روح الله عسىدع» 
نعم ! نيصح البحث من المساين » في : أن المشكو ك وجوبه » أو نحريمه» في 
شرعه كَل » هل حكه: :الاباحة الظاهرية » أو التحريم والوجوب الاحتياطيان 7. 
والمثير لهذا الك » هو : فقد النص » أو اجاله » أو تعارضة على وجه الثباين > 


مع فقد المرجح . 
والآية الكرية ‏ المذ كورة ‏ من أدلة البراءة » يتقريب : أنها تدل على ان الله 
لبعث الرسل في ذلك . وَإما الرسل من أ كبر الحجسم والبراهين . 
فمشكوك التكليف ‏ في شرعنا ‏ لا يعذب إلله تعالى عليه . 
© © © 


]لا د 


لا حرمة - قبل اأرسل - إلا الارمة العقلة 

[الاصل | 10 قدتكر نالأ سيار امأقبل تحر يمالشار عونصه على أنجاحرام» ام» 
ا ا ل كرد 
3 قال (وانمن أمة لا خلافيها نذير)و قال ( و لقد بعثنافي كل أمة رسو لا)] 0 

60 8 

لا معنى لتحربم الأسشياء » قبل بعث جميع الرسل » إلا بالمرمة العتلية ‏ والرمة 
العتلية » مقتضية لعقابه تعالى . 

فاذا كان المرتتكّب من المحرمات العقلية » فلا غفران. وإن كان غيرهءفالغفران 
مو كول الى الملك اق الممين . 

وإما قوله : « لأنه تعالى قد بعث ... 6 إلخ ‏ فهو تعليل » لا يصدم ماقبله. 

ولعله أراد منه بيان : أن الوقت لم محل من الرسل . فالتحريم الشرعي موجود 
في كل وقت ‏ وهو مناط العاب عند المصنف . 

© © © 
نظرة في اية : « قل :لا أجد ... » 

أ الاصل ١‏ 1 وأماةوله ( قل لا أجدفما أو حي إلي . .الي بة / فلاشي «قمها مار دده» 
لاش لاأجدن يوحي دااع لب ف لمرو لي هو 
فماقيل الوحي .فالا تقول قل لا أجدء نالحرماتااعلومات شنا خلا المذ كور ف الآية . 
و لكنهل معني هذا أن الأشا ء كلها المأكو لات وغير ام كولات حلالمما ح قبل الوحي 2 
اللبم لا | )205 

ون 
: اث لا مء: ى للبحث » نما قبل الشرع الث د خصي > اذا كان قبله شرع. 
ل : مشكوك التكليف في الشرع . 
(١1)اص‏ 5ؤهاج١‏ 
())ص 1171145 ج١‏ 


بللا سم 


والحق مع المصنف » في عدم دلالة الآبة عليه . وللكن بالوجه الصحيح » وهو 
ان عحل البحث هو المشحكرك » والني عله ليس شاك » فيا لم يجده فها أوحي 
إليه . بل لا ريب له ليع في إباحة ما لم يحرمه عليه الوحي . 
والتعمير شفى «الوحدان» : إنصافي سياسي ٠‏ وإلا فهو : كناية عن نفي الحتيقة. 
إذ أن عدم وجدانه يع التحريم فها أوحي آليه ‏ دليل العدم . 
ولكن التعبير بعدم « الوجدان » » أخف وطأة » في الرد على الخصم . 
© © © 


الامل) 0 يتخاص بالمطعو مسات؟والمسأ لةالمفر وضة هي أوسع 
نطاقأمن المطهومات»فاوافتر ض أن الآ" يقدالةعبى أ نكل المطعو مات مباححلال قبل ورود 
الشرعلمادل على أ نكل شيء كذ للك. )١')‏ 

د 

ان الآية والة على التعميم ‏ مع تسليم الدلالة ‏ بوجهين : 

الأول : إن نفي « الوجدات » فيها » إنا أخذ كنابة عن كون الحاري » عن 
دائرة الوحي بالتحريم » بل بالتكليف » يسنى على إباحته . فلا خصوصية لذلك » في 
المطعومات . بل ولا في مطلق الحرمات . 

الثاني : الاجماع على عدم الفصل . فن قال بالاباحةءقال بها في جميع المحرمات . 
ومن قال بالتحريم » قال به في جميع الحرمات . ولا مفصل في البين . 

فبضمدمة هذا الاجاع » تم دلالة الآية على الاباحة » في جميع الحرمات . 

جد علا ب 

الاستصحاب » وأصالة الاباحة 

(الاصل) : (ثمانهناأمر أغفلعن أغذلعنه هذا الرافضي ومن ادي يحجحه على ا ألةذ لك 
الأمرهوأنالنزاعفي الأشياءقبل حي «الشر ع وقبل حكمه عليهابا لتحليل والتحريم “قارنتب 


١ ج‎ ١١7 ص‎ (1) 


دغلا ا 


كانت هذ« الآيات دلائلعلى أن كل سشي «حلال بسو ىما نص على تحر : به كانت هذه الأشياء 
حلالا :ا لنس بعدو رود هلاب لبراءةالأصلية والاصالة قبلوروده كايتولون. وعلىه ذا تخرج 
المسألةمن النزاع لأن الفزاعلميكن في ماقام ال ليل على احلالهأ و تحر عه فانذ لك لانزا ع فيه)!؟" 
6٠‏ 

غفل المصنف » ومن ظن هذا الظن !. لبداهة أن إثيات الاباحة » قبل الشرع» 
هذه الأدلة » لا يوجب إثءاتها » بعد الشرع » ,هذه الأدلة نفسها . لكون البحث في 
اباحتها وتحربها ‏ حينئذ _ اغا هو لاحتال تحرعها بعد الشرع » فيككون الشك في 
بدَائا على الاباحة وعدمه . فبو ‏ في الحقيقة ‏ سك في النسخ 

ولا يصح الاستدلال » بدليل ال » مع كون الشك في النسخ .يم لا يصح 
الاستدلال بالعام وبالمطلق » مع النك في التخصيص والتقبيد . 

والضابط في ذلك : أنه لا بصح الاستدلال في الكبرى » مع كون النزاع في 
المغرى . 

وقد سلك المصاف هذه الطرئتة ! _ وهذه الطريتة قد تسلك ! 

والباعث إذلك : إما الغفلة .كا هو اللائق في شأن المصنف  !‏ أو المبل !2 أو 
الالتجاء ليها » كالتجاء الغريق لرجل الضفدع !.. 

نعم ! قد تقدم : أن اللائق بالمقام » هو : استصحاب الاباحة»لاأصالتها. لوضوح: 
أن الاباحة ‏ حينئذ ‏ عحرزة » قبل الشرع » لوفاء الدليل بشبوتا » والشك واقع في 
نسخ تلك الاباحة . 

والفرق بين الاستصعاب » متجل كتجلي البدر ليلة الام . وذلك لأن موضوع 
الاستصحاب : بين سابق » وك لاحق . وموضوع أصالة الاحة : الشك في 
التكليف . 

وقول بءعض مشائخنا : إن أصل الاباحة » غرب من الاستصحاب - برد عليه : 

اولا : إن نفي التكليف ككفي فيه : الشك فى حدوثه » من غير افتقار الى هاظ 
سمقه بالعدم . 


١ ج١7 ص‎ )١( 
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ثانا : إن التكليف والنسغ » اذا نعاورا على مضمون واحد » ونْك في الغخالة 
الأخيرة : هل هي حالة إباحة »أو تكليف :لم يكن للاستصحاب محال » وتعين 
لمحل بأصالة الاباحة )٠١‏ 
ه ه © 


2 الشارع على : الماضي رالماضر والغابر 

[الأصل] : [ والذىنذه بإليهفياختيارهذهال أل أن الملالوالحرام هنا ان كان 
برادبج|الشر عيان أي اللزان نص” الشمار على أنا <لال أوحرا مىفالأشاءقبلو رودالنصمن 
الشارع لاحلال و لاحرام بذاالمءنى. لأنالحراء الشر عيهو الذي قال الشارع أنه حسرام» 
والملال الشرعي هو الذيقال الشارع اعد .والكلام مفر وض ف الأسّماء قبل الشرع 
وقل حكهبا لاحلال والتحريم »وقبل ورودالشر ع,بذا أو بهذا لامك.» ن أن بحو على شي ءلا.بذا 
ولامذاوهوبين 3 


لاشارع المتّد ا : والطاضر ء والغابر . فله لمتكم » بعد 
التشريع » على الماضي .كا له الك على الحاضر والغابر . 

وقد استدل القائلون بالاباحة » قبل الشرع » بأدلة واردة بعد الشرع » تفيد أن 
حكم الأشاء : : الاباحة » قبل الشرع , 

فلا موقع لقول المصنف : دلأن ارا م الشرعيهو الذي قال الشارع أنه حرام» 
. إلغ ‏ لبداهة كون حل الأسْياء قبل الشرع “ إغا هو بالشرع . 

وقوله : د وهو بين » لس بين !. 

بدد أنك عرفت : أن هذا لا يفيد المامين . إذ أن بحله قهبل كل شرع » 

(9) أصل الاباحة » وأصل البراءة متحدان مورداً » بل ومفهوماء!لا تغابر ماء 
هو : كون أصل الاباحة » بفيد إاحة ظاهر به . والبراءة تغيد : : عذراً من التكليف 
الحتمل . ولازمه : عدم الحرج في الفمل » إن كان تمل التحريم ؛ وفي الترك »ان 
كان تيل الرجوب . 


(؟) ص ١١7‏ ج١‏ 


لش وخ ء” دم 


والمسافون متاخرون عن سُروع متعددة . 
© © © 

حل النزاع بين : القائلين بالاباحة وعدمها 

[الاصل] : ( وإ نأريد الالو احراممادل العتلعلى أ نماحر ام وح لال أي فبيح 
ا ا ا إن أريدهذا فالأسشياءفيالأصل 
منها | خلال ومنها اكرام و لاجرم ,هذا اختيارنافي هذه الى ألة و على كل حال فالأ ل نكاد 
تكو نافتراضية ( 5 

© 

قد عرفت : أن عل البحث » بين القائلين بالاباحة » قبل الشرع » والقائلئين 

بعدمم| »هو : الأمر الذي لم بدل المقل على تحر يم لهءولا وجوب . فهو محم التحرجم 
في الشرع » او غير الوجوب »؛ من الأحكام الاقتضانة ؛؟ وسيل الرجوب » أو 


غير التحريم . 

فا ألزم النتوة ركاأد علا هيما أو عبيا» ار شن تطاق لازام : 

واما قوله : « وعلى كل فالمسألة  »‏ إلخ ‏ ففيه:إن المسألة ليست افتراضية» 
كا ذكره المصاف . 

نعم ! هي كذلك با بدناه . وحيث تكون افترامية » فلا ثرة في البحث فيها » 
ولا فائدة . 

١ ص 10ج‎ )١( 


ام" 


عالرعةة 


تحريم المقل للبدعة 
[الأصل] ( الأمر الناسع 
قال الشبعي ي «البدعةإدخال ما ليس من الدين في الدين بتصد الدين» وهي حر ام لايحناج 


تحر يهاالهد ليل خاص لأنالعت ليحك بتبح الزيادةعلى حي الله والنقص منه لانذلك خاص الله 
وبالانماء د 


قزرلا رب 110 لزانتل ري الع لتبحبا الذاقي » البارز 
بروزاً كاد تكون عحسوساً. إذ هي تصرف في سلطان الله النشريمي » وذلك ظل له 
تعالى» كالشرك . 

ولذا كان من العجيب : تقسيمها الى الاحكام الخمسة » مإ نسب ماعة من عاماء 
الفريقين ‏ وهي » وأيم الله ! »ما اكتست إلا ثوب التحريم »وما ارتدت إلا رداء 
المنع واحظر . 

وإِما الكلام في : أنما هل هي قابلة للتحري المولوي التعبدي » أولا ؟ 

١جا4مص‎ )1١( 


لالاخم” ل 


الحى : الثاني . إذ هي ظل له تعالى . والظل بذاته علة تامة » لقبح الذالي التام . 
فلا موضوع للمنع منه » تعبداً مولوياً . اذ لو صح تعلق ا مدع المولوي به » لصح تعلق 
التجويز المولوي . فإن ما تصل إليه بد المنع » تصل اليه يد التجويز . 

ومن الرامع : إن تفليق التعرر بالظم » مستحيل » مع بقاء موضوع الظل . 
إذ لا بعتل الأمر المولوي التشريعي بالظل . 

ولا بنافي ذلك : أن لارسول طلِعٌ انتزاع المال من بد المسل »رغم أنفه » اذ 
أن ذلك يككون لانتفاء موضوع الظم . فاث المال مال الله » والعبد ملك طولى » 
بالنسبة اليه تعالى » وأمر الرسول عَيلِةَ أمر الله تعالى » فهو أمر من المالك اميتي 
بانتزاع امال . 

نعم ! جاز أن يتعلق بها الملع » من الشارع » إرمًاداً . وقد تعلق با المنع » من 
الشارع - كتاياً وسنة ‏ على جبة التتكثر والتغليظ . 

ويكفي في ذلك : الحديث المسل » عنه ولع : و كل بدعة خلالة » وكل خلالة 
هي وأعلها في النار» . 

© © © 
م لمس من البدعة 

[ الأصل] : [ و لككن نشخيص البدعة بقع فيه اختلاف واْتباءف بدعةعدت سنةو كسلة 
عدت بدعة . و كفي لامع على الا مر بأنه لبس بدعةد خوله تحت الاطلاقات الشسرعية العامة )١١]'‏ 

© 

لااشبة في : أن المندرج تحت مموم أو اطلاق سُرعيين » ليس ببدعة . اذ هو 
حيائذ » من الدين » والبدعة ليست من الدين . يل يكفي في كرون الشيء لبس 
بسدعة : جريان الأصول المعتبرة » شرعاً » أو عتلا . 

أما بحرى الأصول الشرعية » فواضح جدأ . اذ أن الشارع قد أعذر فيالمشتكوك 
يا هو اق في تجاري الأصول ولازم الاعذار : الاذن في الذمل . 

1١ج‎ ١ص‎ )١( 


5 


...و أنثأ للمشكوك حكأ ظاهرياً ‏ يا ذهب اليه بعض أعاظم المشايخ . 

مثلا : مشكوك الطهارة » بالشبهة الحكمية » كعرق المنب من الحرام ؛ فان 
القرل بطهارته » تسكا بأصالة الطبهارة » بعد فقدارئ الدليل على النجاسة » لس 
بدعة» البنة » لكرن الطهارة من الدين » حينئذ 3 بالندءية 5 

والمال هكذا ... في غير هذا الأصل » من الأصول الشرعية . 

وأما بحرى الاصل العتلى ‏ كأصل البراءة » عند الشك في التحكليف ؛ وأصل 
الشغل » عند الشك في الفراغ من التكليف ‏ فلن العقل قد أعذر في التكليف 
لقبح العتاب بلا بيان ؛ وألزم بالتتكليف بعد الشغل » لوجوب التخلص من تبعة 
التكليف المتيتن . 

فالعل هو : الححة الباطنية لله عز وجل .و حجينهفي مثل المقام » ذاتية وجدانية. 
وقد أرسد اليها الشارع درك ع4 نح » بتوسط أهل البيت «دع» : 
[ إن الله عر وجل »لما خلق العدل قال له 0 2 فأقيل ؛ وقال له ْ) ادبر ) ) 
فأدبر . فقال له الحق تبارك وتعالى : وعزقي وحلالي . بك أثيب ويك أعافب . وما 
أ كلتك إلا فيمن أحب ] . 

© 

وأما قوله : « ولكن تشخيص البدعة ...  »‏ إلخ _ فسيأقي الكلام عليه » 

علد تعرض الأمصلف له . 
© © © 

البدعة ومنبومها . 

[الاصل] : [(أدلاً) 

محن ندع له هذا النعر يف البدعة على ما فيه من نأ ع . .ودع لهقو له ؛ ان المدعة لايحتا تر يها 


الىبرهان خاص .و لكن نقو لاذا مااعترفت بأن البدعةحر ام واعتر فت بأ ا ليس 
من الدينف الدينإرادة الدبن »فكيف , بقع الاختلاف و الاسْتياهفي تشخيصهاومعر فتها» وق 2 


اعطبتهاالتعر يفالامع المانم لديك والآسْتباءفيذ ليقع لدىمن جبلماهي البدعة أوجبل 
مهي السنة فعز عليه تيز هذهمن هذه لبا بحنية با .وم نعر ف اللدعهيا أنجاما أدخل في الدين»أي 


امم ل 


ز يد فيه بتصدا لد ينهر” ف السنة أنهاهي العباد: المأتورةهن صاحب الشر ع عليه الصلاةو السلام 
قو لآأوفعلا تص رحا أو تلويماً. )١]‏ 
© 


1 سه دليل تحريم البدعة 

قد تقدم : أن وليل تحريم اللدعة » منحصر في العتل . ولا يمكن أن يستدل 
عليه بالنقل . 

فتزك المضف : الكلام في وجود دايل آخر عليها » في حله حداً . 
>" - مفهوم البدعة واللبس فية 

إن وضوح المفبوم ‏ بل صراحته ‏ لبس بأمان من اللس في المصداق . وليس 
وضوح مفبوم البدعة » بِأَمْد من وضوح مفهوم « اماه » » حتى قيل : بأن تعريف 
القتباء له » ما معي ماءً مطلقا » تعريف ضائع . إذ هو أوضح عرفا من أن يمتاج إلى 
تعرريف . ومع ذلك طالما بقع اللبس في مصداقه . فصداق البدعة » أولى باللس 
والاستباه » الموحيت للاختلاف . 

ومن ذلك : الأمثلة التي ذكرها المصنف عكالتذ كير قبل الأذان »> استحبه 
حماعة » لاندراحه في ءعمومات اسحباب ذ كره تعالى » وتمحيده عز وجل » والثناء 
عليه سبحاله . فبو عندهم من الدين . وحظره آتخرون » استناداً لكونه لم يحر فيعبد 
الصحابة » مع أن الصحابة لا بشذْ عنهم خير » فلو كان التذ كير خيراً » اا تر كوه . 


فبو عنده بدعة » لككونه لبس من الدين . 
فبل اغني اتضاح مفهوم البدعة »عن هذا الخلان 2 أو آمن طريق اللس 
على الباحثين 7 


واعطف على ذلك : حلاء الكبرى » بل و بداهتها . فإنه لا يسد باب الغزا ع فى 
الصغرى » ولا يتلع جرائم الاسُتباه فيها . فليس أحلى من كبرى وحهة الصانع » 
مع أن النزاع في وحدته تعالى » قائم على ساق » من مدة متقادمة جداً » ولا تنتبي 


١ج ا‎ ١١ص‎ )١( 


لاونم - )60 


والله العالم _ إلا بفناء العالم . 


إن قوله « هي العبادة المأثورة عن صاحب الشرع ‏ هذا هو المثير للاسُتياه 
والاختلاف . فالفروع المتكثرة » الواقع فيها الحلاف » بين كثير من الشبعة وأهل 
السنة » وبئن كثير من أمفل السئة ل مهم سخ الاسلام ابن تمممة والشيخ 
الممتطاب الشيخ حمد بن عبلك الوهاب _ لا مسب الاختلاف فييها » إلا دعرى 
المأثورية عنم احب الشرع وعدمبا . 

فان رمي القائلون بتعمد الابتداع فيبا » رجع الى التشاتم » والنشاتم يسفكس - 
وساحة العاماء أنزه وأنقى »من أن تكون محلا للنشاتم » أو موطنا للساب 1 . 

© © © 

نظرة في امور حادثة بعد الصحاية 

[االاصل ]: [ وماعلىمن اعترف بأن البدعة حرام وعرفهاانباالمزيدفي الدين لاجل الدين 
الاان بعل الدين من مصادرهالنقية الصحيحة ف مسك با بكاتنابديه »وير دمالميحده فيالمصادر 
الصحيحة النقيةرد” قال هاجر :فا نه و اجدفي مصادرالاسلام الصحيحة أن رسو ل اهعلة كان 
إِذ زارااقيور يدعو لا هلهاو لنفسهثم ينصرفوو اجدأ نهعليه السلا مكان بعل أدحابهاذازاروا 
القبو رأن يدعو الاصحايهاو لانفسهم . ولا يجدغيرذلكمن الاستغائةب,الاموات» والتمسح 
بالاجداث وتقبيلبا و قراءةالق رآن و الاحزا بو الاورادفوقها.فبليقعاختلاف أو اسُتباه 
لدىالمسم المع سنة ا لرسو ل يِل انالسنة في زيار ةالقبو رهي ان يدعو الزائرلن زاره و لنفسه 
ثم ينصر ف . وأ نكل مازاد هالناس بعدذ لكهومن البدعالمدكرة |'") 

© 

الكلام من وجوه : 
تدم عد القلعة لني ود 

الحق ما ذ كره المأصضف © من وجوب أخذ الدين »> من مصادره النمية الصحبحة. 
و تمد" الشبعة هذه الطر بقة 1 و لتكت عن هدا المراط المستقم . وقد عهوا الدين 


١جاؤ4‎ ص)١(‎ 


لومم 


من المصادر الز كمة النقية » عن الي علق » يتوسط بعص الصحابة »تارة » وأهل ديته 
«ص» » الذين هر أحد الثقلين » ا من يشاهد أهل بته » م 
الرجال الثقاة » سواء كانوا من الشبغة » أو من أهل السنة » كالامام ألي حشيفة . 

وهم لوم على بعض أهل السنة » حيث أفتي بنقض مس الذ كرللوضوء» بروابة في 
مسمدها حارس مروات ! - ومن مروات :! ومن حارسه 7! 

وعلى من عد رواية الاسعث ا ا ا 
ترك قتله ١١‏ » معللا ذلك بانه سمع منه » ورآه لايرى غياً ولا شراًء الا أعارن 
علمه » فرآة الصديق رأي المين » كي قال !. 

واعطف عليه : روابة ممرو بن العاص؟والمغيرة بن شعية!. 

أما عمرو » فلأنه أول من استباح حريم ذي الاورين » وهتك ححاب حرمته 6 
وقابل ذا النورين »على المذبر»يا لكلام اشن المر ؛ ولخروحه المعروف» وسه أمير 
المؤمنين علياً وع» على! المنابر . 

وأما المغيرة » فلسيه أيضاً » ولسعيه الشؤوم في قلب الخلافة » ايلك العضرض! 

والسب لأمير ا مو مئين علي دع »كاف في إسقاط اسان »؛ عن ذرحه ة الاعشار »© إذ 
أن من سه » فقد سب” رسول الله م 0 علد بالنص الذي رواه غير واحد من أكابر عاماء 
أهل السنة ‏ منهم الامام أحمد » في مسنده » في حديث أم ساهة . 


؟- بطلان دعوي استحباب دعاء ازا ئر للرسول» ٠.5‏ 

إن قوله : « إن رسول الله ليه كان اذا زار القبور يدعو لأهلبا وامفسه 04 
- إلخ - برد عليه : 

اولا : : إن رسول الله علخ » هو المستغاث للبشر قاطبة » بعد الله عز وجل 
فكيف ستفيث بأحد ؟ ‏ وأنه مرجو دعاده لكل بشر » ولا يرجو يلع دعا> 
من بشر . 

(1) في ص ١4‏ من تاريخ ابن قتببة» قال الصديق : « وأما اللائيتر كنبن و أيتني 
كنت فعلتهن » لمتنى حين أتدت بالاممعث بن قبس أسيراً أفي قتلته ول أستحيه » فالى 
ممعت منه » وأراه لا يرى غيأ ولا ثرا إلا أعان عليه» . 


داللام” ل 


وعلى كلام المصنف : ان اازائر له » بدعو 4 !. 

وما أدري كيف لدعو الزائر لأرمول الله ؟ أعغفرة ذنوبه «ص» 5 أم بالتحاوز 
عن سيئانه وبين 7 - وهو المعصوم عن الذنوب “المطبر من العيوب ! 

ثانا : إنه لو كان يكن في حقه عع استغاثة بأحد » وما أشه ذلك ء لما "كنا 
زميق ماذا فعل » وماذا ترك » في غير ما أحمعت عليه المسامون . فإن خنفاء فمله في 
الوضرء ‏ فضللا عن خماء حكه الشرعي » في السملة ‏ قد أوجب شفاء فمله وتركه » 
في الأمور الملافية بين المساين . 

ويرشدك الى ذلك : ما خرتجه الامام مسلل > باسناده : 

( عن مطرئف قال : صليت أنا وممران بن حصين خلف على بن ألى طالب » 
فكان إذا سجد كبر » واذا رفع رأسه كبر » وإذا نمض من الر كعتين كير ٠‏ فاما 
انصرفنا من الصلاة » قال: : أخذ عمران ببدي » ثم قال :لتد صلى بناهذا صلاة كمد ريا » 
أو قال : قد ذ كرفي هذا صلاء جمد عل )١!)‏ 

هذه ملاة أمير المؤمين على دع » يقرل فيها ممران :انها صلاء رسول 
الله علخ » معنى : أن غيرها » مما خالفها في التكبير » » لبست صلاة رسول الله َع ٠‏ 
والمصلي تلك الصلاة الخالفة » يقرل انا ااه حول الله لع . فقد خفيت على 
المسليين صلاته َيل الحتيقية »مع كونها محسومة متكررة دأبا » ورجع إناعا إلى 
الاحتهاد » باانظر في سند الاخبار » وبامعان النظر في الدلالة . 

ومن هنا ... يتضح لك ما في قول المصضف : دوانه يعم أصحابه  »‏ الغ 
فإن إعلامه أصحابه » على حهه التفصيل » قد صار من وراء أستار الحفاء 2 إلا فى 
مواقع الاجماع . ١‏ 

ثالثاً : إنه إن أراد المصنف من ذلك : عدم النص على جواز الاستغاثة وشبها » 
ما ينككره المصنف » فليس ذلك يفيده الفائدة التامة » لا ندراج المسألة حينئذ لما لا 
نص فيه . 

وحيث كانت هذه الأمور » لست عبادية » ولا احكاماً وضعية » كانت نحكرى 


(1) صحيح مسلم ص ٠‏ ج ؛ 


دلوم 


لأسن البراءة » لما عرفت من أن المق جريان أصل البراء: » في مشكوك التكليف » 
إذالم يكن عبادياً » ولاحكا وضعيا . 

وإن أراد : أن عدم استهيال الصحابة له » دليل العدم ‏ ففيه : منع دلالته على 
العدم . إذ لو عت هذه القاعدة » لكانت قاعدة عقلية » غير قابلة للتخصيص وإن 
كانت مقدماجا » بن نقلي ووجداني . 

أما النقل : فهو مدحه عع لأمحابه 5 

وأما الوجدان : فبو رذيته يقتفون الشرع : واجبا ومستحباً » فيأتون ما ؛ 
وعرماً ومكروهاً » فيتر كو نما . 

ولوكان كذلك »لما ساغ ما شاع بين أهمل السنة » واستعماوه في الأعصار 
والأمصار » بعد عهد الصحابة » عدة طويلة » من الدعاء في خطبة ملاة الؤذمة © 
للخلفاء الأربعة »وبتية المشرة المدشرة بالجنة» وامهات الممنين » والمواجرينوالأنصار . 

واعطف على ذلك : الزيارة الؤلفة له كلع , وللارنه ف رمسه : الصديتى 
والفاروق » والمحمل المصنوع على اسم أم المؤمنين عائشة .حتى أن علماء الرياض > ل 
بفتوا بتحرعه بتاتاً . بل لازم فتواهم : المكممحليته حلمته ”0 لأ نهم إغا أوقفوا إدخالهمكة 
المشرفة ب وعدم ادخاله ممكة المشرفة » على ال: ظر في آقل الأمرين غرواً. 

وبعضد ذلك : ان تقبيل «الحمل» » والتدسع به » لماكانا عندهم عحرمين » أفترا 
بتحريها صريحاً 

فان كان كل ما حدث بعد عبد الععحابة بدعة» فلييدأ المصنف يتحر بم هذه الامور 
خامة » احكونها اموراً مبتدعة » حادثة بعد عهد الصحابة .ويقلع اس” استعاففا » 
بين أهل السنة » ثم ليعد على غيرها من الامور ء التي يعتقد المصنف حدوئها بعد 
عبد الصحابة . 
)١(‏ هذه الفتوى نشرتها جريدة « أم القرى  »‏ عسلى الظاهر حين استفتي 
« الاخوان »عماء الرياض - سنة 4ه عن مسائل ‏ ما أريد بها وجه الله - 
ومن جملة المسائل : و المحمل » وسّْؤون «الحمل ». ا 


اع 
لمعم 4 دك ل سي يان ب 00 
ع 4 7 ا لعا 2 0 
ص 5 5 5-0 حو بف 2 م 1 9 ا 0 
2 5 ا 0 00 
مد كساث شاط نا لخعفة التماهة مم لخدي 


+ - قراءة القرآن والاوراد 

إن فوله : «وقراءة التّرآن والأحزاب والأوراد فوقباء : قول مل المراد . 

فإنه إن كان مراد المصنف : أن قراءة الرآت على التير بدعة وإ ن كان الارىء 
لا بعد القبر » إلا موضعا لئان القارىء ‏ من الواضح : أن لا معنى لكون التراءة 
حينئذ بدعة . لبداهة أن القارىء ‏ با أنه جسم لا بد له من موضع ين فيه» 
سواء كان بتر أ القرآن » أو غيره » أو لا يرأ أصلا . 

وإن كان اقصد القارىء : استحمابية قراءة القرآن على القبر » منحيث استحباب 
القراءة باالحصوص » فبو قايل للتذاع . 

ولا ححة للمصنف » على كون ذل بدعة » سوىدعواه : أن البي صكلة و الصحابة 
لم يقعلوه . 

وقد تحلى للقارىء - تحلى الشمس رأد الضحى ‏ أن هذه الدعوى غير تامة في نفسمأ 
-مضافاً الى : أن المصنف نفسه » لم يلتزم بها. 

وأيضا... فان ترك الني عله والصحابة - لو أحرز ‏ لم يؤذن إلا بطلق 
ألمر جو حية للمتزواك . ودعوى : وجدانه بالتحريم » عارية عن الدليل : 

نعم ! إن كان المتروك لحم أمراً عبادياً » أو حكاً وضعياً »> وجب على الفائل 
يجوازه : إقامة الحجة عليه . ولبس له الاحتجاج بأصالة البراءة » ويكون الشيء 
حمائد مكروها. 

بيد أن الأمر » ان كان عمادياً كانت كر اهيتهعمئى : أنه أقل ثوابأء لاستحالة 
الكراهة المقيتية . إذ أن مطلق الرجدان من لوازم مفهوم العبادة . 

والححة في جميع ما وقع فيه النزاع » في هذا الثشأن » هي العسومات » كتوله 
عز وجل : «ومن يعظم مُعائر الله فانها من تقوى القلوب» . 

... وعموم كون حرمة الشخص » حال ماته » كحرمتة حال حياته »> صواء 
كان نبياً »أوولاً »او وفيا » أو مؤيتاء أو مالا 

ل 
وأما «الأوراد» » فلعله أراد بها : ما تسمى ‏ عند مستممليها وأذحاراً » . 


ءوس ل 


وهذه من خمامل و0 السنة . عمنى : ان استعالنها تخصوص بأهل السنة » لا معنى: 

والأذ كار الم كورة » عند 50 » من أفضل السادات . والذى حصل لنا 
العم به : ضربان : 

الضرب الأول : أن تجنمع جاعة » ويصيرون كاخلتة » وللون الله عز وجل 
جمعاً » دفعة واحدة » مكرراً . وفي آنغر العمل » يقتصمرون على دهو» . وطالما 
يشمي على بعضهم » ويقع على الأرض . 

ول أقف على حجة خاصة » ولا عامة » للاستحمين لهذه الأذ كار » المعتتدين 
أنما من أفصل العيادات . 

ولم أجد لها » في رواباتنا عن أحد الثتلين : تويزاً ولا حظر؟ والله أعم ٠:‏ 

© © © 
القباب > والبناء على القبود 
[ الاصل |:[ ثم يرجعالىمصادرالاسلام الصححة الصافية فيجد أن رسو ل الود أمحابه 
ما كانوا يبنو ن على القبور»ر لا يضعو نفو قهامايضعه الناس اليوم ولا بسرجونما؛ بأويكسونها 
أوبر صدو ن لها السدنةوا حاب لابتزازاً موالالناس وسرقتهاالعلنيةياسم الدين. يل يحد أن 
الرسول الكر ني من ذ لك أسدالنبي وأوعدفاعل أنراع الابعاه ويجد نعل ساءالاسلام 
الحق نمواء: نهأيضأو سشْددوافي النهي فهل بشتبه على من أرادالسنة-فاً أن بعر ف أن ذلك كل 
بدع فيجانيه بعيد الأنه بعل أن الابتداع حر ام لأنهتشر بع والتشريع خاص باللهو بأنبيائه 0 
© 

اولاً : بالنقض بالتبة النبوية » وبالبنيان الضخم » فائه حادث من بعد عبد 

الصحابة والتابعين » قطعا . ول ينكره أحد من المسامين . و دفر مهم مقت ©» 


)١(‏ ص ؤغاجا 


- 41ل يار 


مس كرامة للقبة الشريفة . 
ثانبأ : إن ترك الصحابة للشيء ‏ لو أحرز ‏ لا يدل على تحريم الشيء . بل 

غابته : الدلالة على مرجوحيئه » لا على تحريه ‏ هذا مع الجبل بوجه الترك . 

أما مع الظن به فضلا عن العلم فلا يدل نر كهم على ثيء . 

وقد تقدم منا : استظهار ان ثر كهم » كان لضيق مال المسليين _ حينئذ ‏ إلا 
عن واجب ما يقوم به أوه المماة . فبينهم » وبين البنيان الفيشم » والقباب على 
الور : مبامه وهفار . 

أما البنبان على قير الرسول كلع - في اجخلة - فقد تقدم الدليل على وجوده » من 
عبد الفاروق . 

ومن الأسف » شرعاً ونقلا : أن يرام كون قبره عل » كتير ملوك لا يقدر 
على ثيء » وهو كل' على مولاه » أينا يوجبه لا يأت يخير !!! . 

بل من الأسف : أن برام كون قبر أحد الخلفاء الراشدين » أو الأمه المبديين » 
كتير من ذ كرناه ! . 

كن المانعين حذروا من الوقوع في البدعة » وكثر حذرمم » فأفرطوا . ولولا 
ذلك » لسلكوا الطريقة الوسطى . 

وإذا تأمل الفتيه في دفنه عثلك » في حجرته » دون متابر المسمين : وجد هناك 
تكنة شرعية فقبية ... وهي : استحباب اجراء التعظم لتبره علخ ؛ يجميع الأغحاء » 
الذي يحصل بها التعظيم عرفاً . 

© © ©» 

العذ كير عند الأذان 

[ الاصل ] : ( ثميرجع أيضاً الى المصاد رالنقية فيج دأ نالأذان الشرعي في زمن لبي علا 
وزمن الحلذاءالر ا سدينو التابعين الىقر ون بصفة تحدود:ةمعلومة حفوظةمتوائرة علأ آذارف 
الملانينف البو م خمسمرات »وت دفق من مو جات الحواءالىمنافذ ححراتاهدراتفي 
خدورهن والقاعدات الملازمات بيو تبن »و اناو لكلةفيه(اللهأ ك_ير) وآخركاتههي (لاإله 
إلاالله) و لايحدفيروابةولاضعيفة أ نمؤذناً كان فيذ ل كالعبدالمرضي عنه يتم الأذان,ا لصلاة 


 ؟8[‎ 


والسلام هلى الرسو ل الكر بم جه مل ما يفعلة الناس اليوم . بكالايجدا نمؤذنافيذلك الهد 
اللنويكان يفول سُدأما بفعله كثيرو ناليو م قبل الأذانمن الدعواتالمتدعةوالاسُعار 
امو فاءالجاهلة و الاناشيدالكاذية فدء أنالنةهي الأذاتالمدو بال كبر) الحنتم (بلاإله 
إلاالله)و أنماقيلذلكو مابعدهبدع منصكر :مز در اةفلن يصل اليهثيءمن الاختلاف 
والاستناه)١١‏ 
© 

النذ كير قبل الاذان » خاصة » مستعمل عند الامامية » في أذان الاعلارن » 
أصلاة الصح » دون غيرها من الملوات . 

أما ما ذكره المصنف من التذ كير بعد الاذان » وانشاد الشعر_فلا ام ثر له عندهم. 

وصيلاك الاماسة في النذ كير - قبل الاذان هو : العيومات »© الدألة على 
استحيان توحيده تعالى » والثناء علمهفي كل وقت وحين » وفي كل مكان . وتقدعه أمام 
الاذان »من حيث أنه أحد الازمان » لا الخصوصية شرعية . ول كون الصلاة سنا 
باعثا على اللركة لاخير والعيادة . فل بى في ذلك » مغمز للينتقد ‏ كالمصنف - 
دعوى : أن الصحابة لم يستعملوه » ولو كان خيراً لما تركوه . 

وقد تندم : النقض على المصنف » بأمور عبادية » حادثة بعد عبد الصحابة » 
تستعملبا أهل السئة » أو يترون علمبا . 

وقد سألت الفاضل السيد ابراهيم ‏ أهل « الحد » أصلا»د الداريني »''' مسكناً » 
الشافمي مذهيا - 0 : كل ما حدث بعد عبد الصحابة “فهر بدعة » 
كيف صح له الدعاء ‏ في خطبة ابمعة ‏ لاخلفاء الأربعة » وبقية المشرة المنشرة بالطنة» 
وأمبات المؤمنين » والمباحرين » والأنصار والتابعين باحسات » مع أن ذلك حاوث 
بعد عبد الصحابة ؛ بل وبعد عبد التابعين 7! 

فأجابني رحه الله : إن ذلك مستند الى ما ورد في السنة » من أن هذه الساعة » 
مستحاب فمها الدعاء . 

فأحمته : مثل هذا » استند من استحب أموراً عبادية » بعد عبد الصحابة» كتقبيل 


(1)ص 54١١-١ه٠١ا‏ ج١‏ 
(؟)أشرنا لدارين؛في الحزء الأول »عند ذكر صيدنا الامام »للسيدابراهم'. (تلميذ) 


6#" ل 


المصحف » وقبر الرسول صلخ » وسْبه ذلك فإنهم يستندون لمثل قوله تعالى ؛ «ومن 
بعظم سعائر الله قإنها من تقوى القلوب » . 

فكت رحمه الله ولح يحني بشيء ! 

ولعل مثل ذلك » هو مستند من استحب التذ كير بعد الأذان”) 

أما « الأسْعار الجوفاء الجاهلة والاناشيد الكاذية » : فلس لا وجه مُرعي. لكن 
الشأن في كونا كذلك ...!» لا تكذيباً لمصنف !. بل لكونه قطاعاً . فرمما كان 
منثأ ذلك : قطعه ينقل الناقل ! 

والقطع حال بين المصنف » وبين النثنت في المنتول ‏ والقطع حائل كبير » بين 
القطع وبين غير ما قطع به . 


)١(‏ نحد من يستعمل التذ كير بعد الاذان : مصر . فإنها ملتزمه بة وبالصلاةعلى 
الرسول الأعظم عل وآله الأطهار د ع » وصحبه المامين « رض » والتابين م 
باحسان . و تكاد تلتزم بإذاعة ذلك » من المحطة» في إذاعتها لاذان العشاء ( تميذ ) . 


و 


حول الاشباع 


ل 


القيام للرسول » وعنذ ذ كر مولده 


القيام عنذ ذكر مولد الرسول 

الامط] :[ ادق 

أن صها ابة رسو ل الله َل كانو| بعلمو نهذ ها لاطلاقات المدعاة و كانو يعلمو نأ نهواجب 
اعظام النبي ي الككر بم واحتر امه »و كانوا أتقى لله له وأسسق الى ال يرا توالطاع تمن رجال 
الرافضة و حهال الشيعة »وقد يكو نقو لناهدامث ل ماقيل: 

ألمتر أنالسيف ينق_صة لشره إذاقيل ان السيف أمضى من العصأ 

و نحن نستغفر الله من ذ للك ب لكانوا أتقى الأنامعلى ا لاطلاق وأعر فبمبالله و برسولهوما 
يحب ل على ا لاطلاقأ د ها .انهم كانو| كذ للكعاما وسملاء ومع هذا كل لميؤثرعنأ حدمنهمأنه 
ا ا ررد راد 01 
ذ كرسيءمن ع الأشا عالمعظمة فيدين| لاسلامو فيأعماق الصدو رامسفهة »ومن ادعى و رودسّي 


لاهيهخ د 


نذ لكا نعلي البيان و التبيين.)!١)‏ 
© 

المواب من وجوه : 
١‏ -“ اشتراك الفرقتين في القيام 

إن المصنف أنكر على السيد محسن : تخصيص نسبته لشيء بأهل النة » مع أن 
في الشيعة من يقول به .والزي وجدناه من السيد محسن ‏ حتى الآن ‏ مكل واحد. 
والمصضف يغفل مما انتقد به » فيستعمله . فإن القيام عند ذ كر مولد الرسول وك » 
لس مختصاً بالشيعة . بل هو مشترك بينهم » وبين أهل السنة ‏ معني : وجوده بين 
كل من الفر قدين . 

فهذا أهل دهجر»'" » منة وشيعة » لا يستعملونه . بل لم أجد في العراق »© من 
استعيله ‏ لكني لا أنفي ذلك » عن غير ما وجدته . 

فصحابة رسول الله صيلخ أعلم وأتقى من رجال أهل السنة » وجباهم ! . واستغفر 
ال ! » إذ لا يقاس رجال أهل السئة وجبهالهم بالصحاية | 

وهذا لس إلا مقابة للمصنف مثل ما قال . وإلا فعمل البعض » لا يشمل غيره » 
سواء كان حسناً أو سئاً . 
-١‏ نتائج دعوى عدالة الصحابة كلهم 


إن قوك : د بل كانوا أتقى الأنام على الاطلاق وأعرفهم بالله وبرسوله وما يجب 
لما على الاطلاق أيضاً  »‏ برد عليه : 


١ج‎ ١٠ه١ص‎ )١( 

)١(‏ ( هجر ) > إسم »كان فيا القديم واحداً من ثلائة : هحر . االحط_بفتم انلهاء 
وأكسرها ‏ الحرين . وها أطلقته » شمل الساحل الممتد » من البصرة الى علمان » 
وأهم مدنه : التطيف » والأحساء » وجزيرة أوال . ولكنها في الأخير »مار كل 
منها: اسم »بدل على رقعة معيئة . فاختصت الاحساء بحر » والقطيف باللحط »© 
وأوال بالبحرين . ( تاميذي) 


كا 


إن هذا التعسيم لا بصم » إلا بعد إلغاء عدالة أمير المؤمنين عثان وتتاه » لليلى 
مرو بن العاص منة» نيلا يوحب النفسخ . فليختر المصنف : إما عدالة ذيالنورين » 
أو عدالة ابن العاص. وما من مسلم » بقدم ابن العاص » في خير » مطلتاً » على ذي 
النورين ‏ وابمع بين عدالتها معا : جمع بين الضدين ‏ وهو محال. 

... وبعد إلغاء لافة أمير المؤْمئين على «ع»» وإسقاطه عن درحة الاعان » بل 
وخروجه عن حربم الاملام  !‏ وإلا قككيف يصع : أن يكون من حاريه » أيام 
خلافته » ولم يتب » حتى مات » ذا تَعَي وعدالة “نغلا عن أن يكون أتتى الناس7! 

واعطف عليه : من صمه على المثابر » من الصحابة » بذاك السباب ار » كاين 
العاص ‏ في مصر ‏ والمغيرة » والنمان بن بشير ‏ في الكوفة !. 

فبل ثيء من ذلك » يوافق صريح الكداب ؟ أم يطابق السنة ؟ فبل بوافق قوله 
تعالى : « ومن الناس من نشري نفه ابتفاء مرضاة الله ©* » أم قوله عز وجل : 
« وقفرهم إنهم مسؤولرن » ؟ الى غير ذلك » من الآيات النازلة » في تكرعه وتتجيه 
- أو قول تَتخ ذه : « يا علي ! أنت مني وأنا منك » 7 الذي اقتصر الامام البخاري 
في صحيحه عليه » مكافيا به في إثيات فضيلة أمير المؤمنين على دع» 7 وأيمالله ! لهو 
الافتمار اليد !. اذ لا فضية » في الكون » ترازي كرن الشخص من الني» والنبي 
منه . وهذه النضيلة تعرب عن سر قوله يَوعّ : ( من سب" علياً فقد سبّني ) 

ولا يم أيضا إلا بإطتراح ما في دحيح البخاري » من الصحاح المتتكثرة» في باب 
الحوض » وغيره . 

فبنيثاً للمصنف !4 ان كان يلتزم ببعضما ذ كرناه» فضلا عن ذلك كله فالممنف 
ماع الله  !‏ مصداق : « اذا هم" ألتي بين عينيه عزمه » - البيت . 

نعم ! هذا الكلام تام » بالنسبة الى بعض الصحاية » كالخلفاء الأربعة «رض» » 
ومن ضارعهم » أو شام من الصحابة » ولا سما البدريين » وأصمءاب آبة الشجرة » 
حقيقة » لا عحازاً . 
+- اختصاص الشول بأشساء دون سواه 

ان قوله : « ومع هذا كولم يؤثر عن أحد منهم أنه قام عند ذكر ولادته 


لام 


علمه السلام 4 - - بره عليه : 

اولاً : لي : الدعاء في خطسة العة » 
لأحد من الناس » ولا الزيارة المؤلفة » ولا المحم اللذان تقدم ذكرها. 

ثانياً : ٠‏ ليس كل ما وجب ؛ أو امتحب في ووه عقأ بحت 4 31 أنتفت 
في مؤون غيره يولع من بشر > بل من الممسكن . 

فلا ا القيام » عند ذ كر مولده «ص» »2 ولم يستحب القيام 
علد ذا كر مولد غيده يي . 

فهذه الصلاة عليه » تحب في الصلاة الواجبة » وتشترط في محة مطاق الصلاة 
المندوية » وتستحب عند تحدد ذ كره ه علق » دام وأبداً -اللهم ! إلا أنبتصد الذا كر 
له ّ 5 57 : اشغال السامع » فإنه سقط الاستحصاب » حتكك . 

© © © 

القيام » والدعاء بمدصلاة امعة 

| الاصل |: (أفلايد ل هذاعلى أ حدأمرين :أماعلى القدح 5 الصحاية بة لأنهم قصر وافيحق 
الرسول الكر يم »و في تعظيمه فسبقتهم الرافضة وجها هم 53 على القّد ح فيالشبعةومنيقول 
قوحممه ذا لانم ابتدعو افيالدينمالم: دكن ممه اراد الدج الت اديه المسلءن الأولن 
المعلومة بالتوائر العملى و الير: الفعلية 7 ننانختار القدح في هوٌ لا «الممتدعين كا بم على أ ن نقدح ف 
أحدمن صحايةر سو ل اللّهعليه الصلاةو السلام)'"ا 


© 

هومو جود بن الشيعمين . فتخصمصه بالشيعة »و تنديده به» من إحدىغفلاتالمصضف ! 

ولا نقول : إنه ظلم من المصضف للشيعة !» أو عدم إلمام منه بوجود هذا القيام » 
فيا بين أهل السنة . " 

وأما حصره دلالة ترك الصحابة للشيء » مع استعمال من بعده له » في : التدح في 
الصحابة » او كون الشىء بدعة _ ففيه 

١ ص 65١1-ل مها ج‎ )١( 

(؟) من احير أن نلفت القارىء » الى ما جاء في السيرة الننوية ‏ با مش الطلمية 
ص 16 2 0 اج ١‏ -ما بتعلق بهذا الموذوع » فقد استحسن دحلاثهذا القيام » لما- 


امو 


إن هنا وجب :الث » وهو : كون الشيء المتروك مرجوحا »فلا قدح فيالصحاية» 
ولا ابتداع في الشيء ء الأتي بعدم » اذا كان الاتيان به » مستنداً لمفبوم » او اطلاق» 
شرعيين » او لأصل شرعي » او عتلي . 

مضافاً الى : النتقص بالامور » المتقدمة الن ك ر» المتداولة بين أهل السنة » الحادثة 
يعد عبد الصحابة قطماً . 

فإن كان لازم ترك الصحابة للشيء : دالا إما على القدح فيهم » أو على كورك 
اله ىء بدعة - فذ لك«بيعة»» يطوق ما علق من قال بها ! 

ولازم المصنف : إماعد هذا العمل لأهل السنة بدعة » أو القدح في جميع 
الصحاية والتدح فيهم جميعاً : قدح في الرسول وسح . فلا حوب أ كبر منه » بن هو 
الكفر الصريح . 

فيتعين على المصنف : اختيار كون هذه الامور بدعأ وخلالات - يا اغقتار 
ذلك فى الامور الحادثة » بعد عبد الصحاية » المستعملة دين المسامين فى الخلة . ومنها » 
ييا عرفت : الدعاء بعد ملاة الجعة » على منهج المتقدم . ْ 

ومن المؤسف : أن يكون من م البدع : الرعاء لعظياء الدئ » وزعياء عدم 
على المذابر الاسلامية الأهل السنة» في يوم الجعة » الذي هو أفضل الايام » في الشربعة 
المحمدية » بعد الصلاة » التي هي مود الدن » في بيوت الله » التي في أفضل مكاتف 
أمّل للعسادة» فيقوم المسامون » من أهل السنة » يعد قراءة القرآت» والصلاة والأمال 
الخيرية » مبتدعين مندرجين نحت ت قوله يلع : (كل بدعة ضلالة » وكل ضلالة وأهلبا 
في النار) !!! . 

وعليه . .. فنهاية عمل المسلين الآتتن بهذا الدع ا الجعة ‏ حيدئذ » الى 
سوء الختام » والى احتقاب الجرائم » وارتكاب الآثام ! 

فالمصاف ‏ سامحه الله ! اذا توحه الى وحهة “م بلنفت الى غيرها » وإن كان 
طود اماما »او نحراً زاخرا !!! 


فيه 0 ئ التمظم 0 وقال : «وقد فعل ذلك كثير من ٠‏ عهاء الامة الذين لمتدى جم قال 
الحلبي ف اليرةفتد حكى يعضوم أن الامام السك ي اجتمع عنده كثير من عاماء 
عهر هع ) حلى قال : (فعلد ذلك قام 0 السركي والحتم من با مجاس ) 5 الخ ّْ 
ولس بتسع لنا أن نتقصى ما جاء فيما . فليرجع القارىء له » إن سّاء . (تاسذ) 


3 


إما على ما قلناه » من أن ترك الصحابة للشيء > نا يدل على مطاق مر جو حيته 
- وهو أعم من التحريم وحب النظر فيه . فإن قامت عليه ححة شرعية » أبيح » 
إلا ان يكون عبادة » كالدعاء الذي هو حل الكلام ‏ فانه لا يعقل أن تكر رلك 
بالمعنى الأخص ؛ بل لا بد فيها من الرححات . 

ومعنى الكراهة فيبا : كوا أفل ثوابا ‏ أي : أنزل رتبة فان الاستحباب ذو 
مراتب . فيكون الدعاء نعد صلاة المعة » مندوباً » إلا أنه أقل ثواباً من الأدعية 
المأثورة | . 


© © © 
تحر المصنف القَيام ارسول © ونقضه 

[الاصل]د [ (ثانيا) 

م يكن القيام لارسو ل «صلعم»مشر وعايوم انكانحباً»ولم: ن محايته بتو مور' له 
يوم أ نكان بين أظهر هم يبصر و نهويسمعو نهحينايدخل أو مخرج وحينم)| بتع دأو يقوم .بللقد 
أنكر ذلكمنبمو كرهه .دفروىمسل في حيحه أنه قال لأصحابهإذاقامو اوراءهيصلونإن 
كدت تفعاونفعلفارس والروم فلا تفعاوا عد فعل فارس والروم هناهوأ نهيقو م بعضهم 
لبعض و بقو مون لكيراءم سه ف ب سه 4ه 
رمول ال دكائرااذارأو هيت مو ال ايعليو نممن كر اهيت لذ لك>والكراهةير اد ياف الكلام 
الأول البغض .فيمَال للمحرمانهمكر وهءأي حرام فظيع كتولهتعالىد كلذل ككانسلئه 
عند ربك مكر وهاءو قوله دو لكن كرءاللها نبعائهمىو في الحديث الصحيح (انالله كر ولس 
قيلوقالو كثرةالؤال واضاعةالمال) ونظائرذلك كثيرة .وروى أبوداودباسنادزعم 
الميتمي أنه صحيح و روىالترمذيوق ال حسن أنهعليه السلام هال :من أحب أن بتمثل له 
الرجال قياس فليت و أمقعدهمنالنارو روى أبو دا ودوباستادزعم الميتميأ أنه حسن أن الرسو ل 
خر جعلى أدحابه فتامو افقال لاتقومو ا كاتتو مالاعاجم بعظم بعضهم بعضاً ١١]‏ 

© 


١ ص «اهاج‎ )١( 


لش هء4 ا ده 


الجواب في مطلمين: 
١‏ - ممشى « الكراهة » فيا استدل به المصدف 

لا شبة في أن تخصيص لفظ الكراهة » لأمر الائز على مرجوحية فيه » حادث 
من مصطلحات علم الفمه . 

أما معنى الكراهة ‏ في الاغة » والعرف العام » في عبد الصحابة » وسْطر وافر 
من عبد التابعين ‏ فهو : مشترك لفظي بين معاث . ومسل البحث هو : الغض في 
قال الحب. 

فك لاحب مراتب ‏ منتهاها : وتبة الام والكيال . وعندها يكون المدوب 
للبولى واجماً » وما نقص عن ذلك » يكون مستحياً ‏ فكذلك للغض مراتب » 
منتهاها : رئة الهام والكمال . وعندها كوت الممغوض للهولى يحرم » وما نقص عن 
ذلك » يكون مكروها . 

فإن أراد المصنف » وغيره » من خاض هذا العياب : أن المكروه » لغةوعرفاً » 
مخصوص بالحرم 2 فهو غير مسةقيم . 

قال داحب جمع البحرين : 

)١')هوركموبفهتتبحدضأاه و كرهته أ كرهه مدن باب تعب كرهاً و كر‎ ١ 

وحكي عن « المصاح » : ( و كرهت إليه الشيء تكريا تقيض حبته إليه ) . 

هذا مسب اللغة . 

وأما في العرف العام » فهو أوضح » من أن مختاج الى برهان . 

واستدلوا على مدعاهم يتوله تعالى : « كل ذلك كان سيئه عند الله مجكروهاء» » 
وبقوله تعالى :« ولكن كره الله اتيعانهم 6و باخديث :« ان الله كرهلكم :قيل وقال» 
وكثرة السؤال »وإضاعة امال »كا ذكر ذلك في كتابه . 

والجواب عن الاول : ان المحمول طاما يكون أعم من الموضوع . فكلانسان 
حيوان » ولا كل حيوان انسان . وكل حيوان جسم »ولا كل جسم حيوات . 
وزيد فعله حميل » وما كل حميل فعل زبد . 

6 ص ممه 


اهاب )5 


فإطلاق المكر وه على السيء » لا بدل على : أن كل مكروه ميء٠‏ . وإنا يدل 
على : أن السيء مكروه . وحينئذ نا يصح الاحتحاج بالآبة » على من ادعى اركف 
المكروه في اللغة والمرف » كالمكر وه في ألسن الفقهاء . 

وعن الثافي : بأن الكراهة فيه تكوينية . فبي خارجة عن حل اللحث . إذ أن 
محل البحث : الكراهة التشريعية » لا الكراهة اللتكوينية . 

نعم [ لا بد أن تكون الكراهة الكو ينية تامة ل ا 
به . فإن تعلققت بالوجود حدوئاً » أو استمراراً » بتي ي العدم » وانتفي الوجود ؛ 
وان تعلقت بالعدم » تعين الوجود . 

والكراهة التكو بنية منه تعالى » قد توافق الكراهة التشربعية » وقد لا توافقها 
و كذا المال في حبته التكوينية » في جميع ما ذ كرناه . 

والكراهة منه تعالى والحمة » معني : الارادة !إ#اداً واعداماً ‏ والارادة 
التكونية له تعالى » قد توافق إرادته التشر بعية » وقد تالفها . 

واختلاف الارادتين منه تعا ى ؛ في التكوين والتشربع » من أعحب أفءاله عز 
وجل » فبي من غوامض الأسرار » يقصر عقل البشر » عن الوقوف على القمقةفيه. 

نكم أراد عز وحن من الخلق عامة » بالارادة التشر بعمة : وقوع العيادات » 
وما ايها من مكارم الأخلاق » وسحاسن العادات » وترك الفواحش 4وما سابها من 
سيء الأخلاق وقمائم العادات» وفارفتها الارادة الكو بنية 1 لطاع الله" تعالى في 
ذلك » إلا في الشاذ القليل » والنادر الضئيل ؟! فسبحان من لا بقع في ملكه » إلا ما 
1 بثاء » مع تنزهه عن السوء والفحشاء ل ' 

وأما كون الكراهة في الآبة تكوينية » فيتجلى ‏ تلياً بارزاً ‏ بالنظر الى ما 
قبل قوله عز وجل : « ولكن كره الله انيعاثهم ؛ فشيطهم » وقيل : اقعدوا مع 
التاعدين ».فإنق ل الآبة :< لو كان عرضاً قريبأ » وسفراً قاصداً » لاشعوك »ولكن 
بعدت عليبم الثقة » وسيحلفون بلله : لو استطمنا حرجنا مع ؛ يلكون أنفسهم 
وال بعلم أنهم لكاذبون . عفى الله عنك ! ل أذنت لحم 7! » الى قوله تعالى : « مع 
القاعدين » . 

فإنه صريح في : أن خروجهم للجباد » لم يكن مبغوضاً شرعاً » بل ه مكلفون 


به » عاصون فى بر كه 


ل 1 ك2 


فلا بعقل أن تتعلق الكراهة الشرعية به » إذ يتكون ‏ حيئذ ‏ تناقضاً صريحا » 
لرجوعه الى قولين : «اخرحوا» > دلا ترحوا» . 

إما اذا كانت كراهة الانبعاث تكو ينية» لم يكن في البين تناقض. اذ لا منافات 
بين تعلق الكراهة بالانبعاث» تكويناً » وبين بحيته » تششريعاً . 

وبذلك يتضح : معنى قوله تعالى : «اقعدوا مع القاعدين» . إذ أن هذا الأمر » 
م ينثأ للأذن في التعود . بل أنشأ لبيان الذم في قعودهم . وأن قعودهم مساو لقعود 
من لا نصرة فيه للاسلام » ولا قوة فيه للدفاع عن الدين » كالقواءد من : النساء 
والصصيان » والمرضى من : الرحال . 

ببد أن هذه الفروب الثلاثة » معذوروت عنده تعالى ؛ وأولئك ملعونورت »© 
مذمومون لديه عز وجل . 

وها اقلثافتهة معن الآئن تفار ف عند أهل العر:: 

ثلا : اذا نجى سيخص آخر عن ألغيمة :7 فم يناه 4 صمح أن بقول الناهي لهنبي : 
اغب مع المفتابين . 1 

ومن الواضح : أن هذا الآمر » لس فيه انشاء طالب » ولا رخصة . 

ااا الزمخشري في الكشافى : كون هذا الأمر » من «قول 
الشيطان لحم » والوسوسة » وقيل : هو قوم لأنفسهم . وقيل هو قول رسول الله 
مَل هم في العتود ». 

لكن الأخير لا بم » إلا على ما فلناهء بأن الرسول لله لميسقطعنهمالتكليف» 
وإغا أله الى انشاء ما بدل على الأذن . فبو أشه شيء » بانشاء المكره على 
البيع » ونظائره. 

وعن الثالث : إن الكراهية فيه » قد استعملت في مطلق الغض » لاسْتاله على 
كثرة السؤال . 

ولا ريب في أن كثرة السؤال مباح . بل ل أجد من قال بتحرعه . 

تعم !إن في عض أفراده لومأ خاصا . 

فدعوى : أن الكراهية ‏ هنا استعملت في البغض الثام » وفي البغضالناقص » 
مستلزمة لاستعمال اللفظ » في ازين » على ما قلناه في معنى البغض . وفي حتيتةته 
وححازه » على قول جاعة - وكل منه| غير مستقي . 


ان 10 لك 


# اسل الاخبار المستدل بها عبى حرمة الميام للرسول 

. إنه إغا بدل على كون حرمة القيام للرسول يلي » حال الصلاة‎ ١ 

ومن البديي شرعاً : أن العيادات أجمع ‏ ولا سها الملاة - لا بد أن تكورف 
خالصة لوجبه تعالى . 

فلا دلالة لتحريمهذا القيام »على القيامل عق تعظيمأو ]كر اماًءلمكانته العالية. بلإن 
هذا الحرم» لا ينسرب أهيره من القيامات » إذ اخلات من التذالوالمشوع ‏ وإن 
أعطي القياس سعة النطاق » أي" سعة . 

ب إنه قد اسْتمل على الكراهية ‏ وقد عرفت حاها . 

ج- ل ا 
لا تندرب لقيام الغير . إذ أن الحب +القيام الرجال للانسان » لا يلو من إئنة 
وشخصية . ولذلك مذموم جداً » سُرعاً وعة 

د إنه مشككوك الاعتبار » لانفراد الحيتمي بتحسيئه . فهو في المقيتة برب 
الضعف أحدر . فلا تثنت به الكر اهة » فضالا عن التحريم . 

ونوجه للمصنف سؤالاً » وهو في أخص الصور : 

لو دخل حلالة الملك المعظم عبد العزيز » محفلا عظيماً » وقام من فيه جماء 
إحلالاً للملك » وتعظيبا لمقامه السامي ‏ فبل بتعد المصنف » ولا نقوم طلالة الملك » 
منفرداً عن ذلك الغفير من الخلق 7 أم يتوم 8 

ومن البدهي : أنه يتوم » ولا بقعد ! فهل بيكون المصنف » حمنئذ»مر تكبا 
حر امأ *؟أو قدرغاً بدرع الثقية 9 يج َعَدُم ثآله عن بعض أهل العم 6 م ن أهل السنة 
الأحسائيين » أنهم يقولون : : لاا نه م إلا لمن مخنشى سيفه  .|‏ لكن المصنف » لا 
يقول هذه المقالة !. 

فلا حال من وقوع المصنف » في مخالفة لأحد قوليه » من حرمة القيام » ومن 
حرمة الثقية ‏ والثالي عليه أْد » لأنه اتهام جلالة الملك » باضرار من لا قوم له ! 
وحاسًا جلااته » من مطلق العتاب »لمن لا يقوم له » فضا عن اضراره. 

ثم إن المصنف » يستدل على الشيعة ما في كتب أهل السنة !» ويأبى أن تستدل 
الشيعة عا فى كتمهم عليه _ وهذه قسمة ضيزى ! . 


ل ٠#‏ مه 


نما في كتب الشيعة : إن الني ولع » كان قوم لابنته فاطمة « ع » » إكراماً 
ها » وإظهاراً لام عزجها عنده » مين لسمو رتنتها عند الله تعالى . 

أو لس لاشيعة في ذلك » دليل على : استحباب القيام » لاتعظم والا كرام ؟ 
لوذوح : أن قيام الرسول عل 2 لأعدهن الناسن » بذانه الشريفة » اللامعة ص 
شرف مكن ‏ دال »بال ولوية التطعية » على استح.اب قيام غيره له و »واستصاب 
قيام الفاذل للمفضول » فضلاً عن قيام المفضول للفاضل > ويثبت استحماب قيام أحد 
المتساوبين للآخر » بالاجاع على عدم الفصل . 


© © © 
الميأم عند ذ» و مولده » كالميام له 0 
[الاصل] : و إذالم يكن القيام مشر وعالهملةحينا كان حياعند حضورهوقيا.ه) ‏ 
الممقوله: [ و الطاب هنا من يفبمون ولايقلدون ]277 
© 
لهم ! إذا كان القيام له ا » حال حماته» غير مشروع ب يصح القيام عند ذ كر 
مولده. 
لكنك عرفت : استحياب القيام له كيلع » حال حياته » وآن لا دليل ناهض على 
كراهته المصطاحة » فضللا عن التحريم . 
وهذا الكلام هو : المدير يكونه « أن يفهمون ولا يقلدون » ! 
© © © 
ومن يعظم شعاثر الله ... 
[الأصل] :1 (ثالئها) ٍ 
لكان القيام عندذ كر و لادته مشر وعالأأنه تعظي لل كانذلكمشر وعاعندة كر الله تعالى 


وعندذ كركلامهوذ كر القراف|| ككر م » وعندد كر الأنساءوالأوليا عوالصاآين _وعلتد 
5 رالاسلامو الأديان»وعندذ كر كتب ب الحديث والسنة»وعندذ كر الائة المداة» وعنلد 


١جا١6ه4١هظ ص‎ )١( 


لدداهمء4؛ دا 


ذ ك ركل شي ءيدر ع باجملة احتر امه وتعظيمه ومنقامعندة كر هذهالأمو كلما أوقالارنف 
القيام عندذ لك مشروع كان الى الهوس آقربمنه ال مالعل الزي تحد ريه الخاطبة ) )١١‏ 
© 

إنا تلتزم باستحاب كل مادل عليه قوله تعالى . « ومن بعظم سعائر الله » 
الآية ‏ إلا أن يصدنا عن ذلك دليل أقوى . 

ولا غائة في هذا الالتزام ٠‏ إذ ان الاستحباب لا حرج فيه في الدين - ولا 
عسر » طلواز ترك المستحب » لا الى يبدل . 

مضافا الى : أن التحقرق _ كا علمه أهله . أن لا استحاب فعلياء فىالاستحمات. 
وذلك لتزاحها في التكوين . ولا مرجم عام لأحدهاعلى الآخر.فقد تعلق الاستحباب 
بصلاة ر كعتين بلا عنوان »وبقراءة القَرآت »> وبالدعاء » ويتسميحه تعالى » ويتقدبسه» 
وبقضاء حوائج المامين » وبطلب العم الي 54 إصلاح ذات البين»وماأشهذلك. 

وكل هذا الاستحياب » على حبة الاطلاق » الاستوعب شيع الأوقات . وكل 
من المستحبات مزاحم الآخر » تكوينا . ومع المزاحجة » لا يعقل التكليف الفعلي » 
بكل من المتزاحمين » وإن كان استحمابا » لاعتبار التدرة فى التكليف »© وجوبما كان» 
أو استحمابا ‏ والقول يحواز التكليف با محال » حال 0 

م ببق - حينثة - في الستحبات » إلا الرجعان الذاتي » وهر كاف في معة 
العيادة 1 وفي المدح على الفملن. 1 

وعليه... فلا مائع من استحباب القيام » ذاتاً » لكل ثيء » هو من شعائر الله» 
تعالى سانه , 

© © ه 

لازم القول ... 

[ الاصل ]: رولا ريب أنهذالاز مكلا مهذا الرافضي لزوم الا انقكاك لمنه)”"' 

© 


١ج‎ ١٠66 ص‎ )١( 
١ ج‎ ١٠6١© (0؟) ص‎ 


1ك 


الجواب : ما تقدم أنه كذلك . إلا أن يذود عنه دليل أقرى 
© © © 


| الاصل |: (ولابقاك حدمن السليني1نهإذاكانالقباء لدى الذ كرىتعظيما كاث الله 
ودفاتهوكلامه أولىيذ لكم نالرسول ده لعم» ومن جميع الكلا' بى.سدا أننانمل بالضرورةأن 
القيام لس مشر وعالةساينعندذ كر اللهأوذ كر كتابهأوذ كر صفاته وأممائهوأفعاله»ومثل 
هذ اعندمن يفبم القيام عندذ كر و لادةالنيدصلعم» ١)‏ 
ل 

إن علم المصضنف » لدس حجة على غيره ! 

رمع التغزل 6( وتسلم 9 أن هناك إجاعا من المسةين » على أن القيامغير مشروع» 
عند ذ كره تعالى » «أو ذ كر كتايه » أو ذ كر صفاته وأممائه وأفعاله» - تكورل 
الاجماع عم المقيد لاطلاق : «دمن يعظم سعائر اله - الآية 5 

© © © 

استحباب القيام بقصد التعظيم 

| الاصل | 1[ (دابعها) 

خحن لا نسم أنالقيام تعظيم دائاحتى بتحدماقاله »بل قد نكو نالتعظي في خلاف القيام .وهذا 
أمر تختلف فمه الأنظارو تتشعب لديهالمذاهس وال راء .قت ديرى بعض الناس | -الىقوله: 
(وهوالتعظم لبس دليلامقيولا ما كر )”2 
© 

لله أبو الصنف ! يغفل ! فيكثر اللز ! » ومخطىء المفصل !. 

إِغا اعتير القيام » حيث أنه أحد مصاديق «التعظم » هو المتعارف في كثير» 
من أطراف المعمورة . فلو كان القيام في طرف » من غير هذه الأطراف » لا بمده 
تعظها أصلا » سدّطت مشروعيته » باطلاق «ومن يعظم» , بل لو كان يعد إهانة » 


١جاهمه-١664ص)50(‎ 1١ج‎ اه4صا)1١(‎ 


[اباه 4خ تت 


رم عند ذ كر ولادة الرسول لع » أو عند دخول المسل للمجلس » أو مروره على 
أناس جلوس . 

ومن هنا ... يعرف : أن القيام في نفسه » إغا بعد تعظيما » إذا قصد به التعظيم. 
إذ أن التعظم ‏ كفده من الاهانة والتحقير _لا بد من قصده في الأمور»المشتركة 
بنها “ كالقيام » والتعود» والتسم في الوحه. فإناقايلة للتعظير »و الاهانة»والاستبشار. 

وقد يقوم خص لشخص » إجلالاً » فيكون تعظيا . وقد يتوم له سيخربة » 
فيكرن تتيرا . 

وهكذا الال » في غير القيام » مما هو قابل لتعاور العنوانين عليه . 

© © © 

بوت الفروع بالآحاد 

[الاصل] : (فانقملانهقدجاءالنبيعن السجو د لغيرالله. قيل ا نالأخبار الناهيةعن 
السجود لارسو ل و لامخاوقهي أحاديث حا دعلىمذ هك ترون. اهو أصحمتها.)'١)‏ 


إنه قد تقدم : أن الفروع الشرعية » تثبت بأخبار الآحاد » المطمئن بصدورها » 
و إن لم تكن دحاحا . تكن الصحاح بالاطمئنان أحرى . 

فالمد:ف لم يصدر عن مورد سؤاله . 

نعم ! لا ححية أغير مقطوع الصدور » في أدول العتائد يم سبق ولس 
السدوة منها . 

© ©» © 

منع السحود لغير الله 
[الاصل] : (فلاتصلح !عارضةماءهتموهبالضرورةوالاجماع والتواتر والقرآن والسئة 


من وجو ب تعظم الرسو ل الكرم. )!"ا 
© 


١ج‎ ١6١6ص و(؟)‎ )١( 


ا د 


إن الاخبار المانعة للسجود لغيره تعألى » أوضح دلالة »من الادلة الدالة على 
والاوضح دلالة »من الادلة » مقدم على ما نزل عنه رتئة » في وذوح الدلالة. 
ولذاكات الحق -يا عليه حمهور الاصولبين من ##صمص كتاب » للخبر الواحد» 
المعتبرة حجيته . وذلك لان الخاص »> أومح دلالة » من العام . 
+23 عبطا جو 
التمظيم وتحئقه » والشكفير 
| الاصل ]: (واذاماسانا السجود بقيغيرها كالجلوس هيئة النشهد و بقيالر كو عأيضاء 
والتكفير عند الاعجام)'١)‏ 
© 
إن التعظيم أمر عرفي » حمق عرفا نقصده_في امور» كالقيام على النبيج السابق» 
بشىء دوت شىء » وزمان دون زمان » وبيئة دون بمئة » والثناء والتبحيل » وما 
اشبه ذلك . - 
ولس من المعلوم : حصوله بالر كوع » وبالجاوس على هيئة التشبد» وسبه ذلك, 
وإما «التكفير»_ الذي هو :وضع اليد على الاخرى ‏ فهو: تعظي بممطلح العجم > 
لا بمصطلح العرب . 
وقمل : إن الفاروق » استحسنه فى الصلاة » فاستعمل . وقيل : إنه منصوص 
واختلفت الأ الأربعه في كه . فالامام الشافعي على استحبابه » وبقية الأئ 
على وجوبه . 
تيك سد 


الإستغاثة 
000 : [فاذاماقيل ان الاين يمعو نعىأنالسجو دلغير ا لايجوزيحال . قلا 
ميس إجماعهم على امنا ع السجو د لغير اللهبأ ظبرمن إجماعهم على متنا ع الاستغاثةبالأموات» 


١جاواصا)01(‎ 


ا 2684- 


وسؤاهممالابتدرعلهإ لاالله كطلب الرزقوالهدابةوغفرانالزنوب وشفاءالمرضي ورجع 
الغائمنين 21١]‏ 
© 

إن إجماع المسلمين » على حرمة الاستغاثة بالأموات ‏ على وزان الاستفائة 
بالأحياء ‏ لا بت إلا بدعوى : أن الملين » هم خصوص تخي الاسلام ابن نيمية » 
وابن عبد الوهاب » وأتباعها . 

وهذا أمر لا يرضي به الشيخاث؛وهو السييل الذي توصل منه » من رامانتتادهماء 
عام الانتقاد . 

وقد تصدى جاعة من أتباعبها » لتنزيه ساحتهب عن ذلك ومنهم اأصنف 
وقد تقدم العلام في ذلك . 

وقد نزهناهما عن ذلك بحسد الله تعالى ‏ ونقلنا حكاية الملك المعظم عبد العزيز 
السعود . ش 
فاتضح : ان المساهين أوسع دائرة » من .خصوص هؤلاء الفاعة _ تغمد اللمبر ته 
الماضين > وأعز” ينه الماقين !. 

ولبس غيره من المادين » يرى هذا الرأي . بل ان غيرهم » بين سا كت» لم بعلم 
رأيه في المسألة » وبين من نسب إليه في التحويز . 

ففي حياة الميوان الكبرى » لكال الدين الدميري : 

( وكان الشافعي يقول : قبر مومى الكاظم الترياق المجرب )”9 

وقال الترماني 1 في « أخبار الدول » » عند ذ كره الامام مومسى الكاظم دع»: 

( وهو المعروف عند أهل العراق » بباب الموائج » لأنه ما غاب المتوسل به في 
قضاء حاجة » قط )'" 

وإن منعت دلالة المنسرب ( الى الامام الشافعمي 1 على الاصتغاثة . إذ هو إغادل” 


١٠ج‎ ١65 ص)1١(‎ 
١١ ص‎ )0( 
١١١ ص‎ )( 


14١٠١ ا‎ 


على : ان قبر الامام مومى » الترياق اجرب . وهذاكلام إغا يدل على : أن التير » 
بالتبر]ك به » وبالدعاء عنده » ينجح المتبرك » ويظقر الداعي 

33 ودلال ةكلام الترماني ؛ إلا على التوسل ‏ وهو معلى غير الاستغاثة . 

قل : إن هذا التبرك والتوسل »موازيان للاستؤاثة » عند المصنف . فكل منها 
يدعي المصنف : أنما من البدع » ولم يجحوزها أحد من أعلام الأمة . 


وأماقوله : د وسؤاهم ما لا«تدر عليه إلا الله كطلب الرزق » إلخ فصر بم » 
في أن الأفعال فسان: قسم : لا بقدر عليه » إلا الله » كالأمثلة الني 1 رها . وقسم: 
يتدر عليه الله والعد. 

فيتوجه على المصنف سؤّالان : 

الاول :إن الرزق وسْببه “هل بتّدر عليه العبد » باقداره تعالى»وامدادهسحانه ؟ 

فإن أجاب بالاثبات . أجيب : إن هذا وحه الطلب من الميت . فإن الطالب » 
إغا يطلب من الممت بأمرين : كونه هيأ به تعالى» و كونه قادراً بأقدراه عز وجل» 
وبامداده سحانه 5 

وإن أجاب بالنفي : رده الدليل » عملا ونقلا . 

اما العقل: فلأنه لا يحظر إقدار الله عبده» على ثىء مكن. إذ أن هذا الاقدار» 
لا بزاحم دفة » من صفات قدسه تعالى السامية . ١‏ 

وأما النقن : ففي الكتاب : د إن الله على كل شيء قديره ‏ و «الاقدار» 
شيء * و دالله على كل شيء قدير» . 

د ومانت.وا منهم إلا أن أغنام الله ورسوله من فضله» . «وإذ تتول للذي أنمم 
الله عليه » وأتعيت عليه» ٠.‏ فنسب تعالى : الاغناء والانعام » لرسوله ييخ . ولكة 3 
في أن ذلك » لكونه باقداره وامداده . 

السؤال الثاني : هل الفعل الذي ,قدر عليه العبد والله عز وجل » متّدور للععد 
استتلالاً عنه سبحانه” أوفي عرضه .تعالى ؟ أو به عز وجل ” . 

ذإن كان مراد المصنف أحد الأولن » » لزمه مانتزهه عنه »من الكفر على الأول» 


ومن الشرك على الثاني . 


1١١ 


وإن كان مراده الثالك »© فبو : كلام لاغ سافط . إذ أن من البديي ؛: أن لا 
تصرف للمكن » إلا بالواجب ؛ ولا فعل للحادث » إلا بالقديم . 
فهذا الكلام ضرب » من نوع : : الانسان الابيض لا يعلم الغيب . والاشارن 
الأسود » مفتتر في حياته للقوت . 
جد جد عند 


الو حه ل الا راحة 


[ الاصل ] : (وقد أباح هذا الرافضي هذا كلميا سلف وسو ف ,أقي “وإذالميكن الاجماع 
ححة في هذ الم يكن ححة في هذ ١١!)‏ 
0 
قد اتضم الوجه فىيإباحة ما ذ كره السيد محسن» ووافقعليه كثير من أه ل السئة. 
ودعوى الصف الاجاع » لا مستئد له» إلا قطعة الشر يف!. وقطعه «الشريف» 
لبس حجة على غيره » سواء كان الغير سنياً » أم شيعياً 
دسم د 


الترحيم » والدعاء 
الترحيم 


[الاصل]: (وأظه يعني بالترحم والنذكيرتلك الأشعارااتي يشاديهافوق المنارات قبيل 
صلاةالصبح »وهي أسعارفا غةبالغلوا كر »و,الأأدعمة الفاسدةو التو سلات الماطلة الممنوعة 
شرعأوذوقأوأدياً)07) 

© 

لعل مراد السيد بحسن » من «الترحم» » هو : رفع الصوت » خلف اطنازة » 
بالتكمير والتبلمل » والترحم (لميت . إذ هو المتعارف » عند الشيعة . 

كا أن مراده من والتذ كير» » هو ٠.‏ بؤتى به » قبل أذان المح » من الآيات 
القر انية و3 والأدعية الخضوعمة الخشوعمة 5 

١ج‎ ا١ه«‎ ص)١(‎ 

١ج‎ ١6٠١ ص‎ )١( 


8١و‏ ب 


وأما ما ذ كره المصنف من الأسْعار الغزلية » المشتملة على ما ذكره المصنف » 
من المعائب » قل نر لها أثراً . 

ولعل المصنف » وحدها مستعملة » بين بعض أهل السنة “أو ممع ا: 

فان كان ؟] ذ كر المصنف » فالحى معه » في انتقادها » واستاطها عن درحة 
الاعشار 4 

ولس ترديد لاشك في صدق المصنف ! » إذ حامًاه من تعمد الكذب !. بل لأن 
المضف قطاع ! فبأضعف نقل » وبأدنى ناقل » يحصل له القطع بالمنقرل » إرث كان 


رشين ممعة المناظر !!!. 
© © © 
جزع المصنف من الأدعية > واغضاذه عن شتم على وابنيه ! 
[ الاصل | :1 ١‏ (أوها) 


31111 
المفضلةباخبار الرسو ل الككر يمو بالقرا ن العظيم . ولوكان ذ! ك خيرالماتر كوه ليظفر به 
المتأخرون الاهاون بأسرارالشر بعةوماتنطو يي عليهمن مجو وبراءةوح؟ علياتد قعل ىأ فكار 
هذ لاء لد 

© 

سامح الله المصنف ! 6 يغفل ١‏ وجول ِ » فيقع في هوات » لا ينشل منها » البتة! 

بداهة ان ثرك الفاضل للذيء » إن كان دللا بانأ » ؛ على عدم شر عيته » لأنه لو 
كارت خيراً » لما تركه الفاضل فلا أحد أحق بالفذخل » من رسول الله » وخاتم 
اننبا نه يل » ولا ظرف أشرف من ظرف م وجوده السامي 

وقد حدنت بعدم أ.ور عبادية » وأمور غير عبادية » فيازم اأهدفوةت 
ضرية ة لازب اعشار أنما أمور بدعية » لأنما لوكانت خيرا»! | تر كبارسول الْهيَيق. 


يع" 
منها : الاجتاع فى نافلة سهر رمضان » والأذان الثالك فى يوم اعة » ووفوع 


الاق ثلانا اناد رحن دون عن رب > ا 
ولس في وسع المصنف » ان دول : إنا بدع [. 


١ ص9اهاج‎ )١( 


1# 


مضافاً الى : ما تقدم الامكال به » على المضف » من الدعاء في خطية اجمعة » 
والزيارات المؤلفة » والحمل » الحادثة بعد الترون الثلاثة ]. 

فقد اتضح : تضدضع أركان ما حاول المصنف تشييده » بل قلع اس" ما رام 
المصنف تشيله . 

ولس له مخرج من هذا المأزق » إلا بواحد من اثنين : 

إما هدم ما بصول به » من أن ماثر كه الفاذل » لا يحب ان يكون بدعة . يل 
جاز ان يتكون بدعة » وان لا يكون . 

او ان يكرن ترك الني طلغ » اشيء » لا بدل على مرجوحيته !. يخلانف رك 
ل اال 0 لا يئر كو نخيراً !.وأما 
رسول الله كلع : فقد يترك الخير !!!. 

إذن ... فإث الصداية والتابمين » أتتى وأدرع من الني«دص»!!!. 

فهنيئاً لمصنف » يثمرات بذوره اليائعة ! وأزهار غرومه المغدقة ! 

إن المصنف يمزع الزع المبرح ! ويأسف الأسف الوجيع ! » لأذكار ودعوات» 
وإن كانت خالية من الغلو وشيهه » لمجرد اعتقاده : أنها بدع  !‏ ولا يرى إلآ ولا 
ذمة » فها حدث بعد الخلافة »من اللعن والدمم السيء » المر البذيء» لأمير امؤمنين 
علي دع» »> وابنيه الاين «دع» » على المثابر الاسلاسية » في كل جمدة !)يوم العيادة ! 
يوم الدعاء ! يوم ا الانقطاع اليه عز وحل !. 

ول مخدش ذلك | ده ولا بتدر رأس الابرة » في إمامة من ابتدعه » وفي 
عدالة من اقنفى أثره ! 0 العيل الخزي » قد دل عليه صريح الكتاب » او 
حث عليه الرسول الكريم !. او على الأقل ‏ أنه مندرج حت مموم آنة » او 
مشمول باطلاق رواية !!!. 

أجل هو مندرج ‏ والله  !‏ في قوله عَيلِع » المروي عن عدة » مناجلاء عاماء 

ا 0 0 

.. ومناف »© وهضاة” » ومنافر لثاء منه تعاللى » ومن رسوله » ف هؤلاء » 

شار بنص الكتاب » وصربح السنة المتواترة » إجالاً ‏ وقد تقدم مكرراً » 
كتاباً وسنة ‏ وهو غير خفي > على من هو أدنى رتنة من المصاف !. 


؛ؤ١4‏ سس 


ولكن لا نقول : إن المصنف » يستر وجه ما يعم !. 
بل نتول : إنه كثير الغفلات !. يغفل حتى عن الشمس رأد الضحي » في اليوم 
المحو القائظ ! » وحتى عن الطود الثا مخ » نصب عينية » وبين يديه !. 
ان ان لا 
© © © 


وهم » ودفع 

اما الوه » فهو : إن النيل من أمير المؤمنين علي « ع » » قد يمكون باحتباد » 
اب ار عا. 

وأما الدفع » فهو : إن الاحتباد في ذلك » | نا بتم لو كانت أدلة ا للع من 
النبل منه » وأدلة الثناء عله » حمل >» أو ظاهرة فتّط » حني يصح تقدم أدلة 
الاحتهاد علمها 

لكل من لين ]ةكم من الول جل لودل الجا نعلي مه صر يحة . 

فن أدلة ا انع من النيل منه : ما دل على : أن سه سب وسول الله عع . وهل 
يقدل التخصص “وم » دال على : أن مسب شخص » سب لرسول الله 9 

نعم ! إن هذا العبوم » يقبل التخصيص » إن كان حموم المنع لسبه ولع » يقبل 
التخصيص . والقول بأن «موم المنع عن سبه صلِع » قابل ااتخصيص» : كف ر صر بح! 

وإما أدلة الثناء علمه 

اها :دمن كنت مولاه فعلى مولاه» » و وأنت مني بمنزلة هارون من موسى» » 
ودعلى منى » وأنا من على» » و «أدر المق معه » حيمًا دار» ؛ إلى غير ذلك ما يضيق 
الوقت يتل * تما يتف عليه التارىء © وقد امتلات ب كتب أهل السنة # فقا عن 
كتب الشيعة . 

فهل في مغبوم : «من كنت مولاه فعلى مولاه» » و «أنت مني بمنزلة هارون من 
مومى» » وما ضارع هذا المفبوم : قبول لتخصص 7! 

من الواضح » الذي لا يخفى على ذي مسسكة : أنهذا المفبوم آب عن التخصيص ؛ 
بل هو : عموم نامل بميع الأوقات والأحوال . 


ل 4١06©‏ سه 


وأصرح من ذلك : النص الدال على : أن الني «ص» من على وعلى منه ٠‏ إذ هو 
دال على : أنها من نور واحد. 

ولا ينافي ذلك : كون الني «ص» »2 أفضل من على «ع» » غراتب كثيرة . إذ 
ان النور » سفاوت » قوة ومعفا . 

فاذا كانت ذات أمير المؤمنين على «ع» » من نور » يجمعها مع ذات رسول الله 
دص» » امتنع طروء ذمائم الأخلاق عليها » فضلا عن المعاصي والآثام )١١‏ 

وأما اباء : (وأدر المق معه »حيث ما دار)» عن التخصيص » ذلأن دعاء الرسول 
(ص) © مستجاب » البئة . 


واعطف عليه : حربه (ع) »لما دل من الاصوص - المروية للفريقين ان حرب 
على (ع) حرب رمول الله (ص) . فهو في الع.وم على نج السب . 

مضافاً الى : النصوص فى حر وبه الثلاثة » أيام حلافته ( (ع). 

وادا تذارك تعر وجل الترية امن يقر الله بأهليته لها » فاب ب وأقلع ين 
ذلك الذنب ؛ الزيير وطلحة » وأم المؤمزين عائثة . 

وأما معاوية » فقد قمل : 000 قوله 
لع : ( حريه حربي ) » أب عن التخصيص . 

مضافاً الى خصوص ما ثبت عنه لغ : ( مار تقثله الفئة الباغية ) . 

ومن اليد هي : امتناع مفهوم البغي » والاجتهاد » في #ي: واحد . فإن البغي » 
هو : تعدي الشخص على ما ليس له » عمداً . والاحتباد هر : الافناءعن مستندشرعي» 
موصل للواقع » او معذر . 

» من الرياض النضرة في مناقب العشرة » للهحب الطبري‎ ١ ج‎ ١74 في ص‎ )١( 
: ما يدل على ما قائاه من أن عليا » من نور محمد «ص»‎ 

عن سهان الفارسي » قال : معت رسول الله (صلعم) يتول : ٠:‏ كلت أنا وعلي 
نوراً > ببن بدي الله تعاللى » قمل أن مخلق آدم بأريعة عشر ألف عام . قاما خلاق الله 
آدم قسم ذلك النور جزئين : فجزء أنا » وجزء على - خراحه احمد في المنافب . 


-1415- 


والعمل المستند للاحتباده » يكون : إما هو المطلوب لله » حقيقة » او يكون : 
لس هو المطلوب لله » حتيتة . لكن المكاف معذور فيه . الجتبد : لاجتباده . 
والمقلد : لاستناده الى احتباد الىتبد . 

وأين هذا من البغي ؟! ‏ فالبغي أخ لظم والجور والغش . 

فبين مفوومي : الاحتهاد والبغي » عهامه وقفار » لاا سبرها رائد » ولا بتطعبا 
ساري !. 

نعم ! قمل : ان معاوية قد تاب «(» .... والتوبة كيف حصين ! ولس تحقيقها 
وجوداً وعدماً هم - الله ولي خلقه وأولى م !. 


ل , 

و كذلك ما جاء في الامامين المسنين دع» » ثناءً » ونبيا عن حر يها كةو له يلع : 
وهما سيدا شاب أهل اطنة » » و د هما إمامان فاضلان » قاما او قعدا » » و «حريها 
حربي » وساما صهي ». 

لودوح : ان السيادة على شْياب أهل المنة » لا يعقل ان تكون مخصصة . لأن 
من اتصف بالمعصية » لا معنى للكونه سيدا لشباب أهل المنة . إذ لا سسادة لعاصى . 

ولا يقاس على ذلك : مفهوم « فلان من أهل انة » . لوضوح : ارف كونه 
من أهل اللنة » بتحقق بدخرها » ولو بحن الختام . ولا يضر كونه » قبل ذلك » 
عاصيا » او كافراً . 

ولوضوح : ان قوله «ص» : « قاما » او قمدا » » كنابة عن كون ساف | 
لازمة لذاتيها » لا تنفك عنها . 

وأما الحديث الأخير » فتد تدم ماله . 

© © © 
ألهر والإخنات » في الدعاء 
| الاصل | : ) الثها ) ٍ 
لوكا تهذ! الدعاء مشر وعا با غخلة لكان منوعا ,هذه الصفة. فان المطلوب في الدعاء 


«ر»|7!] 
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أن ربكو ن حفية ة سسالا في حا لآ تمعلومة لو ظائف لايؤد هاا لاخفات . والاسراربالدعاء 
مأمو ربه على سديل الا ال فيآيات وأحاديث كثيرة» وذل كك لأغرا اض شر دفة علا نفسسة . 
منها: الابتعادعنمو اطنالرياءو النفاق»ومنم :أن الاسرارأقرب الى الحشية والحشوع 
وحضورااقابومنهاغيرذ لك . وقدقالالؤ ذلك وادعواربك تش رعاو خف إن بي 
المعتدين» ومن الظاهر جد أأن يفسرهنا الاعتداء باهر بالدعاءوقالدواذ كرربكفي نفك 
تضرعأوخفية ودون الور م نالتول بالغدو والآصالعو في الحديث المثهو رأ نهوملعم مع 
أصحابه يحبر و نبالدعاءفقال : دأ ماالنا سأر بعو اعلى أ نفس »قاذ لاتدعونأدم “ولاغائياً» 
اغاتدعو نسميعابصي ر]أقرب الى أحدكم من عنق را<لته» دفي الحديث أبغا أن وى سألوا 
الرسولة الوا : أقر سر نافتناح يهأم بعيد فنناديه فأنزل اتقو لمد و إذاساللكعيا ديعني ناي 
قريب أحِيبدعوةالداع إذادعان»الىغير ذلك من الآيات والأحاددث الدالة على أرن 
المطلوب في الرعاءماخلامو اضع معلومة أن يكو نسر الاجبراً 0 
© 

لا سمهة ف : أن لا إجماع على تحر بم الدعاء حهر أ»من عدا عا لامامية »ولا من عاماء 
أهل السئة . بل ستفاد 1 الامامية على : مشير وعمته في كلمن الحالن 9 يأبى 
ذلك كلام كثير »من عهاء أهل السنة . 

اللبم ! إلا أن تكون العلائية » من مجتمع » بصير بها الدعاء فوضوياً . فإرف 
الظاهر : كرون ذلك غير مشروع . 

فالكلام ف غير ما أسلدني حكم الدليل “اله الك سم في المسا ل العاممة فنقول: 

من أدلة الدعاء في قاالكنان ؛: قوله تعالى :دادعرني 0 ب ألكم» . وومابعياتكم 
ربي لولا دعاو م » 

ومن السئة » « الدعاء مخ العرادة » »و «ديامن لا مب دعاء من دعاه»و «دامن 
كيب المضطر إذا دعاه » . 

والدعاء بهذا الأسان » كثير في لسان الأمْه » من أهل الببت « ع » » وغيرههم من 
التابمين . 

وكل هذه الأدلة » باطلاقها على مشروعية الدعاء » سراً وعلانية . فمدعي الاتييد» 
يحتاج الى المقيد . 


(الاه١1‏ مهاج 0 


 خ4١مخا‎ 


ول يتعرض المصاف ء لهذا الاطلاق . بل اقتصر على ما دل على مشر وعيته س رأ» 
مدعماً اعثبار ذلك فى مشروعيته . بد أنه اعترف بمشروعية الدعاء علالية 4 فى 
مواضع خاصة . ١‏ ْ 

وهذا لبس تحقيقاً في المسألة. بل هوكلام خاص » عوافقة غرض المدعي  !‏ وننزه 
المصنف » عن أي سوء في ذلك ! وإغا تحمل على الغفلة » عن اعطاء المسألة حقها ! 

فالحق : ان لا تقبيد هذا الاطلاق . فإن دحة التقبيد موقوفة على ا منافات ©» بين 
المطلق » وما دل على الأخص منه مطلتاً . وذلك إما بالنفي والاثيات » مثل : 
« اعنقى رقبة . ولا تعتق رقبة كافرة » » او بإتحاد سبب الك » مثل : « إن ظاهرت 
فاعتق رقبة . وإرف ظاهرت فاعدّق رقبة مسامة » . فإنه يحب حمل الرقية المطلقة ‏ 
في المثاليث ‏ على الرقبة المامة . ْ 

إما مثل : « اكرم مسااً . وااكرم مسالا مالحا » . فلا يصح حمل المطلق » على 
المقند . إذ لا منافات بينه) . بل يكون المقيد أظبر أفراد المطلق » في الحم . 
ويكون حلم الأمر الثاني : الاستحباب » إن فهم أنه طلب ثاني . وإلا كان مؤ كداً 
للحم الاول . 

ولا منافات بين الاطلاق » في أدلة مشروعية الدعاء »وبين ما دل على مشر وعمته 
خفية . اذ لا نفي » ولا اثبات » بين الدليلين » ولا وحدة سيب . 

فأيءُ منافات بين الاطلاقات المتقدمة » في الدعاء » وبين قوله تعالى : « ادعوا 
ربك تشرعاً وخفية » إنه لا يحب المعتدين » > وقوله تعالى :«دواذكر ربك في نفسك 
تضرعاً وخفية » ودون ابر من التول » بالغدو والآمال » » وما أسْه ذلك » ما 
كان مذا اللسان ؟ 

لوضوح : ان مشروعية الدعاء » خفية وجهراً » لا تسافي مشروعيته خفية . 
ومشروعيته خفية » لا تنافي مشر وعيته » خفية وجبراً . 

والنشث في وجوب الدعاء » خفية » بقرله عز وجل:«إن الله لا يحب المعتدين»» 
ضعيف جداً . اذ من القريب : ان يكوت امراد من الاعتداء » في الدعاء : الدعاء 


الغبر المشروع : 


- 


ومن أظبر أفراده :الدعاء أن يستحق الدعاءعليه . والدعاءعلىمن يستحقالدعاه له . 

وير سّدك الى عدم التنافي : ان القارىء » لا برى تنافياً بن الآية المتقدمة » وبين 
التي بعدها » وهي قوله تعالى : « وادعوه خوفاً وطيعاً » . د فإله أطلق ح الدعاء » 
بالنسية الى الحفمة والهر . وأرسْد الى السب الباعث له :أطو من نكاله تعالى » 

والطمع في نواله عز وجل . 

والظاهر : ان االكوف والطمع » د كرأ من باب المثال . والمراد : الأء م مان 
ذلك » وهو : كون الباعث للنعاء اموا ميا له تعالى :+ ٠.‏ دل هو أسمى الأساب » 
بأن يكون الدعاء له تعالى » لكو نه أهلا » لأن بدعى و'سأل . 

وإما الحديث الأول . ماف كر المصف ‏ فهو : إما يدل على المنع » بم 
ا : كون الصحابة في مكان واحد » أجبروا 7 
رفيماً “فق وقت واحد »2 فصا ذ النعاء «زهونا : 

واما الحديث الثالي : فانه اغا يدل على : أنه تعالى » لا يفتقر في سماع الدعاء الى 
الهر » بل ان مماعه للخفمة » كسماعه لاحهور . 

نعم إلا رب ف استحياب الاخفات »كا هو متتضى الادلة المتقدمة » الكما دمة 


وغميرها » الا في مواضع : 

منها : امور نص عليها الشارع المقدس بالخصوص . ومنها:ما نص عليه الشارع 
بعموم الاطلاق » كتءظم الشعائر . او كون الجير بالدعاء » يستتيع دعاء المسهين» 
على نحو فوضموي'١)‏ 

+ + د 

استحباب اخنفاء العبادات 

(الاصل): (وقد كرهلذ لك كثيرو نمن أمة الاسلام الدعاء بعد الصلاةجبر في المساجد 
وان كان أصن الدعاءءةب الصلوات وارد أفى أخارد حيحة بل و ا نكان قدجاءفي | لاحاديثما 
بدلعلى ان الله ربالدعاءعةب الصاو اتكان علىعبدالر سو ل الكرممو كن هو لاءالعاماءرأوا 
أنالنصوص ف الاخفات أظهر وأ كثر .وقدذ كرهذاالشاطبيفي كتابهالاعتصاءمالمشهور)!؟) 

ل 
) 0 لعل فْ هذه اخلة اختلافاً حدث دين الفقل من أسجحة ة الكتاب الأولى ٠‏ | تاميد ]| 


١ج‎ ١6١8 ص‎ )١؟(‎ 


دداه9 ا 5 


ان كات المراد من الكراهة : المء: ى المصطلح عند الاصوليين » ذلا مضايئة فيه . 
اذ أن الكراهة ف العنادة » ععنى : الاقلية ثواياً . 

وان كان المراد من الكراهة : التحريم ‏ يا هو أحد فرديا » لغة وعرفاً - فلا 
بد" من التأمل في الاخمار » الي اسار اليها المصنف » وأنها منافية لمطلقات مشروعية 
الدعاء . فان نافتها » حمل المطلق على المتيد ‏ والاكان سبيلبا : تأكد الاستحباب في 
الاخفات . دم احد في هذه الاخبار » عمنا ولاأرا ؛ فما بأبدينا عن الرسول «ص» » 
يتوسط العثرة . 

نعم ! عندنا عنه «وص» »2 بتوسط العترة » ما يدل على استحباب اخفاء العيادات» 
حذراً من تداخل الرياء والسمعة » وسْبه ذلك » ما يقذى على صحة العبادة » ونصيرها 
اكسراب بتيعة ْ 

وقد أشرنا » وأثار اللصنف أيضاً » الى : استئناء مواضع» يستحب اعلان الدعاء 
ممأ 4 بارزة » كالتعلم لالجاهل» والمتابعة لغير الحافظ » وسّسبه ذلك “و 
مستورة » لا يعاهما الا مارع الحكم . 

واعطف على ذلك : 0 الدعاء من العيادات » حتى الصدقفة .م اذا كان في 
الاعلام | : تتابع الناس لمعان . بل نكون المعلن ‏ حيلاد ذ- منسلكا في عقد فوله: 


«من من" سذة حسئة 58 له أحره أ وأحرمن عل ما » إلى يوم القيامة» . 


© © © 


مأ يكفي في مشر وعية عية الور 


[الاصل] : ( ولاديب أنه ,أت +بروا-د خص هذا الترحم و هذا التذ كيرمنهذه 
العمومات المطلتة الطاليةمن ٠‏ اذا س أن سر وابدعوا مم 2 


9 
قل ظبر حال مادل على الاخحفات بالدعاء وأن غايه : الدلالة على استحباب 
الاخفات بالدعاء 5 


)1( ص م6١‏ ج ١‏ 


حك الاي بحت 


فيتكفي في مشر وعية الاعلام بالدعاء : إطلاق مشروعية الدعاء » فضلا عن الأدلة 
الخاصة » في المواضع الخاصة » المتقدمة الذ كر . 


ل نا ين 


سوء العاملين © لا يتمدى للعمل 

[الاصل] : ( : (وذلك|أ تناو حدنارالاستقصاء و الاستةر اءأن هؤ لاءالزين بدع_و نهذه 
الأدعبةفو قالمثارات جهراًائا برو نذا كصنعة ووظيفة بدو ماأداء آم يأ دعيد أعنمراقة 
اللهو أرادةّاللّنانيئ عن ن احضو عو امشو ع» ماو ثين زهو أوغر وراً 0 

© 

المواب : 

أولا : منع استقصاء المصنف » بميع الداعين » في جميع البلاد » إلا بالقطع العادي 
لمعتف > الذي لين بعادي أغيره ! 5 

فهو إِعا بتر على قطعه  !‏ وححية قطعه » لا تنسرب الى غيره !. 

ثانياً : إن وجود السوء في العاملين » لا يتعدى الى العمل » ولا قيد خطوة !. 

فإنه لا أفضل من الصلاة . و كثيراً ما يشتّمل المصلون » على الرياء » والعحب » 
والزهو » وما أسْه ذلك » من الطوارىء المؤدية لضعف الريانة » وسوء السريرة ! 

© © © 

[ بهذه السطور ألقى المؤلف العظم عصا التسيار » بعد ان أجاب دعوة ربه 
الكريم في ليلة الأربعاء 0( ١‏ سدس ه ‏ وهو لم بقف من الكتاب عند نهابته » 
إلا أن التضاء فجأه » قبل ان يصل الشاطيىء الأمين . 

وكتانا نسأل للفتيد العظيم واسع الرححة » قدر ما قدم لأمته من خدمات فضلى 
قبمة باقية » وقدر مأ رفع من مستوى سعه وخدمه > وقدر 0 به من جايل 
العمل وباتي الأثر » وأن بنفع الأمة 71 ثاره الداقية » وسيرته المسالم إنه معيع 
الرعاء . 1 ١‏ تهمذ 1 
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الام 


إنه ان الصعب جداً : ان نضع فهرساً » يجري على جميع النقاط التي 
عرض فا هذا الكتاب العظبم . ذلك أن الصفحة الواحدة كثيراً ما تنناول 
| كثر من موضوع ؛ وذلك شى ء ضروري » مأ دام هذا العتاب قد ودع 
وه على دعاوى وتهم مغ ر“قة من هنا وهئاك ‏ ضتها مفحات جعت 
للنيل من هذه ااطائفة المظلومة المفترى عليبا : الشبعة . 


لذلك وضعنا هذا الحترى » كدايل فتط على النقاط المبمة » التي جاءت 
في هذا السفر الخالد . فتدياً قال المثل : « ما لا يدرك كل لا يترك 
كله >6 . 


هذا وقد اختصرنا ‏ هنا بعض العناوين ©» وأعرضنا عن البعض . 
وقد يحكون فيا أعرئنا عنه أهمية موضوعية . إلا أن ذلك جاء تتيجة 


حتمية للاقتصاد المطلوب . وقد أثرنا للعنوان الحتمر بثلاث نقط ٠.‏ |[ تهيذ] 


1# ل 


صلفححة 


0ك 


6ه 


ه - غ؟ 


الموضوع 


مقدمة ‏ بقلم الشمخ سليات ظاهر 
الضروري والنظري : 


من غلو المصلذف وتجويله . من ارتحاج فكره . بطلان السين والنسيع. 
دعاء غير مستحاب .كلام المسلم المنافى وحكه ٠‏ خروج المصنف عن 
الواحب . الفرورىي الدبني والمذهي . الاحتباد ومتكر الضروري 
والنظري. أمثلةللذرو ري والنظري. معرفة الما4ين للضروري.الامامية 
والسنة فرقة واحدة . مخالفة وتبجم . المبدي أيضأ . 


و؟ - + الزيارة والعتكوف و ... الغ 


اما /ا١٠|‏ 


-١‏ زبارة القيور + العكوفى على الثبور م الانقطاع الىأمهيناة 
القبور و... ؛- عل النافي والمثيته_تشييد القبور ودليله 5- المصنف 
ونيله من الشعة . ااطواف بالعدور 00 ف النظر يات . دعاوى 
دنهم . . صفات ان . لا جير ولا .. .. الغسل والمسح . ٠٠‏ امع 
بن الصلاتن , مكلك الشيعة . 0 يضلل الشيعة . حدرث «الميتة 
الاهلمة » . صاب . معارضة النظري . مرتكب النظري وصل 
الجنبدين . موقف سعد من الامام . المصنف يتهم دلا ... الممتزلة 
وارتجاج تفحكير ... سباب لاشيءة والممتزلة ونفي النشبيه . هت 
وساب ٠‏ التقسيل وشرب الدخات . 


القر أن عند الش.عة : 


تحوير كلام | سيك كسن . اله ول بالتحريف في التر أن . حول بعص 
الآيات . التفات وَعَهَلَ . سُذود ذ القائل بالتحر يف ٠‏ الاحتجاج بالثر ان 


176 اه 


صفحة الموضوع 


و كيف يتكون 7 قول مومى جار الله غير مله . تحري ف كلام السيد 
مسن . رجم و نحريف ولقض . رد دعاوى واثشات حتائق . مفاسد 
الول والتناسخ . خروج المصنف من موضوع لآخر. تعارض 
الآبات . نفي الرؤية وتحليل الآيات حولها . نفي الطبر وتحليل 
الآيات حوله . نفي الاجسمٍ . السبب في تعارض الآيات . لا تعارض 
بين الآيات 


ه؛! السنة والطويق المها : 


بار تكاب ارول للذنب 9.. المعصوم لا يفعل المكروه 8 فعل 
الرسول 5 حير الواحد د كتاف حدبث ... حار المعصوم وخبر 
الواحد ٠‏ نظر ا أصف ف أهل اليت 50 ححةه حار الراحد .. 
عدالةمن يعد زسام مم . . العدالة . ا معاصر : جبل المصنف تكتب 
الرحال والتراجم الشيعمة . رجم وسباب . بم مكرورء لحت 
عن امير . هعنام فم المصتف الكلام . .. التعارض ف الاحاديث . 
وضع اديث .التعارص. ٠‏ الزيارة. ٠عغرص‏ المتعارضين أو جعي . 
التوابر ومواضيع أخر 0 

١58 - 145‏ الشيعة لا ترى التحسم : 
نفي التشبيه ورأيالهمية . نفي 7 في اقوال الاغة . بءض الصفات 
لماي .. ا الف و التأو 0 . وقوع الس ... القائثورف 
التشسسى ها قن المزاذ يق الففاك ١9‏ النينة لآ تعد قائنيا: 


ه4#ح دم 


صفحة الموضوع 
4؟ ‏ .م الاسناد الحازي » والطلب من المست : 
النسبة للاغناء . المجاز في الاسناد والاضار ٠‏ متى يتكون الامناد 9. 
شروطه والمذف 8 مدي يكون الامناد... 80 القادر بالله 5 عاد 
الاوثان و. .. والتوحيد . الذمر كة الطو أمة والعرضمة 8 مدي كون 
لظا ين ف يعر رات 0 . الكفر والاسلام و... قول | 
ا كر الظلى ميل لفت ب التعايب وا صر + الطلنية ينور الى 


على .. د #اظلت الرهماء و... نقطة لكلاف .. 
الاساد واقسام الطلب . غاية المصنف والفرق بين الطلب والتأليه . 


80١ -‏ التوسل 
49م وؤم صفتا د افعل » و ١‏ لا تفعل » : 


ما تكفل له 0 امول . مادتا الأمر والبي و... سدة الأمر 1 
صيغتا افمل ولا تفعل . المطف . .. بالواو وشم ٠.‏ الدلالة اللفظمة . 
دعاورى وساب . 


الغلو الاقط والمقبول . معنى المكر فى ... الظاهرية والباطنية . ما 
هي المنااغة 9 تنزيه العاماء عن نسمة الكذن للرسول . الوعد والوعيد 
.. الكفر والاعان و لسمة الكفر للأنبماء و 32 الاعان ومراتنه : 


دعو ى 0 القرى والفتوى 


ب#م ‏ باعم تنزبه الأنساء عن المعصية : 
فدل الأنماء . نسية المصنف المعصية لآدم . جرية مومى عند المصنف. 


0-0-5 


بنذ التونة 


وهم . ارتكاب الأنسماء للمعامي عند المصنف و ... المطيع خير من 
العاصص النادم . ضروره التأويل أو 60 


م5 - 9889 تارك الواحب وحكيه : 


ما يكفر به الانسان . تحمبيز المتتول على ترك الواجب . عدم الككفير 
بالمعاصي . الشيعة لا تتكفر بالذنب و ... بغض على من رداءة المولد . 
تكفير الممنف للمخالف في الفروع وتهم . نظرة في خبر . قدح العلماء 
في بعضهم . مال الخاصي . رأي الشيعة . تكفير المصاف لاستغيثان... 
التغليظ وخلف الوعيد . نقطة البحث . اطلاق اللعن يازا . نظرة في 
أحاورث. 


مجم بوم نكام التحامل وا متعة : 


إباحة نكاح المحلل واللل له . الخلية من الكاب والسئة وقول بعض 
الأثة . لا يستدل بالمزئي على ... حلية الماعة والتحليل . العقد والعدة 
في المئعة ... المثمة الدورية . من تائم المصضف . اللعن من الرسول . 


عيو؟ ‏ 4مس تار ك الصلاة وحكمه : 


الحلان ف حك تارك الصلاة ... عودة لسكاح التحليل : رأي العاماء 
0 عن الموذوع . نقطة النزاع . تاراك الصلاة 
.. عدم الدليل من استشهاد المصنفبالامات ٠‏ نظرة فيالأحاديث. 
خروج التارك من الامان . مدمن ترك الصلاة . متى يقئل الناراك 9 
عدم صحة قياس مائمي الزكاة بالتارك ٠‏ الصلاة والزكاأة و ... المصنف 
ل يرضى بك اسلام الشيعة . ارتكاب التأويل . نظرة في حديث .. 


50# ل 


صنيحة الموضوع 


ورحوب فل وقتّال تارك الفر وري : لا وبل على الشيعة 8 القدسم سلاج 
العاجز .أصول الدين وطريق اثياتا . 


بجوم سس الاجماع : 


تدسمط رأي امد سن قّ الاجماع 7 مر أده من حا ينه عن الماع 8 
حد دث 2 إلا تمع أمني 20 وحرة المعصوم 7 الأجماع واءتناده الى 
المعصوم.أراد ان يصلحهأفسده . وجود الامام والاعتبار فيالاجاع . 
ضرورهة استناد الأجماع للمعصوم . 

وعم .وم حول الاجماع ‏ المهدي والمهدوية : 
المبدي وخروره وحوده. حروحه و... والسرداب. المهديو العصمة 
عند الفرقتين . التند في وحوده . 


ووم ووس الاجماع وبعض موارده : 


الكشف ومعناه . فساد ليلى ... ندرة وقوعالاجماع. متى يلكورت 
الاحماع”. نحقمّه » وادراء اللص:ف التقية . بسر حصو ل الا جماع ومهوبته. 
فريضة البئتين . الاسلام يرحب الاعتراف بالآبة لا بمضمونا . إجماع 
المسلهين على قنة الرسول . مواره الاجماع والضروري . رجم للشيعة . 
عْمَلة . خلط . 


ددم - زوم الاماحة في مشكو ك الحم : 
المترددون بين الاباحة والاحربم . تحتيق الأصل - أولاً . أصل البراءة 


ل لجه"”اض؛ - 


وتحربم البدعة . تيز البدعة عن عرى البراءة . متى يككون الاجاع 7. 
العتل في مشكوك الح . نقطة البحث . التقبيح والتحسين .أصل 
الاباحة في . .. قل الاباحة قبل ورود الشرع ؟. آة د خلق لج». 
1< وما كنا بعذين : لا حرمة قبل الرسل ... آية «قل لا أحد». 
دلالة الآية 5 الاستصحاب وأصالة الاباحة . حك الشارع على .. 


عل النزاع دن ... 
؟لمم ‏ ووم المدعة : 


تحريم العقل للبدعة . ما ليس منها . البدعة ومغهومها . نظرة في أمور 
حادثة ... القباب واليناء على التور . التذكير قبل الأذان . 


موم ‏ 58 حول الابتداع : 


ع التيام لارسول » وعند ذ كر مولده : 
القيام عند د كر مولد الرسول . القيام والرعاء بعدصلاة اخمة. 
ريم ا لمصنف التيام و نقضه : القيام عند ذ كر مولره... و 
بعظم ... لازم القول ... علم المصنف ... استحباب القيام... 
ثبوت الفروع بالآحاد . منع السحود لغير الله : التعظم و 
وال ٠.‏ 
؟ __الاستغاثة . 
جا الترحم والدعاء : 
جزع المصضف من الادعية واغضاوه عن - سَمم علي وابنيه ونم 
2 . الهر والاخفات ف الدعاء . اصتصاب احناء السادات. 
ما كفي ف مشر وعمة ب سوء العاملن لا تعدى للعمل . 
مم1 وم اللحترى 


517 - 


5 ىو 
#هيع اذطاء 
على الرغم من بذل اللهد في التصحيح » اندست بين السطور 
غلطات > لم يتناوفها التصحيح » وهي لست مخفة على فطنة القارىء 
الكريم . إلا أنا نرى تصحيح بعض منها » ما له صورة من الأهمية » 
تار كين السيط متها لفطنة القارى٠.‏ فهناك كشير م تر اكناه « 


كإعاء حرف »6 أو نتطة ») حدثت بعد التصحيم 5 


صفحة سطر غلط صواب 
١‏ 1 منقورص منتو ص 
١7‏ 5 ماب للساب 
3 145 وال" دال” 
١4‏ 1 إلا الثيء لا شيء 
14 7 إذ إذا 
١ 15‏ العتاب من : الكتاب 
1 1 ركه أنه 
36 00016 وهم وسموم وهم سموم 


تضاف بعد السطر ١١‏ ص ١8‏ هذه الله : (وقدتقدمت الاشارة 
الى ذلك » في طي المباحث السالفة ) 


ل 7 لك 


ل ٠‏ 
لف 5 
6؟ ١؟‏ 
فى 7 
١8 0‏ 
0" 1 
ل ١‏ 
0 ل 
ل ١‏ 
١‏ 14 
ل م 
ا 
ب 4 
1.6 و 
"١ 4‏ 
٠١ 0‏ 
9 
٠‏ /و 0 
7" 15 
7 ف 
و ١‏ 


مصادقيه 
قارل 
أن 
تستطيع 
آلف 
والثافى 
انين 
غر بح 
ف 


والكدة» 
ا 
إثية 

والورحد 
هه 


أنه 
تستطع 
اننا 
والاافي 
التفصمل 
به 


يمر 


و الغد 03١»‏ 
ححة 
أثانه 


والوجه 


معيو ريت 
٠‏ 4 
حير | 
لا 


عرو 


)١(‏ ات التصحيحات التي تبدأ من ص ١١‏ دتنى هذا الموضع» 
أمكن نلافيها في بعض النسخ دون بعضها الأكثر . 


ل >5 


بسمع 
شرك 
حازاً 
دلك الاعدقاد 
لثر كبا 
لكرن 


و 2 


المنسوخح 
إلى الأبعاد 
بالنشبيه 
والواحب 
مقالة 
الآهة 


رهات 


صفيحة 


رجلا 
ال1افاة 
والانسانة 
ذُمنْه 
الأولاء 
شمائة 
بسة 
الرجل 
الوالي 
25 
الواسط 


التعزيز 


000 


"١ 


١6 


غاط 


بادتين 


بين الرج ‏ إلخ دين الرجل وبين الكفر 


الكفار 
ب 
اتن 


من :من بيد خلما 


ر اد 
الأخصية 


اعتقادة 


سه 


57 
عو ال 
الصال 

احئلان 

و زم 

حما 
يففل 
فصلا 


سعيو أ 


ا 


صواب 
العيادتين 
و نحاة 


ل 
إكفار 


م ١‏ لناى الناس 
هق ١‏ يأخذ أخَذ 
سم 4 أس أناس 
بحاس ١‏ لام كا لا 
0-1 : أي غاني 
اوس ١‏ أمر مر ] 
دعس وم اعفه لآواء وز“لل االأهواء 
سقّه الآراء وزلل الأهراء 

زعم ئ- القول الءتول 
6خ ١‏ جوع 2 
ناعاق 14 نشد لنشك 
335 0 إن إنه 
به ١+‏ دمناه دناه 
2-07 5 امترددين المترددو ن 
م ١‏ وأظنوم وما اظنوم 
بس ١‏ وافنصار واقصار 

4 6 ينافي بنفي 
١ 1‏ فقد قد 
لاس ١‏ الرجرب الوحوب 
تقض ٠,‏ الشريع النشر بع 
فى ١‏ يت ربب 


حذة 27# حت 


انتهى طبع هذا الكتاب 
قَّ المطبعة التحاربة 3 


ديروت تلفوت .وس/اع؟ 


